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مقكمة 

هذه مرعة سرى الإبحاث لى تاريخ الغرب الإسلاى من .خلال 
خططه أو نظمه الإدارية واامسكرية . ولمل القارىء يستطيع أن يلاحظ 
أن هذه الرظائف الكبرى التى تتارلتها هذه الاراسات ؛ لم تكن 
مقصودة لذائها بقدر ماكانى محورا شرامة شاءلة الممور اتارافية الى 
واشت فيبا . وقسد ساعدتا هذه الطريقة على درامة تأريغ مرب 
7 الأند لين ص زوابا متعددة بأبعاد متلنة . 

وقد بدأنا هذا الكتاب بدرامة عن أحداث النئع العرى لاسبايا. 
عل ضرء ما استسد من نصرص ٠‏ ومن ا من آراء رملاحظاك ‏ ثم 
تاوثا فى البح أثانى خطة الخلافة. ملل اعبار أتيا الرظيفة التكرى فى, 
الدراة الاعلامية , فثرسنا هررها السيانبى رادي فى للخرب ودس 
والظروفى اتارينية الى أعاطك با . 

أما البحسث قثالى ع ققد تقارل خبطلة الوزارة باعتبارها اناعد 
لثانة فى الدرة: ٠‏ رحارك أن أبرز فيه قخمية الوزير الثرن أو 
الاندلى من حيث المظبر والاختصاص والإسم . رفله الاختصاصات 
الرزارية كانت مبمة وخطيرة لأنها صمل سلطات اليف رالقل وللال » 
رتالب قفاءاس و مراهب لا تترقر إلا في بركات معيئة أغة ات هذه 


مم فقي صجع 


فى معظم اللآحيان سفة التمدد فى الوزارات والوزراء ٠‏ 

أما السف الرابع ٠‏ قتناول تاريخ البحرية المنربية والآندلية , 
وفد «الجنا فيه تأحيتين أساسيتين وهما : درر الاسطول فى الذيد عن 
أرضه وجباد أعداته . ثم وسائل الدفاع الساحل ضد النارات البحرية. 


- واقد سبطر للغاربة والاندشيون فى بدابة الامر عل غرنى حرض 
البسر المترسط وكيوا فى مرانه إلهامة ولاسيا مشيق جبل طارق الاى ظل 
مرا املاميا بدررب متازع حمتى القرن سابع المجرى (16م) حينم 
أعذت الثرى الميحة بمد ذلك تسل عل ضاف المسلمين فى السيطرة 
عل هذا الممر الحبرى باعتباره همرة الوصل بين «دوق المغرب والاندلس . 
ومن ها انس صراح مويل بين التوي الملة عليه أو القربة منه مثل 
نعدالة » وأراجوث» والبرئغال , وغرغاطة , والمغرب . 
ونظرا لتدعب تاريخ هذه انثرة الآخيرة وتعابك أحدائها ٠»‏ فقد 
اشطررنا إلى إفراد بحث غخامس تشين تاريخا لهذا المراع أو سبارة 
أخري تاريما لمدوق المغرب والآندلى فى لقرايك الثامن والتاسع 
المحرى (م16): 


هذا ؛ ويلايظ أننا حزمنا عل الا-تشباد بأكبر قدر ممكن من 
التموصض التار دغية 14 لتدعيم هذه اإدراسات دن جببة 8 ولرضع القارىه 
فى الصورة اأسامرة لما من جبة أخرى . 


وإلى آين أن أتايم هله الدراه أت #زء ثانْ م قر تب 6 ذارلك 


٠‏ بنفس المنيج » خطط الجمش والتضاء وإدارة الى دن والولايات » إن 
شأه 1 . 
ولا يسمنى فى الختام إلا أن أوجه شكرى إلى الادة الأفاضل حمر 
عبد الحادى قنيم وفتحى عبد المزير أبر راضى ٠‏ وأحد الترخى وسمد 
عل ؤدات »لمعا وثتهم الصادتة الخيلمة 5 رسم الخراط وعمل الفرارس ٠.‏ 
وال أل السداد والترفيق في الفكر والقرل والممل ٠‏ نه ثعم 
المرفق 4 و قحم التصير ؟ 6 


555 5 5 
ملاولات حول فتع العرب لاسبانيا 
نعأة البحرية العرية وأئرها فى قم الثرب والاندلس 02 .. 
التخطيط انتم أبياييا ل امس امس ال اسه امن 
عور المسلمين إلى أسبانياأ ممت عم ممم لملا اميل 
ميرك ييل طأارق ١م‏ امس ممم ممم امم عه 
سرق المراكب وغطية طارق ممه مه .مه همه عنم 
رقمة شلوقه م اس عم سم للم سمه العم 
اتمام فتدم أسبانيا ا ا ل 0 


سب # الس 
الخلافة لى لأقرب الأملامي فى الععر الرصيظ 
خلافة الخرارج والسيمة 5 للخغر ب م 6 م عقو 
الشللا م1 الآامرية السنية بالاتدلن ووه 38 لنضا مه 
الصراع بين خلاتي المنة والقيدة في المثرب والإنداس 2 ... 
التصار للك نميه الي وأ دياب الفاطميين 9 متسر موه 8 


2 


15 
لك 
56 


6م 


هابة العلافة الاموية بالآندئن 

الغلافة فى مصر دول الطرائف بالاندلني ‏ ... 

المراطرن والغلافة العراسية ع اس امه امس 
شلافة المرحدين في ااثرب والادلن 2 ... 

ملافة المغصيين بتو فس عمل ع عمف عله 
التافس ون خلافة ا#تاهرة العباسية وشلافة نونس الحفصية 
زول ااغلافتين على يد الأقراك الشائين 


ت<تظآ ب - 
الورئرة ونشجابة في الغرب والافدشي 


عسرنرة ف لشرق واعتصاماث الوزير ‏ مه ..١‏ 
الوزارة فى المثرب على عبد الأغالة رالفاطيين ‏ ... 
الورارة فى الاندلس فى سر الدرة الآمرية 2 .. 
فى عصر مثرك الطراكف بالاندلس ل امه اله 
فى عر الراطي ع اس الس اي ام 
في همر المر سين ا ل ع 000 

فى صر الخخصيين بكرئس ١‏ + م اده 

في هصر ببى تمد الراد بالجزار.." 

: - قي عصر إلى مرين بالمغرب 

فى حر فل الجر قرقاطة ‏ ...ل الا امه 


ل 
1 


55 1 سحت 
لاريم البعرية العر بية أي لأخرب والاله نس 


البحرية فى المصر اللأمرى بالآندلس ...امه .مه ا م.م #4 
حركة الرباط الساجل فى المخرب والاآندلس فى ذلك ألميه...  ...‏ مهبو 
الجرية فى عمر ناورك الطوائفت ‏ ... ممت مم مني مء هفلم 
فى عمر المراطين ... ..,ث عع ا .م. ا .هي ا مى وهم للإ[# 


فى صر الموسدين عه ع6د5ه 1 300 هوه موه موه الما 
1 في مصصر بى مر فل موه عه 0 مه 00 موه هن 


في عصر بنى حمر ممه 3-5 30-0 557 ممه وده لض 


اأشراع عول السيطرة هلى ميق جبل طارق 
في القرئين الثامن والتاسم المجرفر(14 ؛6٠1م)‏ 
عرض عام لسياسة القرى ااشاركة فى هذا التزاع وهى : 
غرلاطة » (لغرب ٠‏ قفئالة , أراجون ٠‏ الرتنال 4 
اسع سسا تي 
ضميمة رقم ١‏ : الخطاب الذى وفمه الفتيه ابن العرفى إل الشليفة العباسى 
المستظبر بالله ملتمس فيه تقليد! خلائيا شرل المامل الخخر, 
مسف ن تاشفين كم بلاد المثرب رالائهءلى » ورد 
اللغلاقة علي امب امسن الم على على اقلاك 


أ 
اس 3 


اموه 


م 
م 
2 
3 
0 
1 
1 


اللاي الذي وجيه أبن المري إلى القيك. وف أفى حيام 
الذرالى شرم أيه مركف مارك الطرائف بالاند لس من 
حعراقة بوسفب بن ناشفين الجبادية ويطلب منه لتيا 
3 ذلك موه مه ممه 5*6 6م ديف كرف 
ضديمة رأم م : قر ير الغر الى في رقف كلى من موسف إن #الشذين وملو لك 
الطراقف والخلامة العيأسية ‏ ...  ...‏ ..ء (# 
مشسعيوة رقم 1 .0 صورة من كذاس مدية المرية ضد المجوم الفادئر الذي 
ثنه عليها شامى اشالى ملك أراجون فى مكدة 4 هال 
لق م 6ه 3-00 0305-5 35-3 عه ممع 
قائعة بالمرأيم لمر بي والاجنية 6ه 6م لايك م.م نايك 4ة 
شر بان الغرب والائد لى ءءء مه فعع ينا عم وج © 


م زان 


ملاحدظات حول م العرب لاسمانيأ 


لاشك أن موضوع فتح العرب لاسبائيا؛ مرضوع مطروق ومعروف 
من قدبم » وقد لاحدظ ذلك الوزير افرناطى اسان الددن ابن الخطيب 
( توفى سنة وبإباه- عبإمرم ) حينا قال © , وحديث الفتح وما من' 
الله به عل الاسلام من الس ء وأخبار ما أفاء الله من الحيد على 
موسى بن تسيل » وكلتب من جراد لطارق بن زياد » مماول قصاص 
وأوراق » وحديث أفول وإشراق ٠‏ وإرعاد وإبراق ؛ وعظم امتشاش (), 
وآلة معلقة فى ذكان فشاش ‏ 0) 


والواقع اننى لست الآن يمدد كتابة تاريخ لهذه الفثرة » وما هى 
برذ ملاحظات يدت لى من خلال قراءاى الكتب التاريخ التى أرخءت 
هذا الفتم العربى الكيير . وقد حصرت هذه الملاحظات فى 'اانقاط الثالية :. 


)١(‏ واجم ( ابن الحطبب : أعمال الاعلام مي ه ‏ 5 ( الجزء الخاس » بالاقداس أشير 
ليفى برورفساله ) المقرى : اح الطيب < ١‏ س 6١؟‏ 14 
(؟) أى المظم الذى استشرج ما يه منالنخاع 


(؟) أى الدكان الذى مع أصنر الاشياء » إذ أن ااقئاش هو الكناس . 


أولا أشماة البهرية الدر بية وائرها فى قتع المغرب والاند لس . 


كان احتلال السلين الاوائل للشام طمنة نافذة فى جسم الامبراطررية 
البيزنطية شمارتسسا! إلى شعارين ؛ الامسراطورية الام فى آسيا الصفرى 
وماورليها )؛ ثم الولايات التابعة لها مثل مصر وإفرفقة . 


ولم بعد هناك ما يصل بين أجزاء هذه الاممراطورية الا البحر التوسطء 0( 
وهذا لعب هذا البحر دورا هامأ ف عهاولة [شَاذ الامراطررية على 5 
اليزنطيين , وفى محاولة تصفيتها على يد المامين (© . 


فكلا الفريقين ركب البحر ليعار خصمه » وكان النصر بعد ذلك حليف 
العرب ء لآن إرادة التغيير المبثقة من روح آلدين الجدديد قد أشمرء م 
بذائهم الى كانرا غافاين عنبا 3 ودفءتيم إلى .تلك المركة الترسعيه التى شملت 
الشام ومصر وإفريقية وما بأيبا غريا كنقيجة حتمية انتضتها طبيعة الحركة 
الاملامية . ملم يلببث المامون منذ خلافة عنان بن عفان ومهاوية بن 
أى ستميان » أن وجدرا أنفسهم مطلين على اليحر الماوسط من شواطىء 
طويلة بمدد هن طرسوس ثمالا الى برقة وتو:س جنوبا » ويواجبرن 
اعداءا ألداء مثل البيزنطيين الدبن دأبوا على شن الثارات على ه 
الشراطىء الاسلامية , 


(1) شكرى فيصل : حركة اافتج الاسلامى فى القرن الأول اليدرى ص 7م 


و3 


أدرك اللببون قبمة البحرية كسلاح حرل معاد ؛ فأغذوا فى 
إنشاء ٠‏ دور الصناعة ليناه السفن الحربية فى معظم المرافىه الممتدة على طول 
هذه الشواطىء شل صور وعكا وطرابلس ودسياط ورشيد وكيس 


والامكندرية مم برقة و ثر نفس 8 


كداك لجأو! إلى تحصين السواحل بالقلاع والمرافب والمناور » ا عيدوا 
إلى تقل أهالى البلاد الداخاية إلى هذه الجرات الساحلية» ومنحوهم فيبا 
الاقطاعات الواسعة يقصد لشجيعهم هل ركرب البدر من جدةٌ ؛ وتعمير 


هذه اللاد وزيادة عدد سكانبا من جرة أخرى : 


فيروى اليلاذرى أن معاوية نعل قوم من شر س يعلبك و خيصر وانطاكية 
إلى سواسل الآردن رصرر وعكا 0 وتشل من أساورة البصرةٌ الكو 
. وفرس سليك"إلى انطاكية يا نال قوما من زط البصرة إل الواح ؛ 
وانزل بعضبم انطاكية 19 . 1 


كذلك يزثر عن ممارية أله :همد هلى القبائل الكلبية اليمنية فى 
العمليات البحرية فى الشام لما 'عرف عنها من طاعة وتظيم» ولانما كانت 


(اأداي الل 7 ترج الللدان من 89 1 سم )0 راجح كذلك ( تشعى 
في : الحدود الاسلامية الييزنطية بين الأستكاك الطرلى والأتمال المضارى ١١‏ س 544 
48" ؛ أبراهيم اأعدوى ؛ الامويون ايز اليو س 4ه 156 ) ركذلك : 
هط 16 لتمعوقه قطا 5 هم 565 ماتأكناته : إصطلة8 
(1950) 53.م. ظم بوتناطدة © طأناية 1 


تفرق متافسير.ا من القبائل القيسية فى هذا المطمار © . كذلك أعتسد 
معارية على الفبط المصريين الذن تخصصرا فى سد ثغرات السفن واستخدام 
المسابيي الحديدية فى نائها الى يت أنبا أفضل يكين من السفن التى تشد 
بالحبال 29 , 


ولقد سار الامربون عل نفس هذه ا!-ياسة عند تعمير سواحل افر يقية ؛ 
وفى هذا المستى بروى البكرى عند كلامه عن تأسيس مديئة ترس » أن 
الخايفة عبد اللك بن نروان ( وده - يم ه/ جود - +0 م ) 
كتب إلى أخيه هيد العسزيد والى مصر ؛ أن يوجه إلى معسكر توس 
ألف قبطى بأهله وواده؛ وأن مارم من مصر ومحسن عوفيم حتى يمارا 
الى ترشيش وسى توس <. وكتب إلى حسان بن اللعمان أمير المغرب يأمره 
أن بنى لحم دار صنعة تكون قوم وعدة المسلنين » وأن يحمل على البدبر 
جر الخشب لإنشاء المراكب ليكون ذلك جاريا عاييم الى آخر الدهر ؛ 
وأن يصنم بها لاراكب ويحاهد الروم فى ابر والبحر » وأن يغاروا با 
على ساحل الروم . وقد نفد حسان أوامر الخليقة رانغأ هذه الفاعدة 
الحربية الاسلامية الجديدة التى عرفت بميئاء نونس والتى صارت تخرج منما 


(1© يلاحظ آن الاموبين فى الاندلس أعتمدوا كذلك على الومنيين القشاعيين فى -راسة 
سواحليم الشرقة بنواحى يبانة وستطموصم . اتظر ( الميرى ؛ الروفى الممطارس 9" ) , 

(؟) راجم ( فلبلم هويربان : البسرية 'عربية وتطورها فى أأبحر التوسط فى عبد معاوية » 
ص 18 ل 3*٠‏ ء تطراق 4 هوؤ ) ومن للعائلات اأقبطية ان لشتهرت بمناعةالسئن فىي«صر 7 
سنة 9:9 م على عبع الأمريين ؛ نذكر عائلة بنى بج اتى يبدو من اصمباكاات يوفانية الاصل 
( قس المرجم ااسابق ) 


ا 


أساطيل المغرب تحمل راية الاسلام فى غرب البحر المتوسط , رهتكذا أصبحت 
افرشية مركرا يحريا إلى ججانبالشام ردصر”!. 

هذا ويفيم من كسلام الؤرخين المماصرين سواء أكانوا هربا أو 
سز نطيين » أن مياسة التوسع العرنى النى قام بها الاموبون فى ثمال أفريقياء 
كانت تبدف فى أساسها إلى غزو صقلية وجنرب [يطاليا وسواحل البحر 
الادريا ودامسياء أو بارة أخرى غرى الاسراطورية البينطية من 
ناحية الغرب إلى جانب الخلات الى كانت سائدة عليها هن ناحية القسام 
وآسيا السذرى من جرة الشرق؛ لكى م للمسلدين بذلك نطريق 
القسطنطيئية وشتقها . | 

وبدر أن أباطرة اليزنطيين قد أدركوا أهداف السياسة العربة بدليل 
أنبم بذلوا مجبودات هاية هذه الاجزاء الغربية من الامبراطروية لدرجة 
أن بعضبم مثل الامبراطور قدطططين الثانى خليفة هرف لءاضطر إلى 
اتذاذ خطوة جريئة لم تتخذ من قبل وهى ترك عاصمتةه الفسطاطينية 
سئة 8غ هاسنة مدوم والإقامسة فى روما وصثلي.ة كى يعمل على 
تسو ية وسائل الدفاع عن هذه الأجزاء الغرية من الامبراطورية فى 
حوض البحر المترسط » أو ا يقرل هو نفسه لحاية الام قبل حمساية 
البنع » ويعنى بذلك اية روما أم املك ومركزه» فبى أعظم من 
القسطتطيفية يطبيعة 'لحال. وظل هذا الامبراطرر يعمل على مقاومة الخطر 
العرنى إل أن اغتيل سد أحد قراده فى مدية سرقوسة شرقى صقليسة 


سئة 4م ” 


1( زاجم ( البكرى : كاب العرب فى ذكر بلاد أفريةية والمذر س 98 - 4م 
(نشر دى سلات , ألحن أثر 951١‏ )ابر أهيم أحد المدوى الأموروث واايز طيوة ص لا 


35 - 


وخخافه أبن قسمطلطين الرابع ]لذي سأر عل نفس سيأسة والده في مقأرمة 
غارات الاساطيل العربية 40 , 


ولتد أدرك المؤرغون المسلمرث هذه الحقيقة الحامة » وأشارو! اليها فى 
كتبهم : ومثال ذلك قول ابن الاثير فى كسلامه عن جزيرة صقاية : 
و وعبرها الروم بن جيع الجبات » وعروا بيبا الحصون والعاقل » 
وصاروا خرجون كل عام هراكب تطوف بالجزيرة وتذب عنبا وربما 
صادثرا تجارا من السامين فبأخذرتهم ٠١‏ , 


ثم شيف فى موضم آخخر : «وكان الردم قد حصنوها وأنشأوا فيبا 
أسطولا كانوا »اجمرن به مراكب المسلبين وقطع البحر عنيم 99 » على أن 
عل الاتمدادات الهرية العظيمة الى قام ما البيزتطيون فى عتاكاتهم 
الفربية وفى جزيرة سقلية .برجه خاص لم تحل دون تصميم المسلدين على 
غزوها وغرو غيرها من جزر الحوضش الغرى لبحر ااترسط : قفيروى 
ابن الحطيب أن أول عن غزا جزيرة صقلية من أمراء إفريةية المرجبين 


() داجع تسمه مطاآه لم2 30731]ة هك : برمنا8 , 8 , [ 
ع و2 معقاوة اا قط 5غ وماقاع: ظذ وتأصادكظ 
ونقطة ا - لإالاطدة6 5ط 8 مقطا 10 715 قط ترمى] 
ص 1ه ,م 11 ,أولا أعقسدة أمطئمعه أل قااعةة لاون 
(1910) 34 
وكذلك ( أرشيبالد لويس ؛ القوى ابسرية والتعارية فى حوض ابعر للتوسط مس 54 ) 
(؟) راجم ( ميشيل أمارى : المكتية المهله س ١؟؟)‏ , ٠‏ 


كم كا ممم 


ليها من قبل الخليفة عمان رضى الله عنه ثم معاوية بعده؛ الأامير معاوية 
بين حدبج الكندى منة خمس وثلاثين أو منة أريع قبلا ثم بعك اليب 
معاوية ‏ رحه اله عبد الله بن قيس الفرارى ؛ ففتحرا وغنم وأصاب فيا 
أصناما من ذهب وفض.ة مكللة بالجوهر ؛ فحملت إلى مماوية ين أنى 
سفيان قرأى أن بيعبا قائمة أكثر لقنا فبشبا إلى المند فأنكر الناس عليه 
ذلك انكارا شديدط 02" . 


كذلك يروى ابن عذارى رواية غريبة تيد بأر الاندلس مشابا 
عيدالله بن نافع بن عبد القيس 6 وعيد الله بن الحصينء الغبريان* من بآ 
البحر فى زمن عثان وأن ذلك كان سنة بوه . وهذه الرواية - ١ه‏ أن 
صحتع - فإئما دل عل قوة البسرية الاسلامية فى هذه الفثرة 


المكرة 19 , 


عل أن الثى بيطا فى هذا النددء هر أنه 1 ترلى الثابمى المشهور 


مرنى ان نصين إبارة إفراقية ماة: هلم ه. ؛ تبى مشروع غزر صقاية 


(1) راجم الحارلات التى قام بها السادرن الأوائل فى غزو سقاية منذ خلافة عنماث بن 
عفاك رمعاوبة بن ألى سفيان فى ( ابن المعارب ء عمل الأعلام القسم؛ الحا بااغرب ؟ تشبر 
أعدظتار البادي ؛ وابراهم اللكتاني ص م١‏ 9 وما عدها (الدار ابيغاء1554) هذا ومن 
العروف أن حزيرة صفلية سقطت فى يم السايك منذ نا نافى القيرو'ن على عب الأغاليسسة 
الامام أسد بن الثرات منة 819 ه(9هم) 


9 ابن عذاري ؛ الال لأخرب < # مي 5ه 


س اإى صن 


وما يليبا غريا من جزر الأعداء فى وض البحر المتوسط قاهتم مومى فى يأدىء 
الآمر بشت<ديد وتوسيع دار المتاعة دوس الى أمسبا سسان بن الاعان من 
قبل يا أمر بصناعة ماثة مركب فيها 2 ثم أخذ يوجه حملات بحرية 
بعيدة المدى إلى صقلية وسردانية والجزر الشرفية أو هزر البليا - ( ميورقة 


ومينررقة ويابسة ). 


ويفيم من كلام ابن قتيية أن موسى وجه حاتي إلى صفلية : الأولى 
كانت سنة ممه منة (4ءلام)) وفيرا أمر الناس بالتأهب ركوب البحر 
وأعلييم أنه راكب فيه بنفسه فرغب الئاس وتارعراء ثم شحن فلم بن 
شريف من كان ممه إلا وقد ركب , حتى إذا ركبوا فى الفلك ولم ببق 
أسد الا أن ارقم » دعا برمح فعمدة لولده عيد الله بن موسى بل أصير 
وولاه عاييم ٠.‏ وأنر. ثم أمرء أن يرفع من ساعته . واتما أراد موسى بما 
أشار من مسيره أن يركب أهل الجلد والدكابة والشرف» فسموت غررة 
الآشراف ٠‏ ثم سار هبد الله بن مرسى فى مراكيه فأصاب فى غزوته 
ثلك سقلية » فافاتح مدينة فيرأ فأصاب مالا”يدرى : بلغ سهم الرجل ماثة 
دنار ذهباء وكان المسلرن مابين الآلف إلى التسمائة ثم انصرف 
قافلا سالا ٠19‏ 


أما الجلة الثائية على صقلية فكانت فى سنة .م ه ( و.ام) عقد 


1٠١ أبن قتهة . الامامة والسياسة س؟ سن‎ )1١( 


الى أبن كنوبة 4 الامامة والسياسة -؟” ص 1١‏ 
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مومى قياداتها لماحب ثشرطته هياش بن أخيل الذى أغار على مدئة 
سرقوسة فننمبا وجميع ماببا وتفل ساألما غاتما . () 


أما عن خلة مربى عل جزيرة سردانية فيجملبا ابن قنيية فى سنة 
كمه (ا.موم) ثم يقرل ؟ «وقام عبد الله بن مرة بطالعة أفل مصي 
على مرمى فى أسع وثمانين ٠‏ فعقد له مومى على بحر أفريقية فأصاب 
سردانية وافتتم مدائتها * فبلغ سبيها ثلامة آلاف رأس سوى الذهب والفضة 


والمرث و غيره (2, 


أما عن عله مرمى عل الجزر الشرقبة أو جرر ابليار؛ فروايسات 
المزرخين آشير إلى أنا كانت فى نفس تلك السئة (ومه) وأنها كالت 
بقيادة موسى بن تصير نفسه أو ابنه عبد اله ثم عأدت [فريقية محملة 


بالغنائم والاسرى . 


وييدر أن حاى أو ملك جريرة ميورقة اليذنطى كان من هؤلاء 
الأسرى بدليل أن المراجسع الى تحدثت هن عردة موسى إلى المشرق 
أشارت إلى أن مومسى أصطحب منه ف هله الرحلة ملك ميررقة وعشرن 


)١(‏ امرجم السابق س ١١*‏ »2 4 (ء ابن عذارى , البيسان المنرب !ا ص ؟؟ 
(طبمة يروت) 


(5) أبن قبية تقس امرجم -3 سن 115 


ص م ١‏ ست 


ملكا من ماوك جزائر الروم وماثة من ملوك الأنداس ... الخ . 0م 


هذا ويضيف ابن قتية أن والى معير عبد المزير بن مروان: وسه 
حملة بحرية إلى جزيرة سردانية بقيادة عطاء بن نافع الحذلى 0©: فأرسى فى 
طربقه بميناء سومة وأخرج اليه مومى الآسواق » وكتب أليه : ه إن 
ركرب الحر ق.د' فات فى هذا الوقت وف هسفا العام» فأقم ولاتغرر 
نفسك فإنك فى تشرين الآخر (نوفير)» فأقم بمكانك ست يطيب ركوب 
البحر . غير أن غطاء لم يلتفت إلى نصيحة مرمى ؛ لأيحر فى مراككيه إلى 
الجزيرة المذ كورة “ وأصاب فيها مغانم كثيرة وأشياء عظيمة ثم اتصرف 
فائلا تأصابته ريح عادف قرب شواطىء إفريقية, وغرق عطاء وأصسايه 
وقذفت الأمواج عض المراكب » ومن نجا من البسارة » فأدخليم هار 


السيئاعة كو لس 4 3 


وعلى الرغم من أن المراجع الماصرة لم تحدد لنا الوضع السيابى 


0) ابن الأثير : السكامل ‏ 4 س ١١7‏ 4 ابن عذارى : اابيان المذرب 7 سن #٠‏ 
أبن قنية ء الآمامة والسرامة , ه؟ ص ١١١‏ راجع كذلك : 

4 3 ,5 وه:3842110 ده مانا 5١‏ : «عمنمهالخ أمناوأك1 .5 

(1930 88211005 48 قموسزةم ) 

(0) ف دو'ية أخرى : عطاء بي راقم مول هذيل . راجع ( ابن عبد المحكم: فتوج 
افرغية والأندلسى س ٠١5‏ (نصر جائو) > أبن قتيبة ؛ الآمامة والسياسية م8 ص -91١‏ 
»؛ دحشتور سمد زغاوق , تاريخ المغرب العربى ص 915-9١58‏ )ه 

للق راجم مكب الطاشية الساقة , 


الذى كانت عليه كل من جزيرة سردانيه وجزر الليار فى القرئين السابع 
والثامن الميلادى » إلا أن أغلب الاؤرخين الآوربيين يؤكدون بأنبالم تكن 
تابعة لحك القرْط فى أسبانيا » وها كانت جزءا من الامبر!طوثرية البير نطية؛ 

وأن حكام هذه الجزر استطاعرا بمرور الوقت أن يتمتمرا بشىء من 
الاستتلالالناق 27 . 


ولمل هذا الرأى يفسر لنا مدى اهام المسلمين مل هذه الغارات 
البسرية» التى كان هدفها الاسامى منذ البداية » هو تصفية منلكات وقراعد 
ألدزة البزئطة فى دض البحر المتوسط قبل المضى فى غزو أسبائها . 


وكيفما كان الأمر» فإن الاصوص السابقة تبين لنا بوضوح أن موسى 
ابن نصيد لم يكن قائدا بريا فحسبب ء بل كان أيضا قامدا بحريا خبيرا 
شرن البعر وأجوائه وتقلباته» وأن نفرذه فى حوض البحر المترسط كان 
قريا بفضل أساطيله وقواغه البحرية الى أمتدت من مصر شرقا الى الحيط 
لأطلسى غريا , هذا فضلا مما كان يوجد تحت يده من الموارد اللازمة 
لبناء السفن , كالحديد والاخشاب الى مازالت ترجد بكثرة كوارد طبيعية 
فى بلاد المغرب . 


4 رواجم 1110 وزمعلي هنظ : -مواأنم مع قلق طاصة0 مجقتلفل ١‏ 
( 8 - 2 بص مفجوعلة8 138 هع قفاتسمافظ! ومتعهةستادرفة 13 06 


جه 17 سه 


يفكر فى غرد روما أو القسطنطينيةء.إما عير صقليه وايطاليا 5٠‏ فعل -طديثا 
القائد الانجايزى مو تجمرى فى الحرب العالية الثانية , وإما عير أسيانيا 
وأوريا كا فمل قدما القائد القرطاجنى هاندال . وقد يويد ذلك ماك 
التصريحات الى أل با موسى ننسه فيا بعد ء مثل قواه , أما واه لوائتادرا 
الى7» لقدتهم الى رومية ثم يفتحبا الله عل بدى انشاء اللّه. .07 وقوله : 
و تله لو ساعدتمونى» لسرت بم حتى أقف على باب رومة وقسطتطيفية 
المظمى وافتتحبا بإذن الله . ٠‏ 7 


ومن الطريف أن بعض المؤرخين أمثدال أبن يشكوال وابن سعينه 
والمقرى تسبوا إلى الخليفة عثان بن عفان تصريحا عائلا يقول فيه بأن فتح 
القسطنطينية أو رومية اما بكرن من قل الاندلس (2, 


وهذا التصريم وإن كان يبدو سابما لآوانه من الناحية الزمنية » إلا 
أنه يدل عل أن ذفكرة التضناء على الدولة اللبذنطية من هذه الجبات 
الغررية كانت عمرة في أذهان المسلمين قل غيك عومى بن نصير 5 سيق 


أن أثرنا . 


)١(‏ ابن قبيبة : الامامة والسياسة ح * ص ١58‏ » المقرى : قح الطيب < ١‏ ص ؟هة؟ 

(؟)ابن الكر ديوس كتاب الاكتناني أخام الخلثاء سه القسم اماس بالائه أن سس 
س 5غ نشر أحمد تار المرادى ؛ صصفة مدبد الدراساث الاسلامية عدريد 1556 ( تحت 
الطبع ) تاريج عبد الملك ين حبيب حل القسم اماس بالابداسن عم سن 791 نقر مود مى » 
صحيفة مدبدالدراسات الأسلاسة عدريد سنة 19519 , 


(؟) امقر ؛ تفح الطيب س 1 ص ١9٠‏ 


لك 


وكينيا كان الام فإنه يتضم لنا مما تقدم أن موسى قد استطاع بفضل 
قوته البحرية » أن يشل حركة الاسطرل الببزنطى فى غعرب -<وض البحر 
التوسط » وأن بتجتب بذلك الخطأ الذى وقع فيه عقبه بن نافع منذ عشرين 
سئة بالحصول على أسطول عاثل ليحمى ظيرة وجتاحة ما أذى إلى مصرعه (© . 
وهكذا أستطاع موسى بفضل -ياسته البحرية الحكيمة أن يقدم بكل اطئنان 
على فتح أسبائيا بعد أن ضمن سلاءة خطرط مراصلانه من خطر البيذنطيين . 


لانيا ‏ التخطيط لفتح أسبانيا : 


إذا تصفحنا كتب التارييخ الى تناوات الفترحات العربية » نلاحظ أنئها 
أحاطت ه.ذه اافتوح وال من الخيال والتابيؤات » واسبت الى المسلدين 
وقرادهم أعمالا خارقة للبثرء لآن المناية الالمية كانت معبم تتقذهم وترعاهم 
رغم فلتبم » وتقردهم الى النصر دائما 5 لو كان الآامر تعلق #مجسدزة 


سن المعجدأت الوق 1 


والحقيفة إن هذه الصورة » لاتنطرق على الواقع التاريخى ؛ لأن القيادة العليا 


)١(‏ أرشبالكد لويس ؛ القوى البسرية والتجارية فى بوش البحر المتوسط > ترجة أحمد 
تحيك عيدى ,ا ص ؟ ٠١‏ 

(؟) حول هذه ااتنبؤ'ت راجع ( إنالائر ه 4 ص 554 >ابن حاسكان : وفيا نالاعيان 
مك اس 407 > تأر يخ عد امك إن سيب فى #لة معبد الدراساتث الاسلامية ,عدريه سنة 
0و١‏ ص (8؟ء ابن السكردءوس فى جل معهد مدريد صنة 31558 ع عياء العزيز ساام : 
تاريخ المسلمين وآ ثأرهم فى الاندلس سن 9لا حاشية * ) 


)ولاه 


المسلمين كانت سور نقد كل لخر من على سلامة أرواح جنردها؛ فل تقدم 
1 أى عمل رب » إلا بعد دراسة شامة' وتدس بحم واو لسعم الخطط 
المستكرية الدثيقة الماسبةالجيع احتالات النسر أو المزيمة» سفظا لارواح 


#8 
المساديين 3 


وكا كان فتهم مصر على بيد عرو بن العاص , لتيجة لخطة موضوعة 
أقرها الخايفة عمر بن الاطاب مع كبار قراده فى اجتاع الجابية سئة مه؛ 
كذلك كان فتم المسامين لاسيانيا نتيجة بلقطة مواضوعة أيضاء أقرها الخليفة 

الأموى الوليد بن عبد الملك بدمشق ؛ باتفاق مع قائده على المغرب مرسى 
بِنْ نصين . وق ذلك بقول عريب بن مسعد : « فاسقدار هومى الوليد 
بن عبد الملك [ما مراسلة وإما نيض اليه بنفسه ؛ عل خلاف فى ذلك» 
فأشار عليه الوليد بأن تختيرها بالسرايا ولايغرر بالمسلمينع 7. 


وتنفيذا لأوامر الخليفة , قام مرسى بعدة غارات استكمافية عبل جرب 
أسبانيا لجس النبض . فاستدعى فى بادىء الآمر -ليفة وعحرضه عل غزو 
أسبانيا الكرنت يوليان حاكم منطقة سبتة وقال له : « إننا لانشك فى 


)١(‏ ابن مطارى : البئآن للرب #٠‏ ص 5 ء وقد أوؤدت كار اجم" الأآخر ىَّ هذه الماوة 
بصي مختشة مثل قولها؛ فكتب الليفة الى مومى أن لذ ها بالسرايائتى تير ولاتغرر' بالمادين 
فى عر شفيدٌ الادوال , تكتب اليه موسي ” انه ابلى بدرء ولهاهر خليج ثبين ماوراءه ء 
أقصحكب إلله الايد 1 وإن كان فلابد من اختباره بالهرايا . 
'- أنظر ؤ أغار جرعة ص 35 الخيرى : الروفى المطنر ‏ غ 5 'أترى : انح اليب 
اس 89 9# أبن الاثير : المكامل - ةا ص ؟“١)‏ 


ولك ولا ترتاب ء غير أننا نخاف عل المسلمسين من بلاد لأبمر فونأ 
وبيذا وبينها البحر وبينك وبين ماكك ررذديق حمية الجاهلية وائفاق ش 
الدين؛ فجز اليه بتفسك وشن ااغارة على بلاده» ' واقطع مأبينك وبينه» وإذ 
ذاك تطيب نفس عليك؛ ونحن من ورائك إرن ماه الله . فانضرف 
يوليان وحشد جيرشه» رجاز فى مركبين كك الأندلسم, وشن النارة على 
الساحل الجنونىء فسبا وقتل وغنم ورجع وقد أمئللات أيدييم خيراء وشاع 
الخبر فى كل قطر قتحمسش اناس الغرو 20 ع 


ول كنف موسى بهذه الذارة الاستطلاعية التى قام مها يوليان» بل استسعى 
ضابطا من ضباطه يدعى طريف بن مالك أو مارك. ويكنى بأني زرعة ©, 
وأمره بشن الفارة: على ساحل أمبانيا الجتوى » فعبر طريف البيق فى مائة 
فارس وأربعاثة راجل» وذلك فى رمضان سئة ؟وه (يوليه سئة ١٠/م)»وهناك‏ 
فى المكان المعروف باسمه حى اليوم هلاده7» نزل طر يف وجترده وأغاروا 
على المناطق الت ليبا إلى “جبة الجزيرزة الخضراء.؛ وأعاب سيا رمالاكيرا 
ورجع سالما 9غ فتبين لمرسى أن ماقاله يوايان عن ضعفه المقاومة الاسبانية 
كان صحيحا ؛ فيعد يشا كبيرا مز سبمة آلاق ارب لُتَزْر الاندلر, 


(9) ابن العكر درس . اإرسع السابق 
(؟) يرد أمسيه فى الصاكر السبحية على شكل 45811868 نمق و 
7 أجم لقمعمعة6 ومأمهع0 تقس" : مأطوة [آه مقده 1ق ) 


( 1955 1430110 4 308 بجر .آ ,أ همومدظ 


)22 المفرى : نفع الطيب و١1‏ ص 4 ١؟‏ وى 


شيادةَ فائده طارق بن زياد 237 تائيه على طنجة . 


من هذا نرى أن فت للسلين الاسبانيا» م يكن مند البداية مقامرة 
حربية ارتجالية . بل كان فتحا منظيا سب خغطة «وضوعة من قبل . 


قالثا ‏ عبور السامين الى أسيائيا: 


من المسائل الحامة الى نلاحتاب! فى كتابات المؤرخين القداى 
والمحدثين» هى مسألة عبور جيوش المسلمين إلى أسيانيا . إذ يقيم من 
كلام أن الجيوش الاملامية التى بعك بها مونى بن نصيرا إلى الاندلس 
سواء بقيادة طريف أو طارقء كانت جيوشا برية فقط» وأن ٠ومى‏ اعتمد 


ف تقبأ 200 ا أضيق إما عل هراكب لا-كونت روليان ©, وإما على مرا كب 


)١(‏ اختف الؤرخون حول ضخصية طارق » فياك فريق برى أنه فارس همذائى 
وأنه كات مولى لوسى بن نصير . وعئاك فريق آخر يتكر ولاءه اوسى وثال ما هو رجل 
من قبيلة المدف - بكسر الدال أو فتسيا - أو مولى لم . والصدف قبيلة فى كهلان أأيمنية 
ثم انتشر معشامها فى مصر ولى بلاد المذرب حيث لوجد قرية باسمهم بالقرب منالغيروان .ويفيم 
من ذلك أن طارق عريى الأصل وهو رأى مشكوك فيه افروض نسبطارق وقد جرت الماقة ‏ 
أن يرتم العرب بأنسابهم , وهناك فريق ثالث برى أنه مفربى من أبيلة نقزه البوبرية وهو 
الرأى النال فى نظر الؤرخين بدلبل أن ممم حتوده كانوا من البربر . 

رواجم ( اللقرى : تمع الطبب ه ١‏ من 5584 »صق الأبن البقداهى , مراصد الآطلام 
حاص 866 ). 

(؟) أخيار مجروعة س ١‏ ؛ أنقرى . قح الطيب - ( ص 84؟ ؛ ابن عبد الهم : فتوج 
أفريقية والانف لم ص (5١‏ لقي جا نو الت قت 6 


ا ا 


تحار الروم الى كانت تختلف إلى الاندلس 0©, وأن الكونت يرايان هو 
الثى ترلى عملية نقليم فى كلنا الحالتين . والواقع إن هذه الروايات تبدو 
غرببة من حيث الواقع التارتخى؛ إذ أنها لاتتفق مع سياسة الدولة الامرية 
يوجه عام؛ ولامع سياسة الخليفة الوليد بن عبد المللك بوجه خاص» الى تقرم 
على عدم المغاءرة بأرواح المسلمين فى البحر أو اير إلا بعد إتحِاذ الاحتياطات 
الحربية الى كفل >لامتبم؛ مثل إنشاء القواعد ويناء الاساطيل البحررية 
وإرسال البعرث والسرايا قبل القيام #*رم حرق ٠‏ 


والاحداث التاريخية السابقة لهذا النزو اء'سلاى لاسبائيا تدبد بهواب 
هذا الرأى ؛ خصوصا بعل أن: مين ذا مدى إمكانيات موس ف لصير 
وخبرتة وبلانه فى حوض البحر المتوسط , 


والرأى الصائب فى نظرنا هر أن مومى اعد فى فتخ أدبانيا على 
أساطيله العرية التى كانت نحت قيادته ورهن إشارته على طول الساحيل 
المغربىء إذ لابعقل أن تكرن أربع سفن فقط كافيدة لنقل جوش كبير 
عدته على أتل ”تدير سبعة آلاف 20 مارب عدا الخيل والتاد . م أنه 
لايمقل كدلك أن عبد مرسى إلى شخص أجنى - مها خاصت لاله 


)1١(‏ ابن هذارى ؛ الياث المرب - ؟ سم 
(؟) هذا عو !! ارأى الغالب ك5 ورد فى صكتاب ( أنخار مجموعة س 5 ' بلفرى ؟ فح 
الطرب ح ١‏ س * ؟ وف دوابات أخري ١9‏ ألنا. ٠‏ كلاف المقرى ؛نفح الطيب < ١‏ 


س 5ة١؟)‏ 


غرإ سه 


بمثل هذه العملية الحربية الجايرة.ااتى #وتف عايبا سلامة أرواح آ لاف 
من المسلمين . 


وعلى الرغم من أن النتصوص الى إدينا لاتساعدنا الاسف فى تدعيم هذا الرأى؛ 
إلا أنبامع ذلك تعطينا إشارات متفرقة تعبر عن النشاط البحرى الذى بذلهكل 
من هو مى رطارق إستعدادا لفتح أسيانيا . رهن أمثلة فده العارات : 


«ورجه موسى.ن نصير ولاه طارةًا إلى تلمسان وأمره أن يتعاهد 
سوال البسر ومراسيه !) و...» وذكروا أن موسى بن نصير وجه طارقا 
مولاه إلى طنجه وما «نالك فافتتيم مدائن البرير وتلاعها ثم كتب إلى موسى 
إنتى قد أصبت ست اسفائن » فكتب اليه موسى أن أتمبا سبعا ثم سيرها 
إلى شاطىء البحر واستعد اشحنبا 09© ,.. » ومطى طارق لسبته وجاز 
فى مراكبه (كذا) إلى جبل فأرسى فيه فسمى جبل طارق باسمه إلى الآن © 
ه وأص موسى طارقا بالدخول فحشد ( بياض واعله السقن ) فلما دخل 
الفن مع أصحابه ... .49 , فاختلفت السفن بالرجمال والخي.ل وضهبم 


) 25١ عبد الملك بن حييب ( المرجم المابق س‎ )١( 

(؟) ابن قتبية : الامامة وااسياسة م ؟ س 1١١8‏ ءابن القوطة , تاريخ افاح 
الأند لس مى ١+١‏ 

(*) ابن الكرديوس . المرجم السابق س ؟١‏ 


(4) ابر القولية ' تاريخ أنتاح الأنداس س هم 


إلى جبل على شط البحر هنيع قازله طدارق والراكب تختلف ,.. ٠١‏ 
فلما استقرت مُوسى القواعد ولم ليق بالبلاد من ينازعه » كنب إلى طارق 
يأمره بشزو الاندلس وفامئثل طمسارق أمه» وركب البحر إلى الجزيرة 
الخنراء 29 , هذه العيارات بأثانا وإن كانت قد وردت مثثائرة فى 
ررانات مختلفة , الا أنبا ميل فى طيانها نشاطا واستمدادا بحر يا واعتادا 
على القرى اابحرية الذائية فى سيبل تحنيق هذا الفتم العظيم : 


رأبعا- معركة جبل طارق 

من الملاحظات المامة التى تأخذها على الرواية الاسلامية بصفة عامة 
أنها لم / بوصف عمليات نزول المسامين بقيادة طارق ين زياد هسلى 
الساخل الاسالى » ذُقد أجمع معظمرا رفى اختمار شديد مل أن طارق 
قد ححط فى الجبل المأدرب اليه دون أن يلقى مقاومة تذكر. . وه.ذه 
الرواية تمتاج إلى ثىء من التفدكير لان هذا الجبل يمثل موقعا استرائيجيا 
هاما منذ أقدم العصور إلى يومنا هذا 2 فيو همزة الوصل ب« #دونى 
الغرب والاندلس » والمتحكم فى «ضيق الجاز ند أى غدران على اسبانيا 
من هذه اناحية الجنو بية. ولقد أدرك افيليقيون من قدم أسمية هذا 
الموقع حينا 'احتلوا شواطىء عدوق الغرب والانداس » فأقاموا على هذا 
الججل أبراجا للمرافبين » ولم يسحرا لاى درلة أخرى مشاركتبم فى 
استغلال نلك المناطق الغربية ع ودددوا الساحل الشرقى الاسيانى كأقصى 


٠١ أخبار جمرعة س‎ )١( 
4٠#" (؟) ابن خلمكان , وفران الاءران - لاض‎ 


ل ا 


-.د يمكن الرصول اليه م ولم يترددوا فى إغراق كل سفيئة تممساول 


حور ا أضيق . 8ل 21118 مجح 0١‏ 


وأطاقرا على هذا الجبل اسم وملده مدمية وهى قسمية فيايةية يمي 
الجل المجوف »وهم بعينون بذلك تلك المغارة الكبيرة النى فيهء والتى سهاها 
الاسبان باسم القديس ميخائيل اهدواك! هدة ءا يسميها الاتجلين مغارة 
لد بس جورج 62 أمأد5 ) رقد أشار الميرى إلى هذا الغار وقال 


إنه كان يعرف بغار 0 الأقدام 4 لوجود آثار أقدام مه لك # 


ولقد تدارل حكم اسبانيا بعد الفيثيقيين » أبناؤهم القرطاجئيون ثم بعد 
ذلك الرومان ثم القرط؛ فحرصوا جميعا على بسط -يطرمم عل مضيق 
لجاز واتخذوا من جيل طارق قاعدة حربية لهذا الغرضش ٠‏ ولاشك أن 
اقوط فى أراخر أيامبم كانوا على يعلم تام بمدى قوةَ السلمين فى الجانب 
المفرى المقابل لمم؛ بل وربما كانرا على على ينراياهم رخطاهم المقبلة, لآن 
«ضيق أنجاز الذى يفصل بينها. ذراع ضيق من الماء بلغ عرضه فىأضرق 
جباته حوالى هرك م؛ وهى مسافة لاوزن لا من ناحية الانتشعار المسكرى 
بين الشاطئين المنرنى والاسبان» يضاف إلى ذلك أن الغارات الى شنبا 


١9 2 )1(‏ .معنوالة2ط61 06 346 : عنم مدموعقة1 ملالطنو8 
تقة1ة1 5و .تزممط 2 عوالة2ط1© 06 أوا ؛ متا عل وماعوة هومورٌ 
٠‏ 1 زط موالدعط© ؛ أدج 
(؟) الخميرى ١‏ الروش المنطار س ١؟١‏ 


سم !8# سم 


كل من بوليان وطريف على سواحل أسيانيا الجنوية , كانت يمثابة [ن.ار 
صريم للترط كى يأخذوا رهم من أى هجوم يقشع عليهم من هذه 
الناحية ؛ فلا يمدّل بعد ذلك أن بغفل القرط - مما بلغ ضعفى ‏ هذه 
القاعدة الاسترانيجية الحامة بدون ححراسة أو عساقية؟! وهذا سملنا على 
يتين من أن نزول المسامين فى هذا الجبل لم يتم بمثل هذه السروة الدتى 
تصورها كنب التاريخ ولقد مدق حديةا حمنا وققنا أخيرا عل ص يريد 
وذ! الاعتاد , 

وقد ورد هذا النص فى كتاب الاكتفاء فى أخبار الخلفاء؛ للمؤر 
الترثئى أى مروان عبد الملك بن الكردبوس التوزرى» الذى عاش فى 
أواخر الفرن السادس المجرى؛ وفيه يصف عمليات نزول المسلمين بقيادة 
طارق عند سقح هذا الجيل ء والمقاومة التى أيداها البدو ليحول دون 
نزول الممامين هناك ء ثم حركة الالتفاف البارعة التى قام ما طارق 
وجترده أثناء اليل حول العدر المرابط فى الجبل » والانقضاض عايه فجأة 
وإبادته عن آخره . وفى ذلك يقورل: 

ء قضى طارق لسيته وجاز فى مراكيه إلى جبل قأرمى فيه فسمى 
جبل طارق باسمه إلى الآن, وذلك سنة اثثتين وتسعين مر الحجرة » 
ووجد بءض الروم وقرفا فى مرضع وطىء كان عزم على التذول فيه 
إلى » البر فمتموه منه » فمدل عنه ليلا إلى مرضع وعر ؛ فوطأه بالجاذف وبراذع 
الدواب » ونزل منه فى البر وهم لايعلمون » فشن غارة عليبم وأرقع بم 
وغنم (2, 


* ١؟ ابن الحكردبوس : امرجم السابق س‎ )١( 


سل لخ ايه 


هذا الرصف يذ كرنا بغمليات الغرو الحديثة رغم إشتلاف الوسائل 
والمصور ؛, كا أنه يدل بوضوح على عظم المقارمة التى اتيها المسليرن 
منذ بدء أزروهم فى أرض أسبائيا لدرجة انهم اضطروا إلى تف.ير خططهم 
السكرية التى كانت مقررة هن قبل؛ والنؤول للا فى مكان آخر صخرى 
وعرء مستخدمين فى ذلك برازع الدواب ومجاذف اسفن كى تعينهم عل 
خرض اليأه وارتقاء المخرر بغية الآلتفاف حول الءدو والانقخاض عليه 
قبل أن شعر بم . 


ولاشك أن هذا الانتصار الأول الذى أحرزه طارق عند نزوله؛ قد 
مكنه من إحتلال هذا الجبل الذى عمل أسرد عل ذلك عن جدارة واستحقاق . 


هذا وتليفى الإشارة هنا إلى أن الزرخ المغربى ابن عذارى » الذى 
عاش بعد ذلك فى أو اخر القرن السابع المجرى ء قد أورد بءض عيارات 
النص السابق : رلكن دون أن اشير إلى هذه المعركة التى شخاضرا طارق مع 
القوط فى سهيل احتلال هذا الجبل » وف ذلك يقول : 


ال مسلمون ونزلوا فى اللرمى وهم عرب وبربر ؛ حاولوأ الطارع فى اليل وهر 
حجارة حرش » فوطأوا للدراب بالبراذع , وطلموا عليها » قلا حصاوا 


فى الجبل بنوا سررا على أنفسم إسمى سور العرب (2 . 


١ أبن عذارى اليأن الغرب -ه؟ س‎ )١( 


35 0 


خاميا : حرق اأراكب وقطبة طارق : 


35 ب ذلك ناك اققصة العائيسسة الى تقول بأن طارق بن زياد 
قد لحرق سفتد يندا تزوله لاساطىء الأسرانى ءى يقطم على جنوده أى تفكير 
فى التراجع أو الارتداد » ثم خطب فييم خطبته الشريرة الطوية أتى يرل ى 
مطلعبا : ١‏ أيها الناس أين المفر ؟ البحر من وراثكم والندو امأمكم وليس 
لم والله إلا الصصدق والصير؛ واعادوا نم فى هذه الجزيرة أضيع من 
الإيتام فى مأدبة الثام ... الخ . 


والروئية الاسلامية الى تير إل حادثة حرق السفن لم ترد - فيا 
أعل إلا فى ثلاثة مراجع أحدما كناب الاكتفا لابن الكردبوس »ء 
والثانلى كتاب “رهسسة التاق الشرف الأادريسى والاالك كتاب الر وض 
المطار للحميرى ٠‏ 


فابن إأسكرد بوس فول أن إصفب الممركة الى خخاضبا طارق لاحي لال 
هذا الجبل الذى سمى ‏ باسمه » يقول فى اختصار شديد : ١‏ ثم رحبل 
طارق إلى قرطة يمسد أن أحدرق المراكب وقال #اصحابه ؛ قاتلوا أو 


موثموا ] 9 


أما الإدريس فإنه يقول فى شىء من الافصيل : ه وإنما سدى يجيل, 


(١)إبن‏ الكر د يوسي س كع سا للم 


سد 4 سد 


طارق لآن طارق ين عبد الله بن ومو الوناى ؛ لما جاز يمن معه من البرابر» 
رنحخصنوا ذا الجل» أجس ىُْ سه أن العرب لاثق يه فأراد أن بزاح 
ذلك عنه » فأمر بإحراق [ل_اكب الى جاز فترأ بذلك عما أتهم به 290 


وبكرر صاحب الروض المعطار رواية الإدراسى مع إخثلاف بيط 
ولكنه هام فيتول : ١‏ وإثما سمى يحبل طارق لان طارق بن عبد الله 
لاء جاز بالتربن الذن وعةف تحصن بذا الجبل» وقدر أن العرب لا ينزلونه؛ 
فأراد أن فى عن نفسه التمة وأمر بإحراق المراكب الى جاز فيباء فتبرأ 
بذلك ما أتم به 60 . 


وشيم من رواية أبن اللكردبوس » أن طارق أراد حرق سفتنه أرن. 
حل هم الثقائلة ٠‏ أما الادرين والخيرى » فإنه يفم من كلامها أن طارقا 
أحس بأن العرب لانئق به وقدر أنهم قد لابتزلون ممه إلى الجيل ٠‏ وهذا 
سى أن خلانا وقم بين طارق وبين ج:وده العرب الذين يعءلون تحت 
قيادته» فمسد إلى [غراق سفاه كى يحول دون السحابيم بها إلى المغرب» 
فيتخاص بذلك من التبم التى بوجيونبا ضدء عند الثائد الاعلى مومى 'ن 
تصيرء وكيفباكان الامر فان جبرة المزرخين الحدثين بميلو ن إلى انار صم 


وترجة كوندى 00208 س 5؟ ( مدريد ١١59‏ ) 


© 7 


هذه الروابة من أساسبا كحدث تارعخى . الا أننا فى الواقع لانستطريع 
نفيما أو إثياتها» خصوصا وأن هناك روايات مشابة وردث فى كسب 
التاريخ آدبا ”! وحديثا تشير إلى وقوع أحداثا عائلة . ولعل أقرب 
مثال لذلك هدو تلك القمة الى يريما أبو بكر اءالكى من أن فاتح 
جزيرة صتلية المدرور أسد بن الفرات ( 7إلاه / بم م)ء أراد هر 
الآخر حرق مراكبه حينما ثار عليه بوش جتوده وقراده؛ وطالبوه بالانسحاب 
دن الجزيرة والعوده إل القيروان» بإب المجاعة التى حافت بهم . وفى ذلك 
يقول : إن أسد بن الفرات وان قادم قد اختلفا » وذلك أن أسد لا وصل 
بالناس فى صتلية , أضر بالئاس الجوع حتى أكلوا لحم الخيل » فثى الناس 
إلى ان قادم فضى إلى أسد وقال له : « ارجع بنا إلى افرشية» فإن حياة 
رجل مس أحب الينا من أهل الشرك كلبم , فقال له أسد : ٠‏ ماكنت 
لاكسر غزوة على المسلمين وف المسلمين خير كثير . ء ؛ فأنى عله الناس 
ذلك؛ فأراد حرق المراكب » فبدرت من ابن قادم كلمة ْ ده , ققال 


(1) من الأ.ثلة الفديءة ء ارياط البهى النى لما عبر اابحر إلى البمن أحرق عمفنه والفى 
على جنده مخطبة تعبه خطبة طارق فى جنوده ثم تتكرر افس المادئة مم القائد الفارسي وهرز 
الى بمثه كدرى مع سيف بن فى يرن الى اليمن لتحريره من الاحباش وقد أحرق سفنه 
أيضا وئال لجنودهكلاما مثابيا (كلام لارق . 

راجم ( الطبرى : الام واللوك ‏ ؟ س 1١5‏ ؟ جورجى رُيدان ؛ العرب قبل الاسلام 
طبعة دار الحلال ص 4 , اليد عبد المزريزر سالم ؟ تاريخ المسلسين وآ ثاره, في 
الادلس صن وو) 


سه #1امه 


: دعل أنل من هذا قل عثان بن عنان + شم تارك أسد وغريه 
8 أربمة أسراط » وكأنه قد طذرب فيه دعرة الزدد والحرعة؛ فم له 
ما أراد وعادت العزسية إل الآنفى » فتائل الروم قتالا شديدا حب 


تتليم وهزههم 0 ى 


وهناك قمة مائلة يشدمبا لنا التاريخ الاسيالي وبلا هر القائد أرنآان 
كورأس قرم الذدى فنم الممكسيك مد 0 ال فررى 
أن هذا القائد الامسانى أكتشف مرأمرة ديرها جماعة بن قرأده ررب 
بالسنن إلى أسبانياء عتدثذ آمر كورتس بإنزال الجنود والاثمة إلى الشاطىء 
الامريكى ؛ ثم دش من نخرق السفن وأغرقبا ليلا "3 ول دون تنفيذ 
هذه المزامرة 19,. 


وهذه الرواية تجملنا تميل إلى الإعتقاد بأن قمة حرق المراكب ‏ إن 
ل 5 كانت شائعة ومعررفة ق أسيانيا لدرجة أن يعض أَلْعَادة الأسيان 


قد تأثروا بها وحاولوا تطبيقم! فى بعض أعلالهم الحربية . 


)١(‏ داجم ( أبو عبد لك بن أبى عبد الل المالسكى ؛ كتاب رياض التفوس فى طيقات 
هلياه القيروان وإفرقية وزهادهم ونا كم وسي من أخبارهم وأفائليم ١ ٠‏ س ١88‏ 
189 : لشسر حصين مؤلى ( القاهرة 6م5١‏ ) 

(؟) أمرقصةمةظ همك امل 18 مك ول همومه مأمةمقافا8 ومروم 
36 اها 15 ع أقمتاضدمة : قرعا ولقناوة قطة 245 ,م 

ل 500 .م 11 


07 


هذا وين الطريف أن الاسبان مازالرا يستمارن ثلا شعببا يأرل : 
8 2158 10605 300 ترم نان علا 
ومعناه الحرفى أحرقت ججميع سفنى » ولكه يستعمل بمعنى بذلت كل 
ما فى وسعى . قهل لهذا التعيير الشعى علاقة يحرق السفي أيضا ؟ 


أما من ناحية الخطبة التى ألقاها طارق على جئوده فنّد, وردت فى ع.دة 
مراجمع مثيل تاريخ عبد الملك بن حبيب (© » وكتاب نفح الطيب 
للمتقرى 9 ؛ وكتاب الامامة والسياسة المأسوب لابن قتيبة الديشررى9», 
وكتاب وفيات الأعيان لابن خلكان 29. أما عامة المراجع الاسلامية فإنها 
تمر عليبا بالصمت التام باستثناء عبارة إن الكرديرس التى تلخص الخطبة 
فى كلدتين فقط , , فائارا أو موتوا "ا . ْ 


ولقد شك معظم الؤرخين المحدثين في نسبة هذه الخطبة إلى طارق ؛ 
على اعتبار أئها قطعة أدبية فريدة لا بقدر طارق على صياغتبا» ' لا يقدر 


(1) داجم القسم الماس بالاندلس من هذا ألمكتاب» زمر #ود مكى » فى صحيفة معي 
الدراساث الأسلامية عدر يدء اه ة(ء اللد المامس ص2؟7؟. 

, ص #*؟؟‎ ١ + القرى : فاح الطيب‎ )١( 

(؟) ابن قنيبة : الاءامة واللسياسة س 8 ص .31١17‏ 

(4)ابن خلكان : وفيات الاءيان س 4 س 4١4‏ 4 نسر تحبى الدين هيد اليد ( القأهرة 
١ .) 54‏ 

() القسم الخماس بالأنداس فى صسيفة معهسد الدراساث الاسلامية عهدريه ١518‏ 


(نحت الطبع ) . 


ها ل اسه 


جئوده عبل فهمرا لانم جميعا ‏ القائد وجئوده ‏ من الإرير . 


عل أن هذا الامليل وإن كان بدو متطنيا وممتولا ء إلا أنه لا ينع 
' من أرى طارقا قد خطب جنده على عادة القواد والتاتمين فى ناف 
العصور , وإن كنا نعتقد فى هذه الحالة» أن الخطبة لى تكن باللغة العردة» 
إنما كانت بالسان البريرى أو الغرى ا سمه المؤرخون القدائى . 


ثم جاء كتاب العرب بعد ذلك » فنثارها إلى العربية في ثىه كثير من 
الخيال والإضادة والتغيير على عادهم . وقد يزيد ذلك أن هناك شطبا 
كثيرة من هذا الترع قلت فى هده الناسبات» فأبن صاحب الملاة يشير 
إلى الخطب التى ألفاها الشيخ المرحدى أبر عمد عبد الراحد بن عمر فى 
الجنود باللسان العرفى ثارةٌ وباللسان الغرنى تارم أخرى بحرضبم على تال 
التمارى 20 . ويشير ابن الخطيب الى شاعدر المريثيين أنى فارس عزوز 
(ت 100 ) الثى خلط للمترب باللسان الزنا فى عناطباتهم "١‏ .كذلك 
يشير المؤرخرن إلى الكتب المديدة الى ألفها المبدى بن ترمرت بالعربية 
والربرية » لاهبام الناس تعاليمه ومذهبه , م: ل كنب الامامة والقواعد 


والتوحد 9) . 


١ (‏ ) واجع (ابنساحب ااصلاة ؛ كتاب المن بالأمامة ص ١١‏ ه نشسر عن الهادى التازى» 
ابن هذارى : ايان الذرب « 4 س لاح ,» #نيق عوسى مبراندا , تطوآن ١51‏ 1. 

(؟) ابن لخارب ؛ ١‏ لاحاطة لوحه .504 ( لسغة الاسكوربال ٠.)‏ 

(0) الال لاوش س ١ه‏ * 


ولا زالت ه.ذه العادة متبعة إلى اليوم فى يلاد اشرب . فالخطب 
والاخبار ما زالت تذاع بالرادير با لمر بية والبريرية الى تتقسم يدورها 


إلى فجبات مدق ملل اأشلدة وتمازرت والوناتية 5 


ومن هذا ترى أنه لس بدا بار أن يكون طارق قد خطب 
جنوده البرير بلساهم الخرى » إذ أنه من غير المعقرل أن مخاطبرا فى 
ساحات الوغى وفى مام الجد باغة لم يتتلدوها أو يغفيموها » فكان 
استعال الاسان البربرى فى هذا الموقف ضرورة لإحراز التأثير المطلوب 
والفائدة الماجلة . 


سادسا ‏ وقعة شمذولة : 


أقام طارق بن زياد فى جبل طارق عدة أيام , بنى شلالها سورا أحاط 
يرش سياه سرر العرب 2 . م أعد قاعدة عسكرية جوار ابل على 
الساحل غخابة ظبره فى حالة الالسحاب أو المرعة, وهى مديئة الجزيرة 
الخضراء وهروهواق التى سميت أيضا >.زيرة أم حكيم ) على أسم ججارية 
لطارق كان قد حابا معه عند الغزو» ثم تركبا فى هذه اللدة فنسيت إليها ٠‏ 
وبلاءظ أن مرقع هذه الميثاء قريب وسبل الاتصال بمدينة سيئة على ااساحل 
المغربى المقابل » بيما يسعب اتصاله بأسبائيا ذاتها لرجود مرتفمات بينها » 


(1) ذكر ابن جزى مسجل رسدلة ابن بطرطة (القرن الثامن الحجرى ) أله شاهد بقايا 


هذا امور الذي بناه طارقي . راجع ١‏ ر-لة اتن رطوطلة حم 4 سن 5ه ا"طبمة الأورية). 


ل ا 


وهذا يدل يدل على حسن اخثيار طارق لهذا الموقع الاستراتيجى . كذلك 
أقام قاعدة أمامية أخرى قَّ مددة طر يف بقرادة طر نشب ف مالك . 


وفى ذلك يقرل أبن شلدون , , قصيرهيا مسكرين : أخدما على 
تفسه ونزل ب جبل الفتح فسمى جبل طارق » والآخر على طريف إن مالك 


الخمى » ونزل يمكان مدينة طريف فسمى به ٠‏ وأداروا الاسوار مم 


ف 
1( 


أتفسرم لتحصن "1 ,, 

وعم ملك أمبانيا اقرطى رذريق موذ:وه8 شير نزول المسللين فى 
علاده » وكآن وتتكذ مشغرلا فى إخماد ثورةٌ قام سا البشكس ومووور؟ 
سكان نافارا في أقمى شيال أسيانيا ٠‏ ومن امحتمل عدا 5ا بول سافدرا 
هم أن تكرن هذه الثورة مفتعة وبابعاز من أعداء املك لشفل 
أنظاره عن عليات نزول ااسلين فى ,أسبائيا . 


وكيا كان الآمر» فقد أسرع الملك القرطى بالعودة جئوبا >ميع قواته 
ومعداته وأدواله للاقاة المسليين . 


وق شلال ذلك الرقت كان طارق 5 زحف نحو الغرب » متخذا من 


المرتفعات الجنوية الساحلية حاءيا له من هذه الذاحية الجنوبية »كا اتخضن 


من بلدة طريف قاعدة يحمى بها مؤخرة جيشهء ثم واصل زحفه حتى بلغ 


)0( راجع المقري ؛ قح الطيب ساس 5١19‏ -18؟). 


ؤإ” سه 


مهيرة تعرف باسم لاخدا ولصوق 19 و0 قمناوة1 فى صكررة 


شذونة نم5104 ٠.‏ 


وهكذا تمد أن طارمًا قد اخثار مكانا مئاسيا لجيوشه فى هذه الممركةه 
فقد جمل منطقة البحيرة أو المسئنقعات حاجزا بيه وبين القرط هن ناحية » 
كنا ترك الطريق بينه وبين ال+زيرة الخضراء مفتوسا لينسحب منه إذا 
إضطرته الظروف إلى ذلك من ناحية أخرى . 


ثم علم طارق من جواسيسه بأنياء الحشود الضخمة الى حفدها له 
ملك أسبانيا » فأترعج طارق لهذا الخبر ء وقد عبر الأزرخون عن هذا 
الانرعاج إمبارات عقتافة هثل قول ابن قتيبه , ه وكتب طارق إلى مرلاه 
موسى , إن الآهم قد :داعت عليئا من كل ناحية فالفرث الغوث 201 
وق هذا المعنى أيضا يقرل صاحب كتاب أغيار مرهة , ه وكتب طارق إلى 
موسى يسفذ”ه وخيره بأنه قد استرلى على الجزيرة والبحيرة وأرن علك 
الاندلس فد زسف. إليه مما لا طاقة له به 091 ,, 


واستجاب مورءى لداء طارق ووجه إليه مددا بقدر خسة آلاف 


جندى فصار جموع المسلبين بالاندلس حوالى أثنى عشر ألما . 


ولقسد أجمع معظم المؤرخين على أن المعركة الفاصلة التى دارت بين 


له أبن قدية : الامامة وااسياسة سس "١,‏ ص 1١148‏ . 
(؟) أخبار مموعة مؤاف تجهرل سن 0 , 


المسلمين والقرط وال ترقفب 5 ضار اسبايا ب بل المسلمن ؛ ححا تمق 


فى كورة شذرلة ل دلوب غربه أسبانيا 3 وأنييا دأمت هانية أيامم من 


الآحد 4 رمضان إلى الاحد م شوال سنة مه ها 35 اك 


سنة وبا م 2ع ويصفوثيها بأنها كانت معركة قاسية اقتثل فيبا الطرفان 
قتالا شديدا حتى ظنرا أنه الفناء 9 وأنه لم تكن بالمغرب مقتلة أعظام 
منباء وأن عظاميم بيت فى أرض !لمركة دهرا طويلا لم تذهب 9" وكان 
النصر فى البابة حليف المسلدين . 


على أننا نلاحظ إصدد هذه الوقعة » أن إلروايات الاسلامية والمسيحية 
وإن كانت قد أجمعت عل رتوعبا فى كورة شذرنةء إلا أنها قد إختلفت 
حرل الكان الذى دارت فيه من هذه الكورة الواسعة : 


)١(‏ تحديد مدة العركة بئانية أيام ورد فى عدة مصادر أهمها تاربخ الؤرخ ااقرطى أجد 
بن «وسى الرازى ( ت 804 ه - 6هوم ) الذى توجد ترجته البرتفالية فى : 
هدواللع ,1344 08 وطتوم 55‏ 38 [وروة أممتدةىن 
8م الو1لسارا ومناع2 قتنافيا ه[عم 165او دوم 0عزه) 06 

.1954 03طقانا) 331 ,م ,11 .701" 

اس 'ؤاف مجهول سم نامر الممتسسرق الأسبانى 
خواكين سوثثالت ( الجزائر كهه١‏ ) ؛ ابن الشباط : صل السمط وسمة الرط - اتقسم الحاس 
بالأندلس - الذى أعددته النعر فى مجلة معهد الدراسات الاسلامية يمدريدء القرى: تح اللليب 
حاص ؟؟» و458؟ىء ايرى : الروش العطار س ١55‏ » ابن ا 
5 ) أما ابن الفوماية وصاحب أخبار موعة قفد أشارا إلى الموذئة دون تحديد مدتها. 

63 ابن بدااسم: كتابة 


راجع كذ الك 0 كصضات فس الأند 


توح أفربقية والأند لىس>5 (نسروترجاجائوء الجزائر 44 5 ,)١‏ 
(؟) ابن عذاري ؛ البيان اأغرب < ؟ س ٠١‏ (طبة بيروت) . 


2-5 0 


6 فهناك فريق - أمثال ابن خلدون ؛ والميرى » والمورث الأسبانى 
دى رادا الطليطلل 8308 56 2ه2قصزز - يرى أنبا عدت كيال كورة 
شذرنة عند وادى لكته ويوزوووره ' بالقرب من شريش موعت الى كانت 
قاعدة هذه الكررة وسمى أبعنا باسمرا شذونة . ولحدا سمرها بممركة 
وادى ل أو معركة شرش © , 


(؟) وعناك فريق آخير ترعمه المستشرق الاسيانى سافدر! 33685 
يرى أنها حدثث فى جنرب كورة شذوتة عند إقلم البحيرة ورادى البرباط 
هوطهوة ونع برهو النبر الذى يخترق هذه البحيرة وبصركف مياعبا غربا 
فى البحر انحط . ولكى يدعم رأيه افترض أن اسم وادى لكه الذى 
ورد فى المصادر العربية ماهر الا تمريف لالم وادى بكله الذى كان يطل 
أيضا على وادى البرياط الوقوع قرية عليه اندرست الآن ‏ اسمما كه 
فسمى باسميا ©0٠‏ 


6 وهناك فريق ثالث وعلى رأسه المستشرق الفر'سى لي بروفتسال:. 


)؟١8-5١ المقرى :نقح الطيب ل سا1‎ » ١55 رأجم ( الخيرى : الروض المتطارس‎ )١( 
) وكذلك ( «د,حيده ,مونصومة21 مناطهط 259 : 2248 6 تعمعسال‎ 
راجم ( 8 .06 12733516008 18 50256 والناأقظ : 5388178028 ءئأ‎ (0) 
مم 8جممهظ دع 3عطمئق8‎ 68 - 69( 
, وبرى دوزى أن القمود بوادى لكه مر نهر سلادو 531346 اللى يقع فى شالك م‎ 
) 8 - البرباط (307 .ص1 ومطه مه طه86 . بردو2‎ 


5 


يرى أن هذه الممركة حجدثت عند الحيرة بالقرب سف المكان السايق عند 
بر سلادر 52300 من »© وعل هذا الاساس فسر كلمة وادى لكه عل 
انبا تعر اب اكلة لق 16 أو ا رمعتاها الرعحيرة 0 


(4) هناك رأى رابع برى أن الملك القرطى رذريق قتل فى ككان 
يسمى السواقى ؛ وقد افترض سافدرا أن هذا الاسم تحريف للفظ 
50 وهر اسم بلدة فى ولاية شابئقة ووصوصواة5 فى ثمال أسبانيا . 
وعلى هذا الاساس بنى نظربته القائلة بأن رذريق لم بت فى معركة البحيرة 
النى انبرم فيبا أمام طارق بن زياد » بل فر ثمالا إلى ولابة شلمنقة حيث 
لآق مرة أخرى مع جيرش المسلءين فى معركة ثمانية عند البلدة المذكررة 
آنفا وزورمووة حيث انتبى. الآمر عتتله هناك سئة مرن م 27 . غير 
أن هذه الاظريةل تلبث أن ثبت هدم صحتها بعد أن ظبرت نصرص جديدة 
لعريب بن سعد » وان اأشباط ؛ ولمؤرخ حبرل الاسم فى كتاب له بمنران 
- الاندلس » تير كلها بوضوح إن أن السواقى اسم مكان فى كورة 
شذوئة وليس فى ثمال أسبانيا 9©) , 


ورأيسا فى الموخوع بعد كل ماتقدم » أن هذه العركة التى ترقف 


)00( راجع (همة ص لها 105 38م" 06 51510158 :81ب2017659م-1ا8 بآ 
(1950 2215م) 21 - 20.م 1 6ئ2زم) 
)١(‏ راجع ( 0 - 99 , ص أنه , م© ؛ قعمعوة5 ) 
(؟) واجم التفاسيل فى (أحمد مفنار العباهى : تاريخ الانداس ووصفه لابن الكرديوسوابن 
الشباط نصان جديدان » يجله مهد الدراسات الاسلامية بمدريد ( تحتالطيع ) 


لد ”ا سمه 


عليبا مصير أسبائيا فى بد المسلمين: كانت أكبر وأعظم من أن تمده ممثل هذه 
الاماكن المحدودة ااضيقة: إذ بدو يا هرراضم منالنصوص- أنبا معركةواسعة 
النطاق بدأت طلائعها منذ زول طارق أرض أسيائياء وسهد فيبا ملك الفرطكل 
ما يستطيع حشده من مال ورجال وسلاح؛ لدرجة رتوعت ارق وأزعجته 
وجملته يسارع فى طالب المزيد منالققرات . ولاشك أن معركة بمثل هذه الحشود 
الكبيرة » وهذا ا مدف الخطير » وهذه المدة الطويلة التى اسئة_قتبا فى صراع 
وطراد ومتابعة » لايد وأن تكون معركة عظيمة تليق ببذ! الفتح المظيم » معركة 
لم تقتصررحاها على جنوب شذوله أو ثهالها بل شدات جميع أتحاء هذه المثاقة؛ 
فبى معركة كورة شذونة بأسرها وليست معركة مديئة شذوئة قاعدتها. 


ومن هنا جاز لنا أن نقول بأن ماورد فى كتب اتاريح ٠ن‏ تسميات 
عتتلفة لمذه المعركة ث.ل : اللبحيرة, وادى اكة ؛ وادى بحكة ؛ وادى 
البرباط : شريش » السواقى ؛ ماهى فى الواقع إلا تسميات لتلك الاماكن 
التى دارت وتشهيت عندها تلك المعركة الكييرة فى أراضى كررة شذولة . 

هذاء وقد شفع نمسا فى هذا الرأىء أ ن جميع المارك الى جا مك 
بعد ذلك فى بيه أنحاء أسبائيا» كانت عثابة منارشات بسيطة بالنسية لهذه 
المعرصكة الفاصلة؛ بحيث لم إستفرق إستيلاء المسامين على أسبانيا بعد 
ذلك؛ رغم وعررة مسالكبا وقسوة مناخها أكثر ءن ثلاث سئوات ؛ وهذا 
بدل عل أن المقاومة كانت قد انثبت تقربيا . 


سابعا : المام فتح أسبائيا : 


لا شك أن هذا المر العم الذي حققه طارق في محركة شذونة 
5 نتم أبراب الاند لس المسلمين؛ واه طارقي بابش الركرسي شهلا و 


ا ل 


العاصمة طليطلة؛ و قأثناء زحفةاعترضته قامة استجئه وزنمع واستول عليباء وى 
إل ترطبه بقادة مغيث الردمى ؛ مولى عبد الملك من مروان »© فاستولى 
عليبا بعد سمار دام ثملاثة أشبر . واتجه قسم آخر إلى البيرة ونواحيها 


واسترلى عليبا. 


وقد وتبد طارق وقواده مماونة من اليبرد المقيمين فى أسانيا 
يسبب اضطراد القوط لم » ولحذا اعتيد طارق علييم فى حفظ البلاد 
المفتوحة . فى الوقت الذى كان فيه اليش الاسلامى متفرغا لعملية الغزى . 


وأستير طارق فى زسفه الخاطف نحو الشمال حى بلغ العاصمة طليطلة؛ 
فدشلبا دون مقاومة مذ كر ء إذ كان حكامبا وأهلها قد فروا منها فكانت 
الديته شبه خالية نقربا 27 ؛ وهنا شير المصادر العربية باسباب إلى الكنوز 
والذخائر الى غنميا المسلمرن من كنائس المدية وقصررها. 


م خثى طارق أن يقطع عليه العدو الطريق فى هذه البملاد الجبلية 
الوعرة .لا سيا وأن فصل الشتاء كان قد اقترب ؛ وتعب المسلمون من 
الجيك الذى ذاره» وثقلرا بالغناكم الى جممر هقان وأستتجد طارق بشائده موسق 


ابن السصصال ٠‏ 5 


وفى شبر رمضان بوه إيرنيه 9(/م) عبر حوسى المضيق يجحيش كبير 


6 طبع بوث‎ ١9 ابن عذارى ؟ أأيايت المغرب م “اص‎ ١ 
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مت حمانية عثشر الف عقائل » معظميم من العرب يعصيراترم الفيسية واليمئية 


هت بيثبم عدد مر التابعين » وقد عرفت هذه الماعة العربية الأول 


طلا لعة عومور * 


وسار مورمى فى طريق غرنى غير الطريق الذى سلكه طارق» واسئو 
حل مدن أخرى لم ستول عليرا طارقء مثل قرمولة ودمسرةه واشيايه 
اندوع » وماردة وقنرةئة ثم التقى بظارق عند نهر التاجو وزع7 بالقرب 
من الماصية طليطلة . 


شم ايع القائان صبر همأ حدر جيال ألرت 0001 9 أقصمى الشمال» 
م أضدت المدن تتسائط فى أدبا تباعسا مثل سرقسيطة 23:80028 ررشقه 
وعهوهنة ولاردة وقارعز ع باغا شاطىء البحر القبالى مءلءطفاننوه 


هتت حدود فرسا الجنرية. 


ومكذا أنتبى قل من هو سى رطارق من قدو عوانييا؛ وكانت 1 ام الليفه 
الى ليد إن ظماء الماك قل فضت برجوعها إلى دمشق ) فر جع مو مي زمعة 
عشا رق غ. بعد أن غاف هل الاند لس إنه عرك العزير أن عومى ان أصير 
فى أواخر هو ه (4إلام). 


بقيت سألة أخيرة حمسن أن نقف عندها قليلاء رهى ماأثارته بعض 
الروايات العرية من أن مرسى للا غلم باتتصار طارق) حقد عليه وداخله 
!لدسد والغيرة ؛ وخثى أن شسب إلى طارق شرف هذا النصر » قصهم 
حل الاشتراك فى القتال» وأبت عليه نفسه ان سلك نفس الطريق الذى 
اكه طارق من قبل ' فأقسم بأن سيد فى طريق آخر أنفة وكبرياء . 


3 


وواضم أن أصحاب هذه الرواية » قد نظروا الى مشروع هذا الغرو 
العظم من زاوية شخصية ضيقّة تافبة » إذ لاشك أن كلا القبائدين ند 
اهم بمصلحة ال-لمين العليا وسلامة أرواحبم قبل أى ثىء آخر. 

وواضح من نحركات الجبوش الاسلامية فى الابدلس » أن خطة الغزو 
كانت موضوهة ومدبرة قدبيرا كياء وهى ل رأينا تشه حركة الكاشه 
فى المصطلح الحرنى الحديث : طارق سير من طريق » وموسى سير من 
طريق آخر مقايل 4ء وبي سركة الالتفاف أو التاويق هذه ء بالتقاء 
الفائدين عند العاصمة القرطة تسيا . 


| وهكذا سقطت ممظم شبه جزيره أبيريأ ددهط! فى بد المسلمين؛ وام ببق 
منها إلا بعض الاطراف الشرقية والشمالية الغربية ؛ وهى كلها تصفية ختامية 
لعملية الفتح الكبرى . 

أما شرق الاندلس وامووهن 1ت فقد فتح على يد الآمير عبد العزين 
بن مومى بن نصير الذى خاف أباه على ولاية الاندلى ء وكانت المثارمة 
فى هذه النطفه كذ تركرت ف كورة تدمير !' وقاعدتها اللصنه أوريرله 


)0 تدمير هو الاسم القديم أرسية 11212/ا ثفى 515 ه ١989م‏ م أؤتطات مديئنة 
مرسيه أيام الأمير عبد الرم الاوسط علىيد جابر بن مالك بن لبيد عامل تدمير يومقذ ولم 
تلبث مرسيه بد ذلك أن صارث قاعدة لحكورة تدمير ثم سميت السسكورة كابا باسمها. 
راجم المذرى : المسالك والمالك ص ١‏ سد عية تهر عبد العزيز الأهوانى ؛ 

أبن الابار : الل الميراء ب ١‏ سن 3 س ” ص 915 شمر حين مؤنس ؛ 
اليرى “الروض ال#طارس 181 نهر ايفى برقأل ) 


سد عق اس 


#إعنطاء0 . وقد سميت «هذم الولايه هذا الإ-م اسة إلى [س م صاحببا 
الامير التوطى بردو مير الذى استطاع رمطنته وذكت أن حصل من عبد 
العرير عل شروط سحمنة ضمنت له أستقلاله بولايته فى مقايل جزية سنوية . 
وتسوق الرواية الاسلامية فى ذلك قمة طريفة تتلخس فى أر ثدمير 
حينا شمر إقاة رج_اله وخطررة القغزو الاسسلامى ء أمر الاساه ششر 
شمررهن » والوقرف مم القلة الباقيه من رجاله عسلى أسوار حمن أرريوله 
والرماس فى أيديين» فخيل المسلمين أن حامية المدينة كبيرة العدد فقيلوا مدأ 
المفارضة ٠‏ ونزل اليبم تدمير بنفسه على ميثه رسول» وأخد يفارض 
عبد العزيز حتى استطاع أن يعد ممه صلحا على نفسه وماله وأهل بلدته . ولا 
م العلم كشف تدمير عن شخصيته ؛ وادخل 1١‏ لمين المديه فلم يدوا فيه 
إلا عددا قليلا من الرجال 100. 


على أن الذى بهنئا فى هذا الصدد هو نص هذه المماهدة الذى وصل 
إليئا عن طريق المؤرخ الاندلمى الضبى (ات +.18م ) فى كتابه بغية 
اللتمس "! . وهذا أمر مم فى حد ذاته لآن المراجع العربية لم تنظ لنا 
أمثال هذه المماهدات القديمة التى يزخر بها التاري»خ الاسلامى 


أما الركن المالى" الغر ل ؛ وهر الافليم المسمى بأشتر ريش 5ةدناققظ »؛ 


(؟) باجم ( الفرى : تفج الطربا ع (١‏ ص 547 ء احيسار بجموعسة 
س 1# م .) 

(؟) راجع نس هذه العاهدة فى ( الطبى : بنية الممتدس فى تاريخ علاء الأتد لس 
سذه؟). 


ناء 4 سد 


فى منطقة جليقية أوغاليسيا ونوئلة» قات الملءين فى الواقع لم يفرضرة 
ساطانهم ماما عل هذه النراحى لرعورة مسالكرا وبرودة متاخبا ء فأهئو! 
جانيها زهدا فيبا واستبانة بمأنها . ولمهذا امتطاعت بض فول اليش 
القرطى الموزم بزعامة قائد منيم يدعى بلاى متزولوع ( ات /الزلام ) أن 
تعتصم بالجبال الثمااية فى هذه المتطفة » وهى الى يسميها الاسبان بقعم 
أوريا 8مهتناطة 06 605نظ وهى عبارة عن ثلاثة جبال شائءة ؛ القمة 
الفرية مرا تسمى أرنجا ووده وبا مثارة تعرف يكيف أونجا 
موده هرو ١!‏ وإسميبا العرب صخرة بلاى لانه اختبأ فيبا هر واصحابه 
حينها حاصرهم المسلرن * وعاشوا على عسل النحل الذى وجسدوه فه 
تروق المخر ''؟ . لما أعى المسلين أمرهم ؛ تركرهم وانصرقرا عنهم 


متضفافا يعأتمم وقالوا : ثلاثرن علجا ما عسى أن يجىء منبم ؟ 9 


والممادر الاسيانية تحمل من السحاب المسلدين عن كرفادونجا نسرآ 
عكريا وقرميا كبيرا للاسبان ‏ بل وتذهب إلى أن العناية الإحية قله 
تدشات في الوم ؛ قصارت سهام المسللين ترد إلى صدورهم 5 
انارت علييم قطمة من الجبل فتتلتبم عن آخرهم بما فى ذلك قائدهم 


)0 أسابا 08 وينم © 

(؟) مازالت خلايا النعل «:تكسرة فى هذا المكان الذى أصبح مرن المناطق الساحية الحامة 
هناك - لمل الأسبان أرادو بذاك أن يضعوا المشاهدين فى لفى هذه الصورة القديية , 

6 راجع روايات الرازى واأمءودى واس سيأن وان سويال حول هذا الموضوع ل 
( الفرى : امح الطيب - 5 سن ؟خ وما يعدها ) وص كبا تمثرف بالخطورة أأنى غدث عن 
إثمال أو ا«تقار الملين الأوائل لهذا الموقم ٠‏ 


ع 1غ اسم 


المسمى علقمه .2١١‏ أما المصادر المربية فائها وان كانت تعترف بالسحاب 
المسلين عن هذه الماطقة القاحلة الباردة » إلا أتبا لا تتذكر شيئا عزن 
القائد علامه ولاعن الاساطير الخرافية السالفة الذكر © . 

وكيما كان الآمر » فالمهم هنا أن فى هذه البؤرة الضغيرة كرفادونجا » 
نيت نواة دولة أسيانيا النصرانية » ونبتت معبا حركة المقاومة الاسيانية 
الى أخذت تتمو وتتسع حتى استولت على م.دؤة ليرن » وسوطرت على 
جميع النطقة الثمالية الغربية التى صارت تعرف بمملك ليون . ولقد 
احاطت هذه المبلكة الاسبائية نفسها بساسلة من القلاع والحصون لهاية 
نفسبا من هجات المسلمين . وعرفت هذه الحصرن فى المصادر العربية بأسم 
منطقة القلاع ‏ بينا أسمترا المصادر الاسبانية 5هالعاقة© أى القلاع كذلك . وكان 
أعراء هذه القلاع تابسين لملرك ليون » إلا أنهم كانون شمتعرن بثىء 
من الاستقلال الذال ى يتكنوا مر محاربة المسلين , كذلك كانت 
أنفلمتيم الادارية بعيدة كل البمد عن النظام الاقطاعى السالا ف مات 
ليرن نفسبا ء إذ أنتثر بين أهالى تلك المنطقة نظام الملكيات الصغيرةء 
حتى يتمكن كل فرد منبم أن يدافع عن أرضه وأمله وأمواله . ول تلبث 
هذه القلاع أن اتحدت فى القرن الماثشر الميلادى برعامسة أقرى أمرائها 
فرنان جوثالك مو[ويدمع صمدرهي » واستقتك عن ملكة ليرن وصارت 
تعرف بإمارة والتاقة© وقد عرب المسلون هذ اللفظ إلى قشثاله . 


(0) © 5وته00780 ول والقاو8 هة ؛ مما مضدتمناءا 
(1950 ه1716 6) مأتقنتاصقة أعك 18رمؤوااط 
[فر4 للرى الدكتور حسانامق أعنى أنالمراجع الاسلامية وان كانت ) تذار صر اممة اسم هدا 
الفائد علئمة اللنمى » إلا أنها أشارت فى مناسات أخرى إلى ولدبه عبد الرعن ونام 2 دمن 
القواد ال بن حاريوا فى سنوبه قرئسا 7 راجع كتانه قر الانة ان ص حفن وا يدها 9 


مم 419 سد 


ثم 5-55 مذه المملكة العغيرة ذات الأصل الساذج البسط » تثمو 
وتشع غيكا فشيًا هلى وساب جيرانها المسلدين والمسيحيين على السواء ؛ حتى 
سيطرت على جميع أنحاء أسراقيا » بل وأمشد نفرذها بمذ ذلك إلى أمريكا 
مع حرةة الكشوف الاسبائية الحديثة » وصارت لنتببا القفتالة عى 
اللغة الاسبائية الرسمية الائدة فى أسبانيا ودرل أمريكا اللانينية فيا عدا 


الرازيل الل تتحدث الرتقالية . 


رقد يكون فى هذا التكلام شىء 'من الاستطراد » ولكنه استطراد 
مفيد مادام يمير عر المعنى التارضخى اللكبير الذى يستثر وراء حادثة 
بسيطة مثل عادثة رفاد»ا ٠‏ ومن هنا ندرك السوب الذى جمل الاسبان 
وتمون بعارة هذا المرقع » وجعله منطقة سياحية» ويضمون بلاى فى مصاف 
القديسين ؛ وبحجرن إليه فى كل طام ء لآن العيرة هنا ليست فى التفاصيل 
المادية البسيطة لحادثة كوفادونجا ذاتها , راتما فى الآثار والفرائد السياسية 
والقرية الكبيرة التى ترئيت عليما . 


5 
الخلادة فى الغرب الاسلامى فى العصر الوسيط 


مرضرع الخلافة موضوع قديم واسع متشعب ©» وقد كثر الكلام 
والجدال فيه بين العلماء القدامى والحديثين : فيعضيم يقي هذا النظام على 
المتل ء لاه نولا الولاة لكان الداس فرضى مبملين » والبعض الاآخر 
يمه على الشرع دون المءتل ؛ لآرى أول اختصاص للخليفة هر حفظ 
الشرع . وهناك جدال حول الشروط المعتيرة فى الخليفة » وحول سلطة 
الجاعة أر أمل الل والعقد ؛ إلى غير ذلك من الموضرعات الى لا 
أحب التعرض لا فى هذا الموضوع ؛ وحسبى أن أحيل القارىء إلى 
بعض ماكتيه علماء الاصول فى هذا الموضوع مثل الاوردى فى أحكامه 
السلطانية » وابن خلدون فى مقدءته 1 ء وسعد الدين التفتازانى فى مقاصد 
الطالبين » وعبد القادر الفاسى فى رسالته عن الإمامة» والسيد رشيد رضا 
فى بحشه القم عن الخلافة والثى لشره مجلة المذار القاهرة +59( ؛ وقد 
ترجه إلى الفرنسية » امستشرق الفرنسى هنرى لارسث '! . هذا إلى 


جانب المستثرقين الذين كتبوا فى مرضوع الخلافة أيضا مل توماس 


(1)ابن خلدون ؛ المقادماس اكاء, 
0( راجم 6 ه#ماجاعه2 18 مضقك أوأناة© هآ : أقداطةآ أتطع1 
,1938 طانامجترة 8 ,2108 53814 


مد 4 سك 


آرنوكد 0©) . ووليام ميور 9! , وجب (! ؛ وغيرهم © إذا لا يقسم 
المجال لذكر جيم أسياء من كتبوا هذا ا مرشوع 8 فمكفى مأ ذ كرت 075 


على سول المثال لا الحصر . 


واتقطة النى أحب أن أتناولما فى هذا المرضوع المأععب + هى نظام 
الخلافة في الثرب الإسلامى » وما ترتب عليبا من أحداث شياسية فى 
العصرر الوسطى . 


الخلاذة , والاءامة المظبى » رإمارة الاومين » ثلاث كليات هماما 
واحد وهو رئاسة الحسكومة الإسلامية الجاممة لمصالم الدين والدنيا . 
وعلى هذا الأاساس كان :ميين الإمام أو الخليفة واجبسسا حتميا على 
الجباعة الاسلامية . 


خلافة اشواورج والتشيدة فى الخرب : 

لإلافة دمشقل الأمربه الى ما كاد اللموى أجابا 1 ود كن اتيف م( 
حتى سيطرث فل تلك الب.لاد دريلات وخلافات إسلامية تدين مغدافه 
المذاهب ٠.‏ 


0ك 


)00( 1029 الدمثيره ماقطعتلده ه25 : لأممعم مقسطمط1 
لام سم 1717 ,17 عوط واالقط ,1جهة ةذه أه ,زوك 

6 02 0104 #أقطمتلة© هفط؟ ز #أنالط 

ع عنتسقاة1 ,3كتلقطظ مط يه مقط “نمه 7نوكم/ة لم ر طط61 
اع دل 0ك 


سس 40 عمه 


وكان مذهب الخرارج فى بادىء الآمر ع أكثر اذاهب انأشارا بين 
قبائل البربر » آنه بفرم على مبدأ عدم حصر الخلافة فى بيت معين أو 
جئس معين » ويرى تركبا لاختيار الآمة » فب التى تختار اأشخص الصااح 
ها بنش النظر عن جنسه أو لونه مادام مسثرفيا لشروط الخلافة , لهذا وجد 
اللربر أن مذهب الخرارج بناسب وضعبم الاجتهاعى والسياسى + فاتفذوه 
عترانا المعارضة الثومية ض-د أى سيادة #فرض غليرم . وكانت السفر بة 
والاباضية أكثر مذاهب الخوارج: رواجا فى المفرب » وأكثرها إعتدالا 
وتساحا مم الخالفين » إذا قورنت بشيرها من المذاهب الخارجية الأخرى 
مشل مذهب الآزارنة فى المثرقى » فالهمفرية والإباضية لا يرون إباحة 
دماء المسلدين * ولا يرون جواز سى النساء والذرية » بل ولا يرون. قتال 
أحد سوى جش الساطان "ا , 1 


وفل أساس هذه الْاذىه الماشة » قامت فى المارد»ء دولتان 
شارجيئان : أحداهها تدين با اذهب المفرى ؛ والآخرى تدين بالمذهب. 


الإباضى . 


أما الأولى فهى دولة لى مد رار أو فى وأمول الصفرية الى فأمت قِْ 


9)راجم ( الشبرستانى ؛ ثلال والحل سه" ١‏ » اليندادى: الفرق ين اافرق س :.1١‏ 
تمد أبو زهرة : الذاهب الاسلامية س ١*4‏ ب 21*84 سايمان الباروى اانفوسى: الأزهار 
الرياضية فى أئمة ملوك الاباضيةح ؟ س 4 ١‏ وما بمدها ) وقد ورد فى تاك الصادر أنالمغرية 
نسبة الى زياد بن عمد الأصفر . ول ذا فبم يعرفون أيضًا بالزيادية , أما الاباشية فنسية الى 
عبد الله بن اباض المرى » وأنهم دخلرا المغرب في القرن الثاني للبجرة ٠‏ 


منطنة سجلاسة ( تافيلانت الحالية ) ف جترب المغرب الأقصى مله .4زم 
( بدن م ) ومؤسسها كان سودانيا أسود اللون يدعى عيدى بن يزيد" 
المكثئاس الصرى 8 


واستمرت هذه الدولة زمنا طوبلا » وبلاحظ أن بعض ملوكها خطوا 
للخلافة العياسية فى بغداد أمشال أنى القاسم الرئاق الصفرى الذى يقول 
ابن خلدون بأنه نطب فق عمله للمتمرر ثم للمبدى من بى العباس 90 
كذلك يلاحظ أن عددا آخر من ملركبا ؛ دعرا للخلافة الشيعية الفاطمية 
عندما قامت فى المغرب اتقاء لطرها 2 , وأخيرا جاء آخر ملوكبا وهو 
عمد بن الفتم بن مدرار ٠‏ فاعتاق المذهب السى المالكى وتسبى بأمير 
المزمنين سنة +وه وتلقب هالشاكر لله وضربت بذلك الدراهم والدنائير» 
فكانت تسمى بالدراهم الشاكرية . 9 أنتبت عنده الدولة على يد قاقد 
الفاطنيين جوهر الصقل عنة وعم ه(.جوم) 50. 

أما الدولة الخارجية الثانية » ذهى إإدولة الرستمية الإياضية النى قامت 
فى الغرب الآاوسط سنة 4؛١‏ ق (711م). و«ؤسس هذه الدولة رجل 
فارس الأاصل ‏ # يال - وهو عيد الرحمن إن رسام الذى بويع بالخلافة 


(1) راجع( أبن لدون : البير سكاس 3# اسلاوى . الاستتما ح اص 98؟١).‏ 

(1) باجم ( ابن الحطيب : أعمال الاعلام. القسم الثالك الماص بتار يغ المغرب >2 تقر أجبد 
مختار العيادى ء وابراهيم السكتاني » ص 145 - 1437 ء الدار البيضاء سنة 184514) . 

(6) راج ابن الخطيب : أعمال الاعلام ؛ مرجم السابق ص 48 ١‏ ء اليسكرى : المثرب 
فى ذكر بلاد أرقي ولاترب سن 1١1‏ ء ابن خلدون ؛ البر كس ؟؟١)‏ , 


وصار يلقب بالإمام قي وأناق, دن بعده 5٠‏ شمن على ذلك ان جين 
والباروق فما كنياء عن أثمة الرستممين )0( : 


وكانت عاصمة هذه الدولة مديئة تاهرت الى بناها عبد الرحمن 
ابن رستم منة .و( ه (لزلام ). رقع نقربا فى' مكان ثياريت الحالية 
هجوا فى ولابة رهران 0:5 غرف الجزاثر : وم كيك هذه المدينة أن 
ازدهرت وهاجر اليا التجار والعماء والطلبة من جميع انحاء العالم الاسلامى 
حتى صارت تسمى بالعراق الصغير آشبيها لها ببلاد العراق الصاخبة بمختلف 
الاجناش واللملل والتحل (؟) ٠‏ 


ولقد عمل عبد الرحن بن رستم على تدعيم دولته » فعقد تحالقا مع 
الدولة الآموية فى الاندلس » وكذلك مع الدولة ال4ارجية الات رى فى 
سجلاسة وهى الدولة المدرارية الصفرءة , ونتج عن هذا التحالف الآخير 
تلك المصاهرة التى تمت يزواج المنتصر بن اليسع بن مدرار على أروى"" 
بنت عبد الرعن ٠.‏ 


)١(‏ راج ( قصسفصة و16 عناه «تطوةة ص٠ط‏ ل معنن تسمعطه : مامص اراهك1 
8 0020163 17 ناك 30182 , األاقطة1 46 62210683 و10 
( 1907 2118هم 3 ,رقة:أوال2أمعاده 

راجم كذلك ( سايان البارونى النفوسى : الازهار اارياضية فى أثمة ولوك الاياضية - ؟ 
ص ١4‏ سد هغء أبن خلدون م لس وول ءابن عذارى ايان الاربس1 س 08ا*) 

(؟)د اجع ( سايمان البارونى : المرجم السابق »محمد بن تاويت ؛ بزوغ الثفافه المربية 
بالئرب وعلة مودا ء تطوان كهمةر) 

(؟) بلاسظ أن والدة الخليفة “مان بن عفان كانت تسمي بهذا الاسم أيضا . ( اطرعياري: 
الوزراء وااسكناب سةه؟ ) 


ولقد يحب المنتمر من أروي ولدا ممأة مسرلا “وهو الدى شافه ف 
الحم بد ذلك ٠. )١(‏ 


ولما توفى عبد الرحمن بن رستم ممنة م5١‏ ه. ( 4ه/ام )»2 رك الآمر شورى 
فى سبعة أشخاص من ينهم أبنه هبد الوهاب الذى مالت الاغلبية إلى مبايمته 
وسلمت عليه بالخلافة » بينا اتخذ الخالنرن جانيا ممارضا , ولذا سمرا 
بالتكسار أو الدكترية . 


وأستير ت هذه الدرلة الرستمية تم المغرب الاوسط زمنا إلى أن 


فضى عليرا الفاطميرن منة 45م ه( 404 م ) 


عل أن سقوط هذه الدوله لم يكن دمناه القضاء على هذهب الاباضية 
فى المغرب » بدليل 'ثورة أى يزيد الخارجى التى قامت فى جبال أوراس فى 
النصسف الاول من القرن الراسع البجرى ؛ وكادت أن تقضى على الدولة 
ألفاطمية فى المغرب ٠‏ وقد تلقَب هذا الزعم الزنانى الشارجى بلقب شيخ 
الزمنين ؛ واعترف مخلافة عبد الرحمن الناصر فى قرطرهءكى بذال تأ بيده » غير أن 
الفاطموين تمكنوا من إخماد ثورته وقادله بعد كفاح مرير طويل سنة 
#مره حم ) () ظ 


عل أن دعوة الاباضية استدرت ٠‏ رغم ذلك » قائثمآ فى المغرب » 
)١(‏ ابن الخطيب ؛ أعرال الأعلام القسم الخاص بالمنرب سن 4# ١‏ 


)00( راجع ( أبن عذارى - اس لا6” أ رحلة التجانى ص 885 وكذلك متقالنا عن 
سياسة الماطيرين مرو ارب والاندلس ؛ صعيفة معد الدراساتالاصلامية فى مدر يدلاه 19) 


بدايل أنهم ما زالوا بعيشون إلى اليرم فى جدرب طرابلس بمنطفة «راب 
وجبل نفوسة فى ليبيا . 

وإلى جرار هائين الدولتين السابقتين . قامت فى المغرب الأفسصى درلة 
هلوية حسلية سنة 1/8 هل هدام )2 وهى دولة الاشرّاف الادارسة؛ 
ومؤسسها هو أبو العلاء [دريس بن عيد الله الكل بن الحسن بن الحسن 
بن على بن أنى طالب ٠‏ الذى فر إلى المغرب بعد هزيمة الملروين فى موقعة 
فخ بأحراز مك2 سنة 14و ه ( 5مس م ). 

وهناك فى المنرب الأقصى أقام إدريس الاكبر دولته» وى عاصمته 
مدينة فاس أتى أتمها ابنه إدرس الأصغر من بمده . ْ 

ويفبم من كلام المؤرخين أن الأدارسة فى المغرب كانوا ياقبرن بلقب 
الإمام ,)١(‏ وأن هذه الامامة إنتقلت إاييم بوصاية تمد النشس الذكية لأاخيه 
أدريس الأكبر » على أساس أن عمد النفس الركية المقدت له الإمامة 
قبل بنى العباس » وأنه هذا السبب كان مالك بن أنس وأبو حنيقة 
يرجحان أمامته على بنى العباس ٠‏ ويريان أن إمامته أصح من إمامة أنى 
جعفر النصور لانعقاد هذه البيعة من قبل , كذلك يوثر عن مالك أنه 
كان يفتى أهل المدينة خلال ثورة النفس الركية سنة ه4١‏ ه بأنه ‏ ليس 
على مكره يمين أو طلاق ء وهو يقصد بذلك أن من بايع أبا عفر 
النصور مكرها ٠‏ فهو فى حصسل”من بومته ء وله أن يبابع حمدا النفس 
الوكية . وقد لحق مالك أذى كبير من جراء ذلك؛ إذ ضربه العباسيون 


)0( ابن خلدون 0 المندية س 514 , 


صامهة مه 


بالسياط ٠‏ ومنعره من الخوض فى هذا الحديث () . ولا شلك أن هذا 
الحادث سءل الك بن أفس ومذهبه مكانة فى دولة الادارسة بالمغرب» , 
بدليل ما رواه ابن خادون من أن الامام [دريس الأاكير قال فى هذا 
الصده ؛ نحن أحق بانباع مذهبه وقراءة كتابه ‏ يمنى الموطأ - وأمر بذلك 
فى ججميع عمالئه "ا . 


هذا ويفهم من كلام المؤرخين كذلك ‏ أرى هذه الدولة العلوية 
الادربية ٠‏ كانت أيصًا موطا اللعتزلة ء وأن قبيلة أوربة التى ساندت 
الإمام [دريس » -كانت تدين بمذهب الاعتزال » وأن عبد الله الكامل 
وال الإمام [دريس » كان 5 فى الطبقة الثالثة من طبقات الممتدلة (؟) 


ولقد امتد حم الإدارسة بالمغرب من السوس الأقصى إلى تلسان ووهران فى 
المغرب الارسط . وتوجد فى خزانة الرياط وثيقة هامة » وهى قطعة من 
رسالة للامام أدريس الأول إلى أهل مصر ء يذكرهم فيبا بفضائل أهل 
البيت النبوى الذى إتنمى [إليه » ويصف التضحيآت الغالية الى يذلوما فى 
سبيل حقبم الشرعى الموروث عن الرسول ؛ ويطالبيم بتأبيده ومساند»(؟). 


. ؟١5س الطبرى : تاريخ الأمم ولالرك - وا‎ )١( 

(؟) راجع ( عبد الحى الكتاتى : التراتيب الادارية ١‏ اس 8 ) . 

(؟) دأجم ( اليقوبى : كتاب البلدان س 8؟ », نفر دى ويه , لدن 1850 » 
االكرى : الغرب ى ذكر بلاد أفريقية والمذرب س 2١١8‏ نكسردى سلان الجزائر 51()ء 1 

(4)) هذه الرسالة حررت بنصها السكامل فى الجزه الثانى من سيرة إمام البمن ااؤيد يالت 
تمد بن القام فى رسالة له وجببا الى أعل الذرب سئة ٠١48‏ ه . وهو مخطوط م كتية 
الامبروزيانا عيلا'و نحت رقم ١١١‏ ورتة الا * دلا . وتوجد صورة طا بجحزالة الرباط . 


صم الع سم 


. ورسالة الإمام أدريس أو المولى أدريس ‏ 5 يسموته المثارية . إن دلت 
على ثىء : فإنما تدل على أن الآدارسة» لى يفكروا فى فصل المغرب عن 
بقية العالم الاسلاى ا برعم ألبعتضء بل كانوأ يريدون تود العالم الاسلامى 
تحت قيادئهم ؛ مستندين فى ذلك إلى أصلهم الشريف وشرعيتهم فى الحم , 

ويتعدح من الاحداث التاريخية التالية » أرى الخلافة العياسية » قد 
خشيت هلى نفسها من انساع أهداف الدرلة. الإدربسية » فأقامت دولة 
الاغالبة فى أفريقية ) أى القطر الترسي ) سنه .ره ه(0.مم). 
لتدكرن حدا فاصلا بين بلادها وبلاد الادارسة . 

ولكن على الرغم من هذا الحاجز الذى أقامه العراسيون فى وجه 
المغرب ؛ حاول الادارسة من جانبهم » أستالة الاغالبة ؛ وكسب صداقتهم. 
فق هذا الصدد يقول لسار الدين بن فى الخعايب القسم الثالك 'من كتابه 
أعبال الاعلام ؛ 

» وكتب إدريس بن عبداته بن الحسن بن المدن بن على بن أفى طالب‎ ٠ 
لقثم بالمثرب» إلى إبراهي بن الاغلب» يستكفيه عن ناديته » ويذكره‎ 
فأجابه عن كتايه وأودعه, ولم تحر‎ ٠ ) بقرابته من رسول الله ( صلعم‎ 
: :0 , ينها حرب‎ 

ويضيف ابن الخطيب فى موضع آخر من كتابه السالف الذكر . 


دذكر أن الخليفة المأمرن » وجه الى زيادة الله بن ابراههم بن الاغلبع 


(1) ابن لخطيب : أعمال الاعلام - لمم الخاس بالمذرب - من مل« ول, 


كتابا بأمره فيه بالدعاء لعبد الله بن طادر فى مصر ء فلم يرض بذلك زيادة 
اله وأمر بادخال رسول اللمأمرن عليه ليلة وهو ثمل؛ وئار عنايمة بن 
بده في كرانين » وقد أحمرت عنناه » قبال الرسرل منظره » وكان 
من كلامه بعد #رير ثأنه وطاعة سلفه , يأمرق بالدعاء (عيد شراعة ؟ 
هذا ما لا يكون أبذا ء ثم مد يده إلى كين يميه فيه ألف دنار ؛ 
ودئمه الرسول وصرفه . وكانت فى الكيس دتائير :من المضروية بأسياء 
بفى إدرس الظاهر ملكيم يومشدذ بالمثرب » قفرم المأمون مغزاء ملم 
يعائبه أبدا (). 

وواضح من هذا النص ومن اللصرص الى قيله » أن الادارسة قد 
اتصلوا بأهل مصرم اتملوا يأهل ترئس » لدرجة أن بعض ماوك الاغاابة 
قد هدد فعلا مبايستيم والانضام إلييم . | 

ثم قامت خمسلافة العبيديين أو الفاطمبين فى المغرب سنة ومو م 
(..وم). ولا شك أن دهوة العاريين الادارسة » رمم كونها لا تدرن 
بالمذهب الامماعيل الشيعى » إلا أنبا مهدت اسيل لدعاة الفاطميين فى 
المنزب ؛ وهيآأت الآذهان بقبول دعوتهم لآل اليت . واستطاعت الدولة 
الفاطمية بفضل تأبيد بعض القبائل المغرية » أن تقضى على تفوذ الاغالة 
وارستميين والمدرارين بل والادارسة أيضا ء ,أن تحةق وحدة مغرسة 


قامدتها مدينة المردية فى أفريقية (؟). 


(؟) راجم مقا انا عن سياسة الفاطميين يمو المثرب والاندلس » صعرفة عرد الدراسات 
الأسلابية في مدريد» الجلد الحامس ١52889‏ ) , 


25 > 


والخلانة أو الامامة الفاطمية » خلافة دينية ورائية تقرم على أساس 
لاذهب الشيعى الاسياعيل ؛ وتستند إلى أساسين هامين , اللاساس الارل 
هر العم الاتدنة أو الإلمى اللموروث عن النى (صلمم)؛ عن طريق عل 
بن أى طالب ثم أولاده من بعده إل الفاطميين . 


فالإمام عند الفاطميين على هذا الآساس ليس شخسا عاديا بل فرق 
الثاس جميما : قير المشرع وهر المتفذ ء ولا ”سأل عا يفمل » لاله 
معصوم من الخطأ ننيجة 1| ورثه من علوم لدنية عن النى . وهناك توعان 
من العاوم : عل الظاهر وعلم الباطن أى ظاهر الثرآن وباطنه » وقد عل 
لنى » عليا بن أن طالب هفين الترعين من الم.لوم ٠‏ فأطامه هلى شفايا 
الكرن والسر المكنرن من هذه العلرم » وكل إمام ورك هذه الأروة 
الملبية لمن جاء بعده ء ولذا كان الإمام معلما أكبر , 


ومن هذه النظرة الشيمية للامام تفهم السر فى سيب تقديس الناس 
له والركوع عند هروره) وتقبيل الاآرض بين يديه , 

ولعل شسر أبن هانء الاند لسى » أ كبر شاهد على ذلك مثل قرله فى 
مدح الخليفة المعز لدين الله الفاطمى . 


هذا ابن” وتحى الله تأخل” هديا عنه االائك؛ ”كر وأصيلا 


وعليت” هري مكنون سر الله ما لم يوعة ف المللكوت ميكائيلا(١)‏ 


(1) داجم ( ديوان ابن هالىء الأنداس » تحفيق أ كرم البستائى “ يروت .)١567‏ 


000 ل 


أما الآساس الثانى للامامة الفاطمية , فبو مسألة الومية أو النص على 
ولابة العبد . والمعروف فى ذلك أن الخلافة الفاطءية شلافة رافضية أى 
أنه ترفض أمامة أى بكر وعسر بن الخطاب . وثرى 4 كما يرى الشيعة 
عمرما » أن دايا إستحق الخلافة بعد الى لاعن طريق الكفاءة وحدها » 
بل عن طريق النص عله بالإسم . فالإمامة عندهم ليست من المصالم 
العامة الى تفوض إلى نظر الامة » وإما هى ركن الدين والإسلام » 
ولا مكن للنى أن يتركبا للامة + بل كان عليه تعيين إمام لم ميصوهم!ا 
من الخطأ » وأن هليا هر الذى عينه التى إماما بعده . 


ولستشبدرن ىُْ ذلك بوصسية الرسرل هقب صيرة الوداع وق مكان 
المنهى بالغدير حيث فأل :و من كنت مولاء فعلى مولاه , اللوم وال من 
والاه وعاد من عاداء و. وكرأه :2 عل هى عمتزله هارون من عوسسىن »> 


| ومن هنا لكأت فكرة الوصية» ولقب عل” بالوصى » ينا لقب من 
جاء بعده بالأئمة » ومرتية الوصاية عندهىم أعل من مرتبة الإمامة وتلل 
مرتبة النبوة . ثم انتشرت الوصية بين الشيعة عامة والفاطميين خاصة » 
فقالرا . إن الإمامة تنتقل من الأباء إلى الابناء ه ولا تنتقل من أخ إلى 
أن بعد انتقالها من الحسن إلى الحسين . فالآب نس على أنه فى حياته » 
ولا .قوم نص فى الإمامة على أساس تواية الابن الاكبر » فالامام 
يستمليع أن ينص هل أى ابن له» فبذا أمر نخصه وحده لأآنه نتلقى علمه 


ورحيه من الله ٠‏ 


ولقد حاول الفاطميون فرض ذهب الشيعى الاسماعيل على رعاياهم بقرة 
السيف ع كا حاولوا صبغ الوحدة المغريية بتاك الصبفة الاذهبية الماطرفة . 
غيب أن المغرب لم يقبل جهسسذه السيطرة المذهبية الشوية التى لا تلاثم 
مزاجه وطبيمته » .فخريج عن طاعة الفاطييين » وأغذ بتطلم إلى 
خلافة مئية جديدة قامت ف الانداس فى ذلك الوقت » وهى الخلافة 


الأموية . 


الخلافة الاموبة بالاندلس 


قامت الخلافة فى الاندلس متأخرة زمن عبد الرحمن الناصر سنة 1م ه 
(ؤثوم) » وذاك نلجة اروف السياسية الى أحاطت بالانداس ف 
ذلك الوقت . أما قل ذلك اتاريخ ؛ فقّد هرت الاندلى فى دورين 


أساسيين 5 


الدور الاول : تمتد من سئة وو مم( ه (((1-9هلم) أى عند 
الفتتم الاسلامى للاندلس إلى قيام الدرلة الأمرية بها وفيه كانت الأتداي 
أمارة غير مستقلة وغير ورائية » تتبع الخلافة الآاموية يدمشق ويحكدبا 
والى يعرف بالامير يتبع أمدير أفريقية مرى الناحية الادارية » بممنى. 
أن أمسير القيروان هو الذى كان يعسين ولاة الانداس فى غالب 
الاحيسان' . 


الدور الثافى . تمتد من سنة جنول وزع ه (دو/ -94وم) أى مذ 
يجىء هيد الرحمن الاول ( الداخل ) الاندلس ونتبى باعلان عبد الرعن 
الثالك نفسه أمير! المؤمئين وتلقبه بالناصر لدين الله , 


عمد "1ن عله 


وف هذا الدور كانت الاندلس أمارة وراثية مسثقلة سياسيا عن شلافة 
المشرق العبامية 


أما من الناحية الروحية فيفهم من كلام بعش المؤرخين أمثال ابن 
الكردبرس )١(‏ وابن أنى ديار (م) أن جيع امراء بى أمية اإذين 
حكموا الاندلس قبل عبد الرحمن الناصر قد دعوا فى خطبيم الدينية لخلفاه 
بنى العباس ببغداد رغم العداء السرامى الذى كان قائما بين هانين الدرلتين » 
فثالا فى هذا الصدد : ركان أى النامر من تقدمه من 1 بائه مخطبون لبى 
العياس .2 


غير أن هذه الرواية فى الواقع لم يعم عليبا دليل أو إجماع تاريخى 
خصوصا وأر# إن أن دنار السالف الذكر عاد ثانية وئاقض عيارته 
الأرلى شرله : ودانت اليد الرحمن (الداخل ) البلاد » ويقى ملكا لاما 
وثلانين سنة » وتداولها إنوه من بعده ول مخطب أحد ميم لبنى العباس 
ولم يدخل تحت طاعنيم ٠‏ إلى أيام عبد الرحمن الذى تلقب بالناصر لدين 


)١9‏ راجع عبد الملك بن الحكردبوس , كتاب الاكنتفاء فى أخبار الملناه القسم الخاس 
بالانداس نشر أحجد عذتار البادى؛ صحيفة معبد الدراسات الاسلامية عدريد ص 2513-5 
اللجلدم >1١‏ 1508 (تحت الطبم) 


(؟) انظار ممد بن أبى القاسم الرعين الفير وانىاامروف بابن أبى ديثار ؛ الؤاسل أخبار 
أفربقية وتونس نه س49 سد 48 ( تولس 3م 6 


الله وتسمى بأمير الممنين 00 , 

أما ثقاة مؤرخى الاندلسء أمثال ابن حزم وابن الآبار والمقرى فقد 
حددوا مده الدعاء لينى العياس فى الاندلس بفترة قصيرة فقط فى بداية 
عبد عبد 'الرحن الآول ( الداخل ) ثم قطع الدعاء لهم بمد ذلك , 


قاين حزم فى كنا به ه نقط العروس ء يقرل أن اإدعرة لعباسيين استمرت 
«دمٌ سئوأت ثم تطعبا عبد الرحن الاول ! . كذلك يقول ابن الابار فى كنابه 
«الحلة السيراءع وأقام عبد الرحمن (الاول ) أغبرا دون السئة يدهر 
لآنى جعفر ااتنصور . ٠.‏ . متقيلا فى ذلك برسف الفبرى فى الدعرة 
لاعباسين 609 . 


أما القري» فد أررد لنا رواية طريفة لعلبا نقلا عر ابن حيان 
دين فيبا الاروف والملابسات الى ثم فير انقطاع هذه الدعرة للمباسيين 
فيقرل : « وفر من الشام الامسير عد الملك من حمر بن مروأك 
الاموى خوفا من المسودة ( أى العباسيين )» قمر بمصر ومضى الى الاند لس 
وقد غاب عليها الإمير عبد الرحمن بن معاوية الداضل » فا كرمه وثره 
به وولاه أشبيلية لانه كان قمدد بن أمية . ثم إنه ا وجد الداخل يدعر 
لأبى جمفر المتصور العبامى ‏ أشار عليه بقطع إسمه من الخطبه » وذكره 


)١(‏ ابن أبى دينار . أارجم السابق س 47 ب 1# »لاه 
(؟) ابن حزم . هكتاب تقط العروس س 78 ثثير شوقى ضيف 
(؟) ابن الابار . الحلة السيراء م ١س‏ ه889 تشير سين مؤأس 


بسوء صنيع بنى العراس يبنى أمية» فتوتف عبد الرحن فى ذلك» فا زال 
به عيد املك حتى قطم الدعاء لهء وذلك أنه قال له سين أمتنع” من 
ذلك : إن لم تقطع الخطبة لهم قتلت نقسى » فقطع حينه عبد الرحمن الخطبة 
للنصور بعد أرن خطب باسمه عشرة أشور . (1) 


الأعيأسيين أمر مبالغ فيه »6 وأآن هذه إلدعرةٌ لم لدم أكثر من فثرة قصيرة 


من بدابة عبد عند الرحمن الاول شم قطعت نك ذلك لاثما . 


على أنه يلاحظ أن أمراء بنى أمية الذين خكموا قبل الناصرء وإن 
كانوا قد قطعرا الدعاء لبنى المباس * إلا أنم لم ياقبوا أنفسهم بلقب 
خليفه' واكتفرا بتلقيب أنفسيم بأبناء الحلائف (/) هناك فرق كبير بين 
لقب خليفه وابن خليفة يطبيعة الحال . 


ولا شك أن السبب فى ذلك هز شعورهم بأن الخلافة وحدة لانتجرأ 
ولا تتعددء وأن الخروج عنها عميان » وأن الخليفة الشرعى هر حامي 
حمى الحرمين الشرينين' أى المسيطر على الحجاز أصل العرب والملة ومركز 
العصبية (5) . 


01111010 
)١(‏ أاقرى تتم الطيب اموه 
(؟) اافرى . قح الايب س اص هوا 
(؟) راجع ( مقدمة ابن غلدون ص 528 ) 


هذا مو الاصل الاظرى للخلافة السنية ى غير أن مصاحة العمل 
وقتضيات السياسة وتفوات الظروف فيا بعدء حتسه الخروج عن ذلك 
الأصل النظرى ورضمه محل الاجتراد . ومن ثم أجاز الستيرن أنفسيم تعدد 
الحلافه مادامت هناك ٠صاحة‏ تقضى بذاك )١(‏ ؛ واعترفوا ,شرعية إمامين 
يترليان الثم فى وقت واحد على شرط أن تكرن بينها مسافة صكبيرة 
ومساحة شاسمة لمع الاممطدام والفتئة بين المسلمين» رقد يزيد ذلك مارماه 
صاحب كناب الحلل الموشيسة » مت أن الاندلسيين أنفسهم هم الذين 
بانعوا وحار الامير عبد الرحمن بن محمد (الثالث) على حمل هذين الأسمين : 
أمبي المزمنين والناضر لدين الله » وصاروا يخاطبوته باسم الخليفة قبل 
إعلانه رسميا وفى ذلك يسول . دوكان بعض أولى الفضل والتأمل من 
أثاس سمره بهذا الاسم قبل أن يليه دهره » وشاطيه به كثير من 
خاصته فى كتييم وأشعارهم , فكثر ذلك عليه روافاه من كل ثثية؛ وجاءه 
من كل فاحية 4 حيتي اضطرء إلى جمله » وحاجره بأن كرون ١.2٠١‏ لنفينه 
فى رفضه » وهر قرى على #الفة آباله فى اقتصارهم على سواه *؛ 


واستشبدوا عليسه يما فرمه ألله سليمان ق المسكمة درن وألسده علييما 


)١(‏ فقول رشيد رضا فى هذا السدد : « أسل السرع أن يعكرن رئيس السكرمة وهو 
الامام واحدا وهذا أعس إجاءى عند جوم الأممكالملين ٠‏ لقرله (صلمم) إذا بويم للرنيين 
فاثتلوا الآخر منها » .. . ثم تطور الأمي يعد إنساع رقهة الاسلام فأجاز الائمة التعدد. 

راجع ( رشيد رضا الخلافة أو الامامة النظمى ) ( مطبعة المنار» ١918‏ ) 


الملاة والسلام ٠ )١(‏ 
واضح ما تقدم أن نظرية الخلافة السنية قد تتكيفت تكيفا جديدا 
تبما للواقع وللعارورة السياسية » والنظريات دائما تليع الواقع وتتأئر به . 
وعل أساس هذا المفبوم الجديد للخلافة » أعان عبد الرحمن بن ممبد 
( الثالك ) نفسه خلينة لاسلين . ولاشك أنه كان مدنوها فى ذلك بمصالح 

عتتافة ىق الخارج والداخل أعنبا ب 

)١(‏ قيام شلافة شيعية فتية معادية في المنرب» وهى الخلافة الفاطمية الى 
كانت ترثو الى الانداس يمين لاخلى من طمع وغدر . 

(0) ضصف الخلائة العباسية فى المشرق أيام المقتدر ؛ واستداد القواد 
الاتراك ببا وعجرها غن حماية العالم الاسلاى . 

(0) ضعف مكانة الآمير الاموى فى قرطية اثيجة لاثورات وألفئن 
الداخلة الى شفلك عبرد ثلاثة من« الإصراء قيله »؛ ميت أصبحت الحاجة 
ماسة الى رفع مكاتته ومئزلته السياسية والدينية ؛ لاسا وأن تاك الثورات 
الداخلية قد قضى عيها فى بداية عبد عبد الرحمن الثالث . 

(؛) الاستجابة لرغية الأنداسيين فى أن يكون خليفة للد-لمين . 


بردى أن عذارى أنه د ف سنة > ها كرر عبد الردمن ان هد 


١١ صكناب العلل الموشية فى ذكر الأنخرار المرا كعية أؤاف يبرل س‎ )١( 
) ١575 لشرعاوش ء الرراط‎ ( 


0 ال 


أن تكرن الدهرة له فى عتاطباته والمخاطبات عنه فى جميع مايحرى ذكره 
فيه بأميي انين لما استحقه من هذا الاسم ء فعيد إلى احمد بن بقى 
الناضى صاحب املاة بقرطبة ؛ بأن تتكون الخطبة يوم الجبعية مستهل 
ذى الحجة بذلك )١(‏ ». وفى اليوم التالى م ذى الحجة سنة 15م ه أصدر 
الخليقة الجديد منشورا عاما إلى عماله فى اللكور والمدن الادلسية يدول 
هم قه:ا.دء وقد رأينا أن تكون الدعرة لنسا بأمير المؤمءين وخردج 
الكتب عنا ؛ وردودها علينا كذالك ٠‏ إذكل مدعو بهذا الاسم غيرنا 
اتدل له ودخيل فيه » ومشدم بما لاساحقه منه . وملنا أن القادى 
على ترك الواجب لنا من ذلك دق لنا أضعناه راسم ابت أسقطناه . فر 
الخطيب بمرضعك أن يقرل به » وأجر مخاطبتك لنا عليه إن شاء الله» ('). 

كذلك أمس الناصر لدين الله باثيات عبارة « النداصر لدين الله أمير 
المؤمنين » فى أعلامه وطرازه ودنانيره ودراهمه, ونفذ الآس بذلك (©) 

وهكذا ترات الاندلس هن إمارة الى شلافة واسثمر اقب غخليفة فى 
ذرية عبد الرحمن الناصر من بعده حمستى سقوط الدولة الأموية منة 
4ه ١(‏ 1 دم). 

ويلاحظ أن نظام الخلافة الآمرية فى الاندلس »كان نظام ملك يقوم 
هلى أساس الترريث ؟ ويستند الى السياسة أولا ثم الى الدين ثانيا؛ فهى 


١9197 ص‎ ١ ابرى هذارى آثبيان الغرب‎ )١( 

(؟) ( ااعال لاوشية ص ٠١‏ » ابن عذارى . ايان المغرب م7 س98؟) راجسم 

كذلك 23اأقاققة 1262163 © 3لا 65 ته قزممةة إاأقعممناه81 [انمبا 
( 1958 8180214 ) 79 .م عأمواة - لق 111 مدتصطة8 - 21 0ط4ة 06 

(؟) العال الموشية س ١؟‏ 


تختلف تماما عن خلافة الإسلام الاولى أيام الخلفاء الراشدين» التى كانت 
تقرم على الشررى والانتخاب . على أننا مع ذلك إذا قارنا شلافة الابداس 
بالخلافات الآخرى المعاسرة لما كخلافة العباسيين أو الفاطميين » فاننا 
نجد أن الخلافة الاندلسية كانت اكثر ديموةراطية منها . فالخليفة العزاسى 
كان يحكم بتفويض من الله رقد صرح ذلك أبو جعفر المنصرر حينها قال : وإنما 
أنا ملطان الله فى أرضهى؛ وهذه العبارة تشيه تماما نظرية الحق الالمى فى 
الحم . هلبه نه اطوذ8 ومدتبزط الى كانت سائده بين الفرس قديما 
والتى سادث أوربا فى المصور الحديثه ‏ 


حكذلك كن الليفة الفاطمى يرى سه إماما معصوما من الخطأء 
ولا يأل عا يفمل» لانه وارث العلوم اللديئة بما فييبا من سر مكنون 
وغامض مصون من خفايا الكرن . 


وهذه القداسة لانمجدها فى الخلافة الامزية الاندلسية , فالخليفة إنسان 
هادى » قد خطىء أ يصيبء واائاس أحرار فى نتده وان استطامرا 
عزله عزلوه . ومن أمثلة هذه. الروح الدمموراطية التى إمتازت به الخلافة 
الاموية بالاندلس؛ أن عبد الرحن الناصر حينا بى مديئة الزهراء وصرف 
هليبا جزءا كبيرا دن وقته ومن مال الدولة » قامت ضده «عارضة شديدة 
تزعمما قاضى قرطبة النذر بن بن سميد البارطى » ققد أخذ هذا القاضى 
بعرض بالخليفة فى امساجد أيام الجممه2 ء وقد أثارت هذه المعارضة عضب 


١[‏ ]يروى فى هذا اعد أت اأنامر شا ذلك ارده الحكم ونال : وألله لنه تعمد لى منذرحت 


الخايفة الناصرفأةسم بألا يصل خلفه صلاة اجممة أبداء ولسكته لم يستطع إيذاءه 


أو عزله . 


ومثل هذه الممارضة نفسر ظاهرة فريدة فى نرعبا فى ذلك الوقت؛ 
إذ أنه من المعروف أن أموال الشعب كانت فى العصور القدية والوسعلى 
ملكا رس الدولة . 


من هذا نرى أرى نشأة الخلافة الاندلسية تخالف نعأةَ الخلافة فى 
المالك الاملامية الاخرىء من حيث أنها لم تستند على مايسمى «يالمق الطيعى 
الموروث , الذى بأى عن طريق فاطمة الزهراء بشت الرسول كا يقدول 
الشيعة » أو عن طريق المسيراث عن العياس بن عبد المطلب هم النى م 
يقول العباسيرن على أساس أن العم فى الميراث مفضل عل ابن البنت 
مثل قول شاعرهم : 


أنى بحكرن ولس ذاك بكائن 
لبسنى البناث وراثة الاعسام! 
أما فى الانداس فلم حدث ثىء من هذا الت.قيد » كل ماهنالك أن 


عبد الرحمن اناصر رأى أن يكون شايفة لانه أسق من غيره ببا ولاسما 


حت بمنطبنه » وما عنى بها غيرى ؛ فأسرف على وأفرط فى تقريعىوتفزيمى , ولم بحسن المياسة 

فى وعفلى فزعزع قابى » ركاد بعصاء يقرعنى . ثم أقم الناصر أن لايصلى شافه صلاة اللمعة 

خاصةء فجمل باتزمصلاتها وراء احدبن مطرف ساحبااصلاة يقرطية وعهائب ااملاة بالزهراء . 
راجع تفاصيل ذرك في ( القري . نفح الاربي ح لاس )١١5‏ 


1 م 


الفاطميين » وعرض الامر على الآامة فقبل الناس ذلك وبايموه » فبى أشه 
بعقد بين الحاكم واممحكرم . 

وءن سن لالظ أن وثيذة الادلان التى وزعبا الناصر على عمالة فى 
هذا اافأرس عفرظة لدينا فى كتب بعض المورخين أمثال ابن عذارى» 
وصاحب الخلل الأرئية؛ وفى تاري اؤلف مجرول(', وقد أوردنا جزمءا 
منبسا آنفا ؛ وبلاحظ فيها الساطة فى العرض والطاب ٠‏ 

ويبدو أن الخليفة اناصر أراد أن يتم أببة الخلافة الجديدة ويزيدفى 
هيتبا قبنى قعمرا شلافيا أساه الزهراء . وما زاات آثار هذه المديئة باقيد 
إلى اليوم على مو ثهانية كياو متراأث شالى غرب قرطبه . وهى تشبد 
برق هذا المصر وبعظمة الخلافة الآموية. 

أما رمن عحيث المظير العام لاخليفة فاله كان يشبه تماما ما كان حدث 
فى خلافة بخداد أو القاهرة ؛ فالخليفة الاءوى له حاشيته من خدم وحراس» 
وله بلاط يستقبل رجال الدرئة وسفراء الدول الاجنييسة ويضم العلا 
والشعراء وأهل الفن . وكثيرا ما تحاك فيه الدسائصس والمؤامرات بين 
رجال الدولة وأحيانا تشترك فيبا نساء القصر ء ود أعطانا المؤرخون 


أمثال ابن حيان”') وابن خلدون ”2 ودفا تفصيليا للحفلات التى كانت تقام 


6 راجم السقيات القليلة السابقة . 
(؟) ابو مرواك أبن حياك #المقتبس في ألخبار يلد الا ند اس ص5 35 لمر عد الرحعن حججى 
(يررث 59و5ذ). 


(؟) ابر خلدون الببيرم؛ س ١48‏ 


فى قصر قرطبة أو قضر الزهراء ؛ بمناءبة استقبال مارك أسبانياء أو ملوك 
وزعماء العدوة اأغر سة وهى كلها نيك عا كان يمتاز يه عهسنل الملابة 


الآامربة من قرة وتقدم ورشاء . 


الصراع بين خلافى المغرب والاند لس : 
لاشك أن قيام شلافتين متجاورتين » وعلى أسس مذهية ممتلفة » كان 
من هأنه أن محدث صداما ينها » وهذا ماحدث فعسلا بالأسبة لخلاءة 
الفاطمبين الشيعية بالمثرب » وخلافة الا.ويين السئية بالاندلس ء فاافاطميون 
منذ قيام دو لثرم بالمخرب 2 فكروا فى غزو الاندلس ء ومبدرا لذلك 
بالدعاية الشيعية من جبة » وبالجاسوسية من جبة أخرى ؛ لعرفة أحوال 
تلك البلاد ودواطن الضعف والقرة فيبا. وكان بترم بلك البمة دعام 
وجواسيسهم الذين كانرا يخفون أهدافهم الحقيقية بستار من المصالح الشروعة 
كالتجارة أو العلم أو السياحة ااصوفية . . وكان هؤلاء الرجال فى العادة 
عل قسط كبير من المهارة والميرةٌ بالطبيعة البثشرية وما فيا من ضعف 
ى يشمكنوا من إحراز النجاح المطاوب . 


ومن بين الجواسيس الذين أرسلبم الفاطميرن إلى الأنداس . شاكر 
الرحالة أبا القاسم ابن حوقل الاصيى (ت سنة بوعه ‏ باباوم) الذى يدو 
أنه تر بالتجارة عند دخرله الأنداس » اذ يميه ياقوت بالتاجر!اوصلى(!2. 


3 
-. 


وقد أهم ان حرقل فى لقرثره الذى رفعه إلى الفاطميين 0 بإظسار 
خيرات الاندلس الزراعية والعدنية مع الاشارة إلى ضءف أهلبا فن 
الدفاع عنبا 1 ليحمل دولاة على غزرو تلك البلاد ٠.‏ ومثال ذلك ذوله : 


أذ مضنا 


د وليس رشبم حلادة فى العين » لتوطيم عن أسباب افروسية 
وتوانينبا » وإن شجعت أتقسيم.» ومرترا بالتتال » فإن أكش حرديهم , 
تتصرف على الكيد والحيلة » ومارأيت ولا رأى غيرى ما اانا قط 
جرى على فرس فاره أو برذتون همجين ووجلاه ف الركابسين 2 ولا 
يستطيدون ذلك ه ولا بلتنى' عن أسحمد منيم لوفقم من ااسقرط وبقاء 
الرججل فى الركاب على أركى ... ومن أعجب هذه الجزيرة بتازها على من 
هى فى لده عم صخر أسلام أماءا ؛ وطعة تفرسيم > ولص عن رهم » 
و يعدم من الأس والشجاءة والفروسة واايسالة » ولقاء الرجال » رمرأس 
الأنيجاد والابطال » وغل موالينا علييم اللام بمحابا فى تنبا ومقدار 
جبات) وعواقع تممبا ولناتئهاء *' . 

ولاشك أنابن حورقل كان متحاملا على الاندلءيين فى كلامه ؛ 
ومبالقا فى اتهاءه لهم بالضمف » ولمذا لم يظفر مشروعه بالتأبيد من 
جائب المسكومة الفاطمية* . 

على أن نجاج الدعاية الفاطمية فى ااجتذاب أنصار ها فى الاندلس كان 
عدردا , وذلك لا كان اذهب التى هناك من قوة متأصلة فى افوس 
الاسدلسين ‏ وإن كان ذلك لابمنع القول من أن الفاطميين أفلحوا فى ضم 
بض الشخصيات الاندلسية إل صنفيم » ومن أمثلة ذلك الثاثر الاندامى 
مر بن حفصون الذى شار يجنوب اسبائيا ضدد الحسكم الاموى أواخر 
القرن الثالث الحجرى ٠‏ واءترف بزعاءة الخايفة عبيد الله المبدى الفاطمى 


)١(‏ راجم ابن حوقل : #ورة الارش ص ٠١8 |١و 5١4‏ طبعة يروت ؛ تودءي 
التشيع فى الانداس » محينة معبد الدراسات الاسلامية فى مدريدءاامعلداثانى؛ ه٠١ )١‏ 
العابب ج١1‏ س107 15 ) 


(بوم ‏ مجم ه) ودعا له فى مساجد بلاده . وقد أمده المبدى بالذخيدة 
والأسلدة 19 , ١5‏ أرسل له داعيين أقاما عنده ؛ وأخذ حرضائه على التمسك 
بطاعة الفاطمبين » رإقامة دعرتهم . غير أنه بيدو أن ابن مفمون لم يكن 
مخلما الدعرة الفاطمية » واما اتخذها وسية ليكايد بها الأمربين فى 
قرطية بدليل أنه فى أواخر أيامه , استغى عن الداعيين » وأعادهما بهدية 
إلى الخليفة الفاطمى 9 , 

وهناك أيضا القائد على بن حمدون الجذاى » الممروف بابن الاندلسى 
الثى ورد إلى للغرب من الانداس , واتصل ياابدى ثم يانه القسسائم 
(97م- رمع وقد عبد إليه هذا الآشير يناء مدبنة المسيلة » وهى 
اتى سميت بعد ذلك بالمحمدية » ثم عقد له على ولاية الزاب فى جنوب 
المغرب الأآرسط . 

وللا قاست فثنة أى يزيد الخارجى فى جبال أوراس » كتب الخليئة 
القائم على ابن دون يطلب منه المدد بقبائل البربر فى الزاب » فكانت 
لارى “دون جولات مع أى بزس #لى فبا جلده وثوة سه إلى 
أن سقط من بعض الشرامق فات سنة عسم ه. وعد الخليفة اسياعيل 
التسرر (عمم ووم ه.) لجعفر بن على بن حمدون على المسيلة والراب 
فصارت له هناك دولة مزدهرة ٠»‏ وقصده الملياه والشعرام ؛ مثل الششاعر 
الغرناطى ابن هانىء الاندانى الذى مدحه بثرله : 


.2 "27 راحم ( ابن عذارى : أأبيان الغرب - ؟ ص‎ )1١( 
(؟) منود مي : امرجم السابق » وكاذ لك‎ 
) 20826م4'55 قموصايادنك؟ قعل عرزونواك : عروه0‎ 11 , 2 129( 


اللدنقارن من البية كيبا سم وطرف ياببلى أخسيود 
والمشرقات الإسسيرانت للداية امس والقمر امثير وجعفر ل 5 
وهذا الشاعر » ابن هانيء الابدلسى (بعوعه) ؛ العثير أيضا من 

الدخصيات الأندلسية المامة الى فرت من الاندلس إلى المغرب حيث الحق 

مخدمة الجلقة المعز بدن الله الفاطعى (41؟ 756 ه) » وبعتس شعره 


وإقد زاد من طررة الدرلة الفاطمية » أنها كانت تمتلك قرة بحرية 
منظمة فى المغرب وصقلية » ورقتها عن الاغالة » ثم عملت على تنمية,ا 
وتقويتها منذ قيام دوللها » وبى الخليفة البدى على الساحل الترسى بين 
سوسة وصفاقس مدينة البدية النى أشاد المؤرخون بدار منمتها النى نقرت 
فى الجبل ء وسّوة أسوارها وضخابة أبرابها ركثرة مراسلها : ستى إنه يقال 
إن المبدى لا فرغ من بنائها قال : ه آمنت اليرم على الفاطميات » » رهذا دليل 
على حصاكتبا 19 , 


واعل القصيدة التى أوردها الشاعر عل بن محمد الإيادى التونسى ؛ فى وصف 
الاسطرل الفاطمى على عرد الخليفة محمد القائم » تعطينا فكرة عن قوة الاسطول 
ف ذلك العبدء وفيها بشرل : 


)0١(‏ ياجع ( أبن خلسكان : وفيات الاعيان - ١‏ س 291١‏ «فاخرالبربر ص #7 > سيرة 
الاستاذ جوذر س ه١١‏ ) 
)2( راجع ديوان مهمد أبن هانىء ؛ قوق وشرح كرم البس.تانى » بروتث 195مه١ؤا‏ ( 
(©) الفريزى ؛ أتماظ الحننا بأخبار الأثمة القاطين الغانا س مه سك لاه “ابن 
عذارى ح ١‏ ص 5*7 ابن الاثير : اللكامل رمس ١؟‏ سل ةا 0 راجع صكداك 
85 .© اط 1485017972 ,أقة بتقاة1 ]0 , لالط 


اوه د 


أعجب" بأسطول الاءام مد وحششه وزماته الستغ رب 
لوست 4 الامراج أحوسن منظر عكار لمان الذاظر ا متمجب 
شرعرأ رايبا #اذف أتعرت شادى الرع.اح ما ونأ لمعب 
والبحر مجع ينيسا فكأته ليل يقرب عقريا من عقرب 


وعلى جرائببا أسرد خلافة تتالفى عده السلاس المذهمب7) 

على أن الحكرمة الاموية فى الاندلس »لم تقف ممكترفة الآيدى أمام 
أطاع الفاطميين فى امغرب والاندلس ؛ اذ كان لها هى الآخرى هيرن 
ووسطاء متيثون فى أعاء المغرب ٠‏ وكان هؤلاء الجواسيس يوافرن حكرمتهم 
بما يهمها من أخبار هذه البلاد . وساعد هؤلاء فى مبمتهم وجود جاليات 
أندلسية على طول الساحل المغرنى فى طتجيه ؛ ووهران مم0 ٠‏ رتنس مقع؟ ' 
وبرنه ( عنابه الحاليه شرقى الجزائر ) ٠‏ ويحاية » ومرسى الدجاج . وكانت 
هذه الجاليات ٠‏ قوية التمساك بالعقيدة السنية : شديدة اللكراهية للذمب 
الشيغي قل 7 


وحسى أن أضرب مثلا هذه المقاومة امالكية الداخلية » باانص الذى 
أورده المالكى فى كتابه رياض النفوس ؛ تعقييا على احتلال الإمام عرد الله 
الجدى لافريقية » إذ يقول فيه بأن فقيبا مالكيا يدعى جبله » ترك 
رباطه بقصر الطوب » وأقام فى مديئة القيروان ٠‏ فقيل له : أصلحك 
لله ؛ كنت بقصر الطوب تحرس المسلهين وترابط » فتركت الرباط والحرس ) 


)١(‏ راجع ( المقرى : ققح الطبيب ده س هد - 5٠١‏ ؛ أين الابار ؛ الدلالسيراه 
اص فم؟ ( 8 
(؟)اليكرى 0 الرجعم الاق س همع هت ؟ ؤنويروىابن عذارى (م ١س84!‏ )أن فى 


ممنة ٠‏ 1ه أسسدت مديئة وهْرآن على بدى محمدبن أ بى فون بن عبد وس وأجاءة من الأند أسيينء 


ع 0 


ورسعت الى هاهنا ! : ٠‏ فقال ؛ وكا تحرس عدوا يننأ وبيته البحر ؛ 
فتركاه وأقبكا نحرس الذى قد سل بساحتناء لابه أشد علينامن الروم 1 . ' 
فبذا النص يدل بوضوح على مدى الإنقسام الدينى الذى أحدثه حاول 
الفاطميين فى المغرب 9؟, 
ركان ب الابذلس فى ذلك الوقت » رجل قوى الشخصية » يلغت 
الاندلس فى عبده ذررة الثرة والاستقرار » رهو الخليفة عق ار رن 
بن محمد ء النادر لدين الله الذى حم الاندلس مدة لصف قرن (#6.0س 
«مع-ه ؟[4ة-آ51ام). 
رقد اضطر هذا الرجل أن يقوم يخطرات إيحابية للخسارية النفوذ 
الفاطمى » نلخصها فيا بل : 
آولا : اعلان اسه خليفة 
أعلن عبد الرحن الثالك نفسه خليفة » وتلقب بالناصر لدين الله أممير 
المؤمنين سنة بوم ه - وروم ٠‏ وكان,الداقع الاسانى .ذه الخخلانة 
السئية الجديدة , هر كا ذكرتا أنفا. مقارمة الخلاؤة الشيعية الفاطمية 
فى المغرب ٠‏ وقد اعتير الفاطميون هذا العمل تعديا على حق دن قوق 
أنمتبم » ولهذا فرضوا قتاله » واستحلوا دمهء وفى ذلك يقرل الخليفة 
المعز الفاطمى فى خطاب له وسيه إلى الانداس : 


)١(‏ ورد هذا الاس فى ااجزه الثاتى من مكتاب رياس النفوس الذي لم يئر بمدا» 
ومن العروف أن الجزء الأول مله نشسرةحمين موس ( الفاهرة ١١81‏ ) وقد نقانا ه_ذا 
النس عن مععم دوزى المعروف ياسم ؛ 

( 12.269 55 :لقصصده1اء81 عندلة القع [ممناة | 2021 .3 ) 


و وهر يزعم أنه أمير المؤمنين »ا تسمى دون من ماف من آبائه, 
وإيام الآمة بدعواء وانتحاله . ونحن نقرل : ١‏ اننا أهل ذلك درن 
ودرن من سراه ء» وثرى أن فرض اله دنا ماربة من ا21<ل ذلك 
درننا وادعاه » مع بين أسلاف] وأسلافه ومن مضى من الديم والحديث 
من آبائسا وآبائه » عن الءداوة القديمة الاصلية واللفضمة فى الاسلام 
والجاهلية ... الخ 1 ('). 


وواضح من هذه الرسالة وغيره.ا من المراسلات الى تبودات بين 
الخلافتين أنه كان من المتعذر التوفيق بينها . 

ثانيا : تقوية الاسطولالا أدلمى 

هنم الذأصر منذ بثاية كه » بإعداد أسطر ل تحرى كامل الاعدد والنذسيق 
وبذل فى ذلك جرردا جيارة لدرجة أن عمال دور المناءة ‏ ؟! يقرل 
دوزى - لم بحدوا وقنا لاراحة . وبذلك استطاع أن «شححن موانيه بالسفن 
والعتاد الحرى والجترد . ولقد أصدر الثاصر أزامرة إلى اا ثرك شرضني 
حراسة شد على مضيق جبل طارق »2 ومع وصرل [إمدادات الفاطميين 
إلى الثائر الاندلمى عر بن سفصرن الذى كان قد اعرف تخلافة الفاطميين» 
وف ذاك شرل عذارى : «وفى سلة و.م ه ؛ ألفيت للمشرك عمر بن 


حفصون مراكب ف البحر كانت تميره من العادوة » فأحرق جميمها . ٠‏ (') 


, 584 - 5*٠ ص‎ ١ داجع الفاشى النمان بن يون : لهاس والمسايرات م‎ )١( 
) ؟وماعدها‎ ١١ حسن أبراهيم ؛ وله شرف : اامز أديرى الله ص‎ 


(؟)ابت عذارى : اابويات المغرب و /" س 751417 5 


ثالثا : تحصين الثفور الاندأسية انو بية الواجبة للمفرب 

عمل الناصر على تحصين سواله وثغوره ولا سيا فى الاطقة الجنويية 
الى كانت عرضه لاى غزو مفاجى.ء يقوم به الفاطميون مدل المغرب 
عل بلاده. ورروى ااؤرخرن أن هذا الخليفة ذهب بنفسه إلى هذه المنطقة 
أ.م ه(ؤلوم) حيث أشرف على الاعال الدفاعة فى طريف وئاءة؟ 
والجزيرة الضراء موناهةو1م ولا بزال القصر الذى ناه فى طريف بافية 
أثاره إلى اليرم © أما الجزيرة الخضراء فيروى اليرى أن ال.اصر بى 
فببا دار صناعة للاساطيل أتدن بناؤهاء وءلا أسوارها ؛ لان مرساها 
هو أبر امراسى وأقربا من ير العدوة , وتحاذيه مرسى مدئة سيئه 7.670 
وتظرا لاهمية دوقع هذا التهُر وشختطورته ؛ وقد حرص الامويرن على جعله 


هر وما حرله من ثنورء فى بد أمير من الاسرة الاموية. 69 


رابعا . اءتلال الثغرر المفر بية الأطلة على الفميق . | 
استولى عبد الرحن الناصر على بعض شغور الساحل امغر المواجمسة 
لاحل بلاده » فيروى الحكرى أنهافى من وزع ه(/ردوم) 
اسثرلى النادر على مدينة مليلة 11زا4/ة ٠‏ ونى سورها ؛ وجعلم ا معقلا 
لزعيم المحكنامى مومى بن أبى العافية حاكم ه.ذه المناطق الثمالية , 
الذى انضم اليه وخلع طاعة الفاطميين » وأرسل بءض أسراهم إلى قرطبة 
لعر ضرم فى شوارعبها . وفى ذلك يول الؤرخ العاصر أحمد بن مرسى الرازى: 


)1١(‏ (2.156 .1 ,6م142 لتنل 156مه1ق81 اعممهدررة1) 
)0 رواجم [الخميرى : الروض المطار ص #95 م 6 
(؟) شنح الطيب س لاس ١67‏ 


سا ]ا له 


والماك الامر ار ألله ف خوط الدير. غير سأه 
فى لمرمى عددة مده صنيعة شأهقة ‏ حصينه 


ذلت لما تاهرت والافارنة دل يطف يناما الماله 

وفى ربع الآول سنة ورم ه ( وموم ) "4 استل عبد الرحمن الناصر 
مداة سبته ونون عل يد قائده فرج بن عفير؟ وتمل على تحصيئها لاهمية 
موقعبا . وقد وصف ذلك ابن عذارى شرله : 

دشكما بالرجال » واتقنرسسا بالبنيان » وبنى سورها بالكذان» وألزم 
هِب من رضيه من قواده واجناده » وصارت مفتاحا للغرب والعدرة من 
الاندلس » وبابا اليا » كا هى الجزيرة وطريف مفتاح الاندلس من العدوة 
المخربية , وقامت الخطبة فيبا باسم أمير المزمنين لدلاث خلون (ربيم الاول 
من العام المزرخ .59 . 

هذا وقد كان يشير البكرى إلى أنه كان يعيش بسبته جالية أندلسية 
"كييرة من أهالى مدينة قاسانة ومهوزوج هاجروا اليبا واستوطئوها أيام 
امل ( الجدب) الذى حل بالاندلس ( رم دمر ه) ٠‏ وأنهم ”را يؤدون 
الطاعة إلى قرش المدرة من الحسنيين إأى الادارسة) ٠‏ حى افتتحها عبد الر<ن 
السام . © 


)١(‏ راجم البكرى كتاب المترب لى ذكر بلاد أترقيه والمئرت س غ4 

(؟) يؤرخ ابن خلدون سقوط سبته فى يد الناسر ؛ بسنة "١10‏ ه وهذا هنافى هم 
تاريخ البكرى [ تقس المرجع ص 4 ٠١‏ ] وابنعذارى الييان الثرب م # اس "٠.89‏ الى 
حو مين فى التن ه 

(©) ابن عذارى ؛ تقس المرجع س 500 . 

)4( اليحكرى فس المرجع س ٠١4‏ وحول سنئوات الجل بالاندلس رواجم أبن عثازي 
سور ا من 8هء 


سد #4 سه 


وكان من الطبيعى بعد احتلال سبتة » أن يتل الاصر ثغر طنجمة 
الجاور لما » وقد أشار ابن عذارى إلى التحصينات الى أقامما عامل 
الاندلس فى هذه المدئة 20 , 


كذلك يروى البكرى أن عبد الرحئ الناصر » -اول فى سنة ,ب#نره 
( +موم) » احتلال مرقع هام بالقرب من سواحل تإيسان فى المغرب 
الارسط ,2 وهر جزيرة أرشقرل ٠‏ النى تسمى اليوم رشدوكن ظنداهو 2868 
أمام مصب ثبر تافنا بالجزائر . وهى جزيرة عالية منيعة © تمصن با 
أحد أمراء الآادارسة 6 واسمه الحمسن بن عيدى بن أى العيش . فحامرفا 
الأسطرل الاندلى مدة طريله حى كاد أهلبا يرالكرن من العطش بد 
أن فرغت جبابهم من اليا » ثم تداركيم الله بيك وابل روى ظيأهم 
عندئذ اضطر الأسطرل الأنددى أن ينعرف عنم عائدا إلى المرية 29م 

وعلى الرغم من نشل عبد الرحمن الناصر فى احتلال هذه القاعدة 
الجزائرية ؛ إلا أنه استطاع عن طريق القراعد الاخرى مثل سبتة وطنجة 
ومليله » أن يسيطر على الملاحة 'فى مضنيق جبل طارق » وأن «تدخل فى 
سياسة المغرب لاثارة قبائل الإرير ضد النفرذ الفاطمى . 

كامسا : اصدطناع ماوك ورؤساء القبائل في ال مغرب 


عل التاصر عل اصطناع رؤساء الدولات الى كانت قامة رقتذاك ق 
شيال المغرب الاقمى » مثل درلة الادارسة التى كان نفرذها لعمك الذزو 


000( أبن غذارى م ١س‏ 15 
() راجم ( ابكرى : نس امرجم س 77 - 78 ) 


سد 4لا 5-0-5 


الفاطمى قد اتحصر فى الماطق الجبلية الثيالية نراحى البصرهء وأصيلا ؛ وقلمة 
النسر أو حجرالاسر بين قبائل غمارة ٠‏ ومثل إمارة نكور أو بنى صالح ؛ وهى 
إمارة عربية سنية مالكية بمنطقة الريف » وكان ممكمها فى ذلك الوقت 
الآمبيي صالح ابن سعيد , رتسب هذه الآسرة إلى قائد عرنى يهتى من 
قراد عتية بن نافع إسمه صالح بن منصرر الخيرى » كان قد استتر فى 
هذه المطّة ودفن بها » وصار قبره هناك يعرف يقير العبد المالح . ثم 
خلفه أبناؤه من بمده فى م هذه الخطقة . ولد لعيت أمارة نكور 
دوراً كبيرا فى شر الاسلام واللغة العربية دين أهل الريف من برير 
ارة وصنباجه . م أنها فى الوقت نفسه قاومت تيار الخوارج والشيعة ؛ 
وافيت من وراء ذلك عناء كبيرا شف من حدته تأبيد الامويبين فى 


الإندلس لا 119, 


وأم قمر الناصر عل عالنفة هذه الدويلات الغربة الشمالية ( ل 
تخطاها إلى ما وراءها من قبائل اللرير ولاسها قبيلة زناته الى عمل على تمر ينما 
ماخر البربر هذه السياسة شرله م 


« وتخطاهم عبد الرحمن الى من سكن خلفيم من زعماه قبائل الرير ؛ 


)١(‏ عاهشت نكور بعد ذاك مدة طوية الى أن التتحها عاهل الرابطين برسف بن ناهنين 
وخربها سمنة 478 ه . ومدينة نعكور وان كات قد الدرست ء إلا أله لابزالك يوعد 
بعش أعمالها وهوانيها ثل ثثر الزمة الذى حرفه الاسبان الى 1811095238 ثم عربالساءون 
هذا اللفظ الى ااسميمة اأمالية , راجع 2 البكرى س .حب (ؤع 55 ابن عذاري - ١‏ 
س 515 , 5ه ع أحد اللكنامى : ادن الندرسة فى ثمال المثرتة ‏ 4 س #) , 


ا 0 


يتأ لفىم» وحمل أهل الطاعة على أهل الممصية متهم؛ “مدلا لمن عجزير جباله؛ متو يأ 
من ضعف ماله : متعبد! بوجره رّسله وخواصه ء إلى أن ميز أكثر بوادى زناية 
ففحزيه » وارتسموا بطاعته » ولاسيا عند امتياز أضدادهم صتباجة فى 
حزب أعدائه بثى عبيد الله » وجرت بأسباب ذلك بين الطائف:.ين من 
أوليا الدعرتين حروب يطول القول فيا » روقائع بعد تقصيبا؛ ومك 
باختلافيا من ملوك الدعرتين » وزعماء الطائفتين جماعة كييرة',. 


سادسا : ثأييه ثورة أبى بز يد اشارجى 

عل النامتر على تشجيع وتأبيد جميع الثورات را طركات المعادية للدارلة 
الفاطمية » نذكر منها ثثورة الخوارج الخطيرة السثى قأمت فى ترمسسن 
والجزائر بزعامة أنى بزيد ناد بن كيداد الزنانى الخارجنى ضد الدولة 
الفاطمية , وقد شذات هذه اثورة عهد الخليفة ند القائم , وجزء!ا من 
هبد واده أسماعيل المنصور) (عب#م - كوم مع؛ ولم بردد خليفة قرطبة ى 
تأيدها و[مدادها بالمساعدات المالية والعسكرية ء وفى مقايل ذلك اعرف 
ابو يزيد الخارجى بالسيادة الاموية ودعا للخلينة الناصر فى البلاده الى 


خدعت له فيروى ابن عذازى أنه فى سنة معممه(4؛4وة) ؛ أرسل 


)١(‏ مفاخ البرير اؤلف مجيولء س 4 , وحكدذلك 
1ه طق 046 31551603023 811863م 13 : 1م2207 انما )2 ٠‏ 
( .2919046 .م135 1ك اهلا مناملقة أذ , 111 
(؟) راجم ( ابن عذارى - ؟ س ه8١"‏ - *8١‏ ء وكذلك منالنا عن شياسة الداطميين 
تمو المنرب والأأ.دلىء صعرفة معيد الدراسات الأسلامية فى مدريد ؛ املد الخاسس1501)* 


ع 7 م 


أمر يزيد إلى الناصر وفدا يخيره بتغليه على القيررن ورقادة وما جاررهماء 
ودزيمته ند القائم النشيعى » ويظبر له خضرعه واعترافه بولاياه . وى 
السنة التالية ( وجمره) أرسل أبو بريد إلى الناصر سفارة ثمانية من علاء 
القييران برثاسة تمبم بن الحدث المشبور أبى اعرب اليم وف النة 
التى تلتها (ممم ه) أرشل سفارة ثالثة برثاسة ولد أيرب . فأصكريه 
الناصر » وأتزله في قصر الرصافة وأمده بل كيد من المال لعزي مركز 
والدء » رعلى الرغم من أن هذه الاررة قد شكلت خطرا كيرا على 
الدولة الماطمية إلا أنها انتبت أغيرا بالفل وشتل صاحيبا منة جومم ه 
(ميوم) 200 


سابعا : التهائف مع أعداء دول الفاطمية من ملوك اوربا والشرق 


م يتردد الناصر فى ايرام اتقائييات تجالف مع ملوك الدول المعاديه 
للناطميين, فتحا لف مع ملك ايطا ليأفرج دى بررفاس مممهمع5 و4 ووناوناة 
الذى كان يريد الانتقام من الفاطميين سبب تخر ببوم ليناء جنوة . كدلك 
تحالف مع قطنطين السابع أمبراطور الدولة اليز'طية الذى كان برغب فى 
استعادة +زيرة صقلية من حوزة الفاطميين . وهنا تشيد المصادر الاندلسية 
بالاحتفالات الفخمه والحفارة الالثة التى استقبل بها الناصر رسل الروم 
ف عتق ووه (مخوم) مرعطه( ,هوم ١)‏ أما المصادر الاساعيلية 


فالمأ تكد وجودة انفاق حرلى مثتر ك ات الآموبين والبز نطيين على سومان 


>٠١‏ راجم ابن عذارى : البيات المغرب ح؟ س 16ب 8*5 وكذاك مقاانا عن 
سراسة اأفاطمرين تسر الغرب والائدلس » ( امرجم السابق ) 


م وال 


الفاطمءين : هزلاء من المغرب » واراثك من الشرق» ولى ذلك شول 
القساضى التعمان : ١‏ 

ه وكتب (التاصر) إلى طاغية الروم يسأله النمرة ؛ وأهدى اليه هدايا 
وأرسل اليه رسلا من قبله فأجابه إلى ذلك . وجاءت أساطيل الروم هن 
القسططينية » ومرا كب بى أمية من الاندلسء. 


والواقع أننا لانستطيع الحكم على ثل هذا التواطق الحربى المشترك 
لاسا وأن المصادر الاندلسية لم تشريح ا تفاصيل تلك المماهدات الى 
أبرءعت بين الناصر وابيزنطيين. وأغلب القن أنبا كانت عسلى غرار 
امحالفات السابقة التى أيرمت بين الاميي عبد الرحن الثانى والامراطور 
تيرفيل و« هل.همم) وهى تقوم على ترك الخحرية لإيز نطيان فى قتال 
أعداء الدرلة الآموية والكن دون الارتباط معبم فى حمل حمربنى مشترك (؟) 


حكذلك حرص الاعر على توطيد علاقاته مع الاخشيديين ٠لوك‏ 
'مصرء فأرسل اليبم عشرة الاف دينار؛ لتوزيعبا على عاياء المذهب المااتكى 
نحارية الدعاية الشيعية هناك . وجدير بالذكر أن رئيس المدرسة المالكية 
فى مصر فى ذلك الوقت كان ذالما أندليا اسمه أبو اسحاق مد ين القاسم 
ريعرف بابن القرطى * وكان هذا الفقيه ,يذم الف-اطميين وسمبم ويدعو 


الممز دين الل س 4٠‏ ] 
(؟) واجع 6 مرو" ع0 815105158 : دومع 2077 5١61ب‏ 
144-145 ,2 11 ,عنقم اقباس 


على ننسه بالمرت قبل ىه در أترم وقد "وف فعلا فى سئة وى ه أى 
قبل الغزو الفاطمى لمر حر غثلثاث سثرات )0 


على أن ااتراع بين الماطميين والاءريين لم يقتصر على هذه الخرب 
ابأردة القائهةا على التسابق فى السلم » واستلال الم 3 الحامة واثارة 
الفتن بين قيال البربر ء وتدبير المرامرات من وراء ستار © بل تطاور 
الامر إل إشاباك :سام نيا . وقد أعطانا ابن الاثير 9 امداية هذا 
الاشتياك نقرله :- 


وفى سئة ههمه ( مموم) أنشأ عبد الرحن الناصر 1لا موى ؛ صاحب 
الاندلس مركا كبيرا لم يعمل مثله» وسير فيه أمتءة إلى بلاد المشرق 
فلفى فى البحر مركا فيه رسول ءن صتّلية إلى المعز لدين الله الفاطمى 
فقطم عايه أعل المركب الاندامسى » وأخذوا ما فيه وأخذما الكتب الى 
إلى الممز ء وبلغ ذلك المعر فعمر أسطولا واستعمل عليه الحسن بن على صاحمب 
صقلة » وسيره إلى الانداس فوصاوا الى المرية فدخارا المرسى وأحرةوا 
جميع مافيه من المراكب » وأشذرا ذلك اأركب » ركان قد « أد عن 
الاسكندرية , وفيه أمتمة لعسد الرحمن وجرار رمغايات وصعد من ق 
الامطرل الى البر فقتلوا ونببرا ؛ ورجعوا سالمين إلى المبدية © 

واضح من هذا الاص السابق »2 أن اسبب الاساءى للاشتياك اللمسلم 


(1) مود محكى ؛ اتشيع فى الانداس ( اارجم السابق ) ابن قرحون : الديباج 
المذهب ص " ١‏ 
(؟) داجم ( ميشيل أمارى , السكتبة العر بية المقلية س17١5‏ ) 


سا ءلم لد 


بصقلية الى الخليفة المعر بالمدية . وقد رجم دوزى أن تلكون هذه 
الرسائل تعلق بمشروع هجوم فاطمى على الاندلس » وأن قائْد السفينة 
الاندلية كان على على بتخطورتها وهذا لم يتردد فى الاستيلاء عليبا ''". 

ولقد كان ود اثاصر على هذ! الاءتداء » أن أمر عماله باطسلاق 
اللعن عل ملوك الشيعة بجميع متابر الأندلس ٠‏ أمر اوه غالب بن 
هيد الرحمن الناصرى بالاتمار غررا والإغارة عل سواحل الفاطبيين فى 
افريقية . '' إلا أنه يبدر أن اقائد غالب لم يوفق كثيرا فى هذه الغارة » 
إذ شرل ابن الإثير فى هذا المدد : 

هتدارا ومبوا , ثم تمصدتهم فشاكر المعر ء قعادوا إلى مرا كبيم ه 
ورجعوا إلى الأندلس وقد قتلوا وقتل منبم م 220 على أن القائد غالب لم 
رده فى معاودة الكرة فى السنة التالية ( معمه - وموم ) 2 قباجم 
بأسطول من سبعين سفينة » مديئة الخرز ‏ حاليا ولاده .1 - » وكانت 
كا شرل البكرى » تاعدة بحرية تينى فيا لأراكب الهربية 9©) ؛ ضرم 


النار ؤيبا ,» 5 شرب منطلقة سوسة وطيرقة شرقى ازرت . له 


:هذا وسعطينا ابن عذارى وصفا طريفا يصور لا بروز [حدى 


هذه الملات الموجهة طد الفاطميين ع من العاصمة قرطية , ومدى الحاس 


رن انظر 165 .م ,11 هطودمقط' قسقص أناونةة 5م08 ,أول8 : 120337 
(*) ابن عذارى ؛ البيان معرب ؟ س٠‏ م؟ 

() أمارى ؛ نفس المرجم السابق س © ١م‏ 

(4) البكرى : نفى المرجع ص ٠ه‏ 


لل ابن عذارى : لس المرجع س ل8م؟؟ 


الت 


والمرج الذى انتاب الأاهالى والجنود خلال هذا الاحتفال الشعسى 5 
ومثال ذلك قرله :- 

دوفى سنة يمه ء فى أول المحرمء أمر النساصر صاحب الشرطة 
القائد أحمد بن يمل بالخروج غازيا فى الاسطول الى يلد الشيعى معيد 
ابن أساعيل ( اللعر ) صاحب أفريقيه. فبرز ابن ملى الى محلة الريش لغزاته 
هذه ؛ بوم اليس لكان خلون منه » وكان بروزه فخا خسرج آليه من 
النظارة هن أهل قرطبة رجاطم ونسازهم وأبنائهم ووادانهم ؛ شلق لاتحصييم 
الا خالتيى » فانتشروا يأكناف الربض على عادتهم ؛ فأخذ السفلة منهم 
والغوغاء » ث#اذئرن بالأجارة ساكين صفى القئال ؛ فدخل فى عرضهم 
قوم من الطنجيين من جئد السلطان , حشروا الشراب حتى حمى وطيمه» 
وقد تكنف صفيهم من النظارة بالرجال والأساء خاق عظم فلم بيك إلا 
ماعة» ودارت بينهم جولة ظبر فيها أحدد صفيهم ٠‏ قالوا على مغارييم 
وأنبسطرا علييم فامتد الطنجيون يقالب شره, وجبابم إلى نبب مغلرهم 
من الرجال؛ وتخطرهم إلى من حرطم من الظارة؛ وانبسطوا على الننساء 
فسلبوهن ثيابين ... وشرح ذلك يطول "١‏ 

واستمرت الغارات والاشتباكات البحرية متبادلة بين الطرفين دون 
توقف تقريا فيا تلا ذلك من سنين » م استمر الأمويرن فى إثارة البرير 
ضد الفاطديين 'عن طريق قواع دهم المسكرية وجالياتهم الاندلسية على 
الساحل الغرى . 


(1) داجم ( ابن عذاري ! البيان الغرب -؟ ص زعم ل وعم ) 


لس الوم اسم 


واضطر الليفة اامز الفاطمى فى سئة وم ه ( مهو م) أن بعث 
قائده وهر الصفلى أر المقلى الى المغرب الاتصى لاخضاع البربر للطان 
الفاطبيين والقضاء ء لى النفرذ الاموى بالمغرب ونجم جوهر فى [خضاع 
البرير ٠١‏ ولكنه لم يستطم القضاء على القواعد الاموية الساحاءة الى حرص 
الآموبون عل الامسك بها والدفاع :نما » وفى ذلك يقول ابن عذارى : 


دوف سلة موعهء أوصل التاصر إلى ننه حريز بن «ئذر فى جماعة 
من وجوه الموالى والمرقاء ورجال الجند © يأمرهم عميء.ا بالحروج إلى 
مدينة سبتة من أرض العدرة مع بدر الفى.الكبير صاحب السيف ء اتنقيذ 
المدد فيرا من أجل جولان جوهر , قائد معد الشيعى صاحب القيروان 
بأرض العدوة؛ فنفذوا لامره ومكثوا لذاك إلى أن أبنت الحادثة .فانصرفوا 
مع القائد بدر ؛ آخر ذى الحجة من السنة 9) 


ثم توفي الخليفة اللاصرء وخلقه ايه الحكم الثلى المستتصر بالنه (.م 
كولاه جد رودو - دباو م ) الذى سار عسسلى سياسة والده العدائية نحو 
الفاطدرين . فيروى ابن عذارى أنه فى سنة عوم ه تحرك الم.كم بنفسه 
من قرطبه الى ثثفر المربة #رقما لما يصدر من صاحب أفريقية اللحاد لاهل 
الاندلس ؛ ولمعاينة مااستكمله با من الحصانة, ومطاامة رابطة القيظة ‏ اليا 
6 و8 وطوى ومشارفة حال لارعايا يلك الجبة. "ا 


(1) مفاخر اليرير ؛ؤاب مجوول س + 
(١‏ ابن عذارى : تفي الرجع ٠‏ 7 ص #م؟ 


69 ابن عذارى نس امرجم « بل يكير رى 


امم 


ومن هذا كله . بدو أن الفاطمبين شعروا باسئد.الة غزو الاندلس» 
يا شعروا أن بقائيم بالمغرب أمر حفوف بامخاطر أمام وثيات الإدبر 
وتلقلباتهم ؛ وأمام غارات الامربين ودساثسم ولعل هذا هو الديب الحقيقى 
الذى سجعليم يسميون عل إخلاء هذا الممدان والتحرل إلى مصر. (0©) 


وفى عام همع ه( وذو م)» تمكن القامد جرهر من الاستيلاء على 
مصر وتأسيس العاصمة الجديدة القاهرة . وه.ذا الذرر يعتير فرندا فى 
نوعه؛ [ذ لم سبق أن فتحت مصر من حدردها الغربية إلا فى أيام 
الفراعنة » حينما غزاها الليبيون أيام الاسرتين ممء سس. ثم لوق اللخليفة المعز 
بقائده جوهر فى مصر سئة +>م ه تاركا حكم المغرب فى بد حافيائه فى 
زيرى زثماء صنباجه . 

واستمرت السادة الفاطمية والامرية فى المغرب قائية على مدأ 
المنافسة بين قبائل صنباجة وزناته وضرب بعشبا ببعض . وأغيرا سكنت 
صنباجة» أو بمعنى آخر الدوله الزيرية ؛ من بسظ سيطرتما باسم 'لفاطديين 
على جميع الصف الشرقى من المغرب » أما القسم الغرنى من تبر مارية 
إلى طنجة » فقد سيطرت عليه زقانة وحلفاؤها الاموبرن . 

وهكذا حدث وع من نوازن القرى بين الخلافتين ااتنازعتين وحلفاتها 
فى المغرب» وبالالى شفت وطاة الشبعة على المغرب الافمى والاندلس 20©, 


)١(‏ راجم كناب سيرة الامتاذ جوذر ص ٠١#‏ ؛ #؟١‏ حيث ره بيش الرسائل 
الى كستبها اللينة المز الى مولاه جوذر وأاقى يشير فيها الى ا.تاعب ا'تى يلاقيها الائمة الفاطميون 
فى كلهم المئرب , 

(5؟) اظر ( 68 ١م‏ 2020 ل هناو لقنا ,عل وعأماولةة امعالياز.ق ) 


مالسل 


على أرن ابعاد الخلافتين عن بعضها ءلم حل دون استمرار المداء 
دينها ولا أدل على ذلك من الشطاسساب الذى أرسله الخليقة المزين بالله 
الفاطس الى شليفة الاندإس الحم المناتصر ميجوه فيس ؛ وقد ره عليه 
الغليفة الأمرى بعبارة مرجرة حاسمة ء دقد عرفةاا فرجوتنا ولو عرفناك 
لاجناك .''! وفى هذا إشارة إلى الطعن فى سه 


كذلك بروى ابن حجر العسةلاتى أن رجلا أندلديا حاول اغتيال قاضى 
قضاة مصر الهسين بن على الفاطمى أثناء تأديته الصلاة فى أحد مساجد الذاهرة 
منة ووم ه وأنه مئذ ذلك الوقت أضطر القضاة إلى إنخاذ حرس خاص 
أثتاء الصلاة . (1) 


هذا ولم يتردد الاموبون فى إظبار نواياهم وأطاعبم فى الاسخيلاء 
على ملك الفاطعيين في مصر والشام . ونجد ذلك واضدا فى شعر ساجببم 
الممسور بن أنى عامر على عبد الخليفة هشام المؤيد مثل قوله : 
عن قريب ترى ليسول هشام بلغ التييل خطورها والقآنا ©) 
ومن الغريب أن ما تنأبه اللنصور من شعر هنا » .د كاد أن بتحتق 
فعلا بعد وفائه يقليل .إذ يروى المؤرخرن أنه فى عام مومه (ه..ام)ء 


)١(‏ الثعالبى ؛ كيمة اهرس اس وه* 

3( أبن حجر العسقلائى ؛ رقم الاصي من قضاة مسر ( فى آخر كتاب الكتدى الولاة 
والتشاة س كه ) . 

(؟) المقرى : اقح الطيب س1 س هم 


سد ويم عمسم 


قامع فى إنليم برفة #ررة سنية خطيرة ضد الخليفة الحاكم بأمر الله 
الفاطمى , قام بما أحد أفراد البيت الامرى ؛ ويسمى, اوليد بن هشسام 
من ولد الفيية بن عبد الرحمن الداخل » ميلقب ,أنى ركرة ٠‏ وكان قد 
رم ون الاندلس مظررا! الاصرف » واشتغل تمليم المديان , ولا وى 
أمره دعا على الاير باسم الخيفة الاندلمى هدام الاريك » ركان يلعن 
الحاكم بأمر الله وآباءه » واستولى على برقة » وانتصر على الجيوش الى 
وجبها اليه الحاكم . واستطاع فى سئة بوه ( 07٠1م‏ ) ٠‏ أن يطارد 
الجبرش الفاطمية حتى أهرام الجيزة . ولكنه انهزم أخيرا وأسر » وعرضه 
الحا كم فى شوراع القاهرة عرضا مزرياء إذْ جعل وراءه قردا يصفعه على 
على رأسه ثم قتله وصلبه . (© 


على أنه بدر أن هذه الثورة اللأموية السنية» وإن كانت قد فشاك فى 
القضاء عن دولة الفاطبيين فى مصم . الا أنها ة.د تركت أثارا مئية 
معادية لافراطم فى مناطق نفرذهم بالمغشرب الادى . ويظرر ذلك جليا 
فى سياسة المعز بن بادس الصنباجى . ملك الدولة الزيربة » حينا فتك 
بالشيمة فى ولايته سنة م.ع ه (ٍ بار.٠‏ م ) . ويقال فى تعليل ذلك 
إن اللعر وقع نحت تأثير استاذ ستى الاذهب كان قد تولى تربيته منذ 


٠. 0 صفره‎ 


م٠080 الفريزى؛ انماظا المنفا س‎ )١( 
) خ١ ()أظر (69 .م لله .م0 : مقتلنر‎ 


ام 51م سد 


ويروى أبن الاثير » أن اللحز بن باديسكان مايا مع التيروان . 
والناس بدعون له » فاجتاز جماعة هناك ؛ فقيل له هؤلاء رافضة سبون 
أبا بكر وعمر . فال المعز ه رضى اله عن ألى كر وعر , فانصرفت 
العامة من فورها إلى درب المقل بالقيروان » وهو مكان يجتمع به الشيعة 
فقتلرا فيبم ثم انتشرت المذابح فى أنحاء الدولة الزيرية . وكانت الشيعة 
قسمى فى المغرب بالمدارقة نسية الى عيد الله الشيمى الداعى الذى يعرف 
أيسا بالمثرقى لانه جاء من المشرق . )١(‏ ش 


ولم يقتصر أمير أفريقية على اضطباد الشيعة بل أذ تحمل الناس 


على إعتناق المذهب اللمالءكى وترك مادونه من المداهب اللاخرى حى .وم 
له بذلك الانفمال الررحى أو المذهبي عن الدولة الفاطمية فى مصر (5) 


مذهسا ونينا مدر حله ع ولا رجدى صلاحه , ولهذا أستهر اما ينها 
الى أواخر أيامبا . 


)١(‏ أبث الاثي : الكابل جه س ٠٠١‏ سل و١٠‏ واظن الننى الماس لابظ تيرق 
فى المنرب تارق حسين مو نس على رياش النقوس للمالكى ١ ٠‏ س ١5‏ 4 حاشية + 

(9) ابن الخطيب : أعمال الاعلام مس #ه* - 5814 ( ااقسم الخاس بأسبانيا ) 

هذا ومن المدروف أن الدولة الريرية قد انفسات أبائيا عن الدولة ااناطمية وقماءت 
الخطبة لالخليفة الماتصر بالله الفاطمى ودعت لخليفة بغداد القالم بأعي الله اامبامى سنة «غ 4 م 
(1٠١ام)‏ 

راجم مقاانا عنك صياسة | اطمبين نعو المذرب والأنداس ( الرجم السابق س 8؟١‏ ) 


لهارة اقلاقة الاموبة بالالذ نس 

استيرت الخلافة الأاموية فى الانداس تجمع بين الساطةمسمين الزمنية 
والروسية » إلى أن جاء الحاجي الاصرر بن أب عامر وأبتاؤه من بمده» 
فانتزعرا متها السلطلة الرمئية على عبد الخليفة الامرى هثام المؤيد . واستبدرا 
بالأمر عل الليفة الشرعى «كان مثلبم فى ذلك مثل البريويين رالسلاجتة 
الذين سيطروا على الخلافء العياسية فى بنداد وطثل أسرة بدر المالى الى 
سيطرت على الخلاذة الفاطمية فى القاهرة ٠‏ 

رلا شك أن هذا العصل بين الساطتين الزمنية والروسية . كان مقدمة 
لتهارة الخلادة الآمرية بالاندلس ء لاسيما بعد أن طمع عبد الرحمن بن 
عمد بن ألى عامر 0© فيا لم يطيع فيه أبره المنسور ولا أخيوه عبد الملك 
المظفر من قبل . 

ذلك أنه طمع فيا بتى للخلفه الأمرى من ساطة روحية وأراد أن 
ستأثر لنفسه باللطة الشرعية فى الدولة أى بالخلاقة نفسباء وكان الخليفة 
معام رجلا طيا لابرد طلبا فيتقدم اليه عبد الرحمن بان يعبد أنيه بولاية 
المهد . فرائق هشام وكنب عبدا ذلك مضيرنه أن الاليفة لم يمد من 


0 أصلح لولاية المبد بعده عن هذا القحطان عبد الرحمن . وقد هز هذا 


(1) سرف فى المراجم المريية »م شعنرل أى مأمناطءع وروة ساأنشويلر » وهر تصغير 
اقط سانشر رهو امم جده لأمه قعخوط4 11 وهم2ة6 مطعدة5 . وكا المتصور بك 
ألى عار قد تزوج ابنته الى اعتنقت الاسلام وتسمت إأسم عده؛ وانجي نيا العور هبد 
الرعن هذا الذى أطلفت عليه أمه اسم ساندو ياو أى سانثو الصغير ذكرى لاإبها وكان هذا 
الاب أتا طانشا كما تدل دلى ذلك تسسرفته , 


سد ارا اح 


الحادث الدرلة الاموية هزا عنيفا » رعر عل المضربين أن ينتقل المعرش 
إلى اليمنيين (©) وأن تبتعد الخلافة عن قريش فاتريكت لأمصبية الدريقء 
'وانتبز الامريون والمضريرن فرصة غياب عبد الرحمن العامرى فى اثمال 
وقامرا حركة قرية فتلمو! هناما عن المرشء وولوا رحسلا من احقاد 
اللأضرء وهر حمد بن هشام بن عند الجبار ين عبد الرعن الناصر واتبره 
المبدى ,الله ٠‏ 


ولا بات الاغبار عبد الرحن , رجع من الشمال وكان كا اقرب من 
قرطبة انفض طنه جاعة من جيفه حى صار فى قلة من أسحابه؛ فاعترضه 
من خصو مه بءترض" ففيض عليه وحيز رأسه وحمله لامهدى وجماعته . ويمرقه 
اتبت درلة بى عامر سنة ووم ه. وبلاحظ أن نهاية هذه الدوله يدل 
على تعاق الناس باللانة ؛ وحرصمم على أن تكرن من قريش () 

والفترة الباقية من العصر الاموى بالاندلس » مليئة بالفتن والاضطرايات 
تصارعى فيبا المناصر الختلقة فى الدولة كالبرير والصقالية وأهل قرطبه . 
وكفى للدلالة على مدى انقسام الدرله' واضطرابها فى هذه الفترة الاخيرة 
أن عدد الخافاء الامريين الذي شكموا فيرا كان يزيد على عدد الخلقاء 
الذين حكمرا قبلهم منذ بداية الدولة الاموية فى الاندلس . 

وى سنة 989 ه ( وم( م ) سقطت الدرلة الاموية بعد عزل 
آخر خلفائها هشام الثالث المعتد بالله وإجلاء من تبقى من المروانية عن 


(1)كان العامريرن من أسرة عربية تتتمى الى قبيلة معافر الميمنية » وأنهم كانوا من أوائل 
الذي دغخلوا الانداس مدية طارق بن زياد . 


(؟) راجع ( عبد اليد المبادى : المحمل فى تاريخ الانداس س )١٠١4‏ 


سم 4ب اسل 


قرطبه وق ذلك شول ابن الخطيب ؛ ومثى (لبريد فى الاسواق والارياض 
بأن لاستى أحد بترطية من ب أمية: ولاكفيم أسن 1 + ثم أعلن الوزير 
أبو الحرم بن جبور انتراء رمسم الخلافة جملة لعدم وجود من إستحقبا 
ومصيرورة الأمر شورى بأيدى الوزراء وصفرة الرعماء أو ماأساه بااعة ٠‏ 

وهكذا ترل الحم فى قرطبة إلى نظام شبيه بالحكم اجهرررى عرف 
فى كنب التاريش يحكم اللماعة (5) 

تددد اطلافة فى دهر دول الطرائف 

نتج عن سقرط الدولة الاموية أن اتقسمت الاندلس إلى دويلات 
صفغيرة متنارعة » واستقل كل أمسسير ناحيته » وأعان نفسه ملكا عليبا 
فدخلت ابلاد بذلك فى عمصر ديد هو عصر مارك الطرائف » أو عصر 
الفرق 5 يسميه ابن السكردبوس (؟ 


ولقد انضوت هذه الدريلات الطائفية تحت لراء *لامة أسراب كبيرة 
عمل كل منبا على بسط ساطانه على الاندلس : 


الحزب الول : رثله أمل الاندلس» وهم آهل البلاد الذين إستقروا 
فييا من قديم والذين تأسييوا أو انصبرو! فى ابرتقة الاسبانية بمرور 
الرمن وصماروا أندلسيين 3 بض الاظر عن أصلرم العرى أو المغرى أو 


الصقلى أو الاسبانى المسحى وقد عرف هزلاء بأهل الجاعة : 


١ )1(‏ (؟) داجم ( أبن الحطيب ! أعمال الأعلام سس القسم الخاس باسوانيا سن وع| 
وما بعدفماأ ٠.‏ 

(؟) امرجم السابق , هذا ويديراين سعيد المنربى إلى أن بض هؤلاء الملرك لخطب اخافاه 
الروائبين وان لبق لم خلافة وأن بعضا آآخر خطب الخلفاء الدباسيين المع على اماءتهم راجع 


( القرى ؛ افع الطيب ح ١س‏ 18( ) 


ا 4 لضضا 


وكان من زعمائهم بترعباد الخميون27© فى إشياءة وو جبوم ف قرطبة 
ويشرهرد الجذابون فى الثثر الاعلى سرقسطة ‏ وي و صادح أو ثرو تجيب 
فى الريةءوثرا برزال فى قرمرة,» وشر خخزرون فى أركش »2 وشر فرح 
فى مررور ده.ه3 وعبد العزيز بن أنى عام فى بنسية " . . الخ 

أما الحرب الثانى فيه المفساربة أو البرير الحدكر العبد بالاندلس 
ولا سيا المناهجة الدين استقروا بها فى أيام الماصور بن أنى عامر . ومن 
زعياء هذا الحزب بو زيرى الصئماجيون ف غرناطة رهم فرع من بى زيرى 
حكام الدولة الزيرية فى إفريقية على عبد الفاطبيين» وحكذلك شر حرد 
الادارسسة الحسنيون العلريون » وهم من سلالة الاسير أنى حفص حمر بن 
[درس الاي الدى كان يحكم بلاد غارة فى شيال المغرب على شسمساطىم 
ا(حر المتومط . ول شلال الفتنة الى عمك الاندلس عقب سقوط الخلافة 
الأمرية الترر أمير من سلالة الامير أنى حفص عر وهر وعل بن حمرد > 
وكارب اليا على طنية وسبتة » فاستولى عل مالقة ثم تقدم إلى قرطبة 
وقتل صاحبها الخليفة الآمرى ساييان ون الحكم بن سلييان بن عيد ال حمن 
«الأقب بالمستعين » وذلك ستة .ع ه وأسس دولة الموديسن الى كانت 


(41 يقول بن لكان إن ملوك بى عباد ينتسبون أن الامان من اااسسذر اذى اشن 
ملرك الخيرة وأول 3 ماسر الى الانداس كن أجدادهم با عم وله عطاف وكات 5 
الال من اهل «لدة العريش المصرية ثم اشقلا إلى الاندلس حيث إستوطنا أشبيليه . 

راجع ( أبن كان : وات الاهيانس 4 ص *١١وما‏ بمدما طعة يحى الدين عبد اليد - 
0( راجم (©ط3:5 82 عقناه3508[1 6516ه6ج قا : 06:68 أتره8 ؛ 


(1953 8أههة6) 9 بم 816616 51 غاناة ولاوأووو1 


اسم 41 اسم 


قاعدتها مالقة 3'» وبلاحظ أن هؤلاء الحموديين كانوا كم استقرارهم بين 
اأبربر فى المغرب مدة طريلة قد صاروا منرم #كلمون بااتهم البربرى 
ومثال ذلك ما يرويه ابن العايب من أن على بن رد السالف الذاكر 
كان بريرى اللسان وأنه سينا قتل سلبان المسّءين قال : لابة:ل الزلط_ان 
زلا الراطان , 8 

أها الحرب الثالث فيمثله كار الصمالبة الذين استقاو! شرق الانداس 
ونصديورا وهزلاء المقالية كانوا فى الاصال رقيمًا أو عبيد! من سى 
الذعوب السلافية الذين بعوا إلى عرب الانداس » وإذا أطاق المرب علييم 
سم الصةالية م توسع الاندديرن فى استمال هذا الاسم ؛ وأطاقره عل 
موالييم الذين جلبوا من متلف البلاد الارروية بما فى ذلك شال أسيانيا 
اللسبحى . وجاء أغلب هؤلاء الصقّالة أافالا من الجنسين إلى قرطبه 
حيث رلى الذكور هتيم تربية عسكرية اسلامية واستخدموا! فى أعمال القمير 
والحرس والجيش ثم تدرجرا فى الرقى حتّى صار متهم الوزراء والقواد 
وكبار رجال الدولة الآموية» كأ برز منبم الادباء والشعراء وأصحاب 
اللكتبات الكبيرة والضياع الواسعة . 


(١)راجم‏ (ممد الفانى , الريف الاهريسى . المدوتاك , املد الأول 5837( ) 
كذلك راجم 5 055 مسولا دم[ ! قنهج ناآ 06 "م560 وأنا0]آ) 
(11-2(1.م قمتعهولاة /ز 8و11515 06 
(؟)أى السلطان راجم ( ابن المطبب , الاساطة بأخبار غرئاطة لوس 818 ( أسطئة 


الاسلوريال) . امال الاعلامس ١48‏ ب 345 القدم الطاص باسيانيا ثفر لفى يروفة ال ) 


وفى أثناء اضمسلال الخلافة الآموية ؛ شارك هؤلاء الصقالة فى اللؤامرا 
التى قامت فى قرطبة ومائر البلاد وترم غيران العامرى رئيس حر 
المقالبة في العاصمة . وبعد سقرط الدولة الآمريه » تكونت من هذ! الخحر 
الدويلاتلاسلاميةالصغيرة الوقامت فىشرق الانداسءوالى كان تجمعرا راب 
تمالف وتسمى بالدوئة العامربة المغلية , لآن أصسابهاكاءوا من ماليك المنمم 
نأنطامر وأنائه . ومن كبار زعماءه الصقالبة الذين برزوا فى هذه أانط 
اذ كر جاهد العامرى الذى استتل بدانية ثم استولى عل الجزر الشرق 
(البليار) وغزا جزيرة سرداينا وسواحل ايطاليا وسبطرت أساطيله ء. 
غرل حوض البحر المتوسط 7© 

ولقد حارل كل فريق من هده الاحزاب السابقة أن حيط ملكة بسب 
شرعى روحى ليسدّيد منه سلطانه وذلك بإقامة خليفة يجواره . 


فبنو عباد باعتبارهم أقرى ملوك الحزب الآول : جاءوا بشخص فة 
بسمى و خلف الحصرى , كان يعمل حصريا فى مصئع لاحلفا » دكان شد 
ااشبه بالخليفة الأمرى هشام المؤيد الشكرك فى موته : فأقامره خليفة : 
أنه معام صاحب اجماعة ومرهوا به على اللاس زمنا إلى أن أظبر مر 
المعتضد بن عياد ونعاه إلى رعيته سنة ممغ ه واستظبر عبد عبده له الخل 
هشام امزعوم بأنه الآمير بعده على جزيرة الأندلس . 9) 


60 جد مختار العادى: الما أنة 3 أسانيا وعلاةتهم خركة الشعوبية (مدريذ س؟ 46 

وكدلك ر كايكيا سارئلى : مجاد المامرى ( الفاهر: ١951‏ ) 

(؟) أبن الخليب : أعمال الأعلام (القسم الخاسبالأندلس) س ١8٠١ - ١98‏ 4 هرد الوا 
الرا كدى ؛ المبجب فى تاخرص أخبار المترب من 81 أقير سميد المريان ود العربى العلدى 

ابن خلكان ؛ وياب الأعران م 4 س 1١"‏ . 


ال ع امل 


أنا الخرب المغرى ف الاندلس ؛ فقد تزهيته خلافة بنى مود هساندة 
إلى أصلبا العاو ى الشر يف ء ولاشك أن تاريخ الادارسة الطويل بالمغرب 
قد أكسببى زعامة روحية بين المثاربة حت صار الخليفة الخردى يعرف 
بماحب اللريرء وهو يقابل صاحب الماعة فى الحرب الآول . عل أن 
نفوذ بنى سرد فى الاندلس وإن كان قد امتد إلى قرطبة فيرة قصيرة 
من الوقت » إلا أنه كان قاصسرا على منطقة مالقة والج-زيرة 
الخشراء أى فى الجزء الجنونى من الاتدلس اجاور ل لكاتهم فى ثسيال 
المخرب : ولم يليك بثو جود أن الأسيرا على أنفسبم ؛ وصار كل واد 
فيهم بدعى الخلافة لنفسه وياقب نفسه بلقب خلاق مثل المبدى والعالى 
والمستعل والسائى والمأيد . (1) 

ولم لبت تقوذ بنى حمود أن التبى فى الاندلس أن استولى ينو 
زيرى ملوك غرناطة على مالقة , كا استولى بثو عباد على الجزيرة الخضراء 
فانتبى بلك ملك الخوديين الذن عادوا ثمانية إلى مقرهم الاصلى فى 
المدوة المغرية . 

أما الفريق الثالك وهو الهزب اصتلى ؛ فقد حاول عض ماوكر كذنك 
إحياء الخلافة فى مالكته » ونذكر على سزيل اأثال أنا اليش ماهد العأمرى 
الصقاى الذى أقام فى مملدكته بدانية والجزر الشرقية » خليفة قرشيا «ن أشراف 
7 طة نتسب إلى الآموبين وهر الفقيه أبو عبد الله بن الوليمد المميطى » 
ولقبه بالمنتصر بللهء وأثيت إسيه فى سكته وأعلامه سئة م.ع ه٠١‏ ولكنه 


(1) عبد الواحد المرا كفى ؛ المعجب س 58 > 588 ء أبن الخمليب اعمال الأعلام سه ١4‏ 
وكذلك ( تمصهظ 8 14,م ,أأه ,© : قتمعنارآ 46 5660 قتنامآ 
(10 72 أنه ,ص© ١‏ وعجمم 


سرعان مأءزله رطرده دن ملكنه عند مأ ءلم بأنه قد تأمر ضدءة أخباء غأبه 
فى غرو جزرة سردانيا . ود لجأ المميطى الى مدينة محارة بالمغرب 
الارسط حيث اشتغل معلا لصبان البرير إل أن مات سنة ومع م 20 


وهكذا نجد أن الخلافة فى الاندلس قد تعددث بتعدد ملوك الطرائف 
وأصطدمت مصالحبا اقرب المسافات متهاء وهذا يعتير مظبرا من مظاهر 
الفرضى وعاملا من غوامل الفتنة فى تنك الفترة . وهلى الرغم من أن 
أئمة المسلمين كانرا قد أسازوا تعدد الخلافة لأضرررة والصلحة وهى [تساع 
ارقعة الاملام رتباعد أطرافه وصعربة المواملات فيه » إلا أنهم اشترطوا 
فى ذلك وجود مسافة كبير بين الخايفة والآخر معا للتصادم والتشاحن ؛ 
ولحابة المسلدين من شرور الفتنه , وللكنا نرى أن الاندلس فى هذه الفترة 
قد خرجت عن هذا الأاصل الشرعى لأانبا أجازت العةد لخلفاء عديدين 
فى صقع متضايق الافطار » فتكبدت بذلك وؤر هذا العهل من فتنة واضطراب؛ 
واعل خير تعقيب على ذلك قرول ألى مد بن حرم فى هذا السدد ؛ «اجتمع 
عندنا بالانداس فى صقع واجد خلفاء أربعة كل واحد هايم يمخطب له 
بالخلافة بمرضمه » وئلك فضيحة لم ير مثلرا » أربعة رجدال فى مسافة 


راجم (ااث اللطيب . أممال الاعلام س «.* ل مو؟ إحد ختار العاديالصقالية 
في اسبانا ( مدريد ١150#‏ ) راجم كذلك . 
08 30ت ألاجده© #للأقطعمكة : منهقه6 .2) 


1 عأوثلا بأتقسمة مأعطع 11 تنك 3أأء35ل8 06115 متتقمعامصع 0 
( 1910 مصسمواوط ,115-133 .م 


ثلاثة أيام كلهم بتسمى بالخلافة وامارة الث .نين وهر ؛ خاف الحصرى بأشيليه 
ل أنه هثام مر._ بعد اثنتين وعثرين سنة من موت هشام وشم د 
له خصيان ونسوان , فخطب له على مثاير الاندلس وسفّكت الدباء من 
أجله . ومد بن القاسم غليفة بالجزيرة الأضراء » وعد بن إدريس 
خليفة مالقة وادرس بن بحى بن على بشتر, (11. 


ومن الغريب أن معظم هزلاء الملرك الطائفيين قد عبدوا إلى #قليند 
الخفاء العباسيين والفاطميين فى حياتهم وف القابهم ونعرتبم الخلافية وفى ذلك 


بقرل الشاعر أبو الحسن بن رشيق اقيروانى. 


مما بزهد فى فى أرض الاندلس أساء معتمد فيع.ا ومعتضد 
القاب اكت 2 قير مرضعبأ كافر نحكى تفاضا صورة الاسد ليف 
هذا وقد بلغ من أمر تلد هؤلاء االوك لخلفاء الشرق أن بى حمود 
الادراسة فى مالقة» كانوا إذا حضرهم شاعر أو زائر كان عليه أن يتكام 
معبم هن وراء حجاب أوستر » والحاجب واقف عند الستر يارب 


ها يقوله الخليفة , 


)١(‏ واجم أبن الحطيب . اعمال الاعلام س ١4# ١45‏ ذلك بروى عبد الواحد 
الراكنى . ( المعجب ص 5# سد د ) مثل هذه المبارة الساخرة يقوله . 
وسار الامر فى غاية الاخلوقا (الاشدركة) والذفيدة , أربعة “اهم يقسمى بأمير ا أؤمنين 


فى رقمة من الآرض مندارها ثلاثوفن فرسخا فى مثلها . 


(؟) القرى : نفج الطيب ج١1‏ س ١58‏ اين المطرب ؛ الرجم اسابق سه ١‏ , 


0 ا 


فيروى فى هذا الصدد أنه لا حضر الشاعر ابن مانا الاشبوتى أمام 
اليه [درسى بن نحى الجمردى وأنشده قصيدته انو نية التى مطلعيا : 


وكأر:_ الشمس لما أشرقت فانثنت عنبا عون الااظرن 
وجه [دردسن بن محسى بن عل أبن حمود أمير (ازمنين 
إلى أن قال : أنظرونا نقأبس هن نوركم 


أنه دن ور رب العالمين 


عندئذ رفع الخليفة ال#ردى الستر بافسه وقال : انظر كيف ششته 
وانسط مع الشاعر (1) 


رهنذا الحادث برنا مدى الررح الديموقراطية الى ظلت السواد حكام 
الغرب الاسلامى رغم هذه القداسة المصطائعة الى حاولوا تقليد لاشرق قيبا . 


الرأ باون والذلافة العراسية : 

وبينا كانت الانداس تعاى من هذا التفكك السيابى والاجتاعى تحت 
حم دلوك اطرائف ٠»‏ إذا بالمغرب يتمتع بوحدة سياسية ودينية قورسة 
فى ظل دولة المرابطين وزعيمها إى عقوب برسفه ببن تاثمين االمتوتى 


ألصئر أججى نقذ 


)١(‏ راجم [ المفرى تف الطرب س ؤ اس 98( - ١6؟‏ ابن الابار اطلةااسيراء <> منم؟ 
ككاية الاداب «امعة الاسكندرية ١951‏ ] 


ولاشك أن تاريخ بلاد العدرتين الغرية والاندلسية ء. الذى هر 
وليد جترافيتها » يملا ندرك ماما بأن هذه التوة ارابط.ة الفتية الطدوسة 
ماكانت لتقف وجما لوجه أمام الاندلى مكترفة الابدى عند هذا الحد 
الشمالى لللغرب» لآن منطق الاحداث التاريضية » من قبل ومن بعد ؛ كان 
يفزض علبا الانتشار والتوسع فى السدوة الاندلسية المقايلة » خصوصا 
بعد أن أمتلك المرابطون “نور الجاز المغربية مثل سبثة وطنجة ومليلة . 
وقد يزيد هذا الكلام تلك القسة الى أوردها صاحب المعجب عن غخاوف 
الأندلسيين من هذا الغرو الرابعلى منذ أن بدأت طلائعه تخرج منصحراء 
شاجيط (مورئانيا الحالية) وتدفق نحو المغرب الأقصى 200 . إلا أله إبدى 
أن الظروف السياسية قد دمت المرابطين فى هذه الناحية ؛ فجملت 
الاندلس نحت ضغط النزو المسيحى من الثمال هى ال.ياقسة فى طلب 
العونة من المغرب قبل أن تفرض عليبا فرضا . وقد روى فى هذا 
المدد أن المعشد بن عباد حينا عزم على الاستتجاد بالمرابطين قال جملته 
المشبورة التى ععرت عن شعور الم لين فى ذلك العصر ؛ و رعى الجيال 
عندى خيرمن رعى الختازير اءء وهذا ااتصريس اجميل يدل بوذوح على أن 
المعتمد كان يعل تماما بأن ملك ضائع سواء على بد المرابطين فى الجنوب أر 
الاسبان فى الثمال» إلا أنه كان يفضل السيادة الاسلامية بطبيعة الحال. 


(1) راجم ( عبد الواحد المراكش : المعجب فى تلخيص أخيار المغرب ص 
6 - وءوء أحد عتتار العيادى : دراسة حول5:اب الال الموشية مح_لة 
تطران العدد الخامس 14 ) 


ثم عير المرابطرن الاندلس وانتصروا على ملك أسبانيا الفونسو السادس 
فى وقمة الرلافة سنة وبه (دم. و م) . ثم أعتروا هذا الانتصار بالاستيلاء 
على الانداس » وخام ملوك الطوائف بمد أن ثبت تخاذهم وتواطوٌ يعضهم 
مع الندو ‏ وبذلك أميح هذان القطران ( المغرب والأندلس  )‏ » ينكونان 
دولة واحدة قوية عاصمتها مدئة مراكش ٠‏ وعلى الرغم من طخامسة 
هذه المملحسكة المفريية فان المرابطين لم حاولوا تلقيب أنفسهم باذب خليفة 
أر أمب المزمنين بل اكثفرا بلقب أمير المسلين ودعرا الخليفة العباسى 
يغداد © وف هذا أصدد يقول صاحب الخال المرشيه : وما ضخمت مائكة 
يوسف بن تاشفين واتسعت عمالته » إستمعت اليه أشياخ قبيلته وأعيات 
درلته وقاات له : أي خليفة الله فى أرضه وحفك أكير من أن تدعى 
بالامير » بل ندعوك بأمير المزمنين . فقال لمم : حاش الله أن تتسمى بهذا 
الاسمء انما يقسمى به خلقاء بتنى العباس للكرنيم من تلك السلاة الكريمة 
ولانهوم ماوك الحرمين : مكة والمدينة وأنا راجلبم والقائم بدعوتهم فقالوة 


السو بير 


()م كنع ذلك من أنعض اا رخينو الشعراء؛ قد لقبوا يوسف بن تاشقين] 
بلقب أمير المؤمنين ؛ ومثال ذلك أحمد بن بوسف القرمان فى كتابه أخبارالدرل 
وأثار الآدرل (ص هه وطبعة بغداد) »والشماعر الاندلسى الاعمى التطيلى فى قوله : 

نضاه أمير الأؤمنين ممندا لكل دم منه وإن عز سافك 
رايهم (عمد بن شريطه : أسرة فى عشرء #لة تطوان مني ص١‏ المددالعاشر سنة 
ةة ( ؛ كدلك يذهب عيد الى الكثانىق كتابه التراتيب الادارية(- )١ ١ص ١‏ 
إلى أنه كان حتفظ فى مكتيته الخاصة بدراهم ليرسف تاشنين رعسم عليبا وصقه 
تأمير المؤمنين. غير أن كل هذه ال#اقوال تتعارض مع ما ورد فى كنب التاريتج 
والسكة م هو مبين فى المتن» ولعلبا ريف أر سهو من الأساخ . 


له لابد من اسم تمناز به فأجاب الى أمير الملدين وناصر الدين وخطب 
له بذلك فى الخابر وخوطب به من العدوتين 20 . 

وفى هذا المعتى أيضا يقول السلاوى اناصرى : واتما احتاج أمير 
المسلين الى القليد من الخليفه العبانى مم أنه كار بيدا عنه وأقرى 
شركة منه لتكون ولابته مستسدة إلى الشرع . . - وانما تسمى بأمير 
المسلدين درن أمير المزمنين أدبا مع الاليفة حتى لابشاركه فى لقبه » لان لقب 
أمير المزمئين خاص بالخليفة والخايفة مم قريش © , 

وبعض المؤرخين مثل ابن أنى ررع فى كتابه روض القرطاس يرون أن 
بوسف بن تاشفين» قد اتخذ لقب أمير المسلين بعد انتصاره فى موقعة الرلاقة 
سنة ونع ه (كمء (ام) وهذا الرأى مذكرك فى محتّه والدليل على ذلك 
هو الظبير الرسمى الذى أصدره يرسف بن تاشفين الى رهيته لتلقيبه 
بأمير المسنين وناصر الدين » وهذا الظبير ينص على تاريخ صدوره 
وهو نصف الحرم سئة 4-1 ه أى قبل موقمة الزلاقة بثلائة عير عاما. 
وند ورد هذا الظبير فى كتاب الحلل الموشية السااف الذكر 9" , 

كذلك يروى بعض المؤرخمين أن دعاء الرابطين لاخايفة العرامى قد تم 
سد مرقعة الرلاقة أيضا وهذا ببدر غير صحيح كذلك لآن التقود المرايطية 


تبت نا أنبم دعرا الشلفاء العباسبين ونقشوا اسمهم على السكة منذ سنة 


)0( الحلل الموشية ص ١7‏ - 18 »كذ لك راجمع نص الظبير الرسمى الذى 
صدرشأن تلقيبه بيه الاسياء » فى نفس هذا المرجع ص 14-18 . 

(؟) السلاوى : الاستقصاء لاخبار دولالمغرب الأقمى -« + ص "#إه. 

(0) الحال المرشية ص 14-18 عبسد الل جنون: كتاب اللبوغ المغروى في 
الادب العرنى - م ص غ8 , 


سد 6م لؤاسد 


٠ه‏ ه أى منذ بداية دولتهم في عيد الاميد ألى بكر بن عم . غين أنه 
بلاحظ أن اسم الخليفة العراسى الماتوش على السكة المرابطية كان يكتب فى 
هذه اصيغة وعبد الله أمير المزمنين47, وقد رجح البعض أن المقصود 
مذا: الاسم هو عبد الله بن داسين مؤمس الدعرة المرابطية وللكن هذا 
الرأى غير صحيح كذلك لان عبد الله بن ياسين لم ,تخد لنفسه لقيا خلافيا 
ول تجارز ساطته كفقيه » والرأى ااصائب هر ما زواه المسالم الائرى 
الالانى فان برثم صسعطويوع جه؟ من أن الخلفاء العباسيين كانوا يكتون 
عن أتفسبم اقب عبد الله فى اقوش أو اتقرد » ولم يذكروا أمياءهم 
الجردة ' وقد فمل المرابطرن بالمثل فاكتفوا باستمال صيغة عبد الله وهى 
كنية يمسكن أن تخا على أى خليفة عيامى » ثم أضافوا إلى جانيها لقب 
أمير الزمنين (© , , 

هذا ويتبغى أن نشير إلى أن المرابطين قد اتفذوا الدواد شعارا لحم 
فى ملابسيم وأعلاميم . وهذا! اللون الاسرد 5 هو معرون هو شعار 
العباسيين الذين أصبحت لهم السيادة الروحية على تلك اللاد اأغربية بيد 
انقطاع طويل . 


(9) داجع ( ابن الخطيب: الاسماطة لوحه سوم ( تسخة الاسكوريال) حيث 
مول وكان درهمه فضة ودثاره ”ير عض فى [حدى مفدتيه لا إله إلا اله تمد 
رسول الله وتحت ذالك أمير المسلدين بوسف بن تاشفين ٠و‏ الدائر « ومن يبغ 
غير الاسلام دينا فانيقبل منه وهو فى الآخرةمن الخاسرينء وفى الصفحة الآخرم 
الامام عبد اش أمير المرمنين » وق الدارة تأر يخ ضربه وموضع سكله . 

2( راجع بأمعلأمع4'6 معقالجة © و7118 تسمطممة8 جولا عدعة 


. ( 1907 ,1 ,علمني لأقأكة أقستتده] 
راجع كذلك( عوسيل أحهد رد : قيام ١‏ 8 الم ابطين 311 ارون ( 7 


سن | مسد 


بفت مسأله أخيرة تسترعى الانتباه والاهتهام وهى معرفة امم الخليفة 
العباسى الذى أرسل الى برسف بن تاشفين تقليده واعترافه بشرعية حكمه 
على تلك النواحى الغربية , وكذلك اسم الرسول الذى حل الرسالة 
الخلانبة إلى الماهلالمنرى . وقد نص أبن غلدون على أن يوسف ين 
تاشفين ختاطب الخليفة العياسى المستظير الله » وأوفد هليه بدرمته » 
عبدائه بن المربى ودلده القاضى أبا بكر من مفيخة اشيلية يطلبان قوليته 
إياء على مغرب وتقلده ذلكء فانقلبرا إليه بمبد الخلافة له على المغرب"1', 


وعلى الرغم من هذا النص الصريم الذى بحدد اسم الليفة العبامى » 
والرسول الغشرن © فإن بعض امؤرخين قد كتب ادم الخايفة على أنه 
المتتدى أو المتتصر بالله 29 ١‏ , ؟ذلك نلاحظ أن المؤورشمين والسكتاب 
الذين ترجموا لحياة القاضى ألى بكر بن العرنىء قد تكدوا عن رحلته وأشياخه 
ومزلفانه وأثعاره فى ثىء من التفصيل » إلا أنهم لم ببرزدا الدؤرالسيامى 
الهام الذى قام به هر 'ووالده خلال هذه الرحلة"". بل ويذهب عيد الحى 


(1) داجع ( ابن خلدون , المقدمة ص 884 ) ٠‏ 

(0) أنظر ( حمسن امد جمرد , قيام دولة المرابطين ص "0م 48م )؛ 

() حول هذا العالم احدث القاضى أنى بكر تمد بن عيد الله بن العرفىالممافرئى, 
المالكى » راجع (المقرى , نفح الطيب < م صن مم7 . وم » أزهار الرياض فى 
أخبار عراض م م« ص 9+ - 0+ . ص هم - ووء ابن بذكوال , كناب الصاد 
ترجة رقم م١‏ » الحسن الباهى , المرقبة العليا فيمن يستحق القضاء والفتيا 
ص ٠١7 - ٠١١‏ » أبن أى زرع : الانيس المطرب بروض القدرطاس < ١‏ نت 


من 8[ سس 


الكتاق إلى إتكار هذا الدور السيامسى من أساسه ء ونمّض رواية ابن 
خلدرن بقرله : 


دوما ذكره ابن خلدرن فى هذا الصدد منقرض» فإن ابن العرى ووالده 
ذهيا للشرق فرارا من بوسف بن تاشفين لما سقطت دولة المعشيد بن عياد 
بدليل أن عبدالله شَى بالمشسرق متجرلا إلى أن مات هناك اصاط 29 , 
وولده أبر بكر بتى يعده ء ورجع ليلده لا لمراكش ٠‏ وفى مدة [إنتةالهها 
وجرلاتها بالمشرق » اعتقلت أملاكرا عليم) إلى أن رجع أبو كر فتشفع 
فى ردها علة الحافظ أبو على الصدل , 19 , 


دص 49-141( » الزركلى: كناب الاعلام جياض 21٠.5‏ أفر كر بنالعربى: 
العراسم من القواضم» مقدمة التاشر عدب الدين الخطيب) هذا وقد عاصر ابن أأمربى 
قيام دولة الموحدين » وبابع الخلرفة عبد المؤمل فى مدينة مراكش على رأس 
وفد من أعيان أشبيلية » وفى أثناء عودته توثى بالقرب من مديئة فاس سنة 4# نهم 
ودفن هنال خارجالياب الحروق ولا يزال «قامه هناك يمرار مقامالوزير الغرئاطى 
لسان الدين بن الخطيب . هذا ومن المعروف أن هناك عالما أندلسيا آخر بهذا 
الاسم أيضا وهو الفياسوف المتصوف عحى الدين بن عرف , ( 1158 - ٠174م)‏ 
الذى وك ىمرسيه وأقام 9 أشبياية ورححل إلى المشرق ححيث مأثفى دمشى ومن 
1 مر لفاته النتوصات اللمكية , 

(1) هو أبو ممد هبدالله بن عر الاندلسى الاشبيل ويعرفبابن العرق» وهو 
والد القاضى أى بكر » وقد ترف بمديئة الاسكندرية سنة مووي ه( 1١44‏ ) 

0( راجع ( عبد الحى الكتانى , الترائيبالادارية حرصم 


با فء| سم 


والواقع إن ما ظبر بعد ذلك من وثائق ولصوص حول هذا 
المرضوع » يتفق مع ما جاء فى كلام ابن خلدون ويناقض رأى عيد الحى 
الكتانى . فمن حن الحظ أله توجد إدبنا الان قطمة خطية من كتاب 
ه ترتيب الرحلة لارغيب فى الملة » لهذا العام المشبور 5 بكر بن العرق 
للعافرى المالكى قاضى قضاة أشبيلية على عبد المرابطين ( 418 -؟4هه 
مد وبس.ر-موروم) . فق هذا الكتاب نحدث أبن العربى عن رحلته 
الى قام بها إلى المشرق صحة والده سة وبر ه وكان عبره إذ ذاك لم 
يتجاوز السعة عثر » لا أورد فى كلامه شطابات ووثائق رسمية هامة 
كنت الحقائق التالية : - 


أولا : أن الغرض مرى هذه الرحة هو طلب خطاب شريف من 
حضرة الخلافة يشتمل على نسم جميع بلاد المغرب إلى الآمير ناصر الدين 
برسف بن تاشف.ين ليسكون رئرم ورؤوسهم نحت طاعته » وأن من 
خالف أمره ققد نالف أمر أمير المؤمنين ابن عم سيد المرسلين » ويتعين 
جاده على كافة المسابين . 1 


ثانيا : أن الخليفة العباسى فى ذلك الوقت هو الليفة أحمد الستظوربالله 
(10 - 9 زه هعد وو - نخلام) الذى استجاب لهذا الطلب وسلم ابن 
العربى روالده تقليده وعبده للامير برسف بن تاشفين مرقعا عليه بعلامته 
, القاهر بالل م . 


ثانا . نص خطاب الوزير العباسى أنى منصور محمد بن جبير إلى أميرالمسادين 


برف بن تاشفين فى هذا المعنى أيضا . 


هه 1 لمانا 


رابما : فص النتيا الى طليبا ابن العرى ورالده من النياسرف أف 
حأ مد الغزالى الطوسى ( .م) - وده ه /) سول المشاكل الى نتداق 
بشرعبة 5 الآمير يرسق ن تاشفين : وإجابة الأزالى عليها » ثم نس 
الخطاب الذى بعث 4ه الازالى إلى برسف بن تاشفين وقد أشارت الفتيا 
إل المرقف المدائى الذى وته مارك الطرائت فى الانداس ماه برف 
تاشنين ورفضبم الجواد معه لأ ليس إماما من قريش أو ائيبا عن 
إعام » وإتاسيم له بالاستيال لع.دم وجرد ما يثبت ذلك لديه . وقد 
نس الذرال فى إجابته عل أن تأخر مذشور التقليد الخلا عن يرسف 
بن #اشفين , لاءتراض المرائق امانئمة من وصوله* لا بمنع من أن يكرن 
ابن تاشفين نائبا عن الامام يكم قرينة الحال . وأن على الإمام أن 


يتدارك مثل هذه الاحوال بالسرعة الواجية منعا لرقوع الفتن . 


هذه هى شلاصة بءض الحةائق التى تضمئتئها الوثائق السالفة الذكر * 


, 3 

خلافة امود بن ؛: 

وخلفت دولة الرابطين فى حي المغرب والاندلس » درلة مغربية 
أخرى هى درلة الموحدين . وقد.قامت هذه الدولة عل أساس دعوة 
دطية اصلاحية » طابعها التجديد والعظءة وهدفم أ محقيق وحدة 
إسلاميه شاملة . 

ومؤسس هذه الدعرة هر الفئيه أبر عد الله حمد بن نرهمرت المرغى 
المضمودى السرمى . وواضح من اسنه أنه من قبية هرغ. إحدى يطرن 
مصءوده الداكة فى إلاد السرس مجبال أطاس . 


5 ا 
سد كن ١‏ | صبط 


رحءل ابن تومرت فى شبابه إلى المشرق ٠‏ دطاف بمواصم الحجاز 
واأشام والعراق ومصر ؛ طليا للعلم ؛ ولمس حالة الضف الى كان تعانيها 
الجنمع الاسلامى فى ظل الخلافتين المرمتين , المباسية والفاطدية » ونيجاح 
السليبيين فى تأسيس إمارات م فى الرها واتطاكيية وطراياس وبيت 
المقدس »؛ عندئذ لم يعاق صمسيرا على ذلك ٠‏ وأنبرى يواجم الارضام 
الائدة يكل شدة وعنف , يروى ابن القطان فى هذا الصدد , 


د وئزل المدى مدنة الاسكندرية؛ فرأى بها مناكر فغيرها» وأغاظ 
فى أمرها ء فقّامت عليه العامة والغرغاء » وصاروا ي#طعرن عليه طريقه 
إلى عراس أف بكر الطرطوثى ؛ فاءا فقده الطرطوثى بحث عنه حتى أعلم 
بمكانه » فتصد إليه وهر فى مسجد الاخضر عل ساحل البحر ؛ فتراى 
عليه وصافحه » وسأله عن سيب غييته عن لله ؛ ذعرفه بشأن أرلئك 


الفرغاءه 0 وأنه يراك الذهاب إلى اللغرب ؛ فردءءه واتصرف لف © ”7 


ثم يستمر ابن الآطان فى وصفه لرحلة ابن تومرت من الاسكندرية 
إلى المغرب بحرا وبراء كذلك جد رصفا أكثر تنصيلا لهذه الرحلة فى 
كتاب أخبار للبدى ابن تورمرت لآ لكر الصتراجى المكى بالبيذق (©) 


)١(‏ راجع ( ابن القطان : جزء من كاب نظام المهان » لشر حمرد معذى 
ص م"-ؤ9). 
0( اشر هذا الكناب المستثرق الفرنسى لين روف امال تحت عنوآن , 
898 :مقاط "0 115أ60م1 ولمغقصسيعه2 . لومعمعتتهع2 اناقنا 
١‏ 1928 دلمروظ ) 


ع 1.4 ل 


وهو مر#ة تلاميل ابن ترمرت » ونخرج من هذا الرصفف وذاك: أن 
ابن ترمرت كان طوال رحلته سواء فى توئس أو الجزائر أو المغرب 
الأقمى » كان يعمل على عمارية البدع ويأمر بالمعروف وينهى عن المتكرء 
وأنه كثيرا ما استخدم عصاه * واصادم بالاهالى وخرج هاريا ساخطا 
من بلد إلى آخر . 

دلاشك أرن أبن ترمرت » قد أيقن بعد هذه الرحلة الطريلة فى 
المشرق والمغرب » أن علاج هذه الحالة يقتضى [نشاء خسلافة إسلامية 
جديدة يضم تحت لوائها العالى الاسلاى كله ؛ وتتولى علاجه وأصلاحه . 


ومن ثم شرع ابن ترمرث فى أكر دعوته بين ذريسسه وعشيرته 
الممامدة فى أقصى |الغرب » ولقب سه بالميسدى بالشيخ وأمغارت 
ومعناها الشيخ بالبربرية ‏ ء, ‏ اتلد قاعدته فى بادىء الأمر فى جبل 
ابحايز عند مدخل مدينة مراكش »؛ وكان #سمى أيضا بالجبلين . وما 
اشئدت حر سكته انتقل إلى ' قلعة حصينه منيعة فى قلب حال أطلس 
الكبير وهى قلمة تينمال )١(‏ التى أشاد المزرخون والجغرافيرن تحصاتتبا. 

وكان حكام المغرب والاندلس فى ذلك الوقت مم المرابعاون » رمم 
جماهة سلفيه على مذهب أهل السئة والماعة » وتمسكون بمذهب مالك 


0 


)00( كنب أينضا علشكل تانملات: وتينملرو تال راجع (الادرسى: وصفافريثيا 
الشمالية والصحرارية؛ قطعة منكنابنرهة الشتاق فى اختراق الآفاق ص عم وع» 
أشر هترى يريس (الجزائر 101 ٠.)‏ 


يهأ 3 


أبن أنس, ديا رهررنل. المأكلين وعلم ااستكلام ؛ وشفرون من الرأى 
والتأريل والخرض فى سسائل النرحيد. ويرون الاقتداء بالساف فى قبول 
التصرص عل علانها واقرار المتشاببات 1 جاءت والايمدن بأ 8 فى ٠‏ 


فالمبدى بن توميت هاجم المرابطين وفقراء المالكية من هذه الناحية » 
وفال بضرورة تأويل اللصوص ء وتق الصفات والأشبيه عن الخبالق , 
وأهم المرابطين بالتجسم والشرك لانم يترون الصفات الى الله تعسالى 
وهى شببة اشراك غيره معه ؛ بيننا سمى أصحابه بالموحدين تعريضا 
بالمرابطين فى أخذم بالعدرل عن التأريل » وهر يمنى بذلك أن أصحابه 
هم الذين شرمون معى التوحيد الخالص ورممنى تئزيه الذات الإلية من 
الصنات اله 19 . 


والراقع أن ابن تومرت قد تأثر فى هذه اناحية باراء المعتزلة الذين 
كانوا يسمون أنفسهم با'هل العدل والتوحيد. ومذهب الاعتزال معروف 
من قديم فى المغرب » وقد أشار اليمتربى والبكرى والإدريسى إلى أن 
قبيلة أوربة الى سافدت المولى إدريس ء كانت تدين بالاعترال » وأن علك: 
الادارسه كانت مرطنا للاءتزال» وأن عبد الله والك المولى إدريس ؛ كان 
يمر فى الطبقة الثالثة من طبقات المءتزلة 9) , 


)١(‏ راجع مقالنا (المرحدونوالوححدة الاسلامية فى ملة التربية الرطنية بالمملكة 
الغربية ؛ المددان و , م مارس ‏ اويل 1451 ) 

(؟) راجع (اليعقوى : كتاب البلدان صهم ؛ البكرى : المغرب فى ذْ كر 
افريقية والمغرب ص ١١8‏ ) 


سد ره [إاسم 


ذفان 'توهمرت من هذه الناحية ل بات إشىءه سول بد عل ا أغرب * رائما 


هو نوع من التجديد , 


كذلك مزج ابن ترمرت دعوته بقسكرة المبدوية والمصمة » ولب 
تقسه بالمبدى المنتظر والامام اللمصوم وعقيدة المدرية كانت معررفة فى 
المغرب من قديم , واستغلبا الفاطميرن من قبل , رنجحوا فى سس 
درلهم بالمغفرب . ش 


وكان هذه المتيدة البدوية إقبال ورواج فى بلاد الغرب أكثر منهأ 
فى بلاد الشرق » وذلك بسبب ماأذاعه البعض من أحاديث تبرية ؛ ل 
كدت صحترا الى بظبور المبدى المانظر ف أرض امغر نب وأله يشوم براك 


كذلك مرج ابن تومرت دعوته ببعض ماقال به الظاهرية؛ . وااذهب 
الظاهرى كان أيشا معروفا بالمغرب عل بد الفقيه الاندلبى أنفى مف 
ابن حزم الظاهرى فى القرن الخامس الهجرى. رتقم دعرة بن حزم 
الى قسمين : 


القسم الآاول وهر الجانب الفذقوى 3 وقءه يرى ابن حزم قدم التقيله 
بآراء مذهب من المذاهب السئية المعروفة وهو ما يسمى ,التقليد أى 


ماتمسك به الأباء من ااذاهب. 


ؤابن <زم عارب التمليك 6 رقال بن 13 أأسأآن 12 ف أن 6 
فكره فم يراه مئاسيا » بشرط أن يستتد فى ذلك الى حجج الترآن 
والسنة واستمرار العمل » أى ما أجمع عليه الصحاية والتابعرن. وعلى هذ( 


مس 4ه | سه 


الآساس هاجم ابن حرم فقباء المالكية الذين كائرا قد تعاونوا مم 
اللطان وكونوا دكتاتررية مالكية فى الاندلن. 


أما الجائب الثانى من دعوة ابن حزم » فيتنارل مسألة العقيدة. 
ويرى فيه ابن حزم ضرورة النفسير الحرفى الظاهر للقرآن والسنة » وعلى 
هذا الاساس ألكر الناثويل » وهاجم الممتزلة القائلين يه . 


فالمبدى ابر# ترهرت »2 رأى أن تفل هذا المذهب اظ.اهرى 
لمالحه ؛ وأن يأخذ منه مايراه مناسبا لدعرته , فرك الجانب الاعتقادى 
الظاهرى ؛ لانه يتعارض مع مذهب الاعتزال الذى بدين »ه ء وأن.ذ 
الجانب الاقبى الظاهرى الذى بحارب التقليد والاحشكار المذهى . وكان 
غرضه من ذلك هر محاربة فقباء امالكية الذين فرى لفوذهم هلى عبد 
المرابطين (2. 


ومن الطر يف أن المبدي بن أوهرت ؛ قد وضع كتاءا أسياه موط أ 
البدى » وهو عبارة عن الاحاديث اللبوية الى وردت في ٠وطا‏ مالك 


ذفك 20-7 معظم الاسئاد منبأ للاختصار 0( وهذا يبدل عل أن ابن 


3 راجع 1م10 نض٠ط‏ مع تستسقطه]! م0 1728 ع1 ؛ ع«قطاه 6013 

(1903 «#عولف) 50-70 .مم 8#ملقطمصسالك 3م أقطةة1] 

[؟] نشر موطأ المبدى بن تومرت ومطبعة فوئتائةالشرقية بالجرائر سنةب, ,م 

ولو جد بالزآزانة العامة بالرباط لسختان خطيتان من هذا الكتاب كحت رقي 
م ج42 لج 


سم اه [ ابم 


ترمرت لم يكن يردف الى مباجمة المذهب المالكى فى حد ذاته , وإما 
اراد مباعة تفوذ فقباء المالكية . 


وخلامة القرل » ان البدى بن تومرت » أراد أن يضدن أددويه 
النجاح , فجملبا مزيما من هذه التيارات والافكار الثقافية والفقهية 
والاعتقادية المختلفة الى سكانت معروفة فى المغرب © ولكنبا كانت يق 
معظمبا «منوعة من الظبور وعرمة على اناس . ©١‏ . ذاحاؤه لها مجتمعة 
فى دعوة املاحية جديدة عتير حركة هن حركات الاجديد فى الإسلام . 


وعلى د.ذا الإآساس رأى امورحدرن أنبم أحق الناس باله_لافة انهم 
أكثرهم [بمانا ومعرفة وإتحادا 3 ولانهم درن غير هم الم حد ون لو منوث 
فأقاءوا لانفسيم خلافة شرعية خامة تتند إلى هذه العقيدة الموحدية 
الجديدة » ولقبوا أنفسبم بأمراء المؤمنين. يقول صاحب كتاب المعجب : 
وأقر المدى على الجيش عبد ااؤحن بن عل » وقال ‏ أنتم المؤمنون 


وهذا أميركم » فاستدق عبد اائرءن من برمثذ [مرة ااؤمئين "' »م . 
ولكن كان لابد أن تند شلافتبم أيضا إلى الاسس الشرعية اللازمة 


كالنسب التبوى أو الاصل العربى . لهذا قالوا باثاء كل من اللمودى 
' وعبد المؤمن الى الرسول عن طريق الادارسة . وإتخذوا اللون الاخ*ضر 


)0( عبد الواحد المر! كثى : المعجب فى تلخيض أخبار المذرب ص ,8١(‏ 
(؟) عبدالواحد المرا كثى ؛ المرجعالسابق ص 155. 


]| عم 


شمارا غم ق يظبروا هيابم الى الدعوة الملوية » ا تشيرا بالرسرل ى 
تمرفاته وأعباله . وإذا تصفحنا مثلا هكتاب البيذق السالف الذكدر 
ند شجرة طويلة لامب كل دن الميدى وشايفته عد المؤءن وكلبا ترتفع 
الى الرسول (29 . 


أما من جبة الاصل المربى » فيروى اين الانسير أن أبن ترمرت 
عا سأل عد امن عن نسبه فى أول لقاء لما 6 أخسيره يأنه من 
فس عيلان ثم من سليم فقال ابن تومرت , هذا الذى بشر به 
الى (صاءم) حين قال : إن الله بنصر هذا الدين فى آخر الزمان يرجل 
من قيس ؛ فقيل من أى قيس فقال من بن سليم » وواضح أن سليم 
وقيس يلتميان ألى مضر الى منبا قرش ٠.‏ 


كذلك يسروى الأؤرخون : أن عبد المزمن بن على » كان يقرل لمن 
يذكر له امم قبيلة كومية البريرية التى يثتمى اليبا » وهى من بطون 
زنانة بنواحى تامسان : ١‏ أنا لست هنم » وإنما نحن لقيس عرلا .. 
ولكرمية علينا -ق الولادة بنبم » والمأثأ فييم » وهم الاخوال (5. 
وقد حرص مؤرخو هذا العصر وشعرازه على اثيات هذا الاصل العرى 
كتاباتهم فأطلقوا على عبد امؤمن كنية الفيسى بدلا من اللكرمي9؟ . 


[1] انو كر الصتباجى المكى بالييذق : كتات أخيسسار المردى بن تومرت 
وامداء دولة الأرحدين ص "١‏ ومأ بعد ها 0 
[] ابن الخطيب : أعمال الاعلام ص 55 (القسم الخاصن بالا ندلس) . 


سس 196 ؤ سم 


كذلك استغل الموحدون هذا الاصل العرى فى اصطاع القبائل العربية 
المقية فى افر قية » للاشتراك .عيم' فى جباد المسيحيين فى أسيانيا .)١(‏ 
فنجد شماء الموسدين يدعرتهم بابناء العم » ويذكرواهم بملة السب 
ودثاج القرقى الى جم المرحدين هم العرب فى قيس علان 9''. وان 
لمذه الدعاية أثرها فى هجرات هذه التبائل العرية الى المغرب الانصى 
ما ساعد على تعريب هذه الولاد وصيفيا بالطابع العرنى . 


وكيفها كان الآءر » فانه سبدو أن هذه الدعرة الموسدية الجديدة قد 
برت عقول المفارية » بدلييل هذه السرعة العجية التى انقشرت فيبا » 
والتجاح المظيم الذى احرزته على اارابطين في رقت قصير . كذلك كان 
هذأ التجاح مدى كبير بين المثارقة أيضا بدليل كتابات المعاصرين هذه 
الفترة . ومثال ذلك شاعر جنوب الجزيرة العربية نجم اليدين عبارة النى 
النى عاش بمصر فى أواخر العصر الفاطمى ٠‏ فد أراد هذا الشاعر أن 
يضري مثلا للاحداث الجارية فى عصره فلم يحد فيا اعظام من شخصية 
بن توهرت اإذى ارتفع فى رأبه الى أعلا درجات الهد والنفرذ فيقول : 
هذا ابن توءرت قد كانت يدابته 
5 يقرل الررى لما على وضم 
وقد ترقى إل أن أمسكت بده 


زحاات صاحب المسلاة : الأن بالامامه ص 0/9!. 
[5] راجع عنى سجيل المثال ( ان صاحب اصلاة: كتاب امن بالآمامة على 
أاستضمقين من 11 :وس بررعء نشر عبد المادى اتازى) 


5 00-7 


وكان أول هذا الدين من رجل 
سعى الى أرن دعوه سيد الآامم 7 
وليس من شك فى أن المو-.دين قد عبأر! كل دعائبم وانصارهم 
وكتابيم للفيام بالدعاية اللازمة للخلافة الموحدية فى العالم الاسلامى ٠‏ 
ف كتاب البيذق نجد بابا عن أصحاب المهدى القيبين فى «صر » وفد 
ثم قال بأنيم كانوا للمبدى بمثابة أعضائه وجسدهء سامعين لقرله » جيبين 
لأرامره » مؤمنين بددوته ('1. وهذا الكلام يدل على أن المبدى كانت 


بلغ عددمم واحدا ولخمسين رجلا ذكر الأؤلاف أسهاوهم واسدا واحدا » 


له جممية من أنصاره ودعاته تعمل على نشر دعوت فى مصر وغيرها من 
بلاد الشرق الاسلامى . 

وفى كتاب نظم اجمان لابن القطان» نجد صورة مقارنة ,بين الحلافتين 
الفاطمية بمساوثمها ء والمرخعدية بمحساسهاء تخرج منيا الولف 
نتيجة واحدة وهى أن الخلافة الموحدية هى أجدر الخلامات بحم العام 
الاسلامى إل 8# 

أما الرحاله الاندلسى المشبور ابن جبسير الذى عاصر قيام دولة 
المرحدن وطاف باأنحاء امشرق الاسلامى فى تلك الفترة » قة-د وصف 
الحالة فى لك اللاد وقال بأن المصربين كانوا يترقبون مجيء الموحدين» 


)0 راجع 8 ,1662 115 021318 : ومنامطصة 062 م1131 
(15909 قاعة2) 354 .ص 1[ ,عنتها ,قناع 2مع ١ه‏ وذ 

(؟) البيذق' نفس المرجع صن 00-0 

(؟) ابن القطان : نم اجمان ص 1م( 


سس عؤ! سمه 


ويؤدلرن بعض الظراهر الطبيعية على انبا تعبير عن قرب مميهم لدرجة 
أن بعض فتبائهم فد أعد خطبا مناسبة لإلقائها بين بدى الخليفة المرحدى 


هذا ويقدم لنا ابن فرحون فى كتابه الواح الذعب . وايلا أخر 
عن الفكرة اتى كانت سائدة بين اناس حول قرب سيطرة ال.لافة 
الموحدية عل المالم الاسلامى . فيقول فى ترجمة أنى الوليد القرطى » إنه 
قدم الى مصر هاربا من عبد المزمن «درلته لا ظير على المثرب > ثم 
خاف من استيلا» على مصر ققدم الحواز » فخاف أن ماج 
فدخل الين © ثم خاف ان يظبر على العن , تأراد أن «توجه الى الحند 
ولكه مات يزبيد9) » واستبرت فكرة الوحدة الاسلاميه مسيطرة على 
عترل غلفاء الموحدين ولاسيا فى عبد الخيقة يمقوب التصور الذى 
يندب اليه صاحب المعجب تصريحات تدل على رغبته فى الرحسلة الى 


المشرق وتطبيره من عيويه 9) 


وتد عيبن عن هذه الرغبة بوضوح شاعر الموحدين أبو العباس 
أبن عد السلام الجرارى قْ --5 أشعاره فن 5رله عدج الخايفة سف 


بن عبد المرامن : 


0) رسملة أبن جير ص وهم لاه (سروت‎ )١( 

؟) ابن فرحتون: الدباج المذهب فى هعرفة أعيان المذهب . ص ب«ابا؟ 
( القاهرة 1859 ه) 

() عبد الواحد المرأكثى » نفس امرجم صن 186 


هه وإلاسه 


شاك أرض مصر والعراقا 
وبحرى نحوك الامم استباقا 1" 
وقرله فى مدم الخليفه يعقوب المنصور : 
إن الخلافة نالك من حاستكم 
أوق الحظرظ فأبدت منظرا دجبا 
أعلى الرائب من بعد البومة قدا "١‏ 
حا با الله أعلى الخلق وانتخيا 
سياظم المد نصراً فى ماللكه ' 
حتى يدوخ منها خيله حلبا 
إلى العراق آلى أقصى الحجاز الى 
أقمى خراسان شار عيقه الرعباأ 
هر الذى كانت الدئيا توٌمله 
وكل «صر له مازال مرئقبا 9© 
فى خلال هذا الوقت وفى عبد الخرفتين يومف بن عند المرءن واينه 
يعقرب المنصرر » قامتق مصر والدام درلة صلاح دين الابوى على تقاض 
الدولة الفاطمية ؛ ويستفاد من بمض وصابا صلاس الدين الى سفرامه » أن 
الموحدين قد استاؤوا هن قيام دولته ؛ وماترتب على ذلك هن ظبور شعار 
العاسيين » من جديد فى تلك البلاد 9» ٠و‏ هذا الكلام صحبح فى جرهره : 


(1)أبن عذارى ؛ البيان المغرب دم ص وج 

(0) ابن عذارى : للبيان المغرب < م صغو١‏ - وواء نشر هوي ميرائدا . 

0 أبرشامه : كتاب الروضتين فى اخيار الدولتين اتوربة والصلاحية سم 
ص./1(-,/11 تمحمك رضا الشببى: أدب المغاربة والآندلسيين فى أصوله المصرية 
ونصوصه العر بة ص 40-781 ( «عابوعءات الجامعة العرية 5و( ( 


ل 6[ سه 


لآن الوحدين كا ذكرنا من قبل -لم يعترفرا بخلافة العباسييك ٠‏ رتم١‏ 
يرون أن دار الخلافة الشرعية هى مديئة مراكش لا بقداد . 

وسدر أن صلاح الدن ‏ رغم تيميته للغلافة العباسية د قد ساوول 
ترئيق علاقته بالموحدين ؛ فأرسل نفيرا من قله . وهو الآمير عبد الر-دى 
ابن منقذ إلى خليفة المذرب يعقوب المصور . ١‏ 

ويستفاد من كلام المؤرخين أن أغراض هذه السفارة احيطت بسرية ا مه 
رتمرض كبير » فيروى ابن عذارى فى كتابه البيان المغرب . 

11 شبر رجب سلة مم ه وصسل إل المنصور أمير المؤمئين > 
مخاطبات السيد أنى زيد من افريقية والسيد أنى الحسن من يحاية؛ بودول 
ابن منقذ إلى لك اللاد » وما قابلوه من المرة وتوطية المهادء رالتمريفه 
مهم يكمانه ليب ومول ... فروجع السادات بالشكر عل ما قاباره يه 
من الإكرام » وأن لا يبحث عنه بثىء من الاستفرام ... ثم استقر الرسو ل 
بمديئة فاس »6 فأقام بها إل أن انقضت سرك المتصور فى الاقدلن . 
قاستدعى الرسول المذ كور ؛ فوصل إلله ؛ وقعد بين بديه : وشلا عه 
على الختصاص وانفراد . فتلقى الجواب من المنمور جملا ؛ واحيل يق 
ما يرضحه له الوزراء مفسرا ومكلا 4 وخرج الرسول من المضرة باد 
ذلك مخمسة أيام دل عل به () . 


)1( ان عذارى : اابران| أغرب < و ص 49 ؟؛ وكذلك ( كنا بالاسئبصار 
فى عجائب الاممار ص /1١٠ء‏ فشر سعد زغلول» (مطبوءات جاممةالاسكندر ,3 


117 سه 


أخذ الؤرخون بعد ذلك يعاقرن على هذه السفارة بمختلف الاراء 
والتكبئات ؛: فساحب كناب الاستبصار ‏ الذى يظن أنه كان من كتاب 
النصرر ‏ يعتقد أن هذه الزيارة لم تسكن إلا لإعلان الرلاء والضوع من 
جانب صلاح الدين إلى الخليفة الموحدى ؛ على حين يذهب غيره من الاؤرخين 
إلى أن الغرض من هذه السفارة هو رغبة صلاح الدين فى تدخل الاساطيل 
الموحديه لوقف الامدادات الصليبيه إلى الشرق . ثم يعود المزرخرن إلى 
الاختلاف فيا بيهم » فبعضيم مثل السلاوى الاصرى يقرل إن الخليفة 
النصرر قد أرسل فملا ججزءا من أساطيله إلى الشرق للمشار»ة فى العمليات 
الحربية هناك ”© ؛ بينابقول البعض الآخر ‏ وهم الغالبية ‏ إن الماتصور 
قد رفض أن يحيب صلاح الدين إلى طلبه لآانه - أى صلاح الدين ‏ لم يعترف 
مخلافة المغصور ولم مخاطبه بلقب أمير ااؤمنين فى الخطاب الذى أرسله إليه 
مع رسوله عبد الرحمن بن منقذ © ٠‏ وهده المسألة قد تكون لها أهمية 
خاصة على أساس أن الاعتراف بالخلافة الموحدية معئاه الاعثراف أيشا 
بصدق العقيدة المرحدية وبشرعية الدرلة الموحدية . 


١‏ 0( السلاوى ؛ الاثقما بز "17# ؛ عد الله جارلن مد شل إل نأر يم 
المغرب ص 5١‏ 7 

0( أنظر مغك زغلول : الملاقة سن صالاح الدن رأف اوساب عقاوب 3 
مجلة كلية الآداب جامءة الاسكندرية سد 66 ١‏ 

عيك القادر الصرحرا رى : ججولاات فى تاريدم المغرب ص يه ( أشدار البيضاء 
سلة 1651 ) 


سم ار 1 سس 


وإذا أضيف إلى هذا أن المرحدين كائو!ا من أصل بريرى وبريدوت 
اكتساب الاصل المري والأسب اللبوى ؛ صار الام أشكالا نفسا أيضًا 
وقد تبدو ده العقدة النفسة واضحة فى الحنة الى نولت بالفيلرفت 
أنى الرليد ابن رشد أيام المنصور المرحدى ححيئما قال فى شرح كناب الحيوات 
لأرسطر » [ه رأى الزراقة عند عاك البرير» ويثال إنه عاد وقال عند 
علك البرين ليخرج من هذه الررطة 2١‏ . كذلك تيدر هذه الحالة النفسية 
أيضا فى صيغة الدعاء لافاء المرحدين فى خطبة المعة : «اللبم وارش عن 
اجاهد فى سبيلك “الى سلة رسولك الخليفة الإمام أنى رسف أمير 
المؤمنين بن أصسير المزمنين بن أمير ااؤمنين,. 27 فبذا الحرص على تكرار 
لفظ أمير المؤمنين دون ذكر أساء الخلفاء قد يكون له صلة بوسذه 
الحالة الفسية , 


ومبا دكن هن ثىء ء فان هذا الخلاف السياسى الذى وفع بن عامق 
المشرق والمغرب ؛ لم بحل دون تعاون شعويها فى السراء والضراء ؟ا! هو 
الخال فى كل زمان ومكان » فمن المعروف من كتب الأراجم الختافة أن 
عدداً كبيراً من الغارءة » قد ساهيوا فى الحروب اصليية إلى انب 
اخوانهم المشارقة ؛ واستشيد ميم عدد كبير دفن فى فاسطين . 


ويشير الرحالة المماصر ابن جبير إلى الضريبة الاضافية الى فرضيا 
الإفرنج فى لاشام على تجار المغاربة دونا عن سائر تجار المسابين ٠‏ لنت 


(1) راجع ( عبد الواحد المرا كثى : الممجب ص "٠5‏ - .م ) 
69 عيد الواحد الارا كثى : الممجب ص اوم 


4[إ ا سه 


طائنة من أنجاد المذارية غرت مع الساطان ثور الدين نود زنكى 
أحد الحصرن فكان لهم فى أخذه غنى ظبر واشتبر » فجازام الأفرنج 
هذه الضربية المكسية الزمرها رؤدسهم ؛ كل مترن يرن على ر 
الديثار المذكور فى اختلافه على بلادهم . م ثم يشير ابن جبيد فى مكان 
آخر من كتابه إلى اهتيام الملوك وأهل اليسار والخراتين من النساء فى 
الشرق العربى بنداء الاسرى من الغارية ؟ فكل من تذرج من ماله 
وصية من المسلمين بمذه الجبات الشامية سوام » إنما يعينها فى افتكاك 
المغارية خامة لمدمم عن بلادهم »م . ') 


ومن الطريف أن بعض الروانات الام لامة » أشارت إل أن 
الخليفة يمقرب النصور لم يمت بأرض المغرب وإنما مات فى فاسطين 
بعد أن ترك شلك وبلاده ورحل إلى الاراضى المقدمة ياد الصليبييت 
بل ويذهب ابن خلكان إلى أنه رأى فى البتاع قبرا بالقرب من بلدة 
امجدل بشلسطين ؛ وأن الااس مناك يوكدون على أنه قبر يعشّرب ملك 
المغرب ويتباركون به 9" . ولا شك أن هذه الروايات لا تدخل إلا فى 
نطاق الاساطير الشعبية » وقد كذيها جمبرة من امؤرضين وعلى ر أسهم 
الشرف الثرناطى الذى قال بأنها تخرص وأباطيل 9" ويل أن ابن 
لكان نفسه رغم ررايته اللالفة ء هاد وقال إن المتعرر قد مات 

(1) (راجع رحلة ابن جبيد ص 2١‏ طبمة بيروت ) 

(5) ( راجع ابن شلكان : وفيات الاعيان - ؟ ص 47١‏ - 479 ) ولعل 
هذه المقبرة كانت للغاربة الذين استشبدوا فى فل.طين ثم أطاق عليبا أسم يعقرب 
المخنصور كرمز تذ كارى لها باعتياره انجاهد الا كبر وساطان هزلاء الجاهد بن , 

() الشريف الغرناطى : رقع الحجب المستورة < باص م6 . 


مم ةا اس 


ودفن بالشسرب وهذا هر الثايت المدروف. ولا يسما فى مير هذه 
لروابات إلا على أنها تعبير عن انطباءات شعبية لما كان يدور فى غاد 
المسلين من أمانى وآمال نحو اخراج الصليييين المستميرن من بلادنا شرا 
وغرها » وتحو التقاء المغرب بالمشرق من ديد . 


خلافة الخاصيين بتواس 


بر بعك زوال درلة الموح دن مسرب والاند لس 6 ظلت در 

١ 1‏ تم 
مسشمرة فى لسرب على أيسدى أفررائهم الحنصيين حكام أفريقيه أو 
البلاد التوأسة . 


والحفصيون فرع من المرحدين ٠‏ ويتتسبون الى الشيخ أنى حفص 
يحى بن عمر إنى المتتانى شيخ قبيلة هنتانة [حصدى بطون مصمودة التى 
قامت على اكتافها دولة المرحدين . وكان هذا االشرخ الحفصى من كبار 
القَائمين :بلاعوة المبدى بن تومرت ومن كبار الشيدين لساطان الموحدين 
فى المغرب والأندلس ٠.‏ 

وعلة الخحنصيين باللاد الترنسية ترجع الى أيام أنه عمد عند الواحد 
اين ألى حفص المنتانى الذى كان صررا للخليفة المتصور الموحدى ؛ والذى 
ولاه بعد ذلك الخليفة الناصر بن المنصور على تلك البلاد التونسيية 
سنة 6.9 هم (سنة 60 


وكانت أفر اقية مال بداسسة مسر المرحد بن مركرا للمتاصر المعارضة 


لدر نهم و نخس بالذكر ا غاية امسر فيين المرا طبن حكام جزر البليار 


ع |17 سه 


الذين 'كثسيرا مااتحدوا مع المناصر المقيمة فى إفريقية مثل الاغس-زاز 
والاعراب الذين جاءوا من عصر واستقلوأ ع هدد من المدن الارنسية. 


وقد اضشطر خلفاء الارحدين الارائن الى محارتهم وطردهم من هذه 
ابلاد ؛ إلا أنهم كانوا يعردون اليا ثمانية كلا سحت لحم الفرصة ٠‏ 
واخيرا! رأى الخليفة الموحدى الناصر » أن سلطان المرحدين لن ستق-يم 
فى إفريقية إلا إذا أقام عليبا واليا دائما من قراته يكون مسو 
الكلمة بين الموحدين » وله «طلق التصرف فى إدارئها ى إستطيع القب 
باعبانها . واختار لهذا الفرض ثقته ووزيره الشيخ أبا محمد عيد الوا 
ابر ألى حفص المنتانى السالف الذكر . وقد روى المورخون 
هذا الممى حوارا لطيفا بين الخليفة رالوالى يعبر عن بدا ارئيام 
الحخصيين ببذه الولاية » فيةولون إن الخليفة الناصر قال لاشييخ عبد الواحد: 
ياأباحم_د أنت تعلم ماتجشمةاه من المد.اق والصوائر فى استتفاذ هذا 
القطر » ولا أمن علييه .من هدو متوثب , ولايقسوم مايته إلا آنا 
أو أنت . فامض الى حفظ مالحكنا اانرية وأقوم أنا » أو أفم أنت 
وأرجع أنا » تأذعن الشيخ عبد الواحد للاقامة فى إفريقية واشترط 
شروطه الى تخول له شبه استقلال بهذه الولاية » وهى أن بق ثلاث 
سنين ريا تترتب الاحوال وتنقطم أطاع الميورقى ابن غانية عنهسا » 
وأن محكمه الناصر فيمن ببقيه معه من الجند ويرضاه من أهل الكفاية , 
وأن لابتعتب أمره فى ولاية ولا عرل » فقبل الناصر شروطه » ومن 
هنا ورثت الملوك الحخقصيون ساطنة تونس وإفريقية 2607 


لبمس يت ماه مم سوس م 


(' راجع ز السلارى : الاستفصا جم ص“ 0 ؛ رحلة التجانى ص 17م 


2 1 


ولا هزم المرحدرن أمام الجيرش الصايبية التحالفة فى موقمه المقاب 
2 ه06 11358 133 سنة 4 (11195م) وأنبار تفرذهم ف 
المغرب و!لاندلس لعك هده الكارثة ِ أعلن الآمير أبو زكريا الخنص 2١7‏ 
استقلال كم إفرقية عن شلافة بى عيد المؤمن فى مراكش متنة 95ج هه 
(نمجرورم90 )2 ولكده فع ذلك افتصر على لقب الآمير حى أله زجر 
. الشاعر الذى مده بأمير المؤمنين » ولم يقبل قوله * 

الآصل بالآمير المؤمنين فأنت با أحق المالين « 
على أن هذه الامسارة لم تليث أن تحوات إلى شلافة فى عرد ولده 


أن عند الله مد ©2) الذى تسمى بالمستتصر بلله أمير المومنين . 


() حم الآمير أبو زكرها ى الال من سنة وم؟. ‏ 540 ه ( مما 
1144م ) ش 
() راجع الاحداث الخاصة برذا الانفصال فى (ابن عذارى : البيان المغرب 
4 عن لإ 81/6 ) ش 
( ابن أن دار : اموس فى أخيسار أفريقي-ة وترئس ص 
مو 4 تمد الباجى المسءودى . الإلاص.ة الثتية فى أمراء أفرهة 
ص .5١‏ 
(4) عم من سنة 407 بزم9 ه ( 144( - 91/09( م ) ٠‏ وقد أشار كل 
من الزركثى ض بم ٠‏ ماىء وابن ألى دكار ص 5ز1ء يؤرء أن 
مسلوك الحفصيين كارا يضعون تاجا على روسيم فى المراكب » ورركبون 
بغة عالية . ١‏ 


حا 7#" [ سب 


وهناك خسلاف حول تاريخ اهلان الخلافة الحفصية النية بترس » 


وى لوم الاين عم ذى الحجة من منة لها ف (8ه؟! م" 0 
رأى الولى المستنصر أن الانتصار على لفظ الامير قسور!ا © فتسمى 
أس اللزمنين م وأمر أن يذكر فى الخطبة ويطبع بالذهب 6 وق 
ذلك اليسسوم ناقب بالاستتصر بالله 27 أما عمد بن ألى القساسم الرعيق 
الفيررائى الممروف بابن أن دينار » فقد جعل تاريخ هذه الخلافة فى 
سنة مه ه ( وه8( م ) عقب سقرط خلانة بغداد فى أيدى المفول» 
رميابعة شريففب مكة لسلطان توس بالخلازة 29 , 


وببدو أن رأى الزركثى هو الاصح نظرا لانساع تف_وذ الدرلة 
الحخصية وماسة أهل المغرب والاندلس لسلطانها قبل سقوط الخلافة 
العباسية . 


وكيفما كاري الامر » فلقد استند الخحنصيون فى إملان اخلافتيم 
الجديدة إلى الاسس الشرعية اللازمة فى هذا الصدد , كالاصل العرى » 
والنسب الترى » إلى جانب قرابتهمع المرحمدين ٠‏ فزسموأ أنبم من سلالة 


(5) ابن أ دنار : ألو نس فى أخبار ترنس ص ١‏ 


- 


الخلفة أى سقص عير بن الخطاب 0ا. وعير كا تمل مزل أشراف 
قر ش كانت إليه السفارة فى الجاهلة » وقد تروج ألى انه حفصة . 
فالحفصيون مم هذا الال القرثى * وهذا النسب النبرى ؛ وصمم 
قرابتهم للبرحدين ؛ وجدرا فى أنفسبم الشرعية الكافية لان يرثوا شملافة 


الموحدين المنبارة . 


ولقد حرص الحفصيون على الاعتداز بهذا الامل » وأظباره فى كل 
مناسبة . وتهد ذلك واضسا فى أقوال كتابيم وشعرائم » التى أطلقت 
على دولتهم أسم العمرية والفاروقية “' أر كقرل ابن خلدون فى قصيدة 


أدراك | والفاروق جد أول > 


41١1 أبن أب دبنار : المرجع السابق عن‎ )١( 
ميد الباجى المسعردى : المرجع السابق ص 0 ؛‎ 
التلةشندى ؟ صبح الأعثى ه مص 4-8 [؛‎ 
. أبن خلدون : المير > ص وبام؟‎ 
أنظر‎ )( 
) [هاصة 1د 6عةقطمع8 هآ : والتلامقطيع8‎ 808 65 


. ( 2.18 1 ,رقهة امام 
(6) ابن نلدون : الثعر يفف يان خلدون ورحة» غرباومرقا ص ده ف ١‏ 


ولتد جاء إعلان الخلافة الحفصية فى ظروف سسادية مناسبة ؛ إِذ 
م تمض سئرات قليلة على قيامبا حتى سقطت الخلافة الدياسية فى بنداد 
على أبدى الغرل وقتل آخر خلفائيا المستعصم بالله سنة مه (يمه1ام) 
وعقب ذلك أرسل .ريف مكة وأمل الحجاز يعتوم بالخلافة للخليفة 
الحفصى المستتصر بلله : واعتديروه وريا للغلافة العبانية الخبارة . 
ولاشك أن هذه المابعة فد دعبت أركان الخلافة الحنمية لانبا أكسبتبا 
أماسا شرعيا وهو الإشرافى على الحجاز « أصل العسرب والملة ومقر 
الحرمين الشريفين 20 . وفى ذلك يقول المستشرق فان برشم : ١‏ ان 
الحفصيين قد ورثوا خلافة المرحدين فى الوقت الذى اكتسوا فيه من 
سقوط بغداد شيا من هيبة الخلاهة العباسية .©١‏ رلم يقتصر نفوذ 
الحفصيين على الاراضى الحجازية » يل نحد أن الدعاء للخليفة الحفمى 
قد عم مساجد اشرب والاندلس فثرة من الزرمان ٠‏ فالاندلس بعد 
كارثة العقاب » قد سقط معظمبا فى يد الاسبان ولم يق للء .مين مما 
سوى منطقة غرناطة الجبلية فى الركن الجنوق الشرق لاسبائيا » حيث 
قامت هناك ملكة بى نصر أو فى الاحمر. وقد رأى سلطانها أبو عيد الله 


محمد بن يرسف بن نصر (الغالب بالله) أن يعمل على :دعي دولته النادئة 


(1) ابن خلدون : المقدمة ص /ام ( فى اللقب بأمير الم ر“منين) 
6 راجع ( مأ ,16256أطلاع5 جم أأد1ة 15 هل م2ذأم115] : أوأالا ‏ © 


ر6أم 7و5 '0 ع:امزقنك '1 ه0 ؤوزمهغع5 : أوألالا ث8 437-438 .م 117 
( 10©8أتقق8 ,أقة لتقالوة ؤأه بإعمظ ه ,250 .م ئ11 


د اا سنت 


بمبابعة السلطان الحفصى أقرى ملك فى المغرب فى ذلك الرقت (2. 


وكا فعل شر الاحمر فى غرناطة , فعل كذلك نر زيان فى تلمسات 
بالثرب الآرسط » وبنو مرين ( أو بنو عبد الحق) فى المغرب الاقصى - 

وهاتان الدولتان قاءتا على أنقاض دولة الموحدين فى النرب » و6ا تا 
فى حاجة أيضا إلى تأيد جارها الحفصى ولو بصنة مؤقته » وق 
هذا المدد يقول اللاوى الناصرى : «١‏ ولما نبغ شو مرين بالمغرب > 
وغليوا على الكثير من ضواحيه » كانوا يدعون إلى أنى زكريا المفصى 
تأاينا لآهل المغرب » واستجلابا لحرضاتهم . وإثيانا أبم 5 ناحية أهراحهم 
إذ كانت صيغة الدعرة الموحدية قد رسخت فى قالوبيم 5٠.‏ » ثم يضيقف 
بعد ذلك أن الساطان يعوب بن عيد الحق المرينى هر أرل من قط حم 
الدعرة للدفصيين ! ي وهكذا ظبرت فى المغرب من جديد وبالقرب من 
حدرد مصر الغريية خلافة قربة وهى الخلافة الحفصية الى أمتد سلطا نبا 
الروحى على الحجاز شرقا وعل المغرب والاندلس غرباء وصارت ماصمتيا 
توئس مركزا سياسها وثقانيا هاما جنب السفراء والعلاء من مشتاف 
أتماء المالم . 


)١(‏ المقرى : فم الطيب  -‏ ص و و هذا ويلاحظ أن سلطان غرئاطة 

ألمذ كور قد دعا قبل ذلك لاخلانة الموحدية فى مراكش ء ثم دعا أشيرا الخلاقة 

الخفصيه بتونس راجع ( أبن الطيب : كتاب اللمحة البدرية فى الدرلة النصر وة ) 
(؟) السلارى : الاستقصا حم ص مم - و؟ 


5 0-5-3 


ولقد شعرت عصر يخطورة أهداف هذه ال _لانة الجديدة , لإن 
السياسة لأصرية انث تيدف دائها إلى مد سلطائيا على الحجاز لأاسباب 
ديية ومياسية وإقتصادية أهمما السيطرة على البحر الاخسر وتحارته ‏ 
فجيع الحكام الذين استقلوا بمصر كالعلرلو نين والاغشيديين والقاطميين 
قد حرمرا على مد ملطاني عل الحجاز ثم جاء بعد ذلك الابربيرن 
والمماليك والمثانير ن 2 فساروا عل نفس هسذه السياسة لدرجة أنيم 
لقبوا أنفسبم بلقب ١‏ خدام الحرمين ,000 . 


وكان كم مصر أيام الخليقه الحفمى المستتصر بال ( /741-هياده جد 
عبن م) ؛ السلطان الظاهر سرس البندقدارى (15-56084”ه مد 
1 م) ؛ وهذا اللاطان سير من أقرى السلاطين الذين 
حكيوا مصر ء إِذْ استطاع أن ينتصر على المذرل عند الحدود العرافية » 
وعلى الصليبيين فى الشام حتى مارت ميرئه عظريا للأءثال ا هو راضح 
فى اللحمة الشدمية المعروفة بالسيرة الظاهرية . 


ورأى الساطان سبرس أن سيانة الدرلة الحقصي.ة تتمارض مع 
السياسة التقليدية اللصرية . ,لهذا عمد الى اسعياء اللافة العباسية فى 
القامرة سنة ووده ( 1851م ) ' فأتى بأمير من أدراه العباسيين الفارن 
من المغول وبابعه بالخلافة فى احتفال كبير بالقاهرة واقيه بالمسقتصر بالله 


تطران عدد سئة 351ؤ: 


32 


أي اأؤمنين . وعلى الرغم من ان المراسجع العرية تنص عل ان هذا 
اللتب هر لآب أضيه الليفة المسقتصر (5كر- علكزوم) يالى المدرسة 
التتصرية بيغداد (© إلا أننا نلاحظ أيضا ان هذا اللقب هو نفس 
القب الحنمى تونس ؛ وما أظن أن تطابق اللقين ؛ رد مصادة أو 
ورد خواطر ) وأسكه اماو أنه نو من باب التحدى أو امنافسة , 

وكيفما كان الأآمر فإن الخليفة الجب_ديد سد أن بت ميايعته » قام 
دورة وقلد السلطان لسارم سكم فصر والسام والحجاز ' ومايشزن, 
من يلاد الإعداء. 


وفكدا اكتسب ويرس برذا العمل نقرذا أدبا وروحيا فى الإرساط 
الاسلامية » ولكن المم هنا هو أن إحياء سرس الخملافة العياسية لم 
ببكن عملا روحيا مضا لانه نظر الى النتائج الادية الترتية على هذا العمل 
وهى النذاع الحرمين من تفرذ الخحفصيينء ومد ساطانه با-م الخلافة على 
الحجاز والبحر الأحمر وذلك تمشيا .مم السياسة التقليدية التى حرصت عليه 
مصر فى كل وقت 9©». ولتفياذ هذه السياسة عمليا » قام سرس أولا 
بعدة إصلاحات بالجرم البوى الشريف وأرسل الكدوة الى الكمة ؛ 
كا أرسل الصدقات والشموع والزيت والطيب ٠.‏ . . الخ ثم أدى يرس 
فريضة الج وأظبر خشوعا وكرما لاينتهى . ولكنه لم بس مصالحه 
السياسية إذ أزال آنصار الحنعيين ٠‏ وأمر بالدعاء للخليفة العبانى على 


)00 راجع (أنوشامه الذيل على الروضتين ص "!9 ؛ المقدريزى ٠‏ الاوك 
ج] صاه) 
2)0 060 ,م 11 1م0159 عم1أم 82151 "1 08 ولعث6مم :17/16 دواقة0 
7 .5 117 #مممعتام روت دم نامدا 13 مك 115011586 ١‏ ىن 5 


منار الحجاز بدلا من الخليفة الحقصى © أ أقام الأمير شمس الدين 


مروان شبه مندوب له إلى جاب شريف مكة (0. 


ويسدد أن التنافى بين خلافة القاهرة وشلافة تونس ١‏ قد دفسسع 
بعش الامراء الطموحين الى المفاضلة بين هاتين الخلافتين لتحقيق 
«أرهم الشخصية » فيروى ابن خلدون مثلا أنه فى منة موه (1814ام) 
ثار والى طنجه المدعو ابن الآمير , وخطب للخليفة الحفصى صاحب 
افريقية , ثم شطب للخليفة العباسى فى القاهرة » ثم خطب تنفسه ؛ 


وانتهى الآدر شله سئة وجححو 3 , 


وبعد معى وقت قصير » ضمف افوذ كل من الخلافتين وصار 
سلطائها محدردا فى المطفة التى تعيش فيها . فالخلافة الحنصية بعد انقضاء 
القرري السابع المجرى » ضعف أمرها وترقف الدعاء لها فى الممسسرب 
والاندلى , ثم ل تابث أن ديت فيرا الحسروب الأماية واستقات 
بحابة عن توئس ؛ والتهر بتومرين هذه الفرصة ٠‏ وأخخذوا يتدخارن 


فى شكُون الدولة الخخصية واستولوا علىتواس عدة مرات ()) وعلى الرغم 


(9) القريزى : السارك جز ص"امه * ؟١1ه‏ 6446م 
(1) التريزى ؛ السلرك سجنة صن بره ؟ اجره- امه 
(9) ابن شادرن : العبر جباض 5و ء السلاوى الاستقصاب ١‏ ص ١7‏ 
(4؛) ف السئوات 14 2 ١ه"(‏ ؛ /لزه8ام ) راجع : 
,73151088 183 قناهق [5]13 0218 86152216 3[ : والاطهقصتص8 اممطمة) 
(148 :2 ,أرعفسره"1 


كل 3 


من أن سلاطين بتى مرين قد لقبوا أنفهم بلقب أمير المسلمين» إلا أت 
بعضبم قد اتخذ القابا خلافية من باب للاشريف , ومثال ذلك ااسلطات 
المرينى أبو عنان قارس الذى يصفه أبن بطو طة بالامام الاكسرم أميب 
المؤمنين المتوكل على رب العالمين أبى عنان (2. كذلك بروى أن الوزبى 
الغرناطى لسان الدين بن الشطيرب ييا ذهب فى سفارة الى هذا السلطاث 
لمرينى الى عنان انعده قميدة مطلعا : ش 
خليقة الله سنساعد القدر 

ش علاك مالام فى الدجى قر*53: 
ونذلك قوله بعد ذلك فى مدم السلطان أنى زيأن المريى : 


ياابن الخلائف ياسمى محيد ‏ م00 ياأمن علاه لين بحصي خاصىر 
ألقت اليك بد الخلامة أمرها <٠‏ [إذ كنك أنت لها الولى الناصر” 


وقد عاق المؤرش للعاصر ابن خلدون. على هذا الوضع فى أيامه بترله 
دولا اتّض الامر بالمغرب وانتزعته زفانة (يقصد بنى مرين وبنىزيات 
ذهب أرلمم مذاهب البدارة والسذاجة فى عدم انتسال اللقب بأمير الم متم 
أدبا مم رتية الخلافة التى كانوا على طاحتبا لبنى عبد الؤمن أولا » ولي 
أى حفص من بمدهم : ثم نرع التأخرون منيم الى اللقب بأميي المت 
(1) راسع (رحلة ابن بعلوطة بع من 79 عم70ء نشر وبرجمة : 
تلأخمأنان صدة أهم باإلرعحدة 28261 بارس 19#| 


(0) راجع ( المقرى : أزهار الرياض جؤ ص )70-8١1‏ 


5-5 


واتتحلره لهذا العبد اتبلاغا فى منازع الملك وتتميا مذاعيه وبساته ,00 

وما يقال عن سلاطين بنى برين » يقال ايضا عن ماوك بى الآمر 
سلاطين غرناطة الذين خوطبوا بألقاب الخلافة من باب التشريف » وإن 
كان اللقب الرسمى الذى اتخذره هو «١‏ أمير المسدين, "© ونلاحظ ذلك 


بأحرف من ذهب على جدران قصر ارام .٠‏ 

وأفتدى بهم فى ذلك ملوك بى زبنان تلسان » فلقبرا أنفبم 
لقب أمير المسليين. وفى خمزانة الرباط ( أامكتبة المكتانية) مصحف 
انقدث» بيده السلطان ابو زيان محمد الثاني سنة .م ه ووقع فى آخره وصفه 
بأمير المسلين . ولعل كتاب نظم الدر والمقيان فى بيان شرف مارك 
بى زيان2© للحافظ. محمد بن هيد الجليل التنمى ؛ لخير دليل على محاولة 
اشاب دؤلاء الملوك للاصل النبوى الشريف رغم كونبم من زناتة , 
ويعرفرن أيضا ببنى يغمر'سن ومعتاها بالرناية رئيس القرم. 00 

أما اللافة الباسية بالقاهرة » فانها هى الآخرى لم تحسكسب 
باحيائها إلا كسبا زائفا. إذ صاز الخلفاء منذ ذلك الوقت سجناء تقرنيا 
فى ابراج قلمة الجهلى وكان عبلبم قاصرا على حضور حفلات السلطان 
وتريين مجااسه الرفود والساراء . 


)١(‏ ابن خلدون : القدمة ص .مم 
(9) انظر (المقرى ؛ نقح ااطيب جو ص1.؟) 
رع ترجم هذا السكتاب الى الأغة الفر نسية بعتوآن ؛ 
تع م1" 06 قأمظ تتتزأة3 أحو8 6ط عجأمأقا : قمو:838) 
(1952 دنعوم) راجعكدلك عب ادي اادكتاني: الترائيب الادارية جاس ١‏ 68 


1 


ومن الغريب أن كثيرا من -الدرل الاسلامية الاخرى » لم تعترف 
أملا بخلافة القاهرة أو غلافة تونس ء وظلت عل ولاثها لخلافة بغداد 
حى سد زواها رققل آخر خلفائها المستعدم بالله , فاهند مثلا ظلت تدهو 
الخليفة العباسى المقترل وتنقش أسمه هل السكة مدة قرن من الزمان ا 
لوكان حيا يرزق 27 ٠‏ وكدلك كان المال فى العن ‏ إذ يروى اللررجى الذى 
كان سيا سنة روباه أن اأدعاء اخليفة اعباس المستعهم بالله ,كان مسثهرأ 


فى اليمن عل أبانه أى ف أواخر القرن الثامن الهبورى '" , 


هذا ويبدو أن المصربين أنفسبم كانو! يشكون فى صحة نسب الخلفاء 
العباسيين الذين أقاميم سلاطين الماليك فى القاهرة » ومن يتصفح كتنب 
الاؤرخن امعاصرين » يمد عبارات تدلى على هذا الشك فى صحة نسبيم » مثل 
قولحم الخلينة الأسودء أو الزرابينى أو ذكر مبايمة شخص بالخلافة » أو الخليفة 
المدعر فلان 29 . كذللك تجد فى السخة الخطيه لكتاب ١‏ الذيل عل الروضتين 


)١(‏ مثال ذالك الساطان غياتث الدين بابان ؛ سلطان دولة للماليك فى دفى 
بالحند » الذى ظل يقش اسم الخليفة المستعصم على ن#رده ويذكر اسمه فيالخطية 
على الخاير طرال عرد (14؟ رب /لم8ام) 

رأجم ( 87 .م فلةطمالةه ه75 : 4امدعق .5 ) 

(؟)راجع ( الأزرجى ‏ المقرد الى ازية فى تار يم الدولةالرسو ليق ص » 

2 رأجم (دكور ممدمصطق زبادة؛ بمض ملاحظلات جديدة تاريخ دولة 
الماللك فى مصر » جلةكآية الأداب يحاممة القاهرة , الجاد اأرابع » الجزء اللاول 
سنة 1185 ) 


مه برع لس 


لابى شامة 2©0) وهو مؤرخ معاصر لإحراء الخلامة بالقاهرة » يذاكر يحوار 
اسم بعض الخلفاء عبارة أمير المنافقين بدلا من أمير المرمنين . وقد ظن اشر 
مذا الكتاب أن اماف أو الناسخ قد أخطأ فى كتابة هذه العبارة وصححبا 
فى التن الى « أمي المزمنين 20 » مع أنبا قد يكون لما مدلول مارخنى هام 
قر واضح . ئ 

ينضح مما تقدم أ نكلا من خلافة القاهرة أو خلافة تنس » لم تسد 
الفراغ الروحى الذى تركته خلافة بغداه؛ فلبذا بقى نفوذهها ضعيفا وعحدودا 
الى أن قضى عليها مما الآنرالك العثمانيرن فى القرن اشر البجرى. ( ااسادس 
عثر الميلادى 27 ) ٠‏ وصار السلطان الثاني بعد ذلك يجمع فى يديه السلطتين 


الزمنية والروحية 3 فكان ذلك يدانا سداية عار ول ول 8 


() توجدنسسنعة خطية منهذا السكناب ثلاثة أجز اممكتية البلديةيالاسكندرية 
رقم مأو وعورء وقد نشر هذا الكناب الأستاذ عزت المطار الحسيى الدمشقى 
سران : تراجم رجال القرنين السسادس رالسابع ( القاهرة 1947 ) 

م( قارن بين الاسخة الخطية لوده وموم وااكتاب المطبرع مص 0#" . 

() خلافة القاهرة انتبت فى سنة 0١و‏ وم ( +«و ه ) بينما انتب خلافة 
ترنس سلة و19 م» ( هه ه.). 


م 
فى الغرب والالدلس 
الوزارة فى الشرق : 
بعد الحلافة تأتى الوزارة من حيت الاعمية الادارية فى الدولة : ونظام 
الوزارة فارسى قديم وليس من مستحدثات الاسلام ٠‏ ولذا اختلف 
الثريرن حول أصل وزير هل هو فارسى عن كلمة عزي ‏ ز7ة 41 ؛ أى 
اأرئيس الذى يحم 2 أم هو عرق من الوازر وهر الثقءل والعىء » أر 


من الوزتر وهو الماجأ أو المستصم » بمعنى أن الوزير تحمل الثقل عن الخليفة 
أو أنه ملجأ يلجأ اليه الخليفة فى الأامور المحامة 29 . 


ومها كن منثىء عه ققد ورد هذا اللفل فى القرآن اللكر م 9 وعرقه 


)0( راجع : 
(2.555 715165/؟ أنة ,381165 للأائه عأطقع ف 5ه قنقهع هوه [مترممظ معمتمدم6) 
١‏ لفغ راجمع حسئ أبراهيم لحان وي عل أبراهيم لحان : النكلم الاسلامية 
ص 9إز » طبعة ١59‏ ). 
(0) قال تعالى « واجعل لى وزيرا من أهلى : غارون أخى » أشدد به أزرى 
وأذرة ف أمرى هه : 
(سورة طه . :و9 رم) 


م هخ سل 


المرب أيام الرسول (© : وفى عرد الخلفاء الراشدين : وخلفاء بنى أمية ”" , 
من ححيت أن الخافاء كانوا يرجعون إلى مستث_ارين 6 أو أصحاب رأى 
فيما يحتاجرن إليه من أمرر . فبؤلاء الاشخاص كانوا يقومون بعمسل 
الوزير ». إلا أنهم لم يحماوا هذا اللقب إلا نادرا . 

ثم جاءت الدرلة العباسية على أكتاف الفرس؛ ومتأئرة بتقاليدهم 
ونظمبم » فجعات للوزارة اختصاصات معيئة وقراعد مقنئةه من أهمب.ا 
الاشراف على الشدون امالية » فالوزير هو الختص محسابات الدولة من 
دخل وخرج ونفقات , وه.ذا كان تتطلب منه دراية واسعة بايرادات 
الدرلة ومراردها الاقنصادية فى مختاف الأقالم والامصار ٠‏ وقد حفظت 
لنا المراجع الاسلامية عددا من قوائم الخراج التى كانت تمل إيرادات 
الدولة العياسية » مثل قائمة الجبشيارى 9" لزت وعم ه) فى كتابه الوؤراء 
والكتاب , وهى تمثل الخراج فى عصر الرشيد (.17- موز ه) ' وقائمة 
ابن خلدون فى مقدمته , وهى متسربة إلى عصر المسأيون9©) (6م1 - 


(1) يقال إن العرب الذين اختاطوا مع الروم والفرس قبل الاسلام رعرفوا 
هذا الاسم عنبم كائوا يسمون أبا ب-كر وزير التى » كذلك ان بال عبر مع 
أنى بكر . 

1 (؟) كان الكاتب بقوم مقام الوزير فى الدرلة الأمويه . | 

(0) راجع ( الج,شيارى . الوزراء والكتاب س و؟#؛ مد ضياء الدين 
اأراس : الخراج ف الدرلة الاسسلامية ص 47١‏ ومابعدها ) : 

4( راجع ( مقدمة أبن خلدون ص بار » # د الخطرى : م#اضرات فى 
تاربخ الأهم الاسلامية < 8 ص الا؟؟ جورجى زيدان : تاريخ التمدن الاملاى 
حر ص 5ب ) وتمد ضياء الدين الريس ص ماح . 


اذ 0 


4+ه)ء وقامة ابن خرداذية فى كتابه المسالك والممالك .. وهى تمثل 
خراج الدرلة العباسية فى القرن الثألك الهجرى'' » وقائمة قدامة بن جعفر 
(بممم) فى كتابه الخراج وصاءة الكتابة ؛ وهى امل الخراج الكلى 
الدرلة الماسية 9 ء 


فالوزير بم اختمصاصه كان هو المشرف عل ديوان الخراج فى الدرلة 
(الدخل) ءا كان هر المشرف أيضا على ديوان النفتات ( النصرف) ؛ 
وهى اللفقات المنصرفة على قصر الخلافة ٠‏ وقدرة الوزير تظهر حينا يرى 
العجر في المزائية هّن الدخل والمتصرف » فيتخذ الندابير !ا .لآزمة لاني 
الآمر وسد العجر . وإلى جانب هذه النراحى المالية والاقتصادية » كان 
الوزير أيضا هر الختص يفن الانداء » وذلك ‏ ا يقول المأرردى د 
ى سترى قلرب الرجال تخلابة لسائه وحسن ببانه . لهذا جرت العادة أن 
مكون الرزير من بلغاء اللغة , لانه هو الذى ولى سه الاشراف 
على ديران الرسائل الذى سمى فيا بعد بديوان الانفاء » وأيضا على 
ديران الخائم الذى تم فيه رسائل الدولة . كدلك كن على الوزير أن 
بم بأصرل الآداب الساطائية ليعرف كيف يعامل الخلفاء » وأن يكون 
دارسا كذلك لمتلية الجاهير ليعرف كيف إسرنهم ... الخ . هذا وكان 
للوزير العداسى لباس لخاص عرف بالسواد وهر شعار الدولة العباسية , 


)00( 0 69 لشر دى غرية 0 185 ذا من كتاب الخراج أقدامة ن 
جعفر مع كتاب المسالك والمالك لابن خرداذبة ) ليدن 44م م ( 
راجع كذلك ١‏ شور ضيام الدين أأر يس ؛ الارجم السايق هص ممع ( 


سسا 7[ لست 


كا كانت له دار خاصة عرفت بدار الوزارة مجرار قصر الخلافة . 

وهكذا نجد أن الوزارة أيام العباسيين » أصبح لها من حيت المظبر 
والاختصاص والتسمية » طابع جديد لم برجد من قبل 20 . وفى هذا 
شرل ابن خلدون : -. 

وفلا جاءت دولة بى العراس ء, واستفحل الملك » وعظمت مراق.ه 
وارتفسعء عظم شأن الوزير» وصارت إليه النيابة فى إنفاذ الحل والعقدة 
وتعيلت مرتيته فى الدولة » وعنت لها الوجرهء وخضعءك لا الرقاب » 
وجعل لها النظر فى هيوان ال+سبان » لما محتاج إليه خطته من قسم 
الاعطرات فى الجند » فاحتاج إلى النظر فى جمعه وتفريقه » وأضيف إليه 
انظر فيه . ثم جمل له انظر فى القلم والرسيل لصون أسرار الساطان » 
ولحفظ اللاغة لما كان الاسان قد فسد عند اجمبور؛ وجعل الداتم لسجلات 
السلطان ليحفظبا من الذباع » ودفع [ليه , قصار اسم الوزير جامعا 
لخطى السيف والقم وسائر معانى الوزارة والعاونة » حتى لقد دهى سعفر 
بن بحى الرمكى ؛ بالسلطان أيام الرشيد؛ إشارة إلى مسوم نظره وقيامه 
بالدولة » ولم بخرج عنه من الرتب السلطانية كلبا إلا الحجابة الس هى 
القيام على الباب » فل نكن له لاستنكافه عن مثل ذلك . , 9 


هذا ويلاحظ أن معظم وزراء العاسيين كانوا من عائلات فارسية » 


(1) راجسع 6 هطا ذه طعوتره هط" : (ر .ط 5 ) وعأاازمقة ) 
.1942 71 7701 ,نا انان منسواة؟ طارعهامةشقطة منانا ؤاز مسة: 
(0) أبن خلدون . المقدمة ص م"ا؟ - ؤم . 


كأسرة الراكة » وش سول » ويثى طاهر : وبتى الفرات » وى الجرا 4 


دبى عاقان » وبى وهب ... الخ 02 


وحينا ضعف لفرذ الخلفاء العياسييت », تحول السلطان والنفوذ من الخلافة 
إلى الرزادة » وهنا أخذت الوزارة ممتى آخر » فيعد أن كانت وزارة 
تنفيذ ؛ أصبحت وزارة تفووضش 9© » أى بمد أن كان الخليقة بأمسر 
والوزير ينفذ ؛ صار الخليفة يفوض إلى وؤيره تصريف جميع أمور الدولة » 
نينا بق هوكاللحجور هليه . 


وما استد بالخلافة العباسية أسرة بى بريه الفرسى ؛ أنف هزلاء من 
اذ لقب وزير » وطمعوافى ألقاب الامارة والسلطنة ؛ فاتخذوا لقب أمير 
الامراء , ثم جاء من بعدهم الأتراك السلاجقة » قغيروا هذا الانبء واتذذوا 
لقب سلطان » وصار بيدهم » كا سحديث للبوببيين من قبل » الأمور 
السياسية والحرية مما . أما لقب وزير ء ققد ظل باقرا ,إلا أن مكانته 
!نحطت 5 أن زالت عنه جميع اعتماماته , ؤصار عله محدودا ككاتب 
للخليفة أو كاثم لاسرارء ٠‏ 


وما يقال عن وزارة العراسيين » يقال أيضا عن وزارة الخلافة الفاطمية 


فى القاه م , من حيث أنها بيدأت هى الاخرى : هذ شلامة العزيز بالله » 


0( رأجع اافرق بين إختساصات وزارف التنفيذ والتفرضشس فى كداب 
( الماوردى : الاحكام السلطائية ص 4م وما بعدها ) 


-4م) - 


وسيطر على الدوية أمير الجميوش بدر الخال وأولاده من بعدة 0 فاظام 
إحرة الجسوش 9 أيام الفاطميين كان دشيه نظام أمرة الاسسراء ف 
عهد العراسيين ٠‏ 

هذا عن نظام الوزارة باختصار فى المشرق الاسلامى . 


الوزارة فى الفرب : 

أما فى بلاد المفرب » ففلاحظ أن الدول الاسلامية الآولى التى قأمت 
هناك “لم بظبر فيبا لقب وزير ء باستثناء دولة الأاغالبة التى اتخذ بءض أمراثها 
وزراء فى دولتهم ؛ مثل الاغلب بن عبد الله المعروف يغلون الذى كان وزيرا 
لاخيه الأمير زيادة الله الارل بن الاءاب 29 » ومثل نصر بن حمزة وزير 
أى العباس جد بن الاغاب , وعبد الله بن الصائغ الذى كان وزيرا وصاحب 
البريد فى عبد زيادة الله اثالث الاعل (4 . إلا أنه يلاحظ أن #وذ وزراء 
الأغالبة كان ضعيفا » حتى كاد لقب الوزير عندهم أن يكون لقيا تثمريفيا . 
واعل السبب فى ذللك يرجع الى أن الاغالية - رغم استقلاليم ‏ كانوا 
حكرن باسم خلافة بغداد » وقد اعتادو أن يكونوا عالا لحا من قديم فى 
هذه المنطقة ما جعلمم باشرون أعبالحم بأافسيم منذ بداية دولتهم. 


(1)راجع ( عبد المنعم ماجد ؛ نظم الفاطميينر رسو ميم فى مسر ٠‏ صم/7) 
(9) ابن عذارى : البران الغرب سر صر4؟1 ١89+‏ 

(0) اين عذارى : نفس المرجع مس ١47‏ 

(4) ابن عذاري : نفس المرجم ص م١‏ 


/ 
بحي | دا 


أما الادارسة فى فاس » والرستمبون فى تاهرت ؛» والمدراريرن فى سجلاسة » 
والفاطميرن إبان حكنهم ف المغرب ؛ فعلى الرغم من أنبم استعانوا بمن 
عاوتيم فى الحكم , إلا أنهم لم يطلتوا عليهم لقب وزير . فالفاطميرن 
مثلا لم بتخذوا الوزراء إلا فى القاهرة ومنذ أيام الخليفة العزين 5 ستيرمه) ء 
وفى ذلك سول المقريرى : ١‏ وأول من قيل له الوزير فى الدرلة الفاطمية » 
الوزير يعقرب بن كلس وزبر العزير بلله , 2" ٠‏ هذا وقد ذكر استاذنا 
الدكتور حمسن ابراهم حسن 9 * دون أن بشي إلى المصدر الذى نقل 
عنه » أنالخليفه المعر لدين الله , اتخذ جوهر الصقلى وزير! له سنة بوم ه. 
بالمغرب + وأغلب الظن أن كتاب الخطط للبقريرى » هو مصدر هذه الرواية » 
إذ يرل : ه وجوهر هذا ماوك رومى ؛ رباه المعز لدين الله ؛ وكناه 
بأى الحسين » وعظم مله عنده فى سنة سيع وأربعين وثلامائة » وصار 
فى ركة الوزارة » فصيره قائد جيرشه , . 69 وهذه العيارة السالفة قد 
تعنى أيضا أن جوهر الصقلى ؛ قد ارتقع. شأنه عند مولاه الممز' حتى صار ىق 
مرتة الوزبر » ولكنه لم تحمل لقب وزير , بل كان قائدا لجيوش 
الدولة . وند يزيد ذلك قول ابن خلدون بصدد خطة الوزارة : 


8 نم جاءت دولة الشميعة دافر يقية ة والقيرران ؛ وكان القامين 5 رسوحم 


(1) المفريزى : الخطط حو ص .م ( طبعة النيل) 
(؟)راجع (حسن ابراهيي حسنوطه شرف : الممز لدين الله ص41 0140-١‏ 
(ه) راجع ( المقريزى : الخطط حم ص و.؟ ( طبعة انيل ) » اتعاظط 
الحتفاص ١6‏ ) 


ل ع[ سمه 


فى الندارة . َأَغناوا أمر هذه الخطط أولا 410 . 


هل أن الناطميين وإن كانوا قد أغفلرا شطة ) الوزارة فى المغرب » 
إلا أنهم لم ينفلا خطة الحجابة منذ قيام دولتبم . ود أعطانا ابن 
عذارى قائمة بأسماء حجاب الخليفة عبيد الله المبدى بترله : 


و واستحجب أبا اافضل جمفر ين هلى » وأيا أحمد جعثر بن عيد 
وأبا الحسن طيب بن اسماعل المهعروقف بالحاضن وأبا سعيد عثيان بن معيد 
المعررف بحسم السجلياسى زفون ©“ 


ويللاص فل أن معظام هؤلاء الحجاب كانوا من القادم العسكر بين الذين 
شاركوا فى الاعمال الجر بية برأ وبحرا رلاسها فى صقلية ه وهم فى هذا يشبورن 
بياب 3) الاغاليه الدين كبوا هذه اللاد قبل الفاطميين م 


ولقد برز من حجاب الفاطميين » أبو أحمن جعفر بن عبيد الذى غزا 
جنرب أيطاليا عن طريق صقلية فى منة رم ه (64موم)2”» وكذلك 


(١ 0)‏ ابن خلدرن : المقدمة من ٠غ؟‏ 

[(69 الاطة )اه م اللخاء ) ) تعنى النظام مال ودر )2 واجهمع خطط . 

(©) ابن مار" : البيان المغرب م م نس 14؟ 

(4) من حجاب الاغ ليه نذكر حمدين قرهب » والحسن بن أسمد بن نافد على 
عبد ابراهي الثانى الاغلى . راجم( ابن الخطيب : أعمالالاعلام - القسم الخخاص 
بالمغرب ‏ ص 1١١‏ ؛ سن 11١‏ ) 

(5)أبن عذارى ؛ البيان المغرب << ص 570 


د ا عت 


الحاجب أبو الفضل جمفر بن على بن حندون؛ الذى استمر فى منصبه ق حميف 

الخليفة مد النائم (' بن المبدى » وشارك فى تماد ثورات الفوارج رغيرها 

من العمليات العسكربة الآخرى . ويروى المقريزى أن الممر لدين الله » لما 

عزم هل الرحيل إلى مصر استدعى جعثر بن هلى » وعرض عليه أفتب. 

يكون البه في الغرب » غير أن جعفر اشترط لتبول ه ذا الاغصب 

شروطا تحمله شبه مستقل عن ممسر . وقد غطب المز لذلك وتأل لله : 

دياجعفر ؛ عزلتتى عن «لى » وا-تبددت بالاعمال والآموال دوق !قم ققد , 
أشطأت حظك .. ثم استدعى برسف لكين بن زيرى بن مناد زعحيم 

قبيلة صنباجة ؛ وأسئد اليه ولابة المغرب بعد أن د كثيرا ممرى 

اختصاصائه. (5) ش 


الوزارة فى الاندلس : 

أما فى الانداس »ده وجدت خطة الوزارة منذ قيام الدولة الأمواية » 
وشبد ذلك ابن عذارى الذى أورد فى ترجمة كل أمير أموى ؛ هدد وزرامةه 
وأحيانا يذكر أنياءهم أيضا © . وكان متصب الوزير فى بادىء الامى ء 
يشبه فى مدلوله ماكان سائدا فى بقية أنحاء العاام الاسلامى؛ ثمجاء الأ“عيرب 


)0( ابن عذارى : نفس امرجم ص ك١‏ 

(9) المتريرى : الحطط سدم ص (١6‏ جووء اتعاظ الحنفا ص »* ١‏ 
٠» 11*‏ 

(*) راجع نراجم أمراء وخلفاء اللاندلسفى الحزء الثانى من كتاب البيارة 2ب 
المغرب لان عذارىي ٠‏ ش 


عيد الرحن اثانى ( .م معر هج نووم روه م)ء الثى أعاد ترتيب 
الجباز المسكوى فى الاندلس » وأجرى تعديلات فى الرظائف العامة الى 
كانت الوزارة واحدة منها» فخصبا بعناءته وقسمبا إل عدة وزارات 
مختلفة . وقد أمدنا كل من ابن حيان وابن خادون » وابن سعيد » >مارمات 
هامة عن هذه التامدة الثانية فى الدرلة , فقال اين حيان: - 

و والإمسير عبد الرحمن» أول من الزم الوزراء على الاختلاف إلى 
القير كل يرم والتكام معيم فى الرأى » وااشورة لهسم فى الوازل ٠‏ 
وأفره لم ينا رفيما دأخل قصره مخصوصا بهم ؛ يتسدون اليه » ويجحلسرن 
فيه فوق أرائك قد فضدت لم . فكان ستدعيبم إذا شاء إل مجاه جاعة 
وأشتانا » ويخرض معبم فيا بطالع به من أمور ملكته ؛ ريفحص معرم 
الرأى فيا ببرمه من أحكامهء وإذا قعدوا فى بيتبم ( أى بيت الوزارة )' 
أخرج رقاعة ورسائله إلييم بأمرء ونبيه » فينظرون فيا بصدر اللبم عن 
عرائمه ... وجرى على ذلك من تلام .200 


ويشير ابن عذارى إلى أن وزراء الآسير هيد الرحن الأنى كانرا 


نسمة ؛ وأن رزق كل واحيد كان ثلامائة دينار 9) 


ولم تدده أن عذارى المدة المستحقة هُذآ الرامه ؛ وإن كان در 


)01( أن حياأن : القاس فى أخيار بلد الاند لس لوسة >ووء الجره الخياس 
بعر الممكم الريضى وولده عبد الرحمن الثانى , نشي ممرد مكى ( تحت الطبع ) . 
ابن القوطية : ناريخ افتتاج الانداس ص ع 1 ) 

() ان عذارى : البيان امغرب < م م اا( 


ىد 17ل ين 


أنه عن كل شبر فى الغالب0)؛ وهذا بعتم قللا إذا قررن براتب الوزير 
فى غداد أو القاهرة أو فى قرطبة فيا بيد220 م يمتس فى الوقت نفسه 
منأسيا إن قورن مثلا براقب وزير الحفصيين فى تونس97©, 

أما إن خلدون » فقد أمدنا بءض النسيلات عن اختمصاص كل 
دذير ف الخطة بشوله . 

«وأما دولة بثى أمية بالاندلس » فأيقوا ©© اسم الوزير فى هدلوله 
أول الدرلة » ثم قسموا خطته أعنافا » وأفردوا لكل صنف وزير ء 
فجعلوا لحسبان المال وزيراء © والللرسيل وزيرا ,» ولنظر فى حوائج 


)0( راجع ملعتم ةما 06 8 1م5131 ١‏ لمعدع لامءع2 - ألؤنا ) 
ْ .115.18 6 0ق للا نا 1 

(9) من أمثلة ذلك الوزير بعةوب بن كلس وزير أأمز بو الفاطمى بالقاهرة » 
ونحى بن هبيرة دزير التق العباسى فى بغ داد ؛ واحمد بن عبد الملك بن شبيد 
وزير عبداارحن الناصر ف قرطبه ؛ الذى بلغ راتبكل ٠نها‏ حوالىمائة ألفدينار 
المئة رهو رقم بالغ فيه . راجع (21.م 1 لمم : امعد طامط 
حمسن أبر أهيم سومين : : النظم الاسلامية ص مم | 4 

(0) راجع ( أبن فضل الله 1 لعدرى ؛ مسالك الاإصار فى مالك الامصار ؛ 
الجرء الخاص بوصف افريقية ‏ ص .» لشر حسن حسنى عبد الرهاب ) 

(4) وردت هذه الكلمة فى الآصل : فأنفرا » واعلما فأبتوا : على أساس أن 
منصب الوزي ركان موجودا! فى الدولة الآاموية منذ قيامها ؛ ثم أدخلت عليه 
تعديلات اقتضت #قسيمه على عدد من الوزراء 


)م( قوم من عبارة ابن خادرن ع6 أن حس أن المال أي ألا شراف قل ع 


المتظلين وزيرا ء وللنظار فى أحوال أهل التغور وزبرا ١‏ وجعل لهم بيت يجلسرن 
فيه على فرش متضدة لهم ؛ وينفذون أمر السلطان هناك كل فيا جصل 
له » وأفرد للتردد بينبم وبين الخليفة واحدهئبم » ارتفع عنبم عبساشرة 
السلطان فى كل وقت ٠‏ فارتفع بحاسه عن بجالسهم ؛ وخخصوه باسم الحاجب ٠‏ 
وام بزل الشأن هذ[ إل آخر دولتبم (أأع, 

هذاء ويشيف إبن سعيد المفرنى »؛ أن مناصب الوزارة فى الاندلس , 
كانت لاهميتا كالمتوارثة عند هم فى البيوت والعائلآت امعارمة ‏ , 


هن هذه النصوص ااسابفة » غيم أنه كان يوجد بالاندلس على عرد 


القثون المالية من دخل وخراج فى الدولة كان من اختصاص وزير من وزراء 
الدولة الاموية » غير أن !بن سعيد المغرى مجماهانى يد شخص آخر سمى بصاحب 
الاشغال الخراسء 3 م وكيفا كان الامر ؛ فلقد أمدتناكة بالمالك فىكلاءها عن 
الانداس » عماومات هامة عن جداية الانداس فى عبد الامو ين » ومثال ذلك 
أن جباية الانداس من اللكرر والقرى فى أيام فد الرحمن الاوط . كانت الف 
الف دنار فى السئة ٠.‏ وكانت قبل ذلك لإتزيد على ستهائة اف دينار . أما فى عبد 
عيد الرحن الناصر ققد بلغت الجباية خمسة 1 لافى الف دنار ور بعياثة الف وممانين 
الفا من الوق » والمستخاص سيعراثة ألف وخمسة وم:ون أاف دثار. وقد 
قسم الناصرهذه الجباية على ثثلاثة أثلاث: ثثاث لأجند » وغثلث للبناء » وثأث مدخر. 
رأجع ( المقرى : نفح الطيب << ص 4١‏ ص 45 | أين م.ذارى < ا ص 
ملم ) 

(1)ابن خلدون : المقدمة ص مم ٠م‏ 

)١(‏ المقرى : افح الطيب (١‏ ص 4ؤاد ٠‏ ومشال ذلك ثر حدر ء 
دفو أنى عبدة) وباو شبيد؛ وبنو فطيسء وكلوم من «والى الامربين المشرقيين أو 
الاندلسيين راجع (ابن الابار : الحلة السيراء حو ص ١١١‏ حاشية م). 


سد 5ع| د 


الدرلة الاموية » وزارةٌ متعددة المناصب » لها رئيس وزراء وهو الحاجب الذى 
تمل بالايفة . وهذا التمدد فى مناصب الوزراء؛ لانمده فى نظام الوزارة 
بالشرق العرنى ؛ حميث كانت الساطة مركزة فى يد وزير راب وقابا وجيد 
وزيران . أما فى الانداس . فكل ناحية هن تواحى الادارة ااعامة لها 
وزير مص باء ثم هناك الرئاسه العامة وهى الحجابة » وهناك بيت خخاص 
لانعقاد مجلس الرزراء فى قصر الخليفة . فالوزارة فى الاندلس كانت قريب 
الشبه بنظم الوزارات الحديئثة » رهى فى هذا تختلف عن نظام الوزارة الممروف 
فى المشرق فى العصر الوسيط . 


ومن الطريف أن ابن حيان حينا يشكلم عن وزراء الآمير عبد الرحمز 
الارسط ؛ يذكر من ينيم رزيرا سكندريا ذهب إلى الاندلس فى صباه 
وظل شرقى إلى أن صار وزيرا ء فيقرل : ه ومن وزرائه عيد الواحا 
ابن يزيد الاسكندرانى الدى حضر إلى الاندلس وهو فى »2 وكان بشدو شي 
من الغنام على مذهب الفتيان 6 فأمره الحاجب عيسى بن شهيد بقوله : أمسلا 
عن الغناء البتة » فإنه يريبك لدينا » وتحقق بأديك » وتنبه لحظك ؛ فال 
خصال يذب مسنعك ٠ه‏ ففمل عبد الواحد ذلك » وازم عيسى ٠‏ فظر 
يشرقى فى منازل الخدمة حى رق إلى الوزارة والقيادة 20 ., 

هذا ويلاحظ أن ابن حيان »قد ذكر فى موضع آخر منكتايه 9) 
اسم هذا الوزير السكتدرى ضمن قراد الامير عيد الرحن الثاني * وهذا يشدد 


)١(‏ ان حيان : المر جع السابق لوحه نوو ؛ ولعله بريد ينثاء الفتيان ه: 
هر ماكان شائعا من غناء بين فتيان قرطبة ؛ 
(؟) ابنحيان : المرججع السارق ورقة /91( ء 


ماقاله آنا من أنه قد رقى إلى الوزارة والقياد: . 

وفى هبد الخليفة عيد الرحمن الناصر ؛ أعلاق لقب ١‏ ذه الوزارتين» على 
بءض الوزراء والحجاب فى الأندلس . وقد سق أن استخدم هذا القب 
فى المشرق أيضا على عبد العباسيين » ومثال ذلك الخليفة الىأمون اللى 
منحه لوزيره الفضل بن سبل . والمراد بتلك النسمية هنا ء أن صاحربا 
يجممع بين الساطتين المدئية والعسكربة معا » وهذا يقال لله أيضا: صاحب 
السيف وصاحب الأللم : وقد يجممان مما فيقال «ذر الرزارتين» أر 


د ذو الرياستين » 29 , 


إلا أنه بدر أن استعال هذا اللقب فى الاندلس ؛ قد اخثلف فى 
مدلوله عن المشرق ء إذ بلاسظ أن الخليفة عبد الرحمن الناصر , قد أنعم 
به على وزيره أحمد بن عيد الملك بن شبيد سنة بمم ه (ومو) ء ثثيجة للبدايا 
الثينة الفاخرة التى أتحفه بها هذا الوزير الثرى » عندئل ضاءف له الخايفة 
رانبه ولقبه بذى الوزارتين. 

وقد وصف المقرى هذه الحادثة نقلا. عن ابن حيان وابن خلدون بقوله : 

وكان الناصر قد استحجب مودسى بن تمد بن حدير : واستوزر عبدالماك 
بن جبور وأحمد بن عبد الملك بن شبيد . وأهدى له ابن شبيد هديته 
المهبررة الماعددة الأصناف , وقد ذكرها ان حيان وابن خلدررن. 
وغيرههما من ااؤرخين ؛ قال ابن خلدون : 


)0( مد الضرى : تحاضرأات تاريخ الاسم الاسلامية با ص ليه 


- مأ 6 


وهى مما يدل على ضخاءة الاولة الآدوية » واتساع أدرالباء وكان ذلك 
سلة سبع ورين وثثيانة » لتيان' خلون من شبر جمادى الارل ؛ رفي 
هدية عظيمة الهأن : اشتبر ذكرها إلى الآن » واتفق على أنه ثم يباد 
أحد من .لوك الآندلس» ثلبا ؛ وقد أعجبت الناصر وأهل مملكته جميما . وأفررا 
أن نفسا لم سمس بإخراج مثلبا ضربة عن يدها » وكتب معها رسالة 
سنة بالاعيراف أناصر «الاعمة والشكر عليبا » فاستحتها الناس وكوها 
وزاد الثاصر وزيره هدنذا حظوة واختصاصا وأسمى متزلته عل سائر 
الوزراء جميعا » وأضءف له رزق #اوزارة ٠‏ وللنه ثمانين ألف دشار 
أندلسية » ويام ممروفه إلى ألف ديار ؛ وثتى له العظمة لثنيته له الرزق 
فسماه ١‏ ذا الوزارتين , لذلكء» وكان أول من تسمى بذللك بالانداس امثقالا 
لاس صاعد بن مخلد وزير بى العباس يغداد » وأمى بتصدير فرائه فى 
اليك » وتقديم اسمه فى دفر الارئزاق أول الاسية . نمام مقداره فى 
الدولة جدا . , )١‏ 

وأضم من هذا اانص السابق أن لقب , ذى الوزارتين”, الذى لقب به 
بن شبيد أم سكن معناه صاحب السيف والقلى » بل كان لقب تشريفيا مثل 
لقب «١‏ ذو السيفين ء الذى منسه الخايفة الم المستتمر لقائده غالب بر ةل 


(1) راجع ( المقرى نفسم الطيب - و ص ممم عسم . وقد ورد فى نفس 
هذا المرجع تفصيل لبذه البدية نقلا عن ابن غادون واين الفرضى وهى كالانى ؛ 
خمسماثة ألف .ثقال من الذهب العين » وأربمائة رطل من الشر » ومصارفه خمسة 
وأربعين ألف دينار » ومن سبائك الفضه ماثنا بدرة , وائنا عشر رطلا من المود 
الذى يخم عليه كالشمع » ومائة وتمانرن رطلا من العرد المتخير , 


م 4)[اسه 


عبد الرحن . بعد أن قلده سيفين عقب انتصاره عل الادارسة فى المغرب 


سنة 14م ه13 


ولا ضعفت الخلافة الأمرية فى الاندلس ء أخذ تفرذ الحاجب وى 
شيا فثيدًا حى استبد بكل أمرر المملكة دون الليفة » وصار اختضاصه 
شمل الشثون المدنية والعسكرية . وتنيغى الاشارة هنا إلى ماسبق أرن ‏ 
يناه آنفاء» وهر أن الحاجب فى الانداس * لم يكن ذلك الرجل الذى 
يف بياب الخليقة ليحجبه عن ١اخاصة‏ والمامة » يا كان الحال فى الشرق» 
وإنما قصد + رئيس الرزارة أو ما يسمى بالوزير فى المشرق 9© , 


ولقد برز من هؤلاء الحجاب الأاقرياء فى الانداس : جعفر بن ضعثان 
الصحق مم النصرر بن الى عابر وأبنازه من بده . وحسينا أن 
ئيس هنا بعض فترات لابن عذاري يصف هأ مدى التفرذ الذى 
بائه انور بن ألى عامر بقوله : 0 


وق سمنة بان ه نسمى أبن ألى عامر بالمتصرر 4 ودعى له عسسل 
الناير أسقرفاء آر سوم الماوك ؛ فكانت اللكئب تفلك عله . من الخهاجب 


(1) مشاخر الىير زاف يرول ض ؟؛ رأجع كذ لك 
8م مام نال 68 46 عتلم اما لمجعمع مط - افا ) 
٠ 2‏ 82 - 21ص , 111 هبريرها 
(؟) يلاحظ أن بعض الحجاب الاثر ياء أمةال المتصور أ عافر قد عب 
الخليفة هشام عن رعيته » وانكن هذا كان إل بدائب صفته الأساسية كر ئيس 
للوزراء ٠‏ 


55 مإ 555 


انسور أى عأمر تمد بن أى عابر إلى فلن . وأخذ الوزراه تفيل ندم »6 م 
تأبمتهم عل ذلك رسجوه فى أمية و فكان من يدخل عليه من الوزرآأه وغير هم 
شارن عشم 6 3 أك عند كاده وغتاطتةه ؛ تأنقاد إذتنك يرهم 
بز #مخي رقم فسأرى كد إن أن عامر اليا فى هذه ألرائب ه وشاركه 5 
نالك المذامسد» الم ملل را ينم ربيئه الاغيى الاسم وحفة فى تصدار 


الكتب هند و حي تناعت «الدقى الجلالة . ولغ غاية العر والقدرة 2132 ., 


وندو أن لقب وزير فى ذلك الرقي ء قد أخذت مكاته #ضعف نيجة 
لاردياد سلطا الحاجب فى الدولة . وقد يدل على ذلك مارواه ابن خلدون 
رم أ- ب الترسس 2 من ان زعيم قسلة مغرأوم الوناأنية .زيرى أن عطية ؛ 
أحتقر لشب الرزير الذى أنمى عليه يه المنصور بن ألى #أفر ؛ لدرسدة أنه صاح 
اضيا فى وه أحيد رجاله حينا ناداه بالوزير: وزر من يالكم ! لأرالله 
إلا آمير بن مير ٠,‏ راسيمبا قاين 35 عأمر روغطذرقته » أن لسسع 
بالمعيدي اشير من أن تراه 1 4 والله ١لركان‏ بالاندلس رحجل » ماتركه 
عل عاله 19., 


ولا مقطلت الدولة الأمرية 6 رقامءت عل انقاضمأ دويلات ملولك 
الطرائف ٠‏ ترفع هزلاء الملوك ص استمال لقب وزير 2 وأتخذ لععضيم 


(1) ان عذارى : البوان المغرب «لاوص!؟!!4 - 418 
2( راجع ( ان خلدون : العبر سرج من 6:40 انان زديمع : رو مى ألقر طاس 
حا ص 8-١59‏ (؟؛ السلاوى : الاستقصا سن صن[ و ؟) 


شه أل ؤ هه 


وياديس بن حبرس ملك غرناطة * واحمد بن قاسم أميد ولاية البرك 
منسعودلة من أعمال بلئسيه 29 . كذلك زاد استمال الالقاب التشريفية 
المزدرجة فى أيام ملوك الطرائف مثل : ذو الوزارتين » ذر الربا-تين » ذو 
السيادتين » ذو المجدن , بالاضافة إلى ألقاب الملك والسلطنة والخلافة . 
وهكذا اتخطت مرتة الوزير عندهم » وصارت ,نح للطبقة الرسعلى من 
المرظفين والكناب وشيوخ القرى "' . 

الوزارة على عهد اكرا بطين ! 

ولا جاء المرابطون * أعادرا لهذه الخطة مكاأتتها القديمة » واحتل الوزير 
فى أبامم مكانا بارزا فى الدولة . ويلاحظ أن كتابات المداصرين ‏ أمثال ابن 
عبدون والطرطوثئى ‏ قد أشادت بالمركز الممئاز الذى كان بحتله الوزير فى 
نظلم المراءطين » على اعتيار أنه الشخص المقرب من السلطان » والذى يحضر 
يجلسه » قبو ‏ على جد قرل الطرطرثى - ه عتزلة سمعه وبصره ولسانه وقليه » 
وفى الامثال نعم الظبير الوزير 29 ظ 


ومن المعروف أن دولة المرابطين 6 كانت دولة اسلامية بجاهدة ؛ يقوم 


)1( اخيرى : الروض المعءطار ص ةهة والزجمة الفر تسدة ص إلا . 
() أ قأرمصة بط نادلا 2000018 "دآ 6ل عغأه وك ١‏ لموطه ونم 11قط) 


8 ,م فمووقموق 0 قعطهعة 5صوزاطارهقه1 :291 - 20 ,م 111 وصرما 
( 2 2618 أع 


القضاء والحسة ص ١4‏ »1 أشر ابن بروفتسال ( القاهرة هو ؤ ) ؟ حسن أمد 
رد : قيام ذوله المرابطين افون 


سب 831[ متب 


نظام الحم فيرأ مل أسس هسكرية * فأمير المسلدين هر قائد الجيش الاعلى » 
ومعاوئره هم قراد الجيش . لهذا كان من الطبيعى أن يسم منصب الوؤزير 
بالطابع المسكرى كذ لك . ولسكن لا كان الامر يتطاب من الوزير أيضا ,كتابة 
الرثائق والمراسيم وصياغتها , وهر ما يقابل هندنا فى مصر كاتب ديوان 
الانشاء فى العصر الوسيط ٠»‏ فقّد وجد فى دولة المرابطين صنفان 
من الوزراء : ْ ْ 


)١‏ وزراء عسكربون من قاد الجيش » وهم من قراية السلطان عادة أو 
من قبائل لمتونة وصئهاجه الى قامت على أ كنافما درلة المرابطين . 

؟) وزراء كتاب وهم من الفقباء . 

وينبفى أن نلاحظ هنا أن كلمة فقيه فى الاصطلاح العلبى الاسلامى » 
هر المالم بالاحكام الشرعية الا انه لم يلبث أن تطور استعال هذا الل 
فى المشرق » رمار يطلق عل دارس الفته عموما من الطلبة . ومثال .ذلك 
قول الذهى' متحدثا عن المدرسة المستنصرية بينداد : ١‏ وعدد فقانها مائتان 
وثمانيه وأريمرن ققيها مين المذاهب الاربعة » وأربعة مدرسون 00ك, 
فأطاق اقب الفقراء على الطلاب فحمب ؛ ويمثل ذلك اطلق ابن السبكى لقب 
الفقيه والفتباء على الطلاب 7" . أما فى المغرب والاندلس » فلم كن كلمة 


(1) السيوطى : :تأر بخ الخلفاء ص وم ١‏ كه فيد الرحيم غئيمة تأر يتم 
الجا معات الاسلامية 2 مص .ماب 


(0) ات السيكى : معويد العم من 1 4 مسد عيد الرحيم غتيمه ؛ 
الارجع السابق 8 


ساتوه) ل 


نه قامرة على ااشتغل بالمقه فحسب . وإنما تمرسء.وا فى استساها ؛ 
تأطائرها على الرجل الائف بصفة عامة , ولق ذلك يول ابن سعييد : 
د وسمة الفقه عندهم جليلة » حتى إن المسلبين كائرا يسدون الامير المظيم 
ملم الذى يريدون تويمره بالفقيه » وهى الآن بالمغرب بمازلة القاضى 
بالمشرق » وقد يقرلون لالكاتب والتحوى والاثرى فتيه لانها عندهسم 
أرفع الميات ٠١‏ 

بوذا الممنى العام للسكلءة تيه ه كان وزراء المرابطين الكتابيرن وقضاتهم» 
وقد نص صاحب كناب الحلل المرشية على أن بوسف بن تاشفين » امخل 
وزيرا عسكريا وهر ابن عمه وصبره سير ابن أنى بكر "© الذى قضضى 
على ملوك الطوائف بالاندلس . © اوذ وريرا كنا وهو الوزير النقيسه 
أبر جمد بن هبد النفور 6 الذى كان - على حد قوله ‏ ه عم بلاغة به 
بردى » وإمام شرف قديه العلم والادى وعاصر جد هر الغاية والمدى , 
ثم يضيف صاحب الخال الموشية » أن هذا الوزير الاخير ء هر الذى. 
كنب بأسم هوسف بن تاشفين نص ولاية العيد لابنه الآمير أى المسن على 


() القرى :- تفح الطيب ١ ٠‏ صن ١‏ ؟ ويلاحظ على سييل الال أن ملك 
غرناطلة محمد الثانى 5 ركان إِلْقَب بالفقيه . 

)١(‏ الحال المرشية لاف رول ص 0# ؛ وه 

(0) ' (4) الحال الموشية ص م+ ‏ 4+ وقد ورد نص عقد الببعة فى نفس 
المرجع والصفحة . 


0000 مصعم 


دلا ولى أمير المساين على نت يوسقت ( 6.60 به مات ووون_ 
1147 م) 2 استوزر القائد يلتان أو ياتيان بن عير الذى كان قائدا افرةة 
الحثم » ثم يمد ذلك فى أواخر عبده » استوزر ولده إسح_اق بن يأثيان 
بن عر الذى كان شأبا فى الثاءئة عشرة من خمره 2 روقد ذكا. وبلا رفيا 
فأعجب به أمير المسلين اعجايا كثير اء وجعل له أيضا النظز فى الظالم 
والعكايات » فانتفع به الناس ٠‏ وقد تولى هذا الوزير فى أواخر أيام 
دولة المرابطين » قيادة أل انى استسلمت لاخليفة الموحدى عبد المؤمن ,نعل )١(‏ 
سئة 0141 ه(140ام). 

كذاك اتذذ السلطان عل بن رسف ء وزراء ومستشارين من اانتباء 
وكبار الملماء ٠‏ ونخص بالذ كر منبم الوزير الفقيه مالك بن وهيب الاشبيل 
النى شارك فى جميع العلوم ؛ ونظم الشعر ء» وكتب مؤلفات فى الفانة 
والتاريخ » نذكر منها كتابه الذى سماه ه قراضة الذهب فى ذكر لكام العرب, » 
ضيئه لكام العرب فى الجاهلية والاسلام وضم إل ذلك مدا يتعاق به 
من الاداب . 

ولفد كان لهذا الوزير موقفا ناريا مشبورا خلال ااناظرة الى تأمت 
فى حضرة السلطان على بن برسف ٠‏ بين فتباء المرابطين والفقيه همد بن 
تومرت » الذى كان ثائرا على اللاوضاع الاستياعية فى الدرلة المرابطلية . 
فيردى الؤرخون أن مالك إن وهيب 1أ سمع كلام ابن تومرت ؛ استشعر 
حدة نفسهء وذكاء خاطره 4 واتساع عبارته . قأَشار على أمير المسامين 


(1) داجع ( كناب الحلل المرشية از لف مجهرل ؛ ص ف ؛ مزلم ) وكذلك ؛ 


(9. ل الاتقطية8 ص1 المعسصئة؟60 تستاميةة1 216015981 : قدأعامم5 .[ ) 


أ ققخ | سه 


بتئله أو اعتقاله قبل أن ستفحل شطره » لآانه رجل مفسد ولاإسدم 
#لامه أسد إلا مال إليه . غير أن عل بن بوسف ترف فى قتدله أو 
اعتقاك » وأنى ذلك عليه ينه لمدم ثرت أللهءة عليه 12 . وقد صم مأ 
ترقمه مالك بن وعيب »ء إذ أنه على يد هذا الفثيه السوسى ابن تو مرت ة قامدت 
دولة الموسدين التي فضت هلى دولة المرابعاين فى المثرب والإاندلس . 

الوزارة فى قيك الوطاد ين : 

ودرة اأوحدين تشه درلة المراطين في رجره كييرة » إذ أنبا قأمت 
هى الاخرى عل أسس دينية اصلاحية ٠‏ واصطينت نظمها بالصيفة 


المسكربة و وكان جهاه السلسيين قُّ الآند لس من أهم أهدافبا . 


زفى بداية عبد هذه الدولة ؛ اعتمد الم-دى ابن تومرت فى إدارة 
حكرمته عل علد من كيار أتياغه > كانرا عثاءة رزرائ» » وعرفوأ بأسم 
المذرة أو أهل اماعة وقد أورد مأسهب كاب الانساب فق تمصن 
اختصاصاث هؤلاء العشرة مع ذكر أمماثهم إقرله : 


)0 عبد الواحد المرا كثمى ؛ للعجوب فى تلخيص أخبار المغرب ص 844( .. 
مجو المقرى : فح العليب -و م لال 
(0) نشر المبستشرق الفرنسى قطعة من هذا الكتاب مع تصرص أخخترى أغمرا 
أخبار الأبدى بن تومرت وتار يخ المرسدين لآنى بكر الصنراجى المكنى باأبيذق » 
مع ترجمة فرئسية لما تحت عنوان : 
همقطمسلط عتاأماقتطط قأاللفما وامعتطناعه8 : لمقوضة2097صط > أرؤط) 
( 19958 قمنروط ) 


ون ذلك أهل اجماعة » رضنتى الله عتمم : أمير المزمنين أبو جمد عبد 
المؤمن بن على » كأن الإمام المبدى يسبيه صساحب الوقت » واختضه 
بفرس أخضر ٠‏ وسلهان أحضر ى وكان يكتب الرسائل عن إذن الإمام 
المبدى ؛ وابو ابراهيم أسماعيل بن يسلالى الحزرجى ؛ وكان يقضى بين 
الناس عن إذن الامام » وأبو عمران ه«وسى بن تمارى الجدميرى ؛ وكان 
أمين الماءة » وأبر عبد الله د بن سلييان وكان يوم فى الفريضة عن 
زذن الإمام ؛ وابو حفص عير بن صحى النثانى )١(‏ واختمه الإمام 
المبدى بالدرقة ودا له بالبركة » وأيوب ا+دميوى وهر الذى تولى فسمة 


الافطاع بين الى_حدين فى أل الآامر 9" . 


وفى عرد الخلينة عبد المؤمن بن عل ( ولاه - زووه د (١١‏ -118ام) 
تنيي هدذا! النظام » وصار للدولة وظائفها الادارية العروفة كالرزارة 
والكنابة والقضاء » ولمكن بقيت مع ذلك مشيخة الرحدين لارأى والمشورة 
عند السلطان » وقد عرفوا بأشياخ الرأى أو أشياخ البساط ؛ وم يكن 


اك مس مسد عل سه بس سس رسيتي 


(1) كن أسمه أبربرى الاصل فصكد بن ومزال ثم سياه أبن ثرمرت يأف 
' سخص عير وهو المشهرر بعمر اينتى ؛ وبأزناج » واليسه نتسب المفصيون ى 
واس » وينسبه البعض إلى الخليفة أى حفص عير بن الخطاب .7 

راجم ( المرا كثى : لعجب سس يعم : القاشقندى : صيم الأعقى هن صن 
وجل يبو أبن خلدرن : الع > ص 006" ) 

9 ابو بكر السئباجى ( الييذتى ) : أخبار المردى بن ترعرت وابتداء درلة 
المرحدين ع #ام ٠‏ 


سم 017 [ مه 


فيا ببدونه من آراء مايحد من إرادة الخليفة » [ِذْ يقول العمرى فى ذلك : 
٠‏ ركان لعبد الأؤمن وأبئائه أشياخ من أعيانهم لاعدة لهم ولاجند ؛ كعدة 
الامراء بمصر » بل المرء منيم بنفسه ققط ء وإنما هم أعيان الماعة ممن 
محضر عند ملطاهم للرأى والمشورة. ولكل طائفة مزوار رهو كبير لم 
شرل النظار فى أحرالحم , 2 


وكان متصب الوزير من المثاصب الحامة فى الدولة الموحدية » ود 
دغله عدد من أبناء الحلفاء واخوتهم من بى عبد الأرمن الذين كانوا يسمون 
بالسادة أو الاسياد »كا شفله عدد ءن أصبارهم وقوادهم ركنابم كما كان الحال 
أيام المرا بطين من قيل . وكان الوزراء منالسادة أى الأمراء يتخذون لا؛فسهم فى 
غالب الاحيان » وزراء بين أيديهم تمييزا لانفسبم عن سائر الوزراء . وعلى 
الرغم من أن المصادر التى لديا لاتسمفنا فى ممديد اختصاصات الوزير 
على عبد المرحدين » إلا أنه يهم منبا أنه كان وزير ”فيد فى غالب 
الإحيان ' وأنه كان يقوم يعمل الكاتب : ويعمل الحاجب - وم.داوله 
الآصلى . أى كرميس للثشريفات الذى محسجب الليفة عن الخاصة والعامة 
وبأذن لارنود بالدخرل عليسسه مع تقديم كل قرد يذكر أسمه ولسبه 
وبلده ''.كذلك كان الوزير » مع ذلك النظر فى الحساب والاشفال 


(1) ابن فل الله العدرى سالك الابصار» القسم الخاص يرصف افريقية 
(؟) ان صاحب الصلاة : لمن بالامامة صن لاو 


سد رن 1[ سم 


الماليةت 9" ؛ ران كان البعض يحمل هذء الثئون الالية فى بد شخص 
آخر تعر ف تصسأحعب الإشغال © 


كينا كان الآمرء فإن الوزير هلى عبد لاوحدين لم يكن صاحب 
النفوذ الحفيق فى الدرلة ؛ بل كان مجرد منفذ لأوامر الخيفة . أما أصحاب 
الفرذ الفلى فى الدرلة فبم السادة أو الاءراء من ب عبد امون الذين 
كان مين منبم ألولاة فى المغرب والاندلس , ومختار »نهم نائب لاأسلطان 
الثى ينوب عن الخليفة أثناء غيابه عن الماصمة مراكش . © 

هذا ويروى ابن خادون أن شلفاء الموحدين لم يتخذوا لانفسيم حجايا 
لاختماص الوزراء يبذه لأبمة » وطذا فان اسم الحاجبلم يكن معروفا فى 
دواتهم 9) إلا أنا مع ذلك نجد فى الكتب الماصرة مايفيد من وجعود 
حجاب لخلفاء المرحدين منذ أيام اماءهم المبدى بن تومرت . ومشال ذلك 
ابو عمد واسنار الذى اختصه المبدى لخدمته لما رأى من شدنه ىق ديه 
وكناته ما برك (السهم » فكان يتولى وطوءه رسواك والإذن عليه لاس 


وحجانه , رالخروج بين ندايه . وكان رجلا أسود دن مدنة أغنات لفل 


00 أن خلدون : المقدمة ص 964٠‏ 41؟. 
(0) أنظر 

(84. طرلأ قع 585510 188 قناهة اأهأمعاجه مأرقطئة8 هنا :واأتطة تتم 8) 
(0) أنظر 

((1 م لإتتطعقط طضا أتده سسمقيتهي تن اأأقتاط [54601678 ز قصللامون8) 
(؛) ان خلدون القدية ص ١4١‏ 
(ه) عبد الواحد المرا كشى : المعجب ضى لم - انام 


64اسه 


أما حجاب غلفاء الموحدين بعد ذلك فأغلريم كان من المرالى الخصيان 
أثال كافرر » ور » وفضيل » وريحان ؛ رميشر وفارح ' . وأغلب 
الظن أنهم كانوا من فتيان أو مماليك الخليفة » وأن هبمتهم كانت قاصرة على 


خدمته رملازءته فى جلوسه وفى غدواته وروساته . 


ومن أهم رزراء عبد الؤمن نذكر أب! جعفر بن عطية القضاعى 
المراكثى » وأصله القد.م من طرطرشة فى ثمال شرقى اسبانيا . وقد 
جمع هذا الوزير بين الكنابة والوزارة فى بادىء الآمرء ثم انفرد بالوزارة 
بعد أن استكتب عبد المزين رجلا من أهل بحاية يقال 4 أبو 


القامم القالمى . 


وكان ابن عطية فى الاصل كاتا لاسحاق بن عل بن رسف فى دولة 
المرابطين ؛ فلا انقرض أمرهم هرب وغير هيدنه وتشيه بالج د ؛ وكان 
حمسن الرى , فاتخرط فى حملة للبوحدين كانت متجمة الى رداط ماسة 
| فى بلاد السوس جنوبا لإخماد ثورة هناك قام بها وجل ادعى الهداية اقتداء 
بالهدى بن تومرت , واسمه عمد بن هرد المامى » ونا أتمدت تلك الأررة 
وقتل صاحبها سئة م.ى ه, طلب الشيخ عمر االمنتان قائد الجيش الموحدى » 
من سكتب عنه بأخبار هذا النصر الى عبد المزمن ؛ فعرف بابن عطيدة ؛ 
فأمر #طوره فحضر وكتب عنه الى الموحدين ' رمالة فى شرم الحال , 


(:/ عبد الواحد المرا كثى: لمعيب ص وج ؛ ورمء سسسء ابن عذارى 
البيان المغرب < ع > 61( 


سنس 196 ممه 


استحسنبا عبد اازؤمن 7) ء؛ فعينه كايا لدولته » ثم أرتفعت مكاتته عد 
فاستوزره . وكان هذا ااأوزير متدوجا أميرة لمتونيه تعرف بينت الصحراو 
وهى حفيدة عادل المرابطين يرسف إن تاشفين . وكان أخوها بحى ب أ 
سكر بن يرسف » ويعرف أيضا بابن الصحرارية من فرسان المرابطين المشوود 
وله بلا شديد فى مقاومة الموحدين» ثم القاد لهم أخيرا حين لم ىت 
بدا من الانشياد » فعظمت مكاته عندهم , وولره قائدا هلى من وى 
(بنشديد الحاء) من المرا بطين . 9) 

ويبدو أن هذه #اصلة السياسية والمائلية النى تربط ابن عطيه بالمرا بطين 
كانت أساس فتكبته التى انتبت بقتله سلة موي ه . إذ استخلبا أعدازه راتهمو 
بالتماون مع أعداء الدرلة من المرابطين ولاسيا ببى غانية حكام ميررنة 1*2 
وقالوا فى ذلك شعرا حرضون فيه الخليفة على قتله » مثل : 


قل للادام أدام الله مدلته 2 قرلا تين لذى لب حةاتمقه 


(ؤ) راجع نص هذه الرسالة فى ( السلاوى : الامتقسا - ١‏ ص ١.١‏ وم 
عدها ( © كدلك نشراءى بروفاسال عدة رسائل من انشاء هذا الرزير الهم 
قُّ جوع الرساال الموحدية لص ومو د 954 وض الأسعه) وانظر كذلاك ما رو: 
عنه من أشعار ونوادر فى ( السلارى م صبن؟؟ ‏ ٠م‏ لء تمد المنوق : العلو 
والآداب والفنون على عبد المرحدين ه١1‏ ) 

ف عبف الواحد المرا كثى . المعجب صهرة ‏ ١٠.٠؟‏ 

(؟) ( داجم ابن عذارى : البيان المغرب - م م ؟؟ -7؟؛ ص ومسب يدس 

308طمصطلغ متتعصدة1 اع وملالامم ملرمنواك : هلممناكة أملدق ' 
٠‏ ( 2:182 , 1 ممودي 


11 سه 


إن الرراجين )١(‏ قوم قد واترمم وطالب الثأر لم تؤمن بوائقه. 
ولوزيي إلى آرائم, ميل لداكها كرت قيم عسلائقه 
قبادر الحزم فى اطفاء. نورهم فربما عاق عن أمر عوائقه 
الله بعلم أنى ناصم لسم 2 والحق أبلج لاتضنى طرائقه 
هم الندو ومن والام كيم فاحذر عدو كراسذرمن بصادقه ‏ 


كذلك يروى صاحب امعجب أنه نقل هن الفارس يحى بن الصحراوية 
إلى عبد الؤمن أشياء كان يقعلبا » وأقرال كان يقولها » أحتقته عليه وهم 
باعتفاله : فرأى اوزير ابن عطية أن يحذر صبره » فتال لامرأته أخت 
بحى المذكور : وقرلى ل#اخيك بتحفظ » وإذا دعرناه غدا » فليمتل ويظبر 
اللرض» وإن قدر على المررب واللحاق >زيرة ميررقة ذليفمل» » فأخيرته 
أخته بذلك , فتيارض وأظير ألما به , فزاره وجوه أصحابه وسألوه عن 
علتهء فأسر الى بعضيم ما بلغه عر1 الوزير » فخرج ذلك الرجل 
الدى أسر اليه فتقل ذلك كله يحملته الى عبد ااؤمن » فكان هذا هر 


السيب ف فقتل الوزير أى مععقن بن عطيه 00 . 


وواضح من كل مأتقدم أربت نكية الوزير كانت عرترط عسألة 
أمن الدوله وسلامتها » بدليل أن الخليفة لم يقتصر على قتل أنى جعفسر 
ول © بل قل أضا أخراه أيا عقيل عطية ن عطرة ث5 سون عى 


(1) اطاق الموحدون على المرابطين عدة قسميات مثل الزرا-نه والجسمة 
' (0) ابن عذارى : نفس امرجم ص +م. 
(؟) عد الراحد مرا كثى لعجب ص رةلس.؟؟ 


0 


بن الصحراوية الى أن مات فى سجنته ؛ وهذا يذكرنا شكية البرامسكة 


وزراء العباسيين . 


واستوزر عبد المرؤمن بعد ذلك عبد السلام بن جمد الكومى نس الى 
كرءية فبيلة عبد المزمن .)١(‏ 


وقد كانت لهذا الوزير مصاهرة مع الاسرة الحاكمة حيث أن والد 
عبد المؤمن تزوج أم الوزير عبد السلام » وكانت له معبا بنت أسها 
دإسدهع ”29 أو فده » هذا كان هذا الوزير يدعى بالمقرب » اشدة 
تقريب عبد المؤمن إباه 9 . ويبدو أنه قد اعتمد على هذه القراسه 
فى تصرفاته كوزير ء إِد أنخذ عليه الاستبداد بعم له والامتثار بالسلطة 
فضلا عما اتبم به من الغلول فى غناثم قابس , وشكايات أهل الاندلس 
من العمال الذين وجمبم هذا الوزير اليبم ؛ الأم الذى جعل عبد اازمن 
يأ باعتقاله وسجنه أثاء حملته التى دخل فيبا للساريل سنة وووه. 


(1) كوميه أحدى يلون ع فأائن دن البربر اليكي؛ و قداعر ارق من فج الاسللام» 
وكانت فسكن الخبال الممتدة وين تلمسان واليحر المترمط , 
رأججعرابن شلدون : إلمر جتجا قن جب ؛ لاأسلاري: الا ستمصما نر 01 
(1) ابن صاحب الصلاة : المن بالأأماعة ص .م وقد ترج هذه الآميرةالشبيج 
المودى ابو حفص عير بن مع الونتائى. جد الملوك الحفصيين؛ إلا أنبا لم تسن 
مشر فاقيا برأ اضرا اطقايفة عبد الخو من وعر شه ير أمنرا ( لفسا لأرجع .1/81 ) 


6 مك الوا.د مرا كثى 34 السب عن 434 ؛ ابن أفى زوع : المر و رح 
القر ملاس دبا ص 8ه ؟ . 


ال واوا سه 


ثم احتال فى قتله بأن دس له سما مسبلا افقده قراه ه حتى + يدق فيه 
إلاعيناه, » على حد تعبير ابن صاحب الملاة )١(‏ 


واخيرا وزر لعيد المو”من ابنه السيد الأعلى أبو سفص تمر بن عبد المؤمن 
الذنى ظل فى منصبه حى وفاأة والده "1. 


وفى عبد الخليفة انى يعقرب يروسف بن عبد الممن (مهه- ١٠زه‏ ه 
تمر ووروم) ء استمر منصب الوزارة فى يد شقيقه © أي 
حفص عر مدة إسيرة حتى استقرت الاحرال لاخيه *؛ فتتحى عنبا 
لآى العلاء إدريس بن أبراهم بن جامع الذى كان يعسل فى الوزارة 


نحت ادارئه (بين يديه) منذ يام عبد المؤمن 29. , 


وكان والد هذا الوزير » ابراهم بن جامم , من أصل أنداسى » 
نشأ ساحل مدبنة شريش فى بلدة روطه على البحر انحط ,ثم اتقل الى 
العدرة المغربية واتصل بان توهرت رصار من جم امحابه (أهل الدار) » 


[1]ابن صاحب الصلاة المرجع السابق ى 1١‏ * ابن عذارى البيان المغرب 
1# من "4-437 4 - 

[؟] عبد الواحد المرا كثى : نفس المرجع س ١118‏ 

[*]كان أبو حفص عمر وارو إعقوب من أم واحدة وهى زيذب بذت موسى 
الضرير أحد أعيان تينمال .(المعجب ,ري /907؟) 

[4:] ابن صاحب الصلاة المرجع السابق ى عم » وميه ابن عذارى : البهان 
المغرب ج؛ س 5م . 


]1ع 


وان من أسائه إذر بس أاد درر ألذى وزر الخايغة رسف ن عك امؤءن457 
وأبوحمد عبد الله بن جامع الذى .ولى فى ذلك العبد حل مديئة سبته 


بالاضافة الى ولاية الاسطرل ف مي أنماء الدولة 60 


وباشر هذا الوزير عمله بمعرفة أخوته وبذيه » وكذلك عاونه شيخ 
الطلبه أبر همد اللالقى الذى كان عنده فى مسلا أى رتبة وزيم » 
على حد قول ابن صاحب الصلاة 9© وقد ورد ذكر الوزير آبن جامع 
ومعارنيه فى مناسبات عديدة فى هكتاب الم بالابانة © » وهى 
كلبا تعطينا صورة هن بعض ممام الوزير فى ذلك العبد ومثال ذلك قرله :- 
ه وركب الخليفة أبو يعوب يرسف على ج.واده العتيق ووز بره 
أبو الملا ادريس بن جادع راجلا لصق ركابه ماشيا محدثه » ويأمر الليفة 
بالارامر فينفذ أدريس المدكرر فا ثم يرجع إلبه . (*) ء وقرله حيما 
مرض الخليفة الذكور : 
وكان يدخل اليه وزيره أبرالعلاء أدريس بن جابع يعلمه بامخاطيات 
الواصلة ؛ والاخيار المساية السارة المتجاملة » ريحضر ممه الاطباء الاولياء 
أبو مرران بن قاسم وأبر بكر بن طفيل وغيرهما " . 


)١( :‏ ابن القطان 0 نظام اجمان ص ١74‏ حاشية ؟ 
(؟) راجم عيد الواحد امرأ كثى : المرجع السابق ص .وم رم 
49 ان صاحب العلاة , المى بالامامة ص١ 4١‏ 
(4) داجم فبرس ألمن بالامامة نحت اسم أبن جامع أدريس 
(0) ان صاحب الصلاة المن بالامامة ص هيم 
(5) نفس اللمرجع ص 4١٠١‏ 


وقرله عندما شفى الليفة هن هرضه ' 

وجلس رضى أله غنه » ودخل عليه اشوداخ الموحيد ين رأشياخ 
طلبة الحضر ؛ والوزير أبو الم.لاء أدريس بن جابع وأخوه ابو بحبد 
عيد الل 9" قاتمارن رتيب الدغول بالدثان » وسليوا عليه ودعوا له 
وهاوه عل عافيته وشفايته, 0 . 


وقرله بصف أول خروج للخليفة بعد شفائه فى هوكب رسمى : 
ه والوزير أبو العلاء ادريس بن جامع ء مدير هده الحال الشريفةء 
لايصدر ثىء إلا عن رأيه » ولا تنتجر عدة من أمر الخلفة إلا عن 
شفاعته وسعيه .... ثم استوى أمير لمر منين على صبسوة فرسه اللاشقر 
الاغر » وهى أول رصكبة خرج فيا من حين مرضسه ؛ والوزير 
أبو العلاء راجلا على قدميه بين بديه لصق ركابه » على حجابه » مها 
أراد أحد من الرافعين أوالمتشكين أومن أهل الحاجات وذوى الليانات كلاما أو 
إثارة » خرج اليم مستفها كلاه موصلا إعلامه 0) 


والى جانب هذه الاعمال الختصة مجسابة الخليفة » كان الوزير فى 


متش الاحيان 3 يكلف ف عمل الاصال الاخري الى )5 #نتطى سف ره 


() سبقت الاشارة الى أن أبا عمد عيد الله هذا قد ولاه الخلينة أبو ي«قوب 
قيادة الاسعارل رولاية مدينة سبته وأعماهاء وير جح المراكثى أنه قتله بعد ذلك 
راجع (الممجب : من )”١١‏ 

(9) المن بالامامة ص .48 

(0) نفس المرجع صن ٠‏ 4س| 4373 


بد 44خ سه 


بعيدا عن العاصمة مراكش » ومثال ذلك الوزير ابر جعفر بن عطية 
السالف الذكر سينا بعشه عبد المؤمر._ الى الاندلس لماثسرة الآمرر 
واصلاح الاحوال هناك . وكدلك الوزير أبو العلاء أدريس بن جامع 
الذى كلفه أبر سترب برسف بالاشراف على بعض أعمال الناء والتعمير 
فى اشبلية» فكان هذا الوزير وابنه بحى ماءزمين للخدمة بالجلوس عبى ذلك 
من وقت شروق"الشيس إلى المناء حتى كمل الناء 39 0 


وظل ادريس بن جامع واخوته وبنره ل تملة واحترام طيلة خم 
عشرة سنة. وفى سئة بوه عل قول ابن عذارى”" أو فى سنة 40 ه 
كا يقرل عبد الواحد المراكثى0؛» » سخغظ علييم الخليفة أبو .عقرب 
يوسف ؛ فقيض علريم وأستصن أمرالم » ثم أبعدم الى ماردة فى الاند لس *) 


ثم وزر لانى يعقرب يوسف أبه وولى عسده أبو بوسف يعوب 
(المنصور) الذى اذ بين هديه أى نحت إدارته الوزير أبا بكر بن نوسف 


() السلاوى : الامتقما - بوص ١١9‏ 

)0 ابن صاحب الصلاة ' لمن بالامامة ص .4/7 

() ابن عذارى: البيان المغرب سو ص١١(‏ 

٠‏ () عد الواحد المراكثى ؛ المعجب ض 44م 

)0( ظل بثو جأمع فق منفام بمدية ماردة ستةأعوام عفر دين هبجر ران الىأن 
مات أبو؛عقوب فى غزوة شلترين سئة + ,وه » ثم لها استخاف أبو بوسف يعوب 
التصور عفا عنبم دعن سواهم. راع ( ابن صاحب الصلاة : المن بالامامة 
صن جع حاشيه « » وابن عذارى المثرب ع ص 11 ) 


ل /؟أ هه 


الكرمى © ء وهذًا يذكرنا بما فمله من قبل السسد الوزير أيو حقفي 
3 عبد المؤمن من قبل حيئما اتخذ بين يديه الرزير !دريس بن جامم 
فى خلافة والده عبد المؤمن » وفى بداية خلافة أخغيه أنى يعقوب 
يرسف , وامل الغرض من ذلك هو وضع الامراء أقرباه الخليفة فى 
مكانة تسمو عن الوزراء 9 


ولفد اكتسب سسمقرب المصور من هذا العمل الوزارى الذى تولى 
اعاءه : خيرة جليلة . نفعته فى أيام خلافته بمد ذلك ١‏ إذ يسول 
المعجب فى هذا المدد : 

وولى الرزارة أيام أبيه , فبحث عن الامور بدا شافيا . وطالع 
أحوال العال والولاة دالضاة وسائر من ترجسع إ[ايه الأمرر مطالعة 
أفادته فى معرفة جرئيات الآمور » فدبرها بحسب ذلك ... وكان لا يكاد 
ين شيدًا إلا وقع ‏ ظن » ربا للأامور » عارفا بأصول الشسر 
والخير وثررعها 9) 


وفى خلافة سقرب المنصور ( 018-58٠١‏ 2ح 86م1١-1ؤإام‏ ) » شغل 
منصب الوزارة عده من أخونه مثل 'السيدين أنى عبد الله » وابراهيم (؟) ؛ 


() اين عذارى نفس المرجع ص ١1٠‏ 

4 9 83:52 هآ الاق تسدجممو920 مملامدة1 354601981 :مداعامه!غ 
09 فيد الواحد المرا كشى : المعجب ص 58ب السلارى: الاستقصا امنيا ؟؛ 
(؛) أبن عذارى . نفس المرجع ص ( ١4‏ ؛ الخال المرشية ص «م سام( 


5 


قببة هنتانه احدى بطون مصدودة التى قامت على اكتافبا درلة المرحدين. 


رمن مؤلاء تذكر أبايي بن الشييخ أن حفص عرر الْتتانى 6 الذى 
استديد في مرقمة الآأرك وومعواة الثوررة الى أحرز قرا أاتصور 
مرا عاسما على الاسيار سنة لووه (موإزم) )١(‏ شرل صاحب 
المسجب إن أمر الوزارة قد اضارب قليلا (') بعد وفاة هذا. الوزير 
القائد » ثم وقع اختي.ار الخليفة المنصور لشغل هدا الماصب ء على أبن 
هم الشييد اسمه أبو عبد الله ويلقب بالفيل » ذ.وزر أناما إسيرة مم 
ترك الورارة عنتارا رغرب الى تواحى اشببلية » فخلع ثيابه ولوس عباءة 
وترهدء فأرسلوا اليه من رده » وأعفوه من الوزاره. ثم وزر للمنصور 
أبر زيد عبد الرحمن بن يوجان المشانى ؛ فلم يزل وديا الى أرب 
مات الخصور (5) 

والى جانب هؤلاء الوزراء» هناك أنداسى أديب طبيب شاعر دم 
فى بلاد الموحدين » وشارك فى بعض أعمالبم: الممارية الى جانب عمله 
كطبيب ل ؛ وهو الوزير الاجل أبو بكر مد بن الوزير أفى مروان 
عبد الملك بن الوزير أنى العلاء بن زهر الايادى9؟ (تولى سنة مؤمه - 
4 م) وواضمح من أسيه أنه من سلالة وزراء أطياء » وكانت لبم شهرة 


)١(‏ عبد الراحد المرا كثي ؛ المعجب بي 75 ؛ مما 

(؟) المرجع السايق س 7م 

(م)عبدالراحدالمرا كشى:المعجبس ++ 0 أبن عذارى البيانالمخرب ج؛ س١ ١4‏ 
(4) عبد الراحد المرا كثى: المرجع السابق سم 


١4 158‏ عه 


وزعاءة قُْ عالم الطب رالجراحة حى صار ادم وابن زهر» عدا معروقا 
فى الارساط الملبية الآوربية مومجودوية (0 


قال السلاوى : وهذا الوزء ابو بكر ابن زهر ء هو أحد أعيان 
وزراء الدولة الموحدية » وؤر لءنصور ولأايبه من قبله » وكان «اسسكرر 
وروده على الحضرة بمراكش فيقيى با ريرجع الى الاندلس. وكان ساذقأ 
بمناعة (اطب والجراحات وهو من أطاء الليفة النصور وله كتاب فى 
طب المين "١‏ 5 أن ماكتبه من أزجال وموشحات يمتير نموذجا لبذين 
الفنين2" وعلى الرغم من المراجع المماصرة لاتدرج اسم أنى بكر بن زهر 
فى عداد الوزراء العاملين فى الدولة » إلا أنبا تجمع على تلقيبسه بالوزير. 
فل كان هذا اللقب لقبا تشريفيا ورثه عن أبيه وجده تقديرا لخدماتهم 
الطبية ؟ قد تكرن الاجابة بنعم لو أن الاطباء الآخرين الذين خدموا 
معه فى بلاط الموحدين أمثال بن رشد الحفيد , وابن طفيل » وافى مروان 
بن قاسم ؛ قد حملوا لقب وزير » ولكننا نجد اساءهم خالية 53 


(1)كان أعظم هؤلاء الاطباء من بنى زهر هو مرو أن عبد الملك بن أن العلاء 
بن زهر والد أنى كر الذى ترف برا كش سنة بوه ه (+1 ؤم ) ثم نقل جثمانه 
الى بلده أشييلية حيث دفن فى مقبرة بنى زهر . وقد اعتبره اين رشد أعظم طبيب 
بعد جالينرس . وله عدة مؤلفات طبية مثل كناب الافتصاد وكتاب التيسير الذى 
أهداه الى ان رشد وكان له تأثير كبير فى الطب الأدرن. (راجع جتثالث بالننياً: 
تاريخ الفكر الاندلمى » ترجمة حسين مؤ فس ص (07) 

69 السلاوى : الاستقصا سم ص وبا_.ما 

() بالتثيسا : المرحع السابق ص م( » اهم 


وأغلب الظن أن ان زهر قد فأل هذا اللقب نتيجة قيامه بأعم.ال 
شببة بأعمال الوزراء العاملين فى الدولة . فلقد ذكر أبن صاحب الملاة 
أن كلا من الخليفتين ألى يعقرب يرسف() ديعتوب االصسورر")؛ قد 
عد الى ابن زهر بالاشراف على بناء جامع اشيلية ومثال ذلك قوكه : 


وتعطل بناء الصومعة الى أن وصل أبو بكر بن زهر من حضرة أمير 
المؤمنين بن أمير المزمنين (أى المتصور) فى عام عمو ه. وقد أمسر 
بأعادة بناء الصرونمة المذكورة » وبناء ما اختل فى الجامع فشرع فيرا ... 
ودام ذلك أعراما سمل ف الصرمعة أحيانا » ويسافر عن اشبيلية فيتعطل 
فى المدد التى كان يعاود فيا البناء . ©) 


هذا الاشراف الفنى الذى قام به زه على مباق الرحدين » 
يذذكرنا تماما بالرزير أدريس بن جامع يما قام بعمل مشابه فى اشبيليه ذكرناء 
آفا. 5 فانه من المحتمل جدا أن ينكون الموحدون قد مئحوا أبا كر 
بن لقب رزر نفلدير مشاركته لولاة اشبيلة فى هذه الاجمال 
الادارية الداغلية ٠‏ ود يبال ذلك وسود حالات متشاببة رواها 


أبن عذارى عند قرله : 


40 أن بالامامة م لزاع 
()الن بالامامة ص المع 
(م) امن بالامامة ص ومع 


اب 


وف سئة 5ه نظسر ( أبو يعقرب برسف) فى حديث أشيلية » [ذ كانت 
تحتاج إلى والى ء فاختار لبا الشيخ أبا عبد الله بن أى ابراهيم » وعقد له 
راشين فى مجلسه الكريم ؛ وعين له وزيرا يدرس احواله وينظر أعماله 
وأشغاله وهر ابو زكرباء بن سنان () 

على أن وزارة الى بكر بن زهر ل تقتصر مرامها على اشييلية وحدهاء 
إذ كان كثيراً ما يردد على العاسمة مراكش » ورشارك فى #الس الخليفة 
المصرر وبأمر منه » فيروى أبو الفضل التيفاثى أله جرت مناظرة بين 
بيدى ملك المذرب يمرب المنصور , وكانت بين الفتيه أنى الوليد 
بن رشد المعروف بالحفيد » والرئيس الوزير أنى بكر بن زهر يضم 
للزاى ؛ وكان الأول قرطبيا . والثانى اشبيليا » فدّمال ابن رث_د لابن 
زهر فى تفضيل قرطبه ؛ «١‏ ماأدرى ماتقول غسير أنه اذا مات عالم 
باشبيلية فأريد بيع كنبه حملت الى قرطبة حت تباع فيرا و وإن مات 
مطرب بقرطبه فأريد بيع آلاته حملت الى اشبيلية 9 . 

كذلك يروى المترى » أن ابن زهر قال أثناء أمقامه بمراكش أبيانا 
من الشعر يعسبر فيا عن شوقه الى ولد له صغير تركه باشييلية ٠‏ فاما 
سمعبا يعقوب المنصور » أرسل للمبندسين الى اشهولية ‏ من غير علم من 
اين زهر ‏ وأمرهم أن ميطوا علءا بهيرت ابن زهر رحارته ثم يبنوا 
مثلبا بحضرة مراكش ففعلوا! ماأمرهم به فى أقرب مدة ٠‏ وفرشرا 


وا معز يي عو سوم جص سسب مسن ا 


١ ان عذارى : البيان المغرب جع ص‎ )١( 
السلارى : الاستقسا جم ص ولا‎ )( 


رفن ست 


مثل فرشه ؛ وجعل فيها مثل آلاته »ثم أمر تقل عيال بن زهر وأولاد, 
وحشمه وأسبابه الى ملك الدار 1 ثم احتال عليه حتى -هاء الى ذلك 
المرضع فرآه اشبه ثىء بير وحارته » فاحتار لذلك رظن أنه نائم 
وان ذلك أحلام » فقيل له : ادخ.ل البيت الذى يشبه بيتك ؛ قدضدله 
فاذا ولده الذى يتشوق اليه يلعب فى الليت . قدص سل له من السرور 


مالا مزيد عليه ولايمير عنه 1'. 


وولى بعد وفاة التصور ابته ممد الناصر لدرن الله ( موه - 419 ه حت 
8- 1114 م )» فاستبقى وزير أبيه أبا زيد عبد الرعن بن مومى بن 
يرجان ء ثم عرله بد مدة إسيرة وولاه بعد ذلك على مدينة تلمسان 60 
ثم ولي الخليفة فى الوزارة أخاء ابراهم بن يعقرب الاصور اإذى اتصل 
به الم كثى صاحب كناب ا معجب ء و٠دحه‏ بشقرله : , وهو شير أناء أى 
بوسف يقرب وأجدرهم بالامر (أى بالخلافة ) لو كانت الامرر جارية 
على إثار الحق واطراح المرى ١‏ لا أعلى فييم أنجب منه ... وكات يذهب 


مذهب أبيه فى الظاهرية , © , 


0 


(1) السلاوى : :فس أ مرجع ص ١مؤ‏ ومن هذه الابيات الى تاها ابن زهر 
شرق الى واده : 

ولى راحد مثل قرخ القطا ه صغيل تخلفت قلى إديه 

تشرقتى وتشدوقتله | 0ه فيبكى على وأبكى وليه 

لقد تسب الشوق مابيشا .م فيه إلى ومنى إلية 

(؟) أن عذاري ع ص +١‏ - .مم 

() المرا كثى : المعجب ص م.م ؛ م 


2 رفن سن 


وى الآمير أراقيم فى الوزارة عتى مقة وى حينا ولاه أخوه 
الخليفة هلى اشبدة ؛ وعين مكانه فى الوزارة أبا هرد الله تمد بن موسى 
الضرير . وكان لهذا الرزير ملة سب مع بنى عبد الؤمن ؛ إذ أن عمته 
زيلب بت هومى ااضرير كانت زوجة لمعبد المؤمن بن على وأَيمبت منه 


أنا يعوب بوسفب وك الناصي لكب 


وبروى صاحب !لعجب أن هذا الوزير كان من أحدن الوزراء سديرة 
وسريرة ء وأئه كان دائما يحض الناصر على قمل الخير بده ولثر 
المدل سب طاقته » والاحسان إلى الرعية والاجناد فرأى الناس فى أيام 
وزارته من الخصب وسعة الرزق وكثرة المطاء مثل الذى رأوا أيام أف 


يعترب يرسف بن عيد المؤمن أو قربا بيه 29 . 


امد 


واسثير هذا الوزير ٠د‏ ثم عزله الناصر لاسباب لاتترفيا 2 وول 


وهذأ الوزير الجديد من عا ئلة معر وفة 2 تأر الموحدن » وقد سدق 


أن أشر نا إلي 5-0 ابراهيم الذى كان مني أصداب ال ميدى نب تبومردت ) 


سبي عير امسج يعي سيد سب 


60 عبد الواسد أارا كذى : نفس الأرجع ص 1 ل 

(9) المرجع السابق صن ١١م‏ 

(م) إسميه ابن إلى ذرع ( روض القرطاس صن (و؛ ) بالوزيي الآ كدان 
ريحعل محسسه وزيرا مساعدآ اسمه ابن مثشا ٠.‏ وف الخال الموشيه ( ص ع"( ) 
واستوزر رجلا خاماملا يعرف باب مى ٠‏ 


ثم 9 والده عند لله المذى كان قاندا لللاساطيل الموحدية وواليا عل 
سبتة » ثم إلى عمه أنى العلاء ادريى الذى كان وزيرا لكل من عبد 
المزمن وأنى عقرب بوسف بعده . 


واستطاع هذا الوزير ابو هيد عثيان أن بسيطر على الخليفة الناصر 
ونال ثقته ه إلا أن عددا من المؤرخين اتهموه بالدس والخديمة وكره 
زعماء الموحدين والانداسيين » وجعلوه سوب الكارثة التى أودت يميوش 
المسلين فى وقعة العقاب المشترمة هوم1م؟ هن و2+د/ة و12 فى صفر ستة 
ه ( يرلير ؟181م). قيقول صاحب القرطاس رالسلاوى 'مثلا ه وكات 
الرزير ابو سميد قد تمكن من الناصر , فأقمى شيوخ الموحدين وذوى 
المنك- والرأى «نهم عن بساطه » واتفرد هو بع فكان يشير على الناصص | 
فى غروته هذه بساراء كسانت سبب العذهف والوهن وجلبت الكرة 
على المسلبين 200 , 


والواقع ان أسباب ملك المرية لاتزجم إلى فساد هذا الوزير » بل 
إل فساد الادارة كبا فى الدولة واضطراب الشئون الالية ؤبا. وقد لاحدظ 


«وأكر أساب هذه البزيمة اختلاف قلرب الموحدين : وذلك ألهم 


(؟) السلاوى الاستقصا - م ص بن؟ ١‏ - ةا ' أبن زدع : دوض القرطاس 
٠١‏ ء أشباخ . تاريخ الاندلس فى عبد المرابطين والموحدين ص (١‏ 


سسا أن اند 


لامخل ذلك من أمرم . مأبطأ فى مدة عيد الله هذا عنهم العطاء » وخصوصا 
ق- هذه السفرة 2 فنسواأ ذلك إل الوزراء . 2 


وقد يؤيد ذلك أيضاء حركة التطبير الشاءلة التى أجراها الداصر قل 
هذه الأو قعة د الفساد وسوء الادارة فى جميم أنمساء ممالكته . و 
نكب فى هذه الحركة عدد غير قليل من كبار عمال الدولة وشيوشها " 
وتحدر الاشارة هنا » [أسافا الوزير بن جامم » أن الذى قام بعملية 
اتطبير » ونكب أثياخ الموحدين » شخص آخر كان الخليئة الاصر قد 
فرض اليه «بمة الاشغال العملية أى الأ.ور المالية وهو صاحب الأشفال 
ابو خمد بن أنى على بن مثى » الذى ضرب به اءثل فى ذلك تقالوا ه مدها 
قل لان المثى بردمهاء 


هذا ويذبغى أن نضيف إلى هذا العامل الداخلى » عاءلا خارجيا كانت 
له خطورته فى تقرر مهير هذه أامركة . ذلك أن الاوضاع السياسية فى 
العالى المسيحى عامة وفى اسرانيا خاصة » قد تغيرث فى عهر انأصر سما 
كانت عليه فى عصر والده اانصور ٠‏ فالمسالك الاسبانية التصرانية فى أيام 


ا املاء 3 0 سم . 
المتصور كانت متعادية مقر ثه الكلمة ؛ وفدذأ صكن التعور من أن 


الفر3 بأعدائه متفر قن 3 رناتمر علي.م وأحدآأ فعا الاير ٠.‏ وكان هذه 


(؟) عبد الواحد المرا كثى : المعجب ص ممم , 
49 أن عذارى : الييان المشرب - ع ص +90؟ _ مم 
() ابن عذارى : نفس المرجع ص ١غ؟‏ 


ع 06[ امب 


الاتمارات ولاسما انتمار الارك رد فمل شديد فى الاوساط الاررسة 
المسيحية دقع مله غاايا فيا بعد ولده الناصر . ذلك لان ملرك أسبامميا 
وأحبارها قد استغلوا هذا الشعور المسيحى العام ضد المرحدين » فى 
توجيه حركة الاسترداد الاسبانية هنوادوممءه8 إلى وجبة صليبية عالل.ة 
بعد أن كانت قاصرة على القوى الاسبانية الحلية فى معظمم! , وقد كثل 
سعام بالنجاح عندما تادى البابا إيرسنت اثالك إلا اصمعمهدة بشرجنيه 
حلة صليبية ضد عرب امبانيا فى الغرب على غرار الحلات الصليبية غى 
الثرق » 5 أخذ يعمل فى الرقت نفسه عل تسوية الخلافات الثائمة بين 
مارك سانيا لترحيد جبيهم أمام أعدائهم . ولم تيك ججموع هذه القرى 

سليبية » وأكثرها من الابط.اليين والغرنسبين ٠‏ أن أخذت تذثال على 

بانيا » انثيال الجراد فى الكثرة والإفساد ‏ على حد قول الناصر ىف 
احدى رسائئله 47 د ثم انضدت الى وات المالك الاصرانيسة الاسبانية 
التحدة ؛ وتقدم الجيع تحر المسلين وكلبم عزم على عو وصية هزيمة 
الآرك » بالانتصار على الموحدين يضاف الى ذلك أن صناعية السلاح 
والدروع وفن الحرب إصفة عاءة كان قد تقدم تآدما كبيرا فى غرب 
أدريا فى ذلك العبد . 


وهكدا يد أن هذه المعركة التى خاضبا الناصر فى وديان عولوسا عند 
قصر العتّاب "ا , كانت تختلف عن الممارك التى خاضبا أسلافه من قيل 


)1 رأجع ذم هله الرسآله اطاءة ف (ابن عذارى المرجع اسايق ص 21 
6 
(0) يطاق اسم تافأس ووبونح فى الناة الاسرانية على الوديان الفسيحة أو سس 


فى طبيعتها وأهدافبا » وهذا كان له دخل كبير فى شجتها المحرئة . 


وم بيعش الخليفة محمد الناصر بعد هذه الكارثة وى ٠دة‏ قصيرة » وتوال 
فى شعبان سنة 1٠.‏ ه وقد علق ابن الخطيب على وفاته بقوله: ولم يمد 
بعده الى الاندلس أحد هن ماوك الموحدين إلى أن انقرضتث أياميم 017 
أما الوزير أبو سعيد عثان بن جامم ٠‏ فاته قد هاد رمد هذه الكارثة 
إلى ساق منصيه ؛ وأستيرت وزارته سد رفاة الناصر فى سشخلافة وإده 
أى يقرب برسف الثانى الماقب بالمقنصر بالله. فقام تدبير الاسر مم 


مشيخة المروحدين إلى أن عزل من الوزارة فى من ودره ؛ وولى بعده 


ب الاراضى الرطيئة » والمقصود هنا الودنان الج تلساب سن مرل الشارات»؛ 
وقد ولعت هذه أأوقعة فى أسد الوديان الآريية من بلدة تمرلوسا + هذا عرفت 
في الاصادر الاميانية إأمم لاس فافاس دى :ولرسا هوهزه5 هق عدبة8 135 
أما النسمية العر بية فبى المقاب (بنم المين) نسبة إلى حصن أو قعير قديم درتفع 
ينسب الى الامربين وقد أشار ابن' عذاري الى أن الم نود بن أن فى عامر ف الَْرنٌ 
الرام الفجري ؛ بعث ف طلب القائد المغرق جعفر بن عل بن حدون الممروف 
بان الأندلس وكان مقيا فى المغرب ؛ قير المضيق عيشه إلى الآأ.دلس ونرل عير 
المتاب بعد أن أعد كه مأيع.ام فيه . راجع ( البيان المغرب جلا ص 4156 ) ٠‏ 
هذا وما زالت بمّايا هذا الحصن باقية الى الأن هك لايزال الاسم الاسبانى لاس 

نافاس دى تولرسا بطلق على قرية هنإك فى ولاية جيان موود #خليدا إذكرى 
هذه اأرقمة. انظر: 341 م ,1 142200 ال مم15 : ودعودة؟ أنمه8) 


(1) ابن الخطيب ؛ أعبال الاعلام ص 8/٠١‏ 


دزير أسمه زكريا بن يحى بن أنى أبراهم المزرجي ؛ وكآن أيعنسا من 
ذدى آلترابة إلاسرة الللحكية ,'إذ أن والدته وانت .ن ثات عقرب 
التصور !ا غير أن درلة المرحدين فى الواقم كانت بعد عذء الكارمة قد 
ذهب ركبا وتب_سدم صرحيا : ففى الاندلى ..أهذت ممائل المسلين 
تتساقط ف يد الأسبان فى كل سرة ؛ وفى المذرب غلورت قوة زنانية فنية 
كانت تسكن محراء فجيج!" فى منطفة وجدة بشرق الثرب الأقصى على 
حددد الجزائر ٠‏ وثم ينو مرين الذين اقتحبوا المنرب فى عبد هذا 
الخايفه وأغاروا على تاف نراحيه فى ثازا وفاس ربلاد ألريف » وهزموا 
الجيوش المرسمدية الى تعرضت طم. وتركوا جنودها عراة يخفون أجسادهم 
بأوراق بات هناك يعرف بالمشملة ء فسميت تلك السنة ( موده ) 
بسن لإأشملة . 00 حدث كل هذا سما كان الخايفة المنتصر اأوحدى »2 
قابعا فى قصره ؛ لاهيا بترويض أيقاره الى كان يستوردها من اسبانيا » 
وكأنه يذكرنا ممارعى اثير إن فيها . ول تتبث حياته أن أنتبت بين 
يدانه » إذ طمئته بهرة ثرود فى صصدره ؤئثلته فى ححينه سئة + هم 


(4؟15 م). وكانت وفاة المدانصر الأجائية درن أن مخاف حقبا ؛ سجبا فى 


)0( قبف الو إحد المرا كثى : ألأمجب عس ا 
الزاب فصحراء الجزائر. وهم يدعون أن أسهم تدع فى قيس عيلان لاكتداب 
الاصل العربى القرثى. ) ابن افى دينار؛ اللونسفى أخبار أفريق.ة در أس صبه 1) 
(م) السلاوى الاستقصا جب صن م. ع.م 


م 10/4 عن 


إثأارة للنازعات يث اش عبد المؤمن -عول العرش ٠‏ راستيدأة الأشيام 
5 أو زدأه قو أحييم 4 أدي / الى أخدار ام فتن كر «سم قل ثبيوة أفلية مله 
بسقرط دولة المرحطين . 

و قد قأمف قل !لامي عذع الأعير أطر ر 3 أيام سول أَر صس يام 8 ل 
مسئقلة قي 2 

وه الدوة الخفصية فى واس عمنة لالح ١‏ 11ام) 

و- درأة بى عبد الراد فى اسار ولواحيبا بالمغرب الأوسط سنة 
لال * زم 1ام) 

م -دولة بنى مرين أو أو فى عد الح فى فاس وهى الدرلة التي 
استقلت بالمغرب الأاقمى بعد أن قضت على “دلافة اأرحدين اباقيسا 
منة مكده (14لام) 

303 07 غر نأطة وهى أخر فاتيقى لليسليي مي لكا 0 أسأنيا وقد أسوقل 
نه م الاحمر أو و ك2 صئة اكه (م1زم)ء 

للمرسدبن د لثان الؤمنية ف مرا كش »؛ لسبة الى عد الأؤمن يبن 
على ؛ والخقصسية فى تونس لسبة الى ألى سقص عير بن بح التتالى 
شيخ قبملة متأ نه المصعودية ل وأصد القائمين بدرلة المردى ان الزهراب 
والخايفة يل المزمن من لله , فالدولة ال1خخصية شعية من دولة المورحدن 


3 شو واضح عن أصابا 3 


سد هر سد 


وعلاقة الحفصيين بافريةية ترجع الى سله م.>ه (9.5زم) حمينيا 
فرض الخليقة المرحدى جمد الناصر أم رأفريقية الى وزيره وصبره الشيشم أفى 
محمد عبد الراحد بن أنى حفص المنتانى ؛ ومئحه جميع السلطات الى تخول 
له حكنا مستقلا برذه الرلاية. وهذا الحدث يشر فى الواقع إيذانا باتفصال 
افريقية عن الدرل الموحدية فى مراكش. ثم حدث الانفصالالرسمى النباق 
على بد أن زكريا بن عبد الواحد الخقصى سنة 505 ه [959١م‏ ). 

والسبب المقيقى الذى شجم هذا الأآمير على الاستقلال برلابته هر 
انيبار دولة بى- عبد المؤمن فى المغرب والاندلس عقب المريمة الى 
حاقت يحيرشها فى عرمة العقاب سئة «|مرم. اما السبب الاثر لهذا 
الاستقلال فبر الاعلان27 الذى أصدره الخلينة اللرحدى ادريس المأمون 
فى مراكش مثة جه (808(). والذى رفض فيه تعاليم المدى بن 
. تومرت * ثم أزال !سمه من السكة والخطبة 5 قتدل المعارضين لسياسته 
من أشياخ الموحدين » ومءظيهم من هنتاته » قبيلة الحفصيين. عندمذ ثار 
الآمير أبو زكريا الحنمى عل الأمرن » ورفض مبايمته » واأنخذ من 
هذا الاعلان ذريعة الخروج عن طاعة بى عبد أاؤمن والاستقلال برلايته؛ 
كااعتير نفسه أحق بميراث المبدى بن ترءرت منيم . 

ولحذا عرص الهنميون هن بدابة دولتهم على القسك يتعاليم أمامبم 
المبدى ؛ رذكر اسمه فى الخطبة والسكة »ا طبقسوا رسوم الموددين 
واسموم وتقاليدهم عل درلتيم الناثئة. وإذا استثنننا بض التمديلات الى 
اقتضتها ظروف الزمان والمككان » فان ماررد فى تاريخ الدولة الخخصية 


)/ راجم نس هذا الاعلان فى زابن عذارى: البيآن المغرب بع مس + ؟* ه‎ )١( 


من أنظمة وتتاليد» يعتبر اسشمرارا الدولة الأومنية لآن كلاغما من الموححدين. 

وبدأت هذه الدولة كإمارة مستقلة فى عرد أبى زكريا كا الآول ثم 
تحرات إل خسلافة فى عبد رلده أنى عبد الله ممه الستتصر بلله أمير 
المؤمنين ٠‏ وامتمرت هذه الدولة مد طوبلة إلى أن سقطت فى يد العيانيين 
هائيا سنة ومو ه ( 4باهرم ) ء وكان نظام الملك فيها وراثيا» وغالبا 
ماكرن بالمهد من الساطان السابق , وأحانا يمكون بالغلية والغبر من 
أحد القراية . 

أمسا عن حدود هذه الدرلة » فقد كانت تشتمل على الآراضى الى 
تقابلبا اليرم طرابلس الغرب فى ليبا » واججهررية الاراسية » وجزء كيد 
من اجبررية الجزائردة الذى يشمل ولايات بونه أو عتابه ( بك ااعناب ) 
وقسئطيئة » ويجحاية وتدلن الى تسمى خالا دلس #برراوظ غربا ؛ ومأ 
بعد ورقلة فى المحراء الجرائرية جنويا 7 , 

وكانت مدينة توس هى عاصمة المملكة النصية ء يلما كانت بجاية 
وأحيانا قسنطينة هى قاعدة المنطقة الغربية مها أى الجزائر ا-..مية الس 


)0 يول العيرى فى سالك الابسار ص ؟:وأول مدئرأ ممأ يل برقهء 
وتدلس هىآخر مدنها فيما يلالغرب اللاوسط . وحدها من الجئوب إلىالصحراء 
الفاصلة بينبا وبين بلاد جناوة(غينيا)المسكوثة بأمم السودانءومنالشرقآخ رحدود 
طرابلس وهى ذاخلة فى ا محدره ٠‏ ومن الشمال البحر الشامى . ومن الذرب آر 
حدود تدلس اجاور لجزاتر بنى مزغنة.» راجع كذاك (عبد الرحن #دالجبيلالى: 
تاريخ الجزائر العام < م« صن ١١‏ ء ميارك إن عمد الحلالى الميل : تاريخ الجزاسر فى 
القدم والحديث و ص )2 


سه ألما سه 


كثيرا مااستقل ولانها عن تولس واتخذوا الوزراء والحج.اب واللكتاب 
مثل سلاطين توأس 


وكان يعاون السلطان فى الحم : أتار؛ وأشباخ الموحدين الذي نكائرا 
ينتمون إلى القبائل الموحدية التى قامت على أكتافا دولة الموحدين من 
قبل , مثل هرغه الى ينتمى اليبا ان تومرت ٠»‏ وهنتاكة قبيلة الحفصيين؛ 
وأهل تيهال » وجنفيسة وهنكورة» رهم جميما من المصامدة وموطنم 
الأصل جبال أطاس » ثم قبيلة كومية التى ينتمى اليها عبد المؤمن بن على 
الكرمى » وكان موطها الاصلل منطقة تدرومة الحالية بالجزائر 


وكان لكل قببلة مزوار. أو أمزوار , وهى كلمة بريرية معناما 
الان البلكر ء, “م صارت أستعمل فى معانى كثيرة مثل سكبير القبيلة ؛ 
وحاجب السلطان 6 وريس الجند » ونقيب الاشراف ؛ ومؤقت الأو ذنين (1) 
رالمى المقصود هنا هر شيخ القبيلة. وهؤلاء الأشياح كانوا يكوئون مجالس 
المشرة والسين النى كانت تحط بالساطان وذكرن مشورته » وكان يرأسهم 
واحد هترم إسمى شيخ الموحدين أو التشيخ المعظم لسمو مكانته وارتفاع 


() راجم (تمد بن جمثر التكتانى :سلرة الأنفاس - و صن ع4) وكذ للك؛ 
(6513,خ , ؟ رتعطشق قم 85للقنطةع21 عالاة اأتتعمة أطرمصية : 2027 .1 
هذا 0 آلت كلمة مزواد الستمدل إلى الآن بون السرير ف المغربه 4 وتطاق 
على الشيخ الصالج الذى شارك بر أيه فى المسائل الزراعية والسياسية أيضا . 
ا كذ لك : : 
329 ذأ لممسقعة؟ ه60 منأأمنقة اوبعماقمع854 ؛ قسطتلطادوه8 ) 
سن 5 


ثأنه » وهر وزير الراى والمشررة عند الساطان (5) ٠‏ وفذا كان تختاره 
السلطان بنفسه » ومن بين قرابته فى أغلب الاحيان ‏ ثير! مابعيه 
ليه بمبام خطيرة فى الدولة مثل وزارة الجند أو الحرب أ شمطه الحجاية أو 
هما مما . هكذا نجد أن شيخ الموحدين كان عثابة رئيس الوزراء فى 
الددلة . وتذكر على سييل المثال شيخ الدرلة أبا مسميد عثيان بن همد اغنتاق 
الممروف بالعرد الرطب 9! (ت #بج ه)ء رغائلة بى أن ملال المنتانية 
فى عبد الخليفة المستتصر الحفصى ٠‏ وشيخ الدولة مد المزدوري التى أخين 
البيءة لاسلطان الحفصى أنى حى زكريا المعروف باللحياتى لطول لحيئه 5 
(ذلم علاراه). 


وإلى جانب طبقات الموحدين »كانت هلداك الجاليات الاندلية التى 
هاجرت إلى تولس عقب سقوط بلادها فى بد الاسب-ان ٠‏ ونذكر من 
أعلامبا ابن الآبار » وابن الجنان » واين محرز ؛ واين سيد الناس » 
وابن عميره 6 وحازم القرطاجى وغيرهم . وقد أحسن الحقصيرن استقبال 
الباجرين الاندليين » واستمانوا .جم فى إدارة دواتهم الى كانت ماتزال 
تأشئة وفى ساجة إلى رجال من ذوى السسارة والاختصاض ق عقاف 


(1) العمرى ' مسالك الابصار ص 64( ؛ ب( القَلقشئدى ؛ صبح الأعثى 
وص ١ ١١6‏ 
(؟) الزركشى : تاريخ الدولتين ص ١م‏ 

نغ أبن أى دئار : الو نس فى أخبار قرلس ص 98 ؛ ممسهك الياجى 

الممعودى : الخلامة النقية فى أمراء افريقية ص 4ه ( ترفس 87( ه) 


6م| عم 


أليادن . وقد أشار ابن خلدون إلى أن هجرة الأندلس.ين الى البلاد التو لسية 
كانت أكثر من هبجراتهم نحو لادان الاسلامية الأخرى . وعال 
ذلك باستفسال الدولة الخفصية . أما الامتاذ حسن حمى ن؛ “*الوهاب 
فيعلل ذلك أيضا بالعلاقة ااتى كانت موجودة من قبل بن اللاند لسيين 
ريت أعر اء الحفصيين الذين سبق ليعضيم أن باشروا الحكم فى الانداش 
في عبد الموحدين . 

ركيفها كان الآمر » فان هجرة الاندلسيين إلى الدولة الحفصية كان من 
أكبر العوامل النى ساعدت على تقديها وإزدمارها » , إذ أبمم أدخاوا 
فيها أساليب زراعية جديدة » وأسبءر | بقسط وافر فى تدعيم الحا 
الادارية فشاركوا فى «ناصب القضاء والوزارة والحج_ابةءكآا ثشاركوا فى 
نر الحركة العلية والآدرية مما أعطى هذه البلاد لونا من الحضارة 
والتقاليد الاندلسية © . ويكق أن ميل هنا على كتاب عتران الدراية 
فيمن عرف من العلاء فى المائة السابعة ببجاية ه اثرى مدى إسبام اللاند لسيين 
فى نشر الثقافة والحضارة فى مدينة يحاية وحدها وقس على ذلك في ننية 
المدن الانرى 299 , 

ومن المناصب المامة الى شارك الأاندلسيرن فى إدارتها إلى جانب 


4 مسر ص ا ا 0 


(1) داجع ( يمد بن شريفة : أبو الطرف احمد بن عبيرة الحرومي ص14 
؛ ومابا من مراجع ) 

(؟) راجع ( ابو العباس أحد الغيربى ؛ عنوان الدراية, الجزائر وجوه 
وكذلك عمد بن شريفة : المر.جم السابق ) 


له هم سه 


أن وزراء السلطان الحفصى كانوا ثملاثة وهم : وزير الجند وهر يمابة 
الحاجب #صر » ووز لمال وهو المروف صاحب الأشغال » ووزير 


الفضل وهر كاتب السر 22 . 


أما وزير الجند أو الحرب فكان فى غالب الاحيان هو شبخ الموحدين 
فبو بمثابة رئيس الوزراء . ولحذا كان يلقب بألقاب تدل على مازلته 
مثل شيخ أو رئيس الدولة أو صاحب الدواة أو رئيس الدولة» م كان 
يتوب عن السلطان عند غيابه عن عاصمته : وجلس بين يديه فى بجالسه 
مع أشياخ الرأى والمدورة » وله النظر فى الولايات وقوسسادة الجيوش 
فى الحروب 0" . 

أما وزير المال أو الآموال وهو المسمى أيضا إصاحب الآاشثال» نأبو 
كا شرل ابن خلدون ‏ الختص بالحسبان » وبالنظر المطاق فى الدخل 
والخرج » ويحاسب ويستخلص الامرال » ويعاقب على التفرط 59) 

وقد ولى وزارة المالية فى بادىء الآمر واحد من شيوخ الموحدين » 
ثم شنابا بعد ذلك أناأس من ذوى الاختصاص فى الفثرن الالية »هن 
خارج طبقة الموحدين ٠‏ 


وض هؤلاء ااوزراء كانوا من الآفارتة أمالى البلاد الاصليين : 


() الممرى : مسالك الابصار ص 1 
(0) العمرى نفس المرسع صن ه ء 694 .م أبن خخلدون :المقدمة ص 84١‏ 
(م) ابن نغلدون نفس المرجع والصفحه 


د عله م1 » 


أمثال أ العباس أحمد الياتى 217 على عبد الخليقة الاستنصر » أو من الموالى 
أمثال الملرك مدافع على عبد الواثق بالله بن لاستتصر ٠‏ إلا أن أغليهم 
كان من اللانداسيين أمثال أن عديان سعيد بن أفى الحسين الذى يذتمى 
لاسرة سلى سعيد الشبورة فى التاريخ أمسماب قلمة نحصب الأندلسية 
يجرار غرتاطة (8641 5 'قلقءاة 18 ) » وقد تولى وزادة المالي.ة فى 
عبد المستتصر وأرائل عبد انه الواثمق با 5 »» وأف بكر يمد بن شلدوث 
جد المؤرخ المعروف بن شادون على عبد د الي ال سا ابن الوامق » 
ول تمد بن يعقرب ٠‏ وأنى القاسم بن طاهر وغيرهم ممن شفل ه-ذا 
النصب فى أواخر القرن ااسابع وأوائل الثامن المجرى 9 . وكل هذا يدل 
على أن وزارة المال لم نكن شرطا قاصرا عل الرحبدين الاواين كا يول 
الزركشى 449 وابن خلدون 9“ . واءا كانت تمنح لذوى المعرفة والدراية 
بالثون المالية . 


)١(‏ اللليائى نسبة إلى قرية ساحلية من أعال المبدية تعرف باليسسانة » يضم 
اللام الآوى وكسر الثانية . 

راجع أخباره رأشعاره فى ( رحلة التجانى ع إام وما بمدها ) 

)2( ابن خلدون المقدمة صن م؛”* 

(0) أنظر 
و18 قئاأ0ة لقاطة 011 قاوةطمهة8 وآ ١‏ والتطءسطنارظ .8 ) 

59 .72,112 ,38 .2 ,1 
(4؛)الزدكثى ؛ تاريخ الدولتين من 9١8‏ وم 
() ابن غلدون : القدمطا ص 801 000 


ومن سرء الحظ أن وزير الالية أو صاحب الاشقال ف هذه الدولة 
الحفصية » كان عرضة داما لقتل أو السجن رالامذيب ومساهرة الأموال. 
فاللياى قتله المستتصر ستة ووه (191م)27 . وسعيد بن أنى السين 
قتله الوائق بلله وصادر أمواله منة 5ه (مبامزم) 9 , وأبو سر 
عمد بن خلدون قتله مختصب العرش ابن أنى عمارة سنة ,مه (1546م) 
وقد شرح حفيده ابن خلدون خبر مصرعه بقوله : ٠‏ واستقل أبوأسحاق 
ملك افريقية » ودفع جدنا أبا بكر محمدا الى ألاشديال فى الدرلة على 
ننن عظاه الموحدين فيها قبله » من الانفسراد بولاية السيال وعزلهم » 
وعسابيم على الجباية » فاضطاع بتلك الرتبة, ولا غلب ابن أنى عسارة 
عل ملكيم يتونى * اعتقل جدنا أيا بكر محمد ؛ وصادره على الأموال) 
ثم فثله خنقا فى ممبسة9© وييدو أن التتدافس الذى كارت مائدا بين 
الماجرين الاآندلسيين وبين بعض أشياخ ونس من الموحدين ٠»‏ "كان اله 
دخل فى هذه اللكيات (4)., 

ولقد اسئير هذا المنصب شغله صاحب الآشفال الى أن حدث 
تغيير فى تلك الأسمية على هبد االسلطان'الحفصئ أنى فارس عبد العزير أو 
فزيز (حولا» الام حد 485-154 زم) ' إذ صار يطلق مليه اسم النفذ 


(9) راجم إرحلة التجاق ص إن00) 

0( انظر 72 .م ,1 له ,م0 : والتطووصنره) 

() ابن خلدون , الثمريف بان خلدرن ورسلته غربا وشرًا صن 9( . 
()) ان الابار : الحلة السيراء ب م .١غ‏ لشر حضين مؤأس 


أى صاحب الجباية واللتفيد فى الدولة . ركان يختار من بين كبار رجال 
الموحدين و تمع شترذ كني فى المملم- )الى 


أما وزير الفضل أو كانب السر » فر.و انختص بديوان الانشاءه أى 
الذى يولى. المكائبات والآوامر الساطانية » وكذاك كتابة العلامة » وهى 
جملة أو عبارة التوقيم الى تضاف الى هذه المكانبات ثم ترفم الى الساطان 
ليضع غائمه : عليها كذلك كان هذا الوزير يشرف على أرباب العلى وسائر 
فنون الفضل ولحسذا سمى بوزير الفشل . وكان يشترط فيه أن محسن 
الانشاء » ويحيد الأرسيل باللفة العرمية الفمحى . وأن يؤنمن على كتان 
الاسرار » ولهذا سمى أيضا بكاتب البر ' . ولم يشترط الحفصيرن 
النسب فى صاحب هذه الخطة أى أن يكرن من قراءتهم أو من طبة-ة 
المرحدين كعادتهم فى معظم الولايات والخاصب الرئيسية ؛ وقد علل ابن 
خلدون ذلك بأن الكتابة والترسيل لم مكن من منتحل القوم يسبب 
رطانة ألسنتهم » وما بقلب عليهم من العجمة وتخاف الملك” 9© ولحمذا. 
نجد أن هذه الخطة شغلبا عدد كبير من الأندلسين الذين انوا يحردون 
هذا الفن من اللكتابة : ١‏ 


هذا ويرى ابن سعيد والزركثى » أن علامة الحفصيين الى اخشارها 
خلفتهم الاول المستتصر بالله ؛ كانت ه الحد لله الفكر لله , » ثم رأى شبخ 


60 راجع (58 ,8 ,11 , 114 ,م© :م والتطعمدتاوظ) 
69 أءن خبلدون : المقدمة من وآ 


144 ع 


لموحدين فى عبده أبو سعيد عثيان الهنتانى الممروف بالمود الرطب » أن 
الإوامر السلطانية قد تنفذ بأءور صغيرة لاينيغى الكتاية بمثلها عن الخليفة 
لعلو قدره ؛ وهذا قسم الملاءة الى علامتين : كبزى وصغرى . فالارامر 
الكيرة المادرة هن الليفة تنكتب بالملاءة أو العبارة الالفة الذكر ٠.‏ 
أما الامور المغيرة الى سكير قدر الخليفة عنبا فتصدر بعلامة أخرى عن 
-أمر نائب الخليفة . وكان صاحب الملامة الكيرى هو وزير الفضل 
وبرقما السلطان نفسه » وتكتب بعد البسدلة بالقل الفليظ فى أعلا الصفحة 
أما العلامة الصغرى متكتب فى أسفل المتشور وتصدر عن وزير ااجند 
النى كان فى العادة هو شيخ الأوحدين أو نائب الخليفة . والتميين بينهما 
كانت كنب السلطان تصدر فى ورق أصفر ء ما كان ماسكتب عن وزير 
الجند بصدر ورق غير الاصفر . ومن عادة المغارية كارم أن لاتطول كثبوم 
ولا بعد بين أسطر هم يا جرت به العادة فى مصر والشام وايران. )'١‏ 
واقد أورد أبو الوليد بن الاحر فى كتابه مستودع ااعلاءة أسماء كتاب 
العلامة على عبد الخفصيين الى مابعد منة مومه '". 
ومن أبرز الكتاب الاندلسيين الذن تولرا هذه الخطسة على عبسد 
الممتصر اللنمى : نذاكر أبا عبد الله حمد بن أنى كر القضناعى البانسى 


الأعروفث ابن الآبار (5ؤم 0 0 ونذ كر المراجم أ كان كدب 


(0)العمرى 0 مسالك الانصار مص ١7‏ 000 ؛أبو الولتسسد اس الاحمر : 
مستردع العلامة ومستبدع العلا”مة ص ٠١‏ - وو اشر محمد اللرق وحيد 
بن تأويت . 1 


م( راجع كتاب مستودع العلاءة السالف الذكر من ,مم +0 ٠‏ 


سد م14 امه 


الملاءة بنط الترى ء وللكن الساطان وغب فى أن كرون بالقط المشرق 

ركذا أمر بأن يه بنش أبن الأبار بالشاء المكانيات وريدم العلاءة الرزير 

أسي, 3 آبرا َْ الما 3 اسه أن بار إذلك وأستمر م إل لقامة 

ك0 ها ياش نه ماج ساقل 3 فهر كيه 5 ذالم و بصم : فأاسع اف ممما 
ُُ 


ور بالقلم وأنقد طمثلا بيرت للنى': 


أطلب اأعر فى ألى وذر الذل ‏ (م) ولر كأن فى جنان الخاود 

ددعل لخب إلى السلطان : فعزله عن عله . وأحى أبن ال#ابار يخطأ 
تعرفه : فكنب كتايا بمدابة اعتذار قدلطان أسياه , إعتاب اللكتاب » ع 
ونتشين حكايات كتاب سبق الييم غضب الدلاطين ثم حلت بيع نعمة 
الرضا فأعتبربم . وعفا عنه السلطان بعد ذلك إلا أنه بدو أن أن الابار 
ظل على كبربائه ومباجمة خصرمه ولاسما الوزير احمد ابن ابراهيم القسانى 
فأرغروا صدر الأستتصر : عليه وأرضوة بأنه تآمر ده 2 فأمر تله 


وإحراق مؤلفاته » فقتل قعصا بالرماس .سنة جهو ه (.جمرم) :© 


وآل جانب هذء الاعمال . كان يعبد إلى وزير الفضل فى كثييل من 
من كدب 18. وقد ذكر المكانب ألم اصر ابو شد كيل الله التجان ق 


(1) أبن الابار : الحسلة السيراء و ص وم مع نشر حسين هنس » 
الرركثى : تاريخ الدولتين من بام الوأيد من الأآحمر : : مستودم العلامة ومسقيدم 
أأعلامة ص 1١‏ . 

69 العمرى : مسالك الابصار ص هم 


[4| سه 


رحلته أن أول ١ن‏ إبتدأ فى جمع هذه الخزانة أو المكسة هر أبو زكريأ 
صى الأول » وأنه عبد الى صاعب غطة العلامة الكبري الحسن بن معمر 
الموارى الطرالمى العظر فى شعرانة الكتب بالقصصبة و ثم أن امقليفة المستتصر 
باكه تفن عليه قنفاء الى المدية سنة بردو هع ء رلكنه عفسا عنه السنة 
التالية ورجع أن سير إلى ترس . ولما مات الماتصر ويويع أرلده 
الرائق ؛ استدعى الحسن أبن معسر وأمره بالاظر فى خرانة الكتب وذلك 
فى سنة وبوام . ويروى أنه لما مثل الحسن عن هذه الخرانة 4 ذ كي 
انها كنت ثلاثين ألف سفرا حين كانت لنظره أرلا » وآنه لا أعيد اليبا 
واخترها فى هذه لارة » فرجدها تاصر عن سثة آلاف سفر 1 2 فسثل 
من مرجب ذلك » فقال : المطر وأيدى البشر (©. وبدر أن طضيام 
هذه الخزائة الضخمة يرجع إلى المفصيين أنفسهم ٠‏ بدليل مايرويه الزركثى 
وابن ألى دنار من أن السلطان أبا يمى زكريا بن أحمد بن الاحاق 
( رز ب«ربره) كا رأى اضشطراب ملك » وظير له خروج الآمر من 
بده ء بام جيع النفائس التى ‏ كانت بالقسبة ومن جملتبا الكتب الى اقتناهأ 
أبر زكريا الأكار ٠‏ وخرج من تنس الى طراءاس واستوطنمآ عام 
ه10 , 


من كل ماتقدم رى أن الوزارة الخئصية كنك تألف من غداصر 


السيف والقلم والمال والملم » وأن ااسلطان كان يبيمن' علي! وتسم 


() داجبع رعلة الجانى من 70/4 - +/ا؟ 
(0) الرركثى ؛ تاريخ الدرلتين ص ١ه‏ ؛ ابن أى ديثار : الأؤنس ف أشصار 
ترس ص #80 » العمرى : مسالك الأبصار صن وم حاشية ؟. 


- 10|ا ب 


بوزدات! فى كل برم تقرببا وقد أوضم ابن سميد هذا الفاء الذى كان 
م بين السلطان ووزراته شوله : 

« وعادته فى مدينه مبالكته ب يعنى توس - أنه يخرج كل يبرم باكرا 
إلى موضع يعرف بالمدرسة ؛ ويبعث خادما صغيرا ستدعى وزير الجند 
من مرضعه المين له ؛ فيدخل عليه رافعا صوته بسلام عليكم » من لعل 
أن يرهىء برأسه . ولايقوم له السلطان ؛ ويحلس دين يديه » ويسأله 
السلطان » عما يتعلق بأمرر الجند والحروب , ثم يأمره باستدعاء مين 
بريده من أشياخ الجند والعرب أو من له تماق بوزير الجندء ثم يأمره 
باستدعاء وزير امال : وهو المعروف يصاحب الاشفال ‏ فيأنى معه ويسلبان 
جمبعا من بعد على ااسلطان » وإن كان قد تقدم سلام وزير التد ولسكنه 
عادة الدخول عليه » فيتقدم وزير امال إلى بين بدى الساطان ؛ ويتأخر 
وزير الجند الى مكان اسيم فيه حدشها , ثم يرج وزير الال : 
ويستدعى من يتمق به » ثم يحضر صاحب الطعام بطاءام الجند ويعرضه 
على دزيرم للا يكرن فيه تقصير 2 ثم يقوم الملطان من المدرسة الى 
مرضع عتصرص ؛ باستدعي, دزير الفضل » يعنى كاتب الس , ووسأله 
من اكمس الراردة من ابلاد وعما تمناج اليه خراثة اللكتب » وها تمده 
ف الخحطرة وفى البلاد مأ تعلق بأرياب العم وسائر نون الفضل و اأقضاة 
وبأمره بامتدعاء من يضمة عن اللكتاب » يعل ريم وزير النضل ما 


أمر بلنتايمه نعم عليه وذلىي النضل عزياأه كرلف 3 


0 


68 راجع ( العمرى : فيالك الأيصار من ل 


-14- 


التعجابة فى الدوثة الحفعية 

أنا خطة الحجابة فى هذه الدرلة . نقد هرت فى أدوار ممختلفة من 
ضمف إلى قوة ثم ضمف واضمحلال . ويذمب المستشرف الفر نسى روبرت 
برو لشفيج فى كتابه لقم عن الشفصيين ه إل أن «ذه الخطة لم تظبر فى 
الدولة الحنصية إلا فى أيام السلطان أ أسحاق ابراهم الأول زميج "تمد 
الذىء ماش فى الاندلس فثرة قبل اعنلائه العرش ه فتأثر .ذه الخطة النى 
كانت ثائعة هناك ؛ واتخذ فى شلافته حاجيا أندلسيا وهو أبر القاسم بن 
الشيخ © تلليذ الكائب الاندلسى المعروف ابن عبرة . إلا أنه يدر أرن 
هذه الخطة كانى قائمة فى تونس آبل ذلك التاريخ ؛ إذ يروى ان هيد املك 
' المراكثى أن أبا القامم بن الشيش كان حاجبا لاشلينة امستتصر الحنمى جد 
أنى امحاق المذ كور 9/, 

وكينها كان الآمر ء فان شطة الحجابة فى بداية الدولة الخفصية » لم 
يكن لصاحبا نفوذ سياءى كير » إذ كان عمله قاصرا على إدارة قصر 
السلطان أو 5 شّول اين خلدرن :كان عثابة قبرمان خاص بداره» ينظر 
فى أحواله ويحريها على قدرها وتزئيبها من رزق وعطاء وكسوة وئفقة فى 


(0) راجع 
16 8 02162818 هتزقطدة 8 ه11 : وأعطاءمصتحظ اسمطمع ) 
( 45 .م ,15 ,رقع 151و 
(؟) ابن عيد الملك المرا كثى الذيل والنكملة لكتانى المرصول الصلة السفر 
الاول ررقة 04 مخطاوط. بالقروبين فى فا س ركم ان 1 -0 لبت احسان عباس 


السفر بن الرايم والتامس دقرم بنشر هذا السفر الإارلي عمد 8 شر يفه ٠‏ 


اذا سْ والاصطبللات وغيرفيأ ددع أضافر! الله كتابة العلامة و المجللات 
إذا افق أنه محسن صناعة الكتابة » وريما سسعلرء لغيره ( 
ويستمر أبن +لدرن فى شرح تطرر هذه الخطة ف الدولة الخفصية فيقول : 
وواستير الآمر عل ذلك وسجب اللطان نه من اناس ء فصار 
هذا الحاجب واسعلة بين الناس وبين أهل الرتب كليم » ٠‏ لم جم له آخر الدولة 
لسيف والخرب مم الرأى والمشورة » قصارت الخطة أرفع ارتب وأوعببا 
للخاط , ثم سساء الاستيداد والحجر مد من بعد الساطان الثاني عشر 
منهم - أنى حفص عبر الثاق ‏ ثم سكيد بعد ذالك سقيده السلطارن. 
أبوالماس على نفسه , وأذهب آار الحجر والامكداه باذهاب شطة اللمجابة 
الى كانت سلما اليه وباشر أمرره كلها بنفسه من غير استعانة بألحد والاس 
عل ذ ذلك لهذا العبد .5 


واس كل أن خلدون ومن الاحداث التارمخية. هذه الدولة » 
أن الحجابة قد ارتفع شأنها بعد أن كانت قأصرة على نظارة قصر السلطان 
قصار صاحمرا ركسا للوزراء » وخل #ل وؤير اليد وشيخ الأوحدبندن 
حيث الاختصاص » أو يمعنى آخر صار شيخ الموحدين يلقب بالحاعب 
أيضا . ثم تألى بعد ذلك مرحلة امتبداد الحجاب بالخلناء وهذا يذ كرنا 


بال جب المنتصور ! بن "ألى عامر 2 الأند لس 0 وكان صثر م 3 قولس 


)١ )‏ ابن خلدون : المقدمة ص وع؟ - #؛؟ 
(9) المرجم السابق 


لسعم 148 نسم 


هو الحاجب ابو جمد بن تفراجين 7) الذى استيد يكل من أنى حنص 
عبر ألثانى بن أى إسكار (197407- هلام ) 'وأنى احاق ابراهيم أشالك 
(1هلا- ماه ) » وس عليه ملام الورك , ا تروج ابنته السلطان 
أبواسحاق المذكور منة 5وبره بصداق قدره م( ألف ديار و.م شادما 
وترفى ابن تفراجين بعد ذلك فى تلك السنئة 2؟أ. وبعد وقت قصير خانه 
حاجب آخر رهو أحمد اليب لق الذى استيد بالسلطان غالد بن إسحاق 
(عا/ا- ابره ) ء ولم يثرك له شيئا 9© . ثم جاء بعده |اساطسان 
أبو العباس احد الثانى ( ؟0- وب ه) فباشر الحم بنفسه وقضى على كل 
نفرذ لهذه الخطة الى كانت ممدر الاستبداد والتغب © , 


(١)هر‏ شيم الموسحدين ابو حمد بن عبداشءنتف راجين) ودبت بنى تفر أجين من 
بيرت المرعدين من بداية الدولة الموحدية ٠‏ راجع أخبارم ف ( ابن خادون : 
اعيرس ع ص مؤم ل سروم وف نفح الطيب - 4ه ص وه رسالة لان الخطيب إلى 
حمد هذا كا توجد رسأئل رسمية متبادلة بين هذا التاجب ابن تقر أجسين ردين 
سلطان غرناطة مد الخامس الغنى بالله إسنة ااه 59م1ام) أوردها ابن 
الحطيب فى كتسابه رانة الكتاب -ونشرها اشرق الاسياق جاسيار رآميرو 
فى سسكتابه : 
حفاكت 8 مره ]م 1ل 683 8 أ3 وطأسة8 توومة6) 

( 3415 - 343 .م 765 :3 2580© 

(كوان أف دينار : المؤنس فى أخبار تونس ص «م؟ ‏ 6سووء مد الياججى 
التعردى : الخلامة النقية فى أمر أء م أفريقية ص ون 4 » أبن خلدون : : العير 
ع ص #ريم ومايعدها . 

)م( أبن أنى دئار : المصدر السابق عع م١‏ 

(4) أبن. خلدون : المقدمة من ع١ ١8‏ 


هذا والجدير بالذكر أن امور ابن شلدون الذى أمدنا ببذه الأعلومات 
القيمة قد تولى هو الأشر شطة الحجاية المطلقة لأمير ججابة أن عيدى الله 


حمد اسنة 1دباه( 4عمام ٠.)‏ 


وقد شرح هو نفسه دود عيله الجديد يتوله , رصكتب فى الامير . 
أبو عبد الله #خطه عبدا بولاية الحجابة » ومعنى الحجابة فى درلنا بالمغرب » 
الاستقلال بالدرلة » والوساطه بين الساطان وبين أمل درلته ؛ لا يشارله 
فى ذلك أسد , () 


وظل ابن خلدون حاجبا لمذه الإمارة الحفصية الجزائرية مدة عام 
تقريا» ثم اضطر إلى الفرار عنبا إلى مديئة سكرة قاهدة الزاب بالجزاثر 
وذلك عقب مقتل سارفة ا#مين .محمد واستيلاء ابن عمه أنى الباس عل يجابة 
سئة يوب ه 20 ويضيف” ابن شد إدرن أن .الك تلان أبو حمو موسى 
الثاتى »كتب اليه يستدعيه من بسكرة ليوايه حجابته 27 لما كان يملله من 
نموذه ل جابيد رما .وذأ عن القبائل ؛وأرسل اليم بالعمل مرسوم الخجابة 
ولكن ابن خلدون اعتذر عن قبول هذاه الخطة ؛ وأرسل اليه أخاء الاصخر 
يحي مابة عنه 19 , ْ 


)١(‏ ابن شخلدون . التعريف بان خلدون ورحلته غريا وشرقأ ص اه 

2( أبن ضلدء ن : التعر ف موه 

4 رأجام ص صذه الرمالة فى كاب التعر ينف بان خشتدرث ص 
مز 

(عمكان أ وى زكريا دي , بن تادر 0 أشيأه عبد ار من بعام وأحد ععد 


سد ك/يا14 امه 


وفى أواخر ايام الدرلة الحفصية انفصلت الحجابة نهائياً عن 'رئاسة 
الوزراء وصار الحاجب ‏ كا يقرل الحسن -الوزان العروف بام ليرن 
الافريقى ‏ «القّر >وم » ف“"المرتية السادسة فى الدولة الموحدية الحفصية 
واقتضرت مبمته على الاشراف على فرش قاعة السلطان بالادسطة والوسائد, 
وتنظيم جارس الحاضرين فى الاما كن الخمصة له50. 
الوزارة والحجابة في ددلة بنى عبد الواد 
تلتمى هذه الدولة الى قييله بى الواد احدى بطون زنانة الى كانت 
ترتاد جبال وصحراء المغرب الارسط . ولما فتمم الموحدون هذه البلادء 
كان بو عبد الواد عونا هم على ذلك ء فنالوا ثمة الموحدين » وحصلوا 
منهم عل اقطاعات وفيدة بأحواز تلمسان , فاستقروا فيب مئذ ذلك الوقت ٠‏ 
ولما ابارت دولة الموسدين ؛ استقل بغمراسن بن زيات ملك إلى 
عبد الواد هذه المنطقة سنة وم ه (وم19#م) مؤسسا يذلك درلة بى 
عبد الواد النى عرفت أيضا بدولة بى يغمراسن باعتياره أول ملوكبا » 


مي وقد كنب كتابا فى تاريخ بشى حمر أ بنى عبد الواد أو شى يغمرأسن مارك 
تلءسأن وعنرانه د بغية الرواد فى ذ كر الملوك من بى عبد الواد تشره وكرجمه 
إلى الفرنسية الفرديل 841 1260م » الجراثر اول ااا . رقد اه الساطسانث أبنو 
#اشفين ف رحمضأن سنة .هلام . ْ 
(1) دأجمم ٠‏ 
21210101111 : تلمع ءاف دآ صمهعة :56.م.11 011 .م0 رز وألتذهة تتاءة) 
ب4] - 144 'ص ( 1906 31085 ) ( عدونهف "! 06 


ا 144اله 


وبدرة بى زبان أو الربانية نسبة الى اسم والده'1), 
وكانت ححدود هذه الدولة غير ثابتة » إذ أنما كانت تضيق وتتسم 
حسب قوة جيرانا من بفى حفص شرقا » وبنى عرين غربا » إلا أنه 
يمكن القول بأن حدردها كانت تمتد طولا من الحر المترسط قمالا الى 
صحراء الجزائر جتوبا , وعرضا من جبال سعيدة ووادى ميئة شرا الى وادى 
ماوية ومديئة وجدة غريا9'). 
وكثيرا ماكانت هذه الدولة فى أيام قوتها تغير على جيرانبا » وتتوغل 
فى أراضيبم شرقا:وغريا » إلا أنبا فى نفس الوةك كانت تعانى هى اللاخرى 
من غارائهم ولاسيها بنى مربن الذين تمسكنوا من احتلال عاصصتهم تلدسان 
( بكر التاء واللام وسكون اليم ) هرات عديدة . 
ولقد كانت المحراء جنوبا هى معقل بنى عبد الواد ومأواهم الذى 
#ثمرن به حينما تتعرض بلادهم لنزو جيرانبم اأرينيين » فيظلون برا 
!فى أن تم ل حدة' هذا الثرو بانسحاب السلطان المريى أو عرته ؛ وعند:ل 
يعردرن الى قاعدهم تليسان ويستردرن ملكب مرة أخرى. 
ولم يخفف من متاعب هذه الدولة الزيانية سوى تأييد ملوك غرتماطة 
ها ا كانوا مخئيونه من أطاع بفى مرين فى ملك الاندلس ؟ فعل المرابطرن 
والموحدرن من قبل . ومن ثم عمل بثر الآحمر على تأبيد فى زيان 
بشتى الوسائل كى يظلوا شوكة فى جنب الدرلة المرينية فيشخلونرا عتهم . 


(1) يقال إن أول من أطلق على هدّة الدولة اسم الويانية بدلا من السك 
الوادية هو ااسلطان أبو حمو الثانى. 

6 القلقة.ندىي : صيم | لأعثى مو ص ١45‏ الجلالى : تأر بخ ازا بر العام 
حر ص 1 ؟( ء لايل ' تاريخ الجزائر > م ص لمعم . 


144 سه 


وكان من ثالج هذه السياسة » أن ارتيطت تدسان بعجلة غرناطة فىعتتاف 
اليادين الساسية والحضارية حتى صار لما طابع أندلمى نلمسه بوشوح قى 
مساجدها ومدارسبا وحبائيها * وقد ساعد على تدعيم هذه الررابط » أن 
معظم شمفرر هذه الدرلة الزيانية كانت عامرة بالجاليات الانداسية من قديم 
بل إن بعضرا كان من ثائهم . ومن أهم تاك التغور نذاكر: مئين 40 الى 
تقابل المربة واو ماف فىشرق ال ند اس ووعران الى بناها الآند لسيون وتقع 
شرقى تلمسان ليل » ومستغائم الى تقابل وانية وزدوصط فى شرق الاندلس2)20. 
ولهذا كانت العللاذة بين البلدين ممكئة وطيدة تيودات فيها السفارات والبداءا 
والمراسلات الساطانية 9 , 


أما عن ترتهب هذه المدلك- , فالظاهره “أنبا كشيه مياه ولس فى 
الحال والترتيب أو قريب من ذلك 9 ..وكان الحاجب عندهم هو الرجل 
الاول ف الدولة 5 ويوشمل نفوذه اختمامن الوزارة والحجاية مما 0 


وقد أشار ابن خادون إلى ذلك فى مقدمته حين قال * 


(1) هنين - غم الحاء وفتمالئرن كان موفمبأ فى ثمال غرب تلم.ان» وى 
مكائما الآن مدينة بي ساف كدة أدءظ أنظر التعريف بابن خادرن ص م# . 

(0) الفاقشتدى : صبح الاعثى < هم ص وو 

(م) يح بن خلدون : بغية الرواد « ؟ من (1/١‏ - 1811 2 92 ه لا ء 
القرى ؛ أزهار الرياض - و ص و4 - 851 20 

عبد الرحمن بن خلدرن : التعريف ص؟7؟: : ١70‏ 

0 القلمشندي : المرجيع السا صن 46١‏ 


صم وه 3# صف 


وأما دولة بى عبد الواد » ذلا أثر عندهم لثىء من مذء الاثقاب 
ولا ييز الخطط لداوة دولتيم' وقصررها » وإما خسار نا بأسم الخاجب 
فى بعض الأحرال متفذ الخامى بالسلطان فى دارم كما كان فى دولة بنى 
أن حفص » وقد جسعون له الحسبان والسجل كا 53 فيبا (1) 

وكلام ابن خلدرن هنا يشطبق عل معى الحجابة المطلقة التى سمطرت 
على ملكة توفس فترة من الزمان. وقد شرم كذلك غطة الحجابة فى 

تلسان سلطانها أبر حمر اثانى فى شط ابه الذى أرسله الى ابن خلدون 
يدعره قيه الى ترلى سجابته » وفيه يشول : 

0 وكانت شوطة الحجاية انأ العلى ‏ أسياه ألله ب أكبر درجات أمثالم ؛ 
وأرفع الخطط لظرائكم ؛ إريا مئ.ا » واختصاصا يقامنا * واطلاعا: 
1 خفايا أسرارنا » آثرنا كم با إثارآ 0 وقدمنا كم ها اصطقفاء 
واختيارا » فاعملوا على الرصول الى بابنا العلى ؛ لما لكم فيه مزالتنويهء 
والقدر النبه » حاجيا لعلى بابنا » ومستردعا لأسرارنا؛ وصاحب الكربمة 
علاءتنا » إلى مايشاكل ذلك من الانعشام العمم » والخبير الجسيم ء 
لإشارككم مشارك فى ذلك » ولا يزاحمكم 5 اليم 050 

وكل هذا يدل على أن مدلول الحاجب هنا هر الوزير أو رئيس 
الوزراء المستقل #الدولة والرسيط بين السلطان وبين أهل درلته 2 . 


)١(‏ ابن خلدون : القدالة ص؟ م 


(؟) أبن شلدون : التعرفف ص ١‏ 
لو أن خادم ن : الثعر شب في باه 


عل أن الثىء الذى تلاحئله فى هذا العدد , هر أن ددا كيسيرا 
من وزراء هذه الدرلة كانوا من أهل الاندلن. فق عبد أي جمز موسي 
الأول باه سزرباء بس با.م|- لم ؤ مام ) ؛ هلى الوزارة على التعاقب 
محمد بن ميمون بن الملا ٠‏ وولداه من تمده محمد الأشتىر 6 فأبراهم» 
ثم عا على بن عبد الله . وكان بو املاح هؤلاء من مشاهير رجال لمال 
ومن أسرة قرطبية الامل اشتورت بالمدل والصدق والتقوى . وقد 
انقرض أمر هذه الاسرة بوم اغتيال أنى حو الآاول منة مإباه * إذ 


قتلو! ممه واتتبيمت أمواليم 2 


وفى غود ولده أى تاشفين عبد الرحن الآول (/اله- لمم مس 
دام - بلعل م) ولى الوزارة مارك من أصل طلا اسياتي اسمه 
هلال » ولد فى غرناطة وثربى فى بلاط ببى الآحمر ثم أهداء سلطان 
غرناطه الى أن حمو الارل الذى أعطاه يدوره الى أنه ألى :اشئين الدى 
ولاه حجابته حيننا صار ساطانا. وتصف المراجم ه_لالل هذا بالغلظلة 
والفتلاظة والمبابة » وقد انتهت حياته فى السجن منة وبوييه بيد أرنى ‏ 
غضب عليه سلطانه أبو تاشفين .9! 


و اعثر عغصر أى حمو مومى الثاى من أزهر هبرد الدولة الزيانية 


(1) يحى ابن خلدرن : بشية الرواد جو من 19١7#‏ لثر وترجيسة الفرد بل 
5 على (الجزائر 19.9) 
4 سر المرجم ج | مم إعا؟ والترجية الفر نسية صم 8 4 سوأاشية 8 ٠‏ 


باولا إذبه د أدم! - ؤمئزم). وكأن هذا السلطان قد ولد فى غرثاطة 
دنة عوبر ه إروعوم ) 2 وقطضى فيرا ذترة شبابه ع عندىا كان وأاده 
نفيا 1" , فتأثرت شخصيته بالحضارة الا,دلسية الراقية الى كانت سائدة 
: غرناطة فى ذلك الرتع . مما كان له أثر كير فى ذلك الازدهار 
الحضارى الذى نعمت به تلمسان حتى صارت صورة من غرئاطلة فى 
ده 0 ورندو من تاريخ هذا السلطان أنه كان قبل كل شىء جند نا 
باسلا » إلا أنه كان فى نفس الوقت أدبا فياسوفا وثشاعرا فنانا. ويظبرر 
ذلك بوضوح فى كنابه «نظم الساوك فى سياسة اللوك, 9" الذى صنفه 
على شكل نصائح لوده وولى عبده أبى تاشفين عبد الرحمن. والكتاب فى 
بجمله تلخيص «لكتاب سلوان المطاعء لابن ظفر الصتلى9) (تسنة مومه 
د ١واام)‏ إلا أن أبا حمر ضمنه الكثير من نظمه وماجحري له من 
الحوادث مع مماصريه مرح ماوك بى مين ء ومشايخ السرب ء 


() نس المرجم جما ١6-١4‏ 
(١‏ راجع 6 8مأواوتط'! 6ق لتاعطة[طددهة© : منن:83 غططق دآ 
16 دك 171396ا0 ,ظوه26 114 08 201:5 مقجله2 أصع8 
( 152-153 ,قهمم أوقعده؟ 81 18111 له خطم 


لو طع هذا المكتاب بترنس سنة 05إ ره (8515زم) وقد ترجه الي اللغبه 
الأسانية مارثر جأسيأريومكةة وسمتردك! سنه كنز ٠‏ 
(؛)ترجم المستثرق الإيطالى ميشيل أعارى هدرم هذا الكتاب الى الاغة 


الأيطائة عت عنرآن (1851 رومدعد!؟ ,زمناام 1ارمههم) 


6 3 


وزءماء المغرب وغيره0© . واقد أحاط هذا السلطان نفسه بطبقة من 
العلاء والشعراء نخص بالذكر هنهم بعض. الاندلسيين أمثال الكاتب بحى 
أبن خلدرن) والشاعر أنى عبد الله محمد بن يوسف القببى الاندلى 3 


وقد سيقت الاشارة الى ان هذا الساط.ان فى صنة 14/اه (1538 م) 
دعا لحجابته المؤرخ المشبور عبد الرحمن بن خلدرن , ولكن هذا الآخير 
اعتذر عن تلية رغيته رأتاب عنه أخاه أبا زكريا مى بن خلدون ء 
فشغلبا مدة طويلة اننج خلاها عدة أعمال أدب ة وار عخية مثل كتاب 
.دبغية الرواد فى ذكر اللملرك من ثى عبد الوادء » وقسيدة فى السيف 
والقام » ومراسلات سلطانية مع ,للك غرناطه مد الخامس الغنى بالله 
ووزيره أسان الدين بن الخطيب9" . وقد مات بحى بن خلدون قتيلا 
عل يد ولى العبد الىتاشفين سئة .جياه (وومام) للاطلته إياه يعقند 
ولاية وهران » وكانت هذه المماطلة عن أمر السلطان أنى سمو 40 أما 


() داجع ( المقرى : أزهار الرياض 1# صدهع,) وكذ للك 

(698-70 بص ,آ بقأة!251 15 048 قعصمعيو 02 : وتزهاة< /ز مملمةده1لة) 

!41-197٠ 44 بحى بن خلدون : بغية الرراد جر ص‎ )١( 

(م) ابن خلدون ؛ التعريف ص 1879 :159071 

(4) الميلى: تاريخ الجزائر سم م يروم » الجيلالى: تاريخ الجزاار بصب ؟ 
وف كتاب متسودع العلامة لانى الوليد بن الآحمر ص 0+ أله قتل بسبب شقيقه 
فيد الرحمن اإذى الجأ فى هذه السئة .جيه الى أنى العباس الحفصى بعد رحيله من 
قلمة بى سلامة كبا ورد فى كنابه التعريف ص ,مغ . 


ا 


أخره عبد الرحمن ابن خلدون » فقد كان قبيل ذلك الوقت قد دعاه أبو حمو 
مرة أخرى للعمل معه سله 5بالاه زهم# م1 م ) 6 ولكنه امتئم وآقسر 
اتخلى عن السياسة ؛ والانقطاع للدرس والبحث » فتزل بأهله قامة 
أبن سلامة أو بنى سلامه أو بنى #أوغزوت فى سنرب غرب مديئنة 
فرئدة وقووءط مقاط ة رهران فى الجزائر » حيث أقام أريعة أعرام 
(5- باه ) كتب مقدمة تارضه المشبررة 21, 


ولقد استطاع أبو حو يفضل تدبير وزيره الحاج مونى بن على بن 
برغرث » أن سيطر على بلاد المغرب الارسط فاترة من الزمان » 
عن ثلأس كة غرناطة فى جبادها مم الاسبان بالمال والمون 
والرجال » إلا أنه لم بلبث ان اصيب مخيبة أمل كبيرة عندما مار 
عليه ولده ابو تأشفين » وتامر ضده مع اللطان لنى العباس المرينى » 
فقام من عور 0+'- ثموته » ولكنه قل فى خلال المركة إذ كا 
به فرسه قسقط صريما سنة ولاه (كد1 م)ء ويموته التهت ملك 
تلسان كدولة مستقلة » رصارت تاسمة للدلان فاس ."ا 


(1) أبن خلدون : التعريف ص 98+-08؟ وما بها من حواتى . 
4 أب لدوم 2 امار ١‏ م واوا ع القاتشادى سورع 000 


مسد ضع ٠‏ 7 صمت 


الوزارة واخصابة عل عه بثى مرين أو بنى غبله افق : 
كان بنو عرين من القبسائل الزنائية © التى لم مدأ الخضوع لنفرذ 
المرحدين على عكس أبناء ممومتهم بنى هبد الواد . ولهذا آثروا المجرة 
إلى الصدراء جنريا عل الدخول فى طاعة الموححدين . وحيأة الصحراء كانت 
ترافتهم لانم من اللبدر الرحل . وكانوا فى فصل الربيع يرحلون إلى ميال 
المغرب الأقصى ارعى أبابم ومراشييم . فيقضون شبورا من السئة فازاين 
بين فجبج (فكيك) وملرية . حتى إذا اقترب فصل الثتاء رجعوا الى 
بلادم لي 7 ١‏ 


وقد لاسظ ثور مرين أشاء ذلك ما“بدأ يطرأ على جسم الموحدرن من 
ضيف راختلال بعد هزمة العقاب . فشجعيم ذاك على الطرم لليلك 
والاستيلاء على البلاد وغيراتها 9 . وطن أرل قيام بنى مرين فى سنة 
و ه(91ؤزم)ء على عبد أميرهم أنى ممد عبد الحق بن عمير الذى 
أحتل كناسة وتازا وأخذ يغير غربا على بلاد المبط 27 فى كمال الغرب 


(1) رغم هذا الآصل اازثاتى البربرى » فان المرينيين يركمورن فسهم الىمضر 
حيث يحتدعون بقسب الرسول «١‏ صأمم » راجع أبو الوليد بن الأحمر : روضة 
اللمرين ص ٠.» ١6‏ 

(0)» (م) راجم , م#دالماسى : نشأة الدرلة المريئية #رميزات المصرالمرينى 
الآدية » ث#لة ألبينة . دإسمير سئة ؟5؟؟ ». 

(؛)كانك بلاد المغرب الاقسى تنقسم الى أريع مناطق ر ئيسية رهى : , 

-١‏ الغرب وهى المنطقة التي تشمل مصبو اديس وفي شرق المغرب الأقمي.س 


--0 ان , مده 


ثم برعت أركان هذه الدوأة فى عبد عمان بن عبد الحق مئة 1ه 
5لا م ) » وأخيرا جاء أبو برسف يمقوب بن عبد الحق المرلتى وقضى 
على آخر شلناء الموحدين » أبى دبرس » واسترل على عاصءةيم مرا كش 
علنة ,1ه (111م) فالغرضت بذلك درلة المرحدين ٠‏ 
وقد تلقب يرب سد ذلك باقب أمير المسلبين بدلا من لقب الأمير 
الذى كان بدعى بها » 5 قطم الدعاء لخلافة الحفص..ة بتونس » وى "فى 
الناحية الغربية من ظائة فاس © عاصيهة للدرلة ا جديدة سنة ع/ة ه 
(ه/ا؟١‏ ) صارت تسمى بالدنة البيضاء وباابلد. الجديد رفاس الجديدة » 
تمبيذا لما عن بهارتها فاس البالية أو القديمة التى ناها الآدارسة 
من قبل 29 , 
هذا , ويلاحظ أن هذه الدولة المريلية » لم تند فى قياءبا إلى دعرة 
املاجية دبلية خاصة ا فلت الدول الى سيقتها ٠‏ بل قامت تليجة 
للاضطراب وافساد الذى حل اشرب عقب كرئة العقاب ٠‏ فاتخذت 
من ذلك مبررا كافيا لقيامبا 9© . هلى أن هذا لاينع القرل بأن هذه 


س + - البط وهى المنطقة التى تقع فى شيال عرباوة والقصر الكبير ف الشمال. 
> دكالة وهى اابساط الع بية المطلة على المحيط الاطلمىغربا . 
الحوز وهى المناطق الخصية الجنو بية؛ وكانت قاعدتها قدْامدئة أغمات 
ثم سولت محابا هدبنة ٠ر‏ اكش 
(1) ابن خلدون , العبر م ص م4١»‏ أبو الوليد بن الاحمر : روضة 
التسرين عن 18 -.؟ 
من المرجغ السابق 


6 


الدرة كانت 5 ساماها 6 درية عسكربة ماهد ( اف من الجباد في 
الاندلس هدفا مباشرا لقراميا . ْ 


ولقد سحاولت هذه الدولة الزنائية أن تجمع كلمة المغرب العربى » وتعمل 
على ترحيد, كا كان الحال فى عبد بى عبد المزمن . ونجحت فملا فى 
بض فترات قرثما؛ أن بمد نغوذها إلى نواحى كثيرة من القطر الجزائرى 
بل والترئسى أيضًا ؛ إلا أنها أصطدمت هناك يمقاومة عنيفة من «دانب 
بنى عبد الواد والحفصيين » واقتصصر تفرذها آخر الآمر على بلاد المغرب 
الأقمى بين ابر ماوية شرا والمحيط الاطلمى غريا » وسجلياسة 


أما فى الشمال » فقد حرص المربفيون على الجباد فى أسيائيا » ومساعدة 
مل غرناطه الاسلامية . واقتضت مابم هذه السياسة العمل على الاتفاظ 
بشراعد عسكرية فى جتوب الابداس مثل رئدة وجبل طارق » والجزيرة 
الخضراء » وطريف » وهربلة , لشكون مثابة رأس جدر لمم هناك عند 
القيام بهذا الراجب المقدس , إلا أنه بلاحظ فى الرقت نفسه» أن امتيام 
المريثيين ببذه القواعد الآندلسية ٠‏ لا يرع فقط الى الرغبة فى مساعدة 
أخو انهم فى ,الدين سكان غرناطة » بل يرجع أيضا إلى الدفاع عن نفو ذهم 
فى عضيق جبل طارق ٠‏ وملع أى يمر هدد المقرب من هله 
الناحية الثمالية . 


وقبائل 7 هران كانت كثيرة ألعذق ع نذ كر منبأ : فى قبك الحق 2 


5 عسكار 0 وني رطاس » وبى المككاس ٠‏ وني يابان 6 قبتي فوذرد 6 


ا 4 


وشى برئيان ... الخ وكلبا منتمى إل زتانة (0 » الا أن نظام الملك فيا 
اتحصر فى بيت بتى عبد الحق انهم 6 يقول ابن الخطيب - يسوب 
رياه 19 , 


وكاف المظاء من ملوك بثى ٠رن‏ يياشرون التضايا المبمة بأنفسهم 
بمشرر اقصر الملكى بفاس الجديدة » وصحيط بهم مجلس من: الخاصة وأهل 
الثررى من أشياخ بئى مرين الذين كان برأسم كبين منيم يدعى يشيخ 
بشى رين ©" . وه.ذا الجاس يدكرنا بمشيخة المرحدين على عبد يشى 


وقد أشار العمرى إلى أن هؤلاء الاشيام كانوا يجلون مع السلطان 
منقلدين -يوفهى » يبنا «جأس الاطان على فرش مرفرعة . وكان اجميع 
با فى ذلك السلطان والجند » بتعممون بعمائم طوال » قليلة العرض من 
كنات ه وبعمل فرقيا احرامات يلفوتم! على أكتافيم ؛ ويتقادون السيوف 
تقليدا بدويا » ويلبسون الخقاف فى أرجلبم ٠‏ وسمى عندهم بالانمقة 
كا فى أفريقية ( أى ترنس ) » يشدون الماميز فوقبا » ويتخدذون 


المخاطق ( وهى الحرائصس) وبسرن عنبا بالمضيات من فطة أو ذهب . 


6 العمرى : مسالك الابصار 2( القسم الخاس », بالمغرب الاقصى» نشر تمد 
الذون يجلة البحث العلمى 6 ثاير منة 215545» الرباط ٠‏ 

(؟) المقرى : نقم الطيب -< را ص بم؟ 

6 أأعمرى : ا مرجمع السابق وكدلك ند الول : نظام الدرلة المرينية ء 
جحلة ايحي العلمى 3 مايو عدي غ#كو5أ» الرباط ) 


55 ٠4 مه‎ 


وربما بلغت كل مضمة منها ألف مثقال , ولتكنيم لايشدوتها إلا فى يوم 
بليس اللرئس الأيض الرفيع » لابليسه ذو سيف غيره م 60 . 


٠‏ وإذا كانت الساطنة في دولة بى مرين قد انحصرت فى نيت بى هبد 
المق » فانه بلاحظ أن غطة الوزارة أو رئاسة الوزراء قد استائرت 
بها عائلات من القبائل المريئية المعروفة الالفة الذكر » فنسيع عن عدد 
كبيد من الوزراء باسم الفردودى أو اليرئياتى أو الياباق أو السكرى أو 
إن الكاس أو الوطاسي ؛ يل إن إدضهم كانت تريطه يملوك يى مرين 
روابط المماهرة (" . ولهذا فان الرزير فى عبد هذه الدولة كآن يعر 
من أرباب السيف » ومن أشياخ بنى »رين 2 وقد شرم أبن خادون 
اختصاصه بقرله : د وأما رئاسة الحرب والعساكر قبى الوزير.. ؟) 
وبطبيعة الحال كان هؤلاء الوزراء » باعثيارهم من القادة العسكريين» 
برافتون السلاطين فى غزواتهم سواء فى الغرب أو الانداس . وقد 
ذكر ابن مرزوق أمماء من استشيد هنهم فى العمايات الحربية الى خاضبا 
الساطان أبو الحسن الريني فى طريف والجزائر وتوفس» ووصفهم يأوصاف 


(1) العمرى : المرجع السابق ص ووو ء القاقشندى : صبسم الأعقى -ه 
ص “#ا.” - 1564 . 

(0) مثال ذلك الوزير عمر بن عبد الله بن على اليبابالى الذى تروج أخت 
السلطان أوسام ابراهيم المربى. 

(0)أين لدون : المقدمة ص 7547م 


صم ]6 امه 


تدل ص مك نتهم الحربية كالبطرلة والفروسءة وعاهو فى أنه المسلولة2!. ز يتشمفب 
أن مرزوق أنه كان من اختصاص الوزم, أيضا » الاشراف عل الجبايات 
والنظر فى الرلاة » ورفع المكايات #سلطان ومياشرة الحكم فى بعضها 9" 


وبمد رفاة السلطان أى عنان فارس منة عنام مو م1م) ضعفه نفوذ 
ملوك بى درين الصسغر سنوم وتحول الفوذ الى الوزراء . وإذا اسشينا قرات 
قصيرة تسكن فيبا بعض الملوك من الإنغراد بالحكم » فانه يكن القرل بصفة عامة 
بأنكل نفوذ فى الدولة قد صار بيد الوزراء حتى تبابة الدولة المرينية . 


أما من ناحية إدارة الشئون أاالية » فقد كانت فى يد كاتب يعمل حت 
إدارة الرزير » وسرف بصاحب الاغفال أو كائب الاشفال »2 وؤرلى 
حسايات العطاء والخراج ,كا شرل ديوان اليش ( فاشرف عل إحصاء 
الجنود بأسائهم وتقدير أرزاقهم وصرف أعطاتهم » وهو مسؤول أمام 
الساطان أو الوزبو» وغخطه معثير فى صحة الحسابات فى الجباية والعطاء (5) 
دبرركا اين مرزوق أن ديران هذه الطة 6 كان شتمل على كتاب الخراج 3 
وأمل الحساب والساحة 3 وأن من مأحقانه شهرد يلت امال الذين كائرأ 
شيدول ع الخاصل ف سرت الامرال دشلا وخرجا 4 وثر صخ اليم 


)١(‏ اشر المستشرق الفراسى ليفى بروفئسال قطمة من كناب المسند الصحيح 
الحسن فى مآثر مولانا أنى الحسن للخطيب أين مرزوق فى مجسلة هستريس 
(38 - 18.م 1995 , 1 هتدم , وأمة جوع ) مع ترجتة فر نسسة وتعايقات 
مقودة ٠‏ 

(؟) امرجم السابق ص 64م ٠‏ 

4 أأن خلدون : القدمة عن 49 


سائر الأعمال , وترفع م جرائد الحسابات رهى أشرف شطط اامدالة 20 
زمن توابع هذه الطة أيضا ٠‏ عمال الركاة ٠‏ وهم الذين يمخرجون 
النواجسى لاقتضاء ضرائب سكان الجادية ٠.‏ رقد ذكر أن درزوق أسوساء 
من نولوا خطة الاشذال فى أيام السلطان أنى الحسن المرينى ؛ أمثال ألى 
الحسن القبائلى » وأنى حمد عبد الله بن أنى مدن المانى؛ وأنى الحسن على 
حمد بن مسعود » وو صقم جميءأا بالحسب 3 والفدل 5 وبراعة الدفس 
والامائة 429**م ,يضيف ابن «رزوق بأن .ن فضائل اللطان أنى الحسسن 
المربى ؛ أنه م اسه مل أحدا من أهل الذمة ىق هذه الخطة أو غيرهما 
كا استعيله غيره فى المشرق والمغرب والاندلس ٠‏ وضرب دثلا على ذلك 
باين نغزالة أو نغرله اليبودى وزير باديس بن حبوس إن زيرى ملك غرناطة 
(0؛-كووه) على عبد ماوك الطوائف » وكيف أن العامة قتلنه هو 
وأهل مله على أثر القصيدة الحاسية الثتى فالما حرضا ضد ايرود الشاعر 


والراقع ان هذه السياسيه النكيمة الى اتبمبا السلطان أبو الحسن 
المريى ازاء أهل الذمة . ام نكن قاعدة عاءة عند جميع ملوك بى مرين 
علقد سيق أن اذل كل من توسف بن لعذوب بن عيمك الم ات سنة 


) 4 وحفيدة أن الريع سامان (حدنة.ربوه) حاجما بهردسا 


(1) ابن مرزوق : المسند ص م . جمد المنوفى : 'ظم الدولة المرينية » مجلة 

(؟) أبن مرزوق ؛ السئد الميس ص ٠م‏ - .م 

مم أبن مرزوق : ألمر جع السابق ص .م رراجم القصيدة فى (أين الخطيب 
أعيال الاعلام من ا . 


1 سم 


بدعى خليفه بن حيرن بن رقامة 27 وكذلك إتخذ عبد الحق ( اقأنى) 
ابن سعيد» آخر ملرك بى عرين جماعه من اليرود مثل هارون الذى مله 
وزيره » وثاويل الذى عينه حايا على فاس . وقد عجلت هذه السياسة 
الأخيرة بباية الدولة المرينية » إذ ثار الاهالى بالبرد وم لطاهم وقتلوهم 
عيعا منة ولام ه(.467وم) ا . 1 


أمأ عن صأحب خغطة الكتاية والااشاء » ؤقد ورد ذكره إصيغ تلفق 
مثل صاحب القلم الاعلى 29, والفقيه الكاتب ©" » وشيخ التكتاب 29 أو 
ر نس الكتاب 3 , وكالب السر أو كاتنتب السر والايشاء 9" , 


وواضح من هذه التسمية واختصاصبا » أنها نشه ماما وظيفة وزير 
الفضل وكاتب السر على عبد الحفصيين ' فهبى إذن فى مرئة الوزارة وأن 
كافك المراجع المرينية لم قشر صراحة الى أن صاحبهاكان يسمى بالوزيرء 
هذا ورشير ابن خادرن الى أن هذه الخطة كانت أحيانا تجمم فى شضص 


[1] أن الاحمر: روضة النسريزس 80 »مما 

[؟]السلاوى : الاستقسا < من ره ١٠٠٠١‏ 

[* ]اين الآاعر مساودع العلامة س .م ومابعدها 

[2]المصدر الساق . 

[0 ]ابن مرزوق المسند مى 4؟ 

[5] ابن خلدون : التعريف .ى ٠غ‏ 

[؟] القلتفتدى : ياج الأعثى - مان ومم - ومع » ابن خخلدون : 


ألمعر تقس عي ٠١‏ نا 


سس 78[ سه 


1 


واحد : وأحيانا نرق فى هدم أشخاص ١‏ 
وكيما كان الآمر ء فان هذه الخطة كانت ”متسسير من المخاصب 
الأرمرقة فى الدرلة » وكان صاحيها من المقرمين لأساطان فذكر العمرى 
أن كاتب الس كان يقابل الساطان كل يوم ليعرض عليه الرسائل الختلفة 
وقمص أصحاب الظالم » وقد بأهره السلطان بالميت «نده في الحالات 
الحامه 9'ء وكان له فى كل يرم مثقالان من الذهب » وله أيضا فريئان 
يتحصل له منهما متحصل جيد » مع رسوم كثيرة له على الإسسلاد ع 
ومنافم وإرفاقات . ولكل واحد من كانب السر وقاضى القضاة فى كل 
سنة بغلة بسرجبا ولجامها . وسبنية قياش رمم كسرته ا للاشيبا 9) 
وكان زى الكتاب والضام والعلياء عموما » قريب إلشيبه من ملاس 
الاشياض والجند السالفة الذكر ٠‏ إلا أن عمائمهم كانت خضراء اللون 29 . 


ول يدترط فى صاحب خطة الكتابة أن بكرن من بنى هرين » يل 
كانت تند إلى من بحسنها من أهلبا أرباب الفكر والقلم 99 . ولذا 


شنلبا هدد كبير عن الانداسيين الى جانب المغاربة وبءض سجاب 


(1)أن خادون : امقدمة ص 749 ٠.‏ 

و6 الفاؤشندىي ١‏ صبتح الأعثى ده ص ٠. 7١١‏ 
(م) القاقشتدى ؛ نفس المرجع ص م.؟ . 

43 القلقشتدى : لفس المرجيع ص 706 . 
(ه)اين خلدون : الممدمة مي 49” ٠.‏ 


ف - 


الى جانب المثارية وبعض حجداب ال-اطسان الذين كانت لهم دراية 
هذا الفى 273ا, 

وبلاحظ فى هذا المدد ء أن الدولة امرئية كانت دولة بربرية 
خرجت من اوة الصحراء الى حماة المدنية والحضارة . ولغهذا عملت ع 
لسد هذا الحص ٠‏ على تشجدسم العلم واكيار العلياء وثشاء المدارس » 
ما كان له أث_ كير فى اجتذاب عده كبير من علداء أفريقيا الشمالية 
وغرناطة الى بلادهثم » واستيط .اهم فييب| حى صاروا ؛«تبرون من 
أبناا . 


وكان علساء غرناطة ( أى الادلس فى ذلك الوقت ) من أكثر 
العلباء اقيالا على الهجرة سواء الى المغرب أو المشرق ٠‏ 


وقد عال ابن خلدون ذلك يخلاء المعيدشة وقسوة الحياة فى هسسذه 
المملكه نتيجة لصموية أرضها الجلية وكثرة ما ذل فيبا من بد وأموال 
وعناية لإصلاحبا . ولهذا اضط عدد كبير من أهلبا الى الرحيل عنبا 
الى مصر والمغرب حيث كانت فرص العدل أسر » ووسائل المعيشة أسبل 
ليق 


وأرخص ٠‏ راقد بم من كثرة عدد المسافرين من مدئة غرناطة » 


(1) ابو الوليد بن الآحمر : روضة الفسرين ص 7ع /4م8. 

(0) ابن خلدون : المقدية ص عم ء مومع . كذلك أشار الى غلاء ااميشة 
فى غرناطة القاضى المعاصر الحسى التساهى فىكتدرابه : المرقية العليا ص 4+( 
و نشي بروفاسال ». 


016 سد 


أن سمى أحد أرباضها الخارجية باسم ه حوز الوداع , 220 وهر المكان 
الذى اعتاد فيه الغرناطيرن توديع أملييم وأحباهم قسل رحيلبم 29 . 
وغير بعيد بالمرة أن يكرن هذا المكان عو نفس الدكان الذى يرف 
حى اليو سم منماة 1ه مستدمتة أى زفرة العر ف وهو الذى ترجمسه 
الرواية الأسيانية الى الملك عد الله ابن الآحر , آخر ماوك غرناطة 
حيئما غادر ملي ويلاده » ورقف بيكى فى هذا المكان لإلقساء أخر 
نظرةٌ عل وطنه. 

ومبما يكن من ثيء ء, فالذى عبدئا فى هذا الم.ييه هر أن عددا 
كبيرا ءن أهالى غ_ناطة , قد رحل الى هاس » إما لطلب االعلم فيبا أو 
الندريس فى جاممتها القروية ومعاهدها العليية » وإما للاشتفال فى 
اللاط المرى ككتاب ؛ وف المستشفيات المغربية كأطباء © . 


ولا يتسع ايهال هنا لحصر جميع الثرناطيين الذين ععلوا كتابا فى 
بلاط بنى مرين » وحسى أن أذكر بمضا منيم على سبيل المثال لا 
الحصر , 


(2)0() راجع والمقرى : نف اطيب - .و ض .9# وفى ذالك شرل 
الشاعر المعاصر إين جاير : 

يحرز الوداع لنا موقف .6. أذاب النؤاد لاجل الوداع 

فا أنا أسى غداة النوى .". وحاأدى الركائب للبين داعى 

(م) راجع , اعمد عنتار العبادى : العلاقات الثقافية بين غرئاطة وفاس فى 
القرن الثامن الحجرى ؛ المكتاب الذهى ط+امعة القرويين #ئساسية ذ كر اها الماية 
بعد الآلف ص م1 نقاس .5و . ْ 


و ع 


فبناك مثلا العاهر أبر الحسن بن الصباغ الذى تولى شطة الكتاية 
فى فاس عند سلة مولام (عةموم) حتى سنة رفايه مهاه زاوم )0 
ومناك الشاعر الرحالة المحدث أبو اسحاق ابراهم بن الحاج اتميرى 
النى طاف بلاد المشرق والمغرب ثم تولى مشيتة الكتاب ركناية السر 
على عبد السلطان ألى الحسن رولده أى عتان قارس . وقد أقرد لابن 
اليب ترجة وافية فى [حاطلته » ذكر فيبا أمثشلة من شعره الذى 
رصفه بالمذوبة التى تجمع بين جزالة المغاربة ررقة لأشارتة . كذلك 
ومف كنابه الذى دون فيه رحلته بأنه يتضمن العجب العجاب . ولقد 
عاد ابراهم 57 الحاج إلى وطنه غرناطة حيك ولى القضاء ما عتبرنة 
السلطان أن عنان المريى 159 


وهناك الكاتب اللمالقى أبو القاسم عبد الله بن يوسف بن رضوان 
التسدارى الخررجي الذى شغل متصب» الكتابة راثتمن عللى خخطة العللامة(0) 


(1) ابن الاطيب ؛ الاحاطةء سشضة الاسكرر يال , لوحة علس اه 64رمع 
المقرى : نفسالطيب < لم صن 4س .. 517 ٠‏ 

(0) راجع «المقرى : نفس الطيب سه ض 8 رى . باعوم ؛ احمد بايا : نيل 
الإتهاج ص 44 -40».. 

(م) كانت علاءة الساطان » أى عبارة ترقيعه » من ملحقات خطة اللكنابة 
وترلاها الكاتب بنفسه أو عبد ها إلى كانب خاص موثوق به هر صاحب | 
العلامة . وق بعض الاسمان كان ملوك بتى مرين إباشرون وضع العلامة مخطبم 
فاذا كانت علامة الملك ار بنى : وكتب فى التساريخ المؤرخ به ؛ فهى مخظ يد 

السلطان » و إذا كانت ' ركتب فى التاريخ ع فهى خط صاحب الملامة » وكانتعح 


سب 1م مب 


أيام السلاطين أن الحسن » وأى عنان ء وأنى سالى؛ ولهذا الكائب 
مراسلات عديدة مع صديقه الوزير الفرناطى لسان الدين أل الخطيب”؟؟ 
كا يوجد له كتاب فى السياسة ونظم الحكم » أله ساطان أن مساب 
وبأمر منه » وهو كاب «الغبب اللامعة فى السياسة الانية, “21 
وتضمن شذرات من كتاب السياسة لابن حزم » وتوق اين وضراتن 
منة سورب ه ودثن فى مدتة أتنا المعررفة اليوم بالدار اللرضاء فى ثمال 
غرب المغرب '), 

كذلك نذكر أبا الاسم محمد بن حى الرجى 9 الفساى الذى كان 
كاتيا للاطان أنى عنان ثم لاغيه أنى سالم » كا كان يرفد فى السفارة 


9 سسلاطين مور وملوك قشتالك» وتوق اللي كربا ه. 


القسم الخاص بالمغرب الاقصى » نشر مهد الموفى » الفلقشندى ٠‏ مسح الاعثى 


.2) "(١ وص‎ 

(1)آان الخطيب : الاحاطة , نسخة الاسكرر يال »؛ لوحات مرم؟ ‏ بما؟ »6 
ال مقرى : نفس الطيب حلم صن ٠711 - 81١‏ 

(؟) توجد من هذا الكناب عدةٌ مخطرطات بالخرانة العامة بالرباط من 
من ينبا الأرقام ؛ ف لاو ج 8" ؛ د وان . 

(م) راجع ( حمد ابراهيم الكتانى : شذرات من كناب السياسة لابن حزم 
بلة تطوران ) مستودع الملامة ص [ه- و٠‏ 

)4( نسبة الى برجة وزره8 مدنة من أعبال المرية باسمانيا , 

(ه) روضة الأسرين ص 84 ٠‏ 


صم 1 سه 


وماك أيضا الكاتب الآديب الشاب الغرناظى أبر عبد الله بن جزى على عهد 
السلطان أى عنان وعلى الرغم من أن هذا الغاب قد نرفى فى سن مبكرة » 
وهر فى الخامسة واثلاثين من جمرة ومن ه ( 5ه"( م ) ٠‏ إلا أن 
ثرة العلمية كما يقرل القرى ‏ قد أئارت أعجاب معاصريه من أهل 
اللشرق والغرب . شن ضين أتماله المشبورة » كثاب رسلة أن بطوطة 
المسمى تشحفه الاظار فى غرائب الامصار وعجائب الأاسفار 3 فأين جرى 
هو الذى قام بصياغة هذه الرحلة مستعيئا فى ذلك بمسودات صديقة الرسالة 
الطنجى أبن بطرطة . ويقال إنه قام بهذا العمل بناء على طلب السلطان 
أن عنان ؛ وأنه أنه فى غلاثة أشبر فقط )0١‏ . كذلك كتب أبن جزى 
أثناء مثامه بفاس تارخا غاما للده غرناطة , ولكنه للاسف مات قبل أن 
يثمه . وقد صرح لسان الدين بن الخطيب بأله قابل ابن جرى >-دينة 
فاس أثثاء سفارته بالمئرب سئة همون ه وأنه قرأ كتابه وسار على متهاجة 
عند تأليف كتابه الأحاطة فى أخبار غرناطة . كذللك يذهب الملك الشاعر 
وسف الثالث ملك غرثاطة إلى أن ان الخطيب قد قل كثيرا فى احاطته 
من تاريخ ان جرى 0" » وه.ذا يدلنا على مدى قيمة هذا الكتاب 
الفقسود . ولم يكن ابن جزى أدبا ومؤرخا فحسب بل كان شاعرأ 
أيضا » وله شعر جيد أورده المقرى فى كتابية أز هار الرياش ٠‏ ونفح 


(1) المقرى : نفس الطيب < ١‏ ص 14( ء أزهار الرياض ع م ص ههه 
(؟) أبن الخطيب : اللاحاطة ( طبعة القساهرة ) ح »م ص 9وى؟ » المقرى : 
تفم الطيب سج عي مارم - 716 


سس رم سيت 


الطيب 290 . أنا الكتاب من المثارية , فأسازهم لا حصر لما وكلبا 
تثتمى إلى بيوتات معروفة » ويق أن نشير الى بيت ب أنى مدين العمانى ؛ 
الذى انحصرت فيه كتابة الانشاء وخطة الملامة مدة طربلة مئذ أيام سقوب 
ان عيد الحق المرئى رأنائء من بعده 9 . وهم يتسبون إلى ب عثيان 
من برير زواوة سجاية . ثم استوطنوا القصر المكبير ( قصر كتامة ) فى 
ثيال المغرب الاتصى . ولاعلاقة بين اسم هذه الاسرة واسم الولى الصالح 
شعيت بن الحسين الملقب بأى مدين » دفين قرية العياد يضواحى تامسان 
سنة وومه . فيذا الأخين أندلبى أشييل من الخررج » وذاك من بى 
عثيان كما ذكرنا , وانما الاسمان توافقا وكلا الرسلين من ااصالحيت 9) . 
رهناك أيضا الكاتب أبو حمد عبد المبيين الحضرمى . ٠‏ وأصله 535 
مديئة سبنة . ثم اتحذه 'لسلطان أبو سعيد المريتى كاتا له لم رقاء إلى 

رياسة الكتاب درسم علامته والرسائل والأوام رياه ل بزل على ذلك 
سائر أيام الساطان أى ميد وأيئة 5 الحسن ؛ فارتّقت صناعة الانشاء 


والترسيل على بده 6 وول 9 وباء الطاعرن الجارى ساة 14 2402 + 


)١(‏ الفرى ؛ مح الطيب وص 5و وحم ص (غ-غ6غء أزهار 
الريأض « م ص وم؟ - ١.؟‏ ء ابن الخطيب : الاحاطة < م ص /لم! - 44( 
( طبعة القاهرة ) 

69 راجع (أ بو الوليد بن الأحمر : روضة الأسرين صلم! - ه؟ »مستودع 
كس اس لا و) 

(0) أبو الرليد ن الاحر : مستودع العلامة ص 48647 ٠‏ 

(4) التعريف أن خلدون ص 98 - 41 


ام 


كذلك نذكر المؤرخ الشبرر عيد الرعن بن خلدون الذى ولى خطة 
الملامة للسلطان أنى عنان 17 , ثم 'كتاية السر والانشاء لاخيه السلطان 
أنى سام ابراهيم 3 مداه . وقد ئره ان خلدون يطريقته الجديدة فى 
الكتابة الى تحرر فيبا من قيرد السجم بدّرله : 

ه واستمماق ‏ أبو سام فى كتاية سره » والأرسيل هذه ء والانشاء 
نخاطته » وكان أكثرها يصدر عنى بااكلام المرسل » دون أن يشاركنى 
أحد من يذتحل الكتابة فى الاسباع اضمف اتتحالها » وغفاء العالى متها 
على أكثر الناس ». مخلاف المرسل » فانفردت به يومئذ ء وكان مستغربا 
علدهم بين أمل المناءة ' 19, 

ولقد أمدنا الآمير الفرناطى ء: أبو الوليد اسياعيل بن الآخر التصرى 
فى كتابيه : روضة الأسرن فى دولة بى هرين » ومستودع العلامة » يأسياء 
كتاب الدولة الريقية حتى بعد سنة ٠.م‏ ه(جومام). 

من كل ماتقدم نرى أن الوزارة فى مبد بى هرين » قد جمعمت بين 
دزارة السيف وامال واأقل » يا كان الحال فى عبد الحقسيين » وإرب 
كان هذا الثالرث الوزارى قد تغير منذ وفاة الساطان ألى غنان ,. -حينا 
ضعف ملوك بى مرين » واستيد وزارء السيف بأمرر الماك حتى صار 
كل شىء فى يدهم . 


ومن العجسء أن تلتهى دولة بى عبد الحق على أبدى وزرائهم وآبناء 


0( الثمر يف يابن خلدرن ص هم 
(؟) راجع (ابن خلدون : التعريف ص .م 


عه |" ست 


عترم الوطاسيين حيما أعلن جمد الشيخ الوطاسى نفسه سلطانا على لغرب 
سنة بالام ه ( ١1/9‏ م( مؤسسا ذلك الدرلة الوطاسية ٠‏ 


اطجابة على عهه امر ينيين 

أما عن شطة الحجابة » فقد اشتاف المؤرخون حول تحديد اختصاصيا 
واسم صاحببا . فابن خلدون نى وجود اسم الحاجب فى الدولة الرينية 
وذكر أن المتصرف باب السلطان كان قائدا عسكريا أشبه برئيس الحرس 
الماى يدعى بالمزاور ٠‏ وذلك بشرله : دولا أثر لاسم الحاجب عندهم 
وأما باب السلطان وحجبه عن العامة فبى رئية عندهم فسمى صاحبها 
عندهم بالمزوار » ومعناه المقدم على الجنادرة المتصرفين يباب ااسلطان فى 
تفيذ أوامره وتصريف عقرباته ؛ واترال سطراته » وحفظ المتقاين فى 
سجوته » والعريف عليرم فى ذلك ء فالباب لهء وأخد الناس بالوقرف 
عند الحدود فى'دار العامة راجع اليه فكأنها وزارة صغرىء ١‏ 


آنا ان الخطيب » ففد أشار فى معرض كلامه عن أعداث المغرب؛ 
إلى وجود انل عسكرى باب السلطان » ولدكنه أسياة لصاحب الشرطة لعزا 
وذلك عللكم قوله : 

وقصد الى قيوم الرماة * وصاحب الثرطة العليا ياب السلطان الابخ 
عيبى ين الررقاء » المنتسب الى الرؤساء س بستى أشقيلواه 9 » القديم 


() أبن خلدون . المقدمة م بوع؟ ' 
49 واضح من هدآأ الاسم أنه أساي الأصل وهر اسم عأ غر ناطية 5-8 


سن #0810 اعم 


حجنو جوم إلى هذه الإبالة اليءقو بيه 5 ان . كا 


ويفهم من كلام كل من ابن الاطيب وابن خسلدون أن صعحاب 
الشرطة العليا أو الازوار كان من كيار رجال الدولة » وأنه كان مكلفا 
باانظر فى الجرائم التى يرتكيما علية القرم » وتنفيذ أوامر السلطان 
الخاصة باعتقالهم وسجنهم . وهو فى هذا يختاف عن صصاحب الشرطة 
اصغرى الذى كان بنظر فى الجرائم التى يرتكبها العامة 29 . 


أما أبر الوليد بن الآحمر » فقد :ص صراحة على وجوه أسم 
الحاجب فى الدرلة المرينية ؛ ولكنه أطلقه عل فئات مختلفة من الناس : 
فرة يطلقه على بعض أهل الذمة من الييود مثل خليفة بن حيون ارب 
رقاصة الذى كان حاجيا للساطان يوسف بن يعقوب المرينى » ولولده أنى 
الربو.ع سليان ! ٠‏ ومرة أخرى يطلقه على بعض موالى السلطان هن 
الخصيان الاعلاج أمثال عنيق » رعنير » وفرج ء وفارح يبن هبدى 


حت كيرة كانت ترئيط مع أسرة بنى الآحر علوك غرناطة برباط القرىوا!ماهرة 
وكانت هم رئاسات على بعض المدن الغرناطية الحامة ء ثم وقع خصلاف بين 
الآسرتين أدى إلى نشوب الحرب بينرما والتجاء بنى أشفياوله إلى علوك بنى مريئن 
راجع أخبارثم فى دان الطب : أعمال الاعلام صن[ ماوعألل 
)١(‏ اين الخطيب : نفاضة الجراب فى علالة الأغتراب ص وعم , والأاباأة 
اليعقوبية نسبة إلى يعقوب بن عبد الحق المرينى مؤسس هذه الدولة المرشية . 
(؟) اين خلدون : الأقدمة ص وه” . 


(9) ابر الوليد بن الاحمر : روضة النسرين ص 1« مم 


م ]7/17 نسم 


وهذا الآخير كان فى الاصل من سوالى فى زيان مسلرك للسان ثم 
امطنمه يئر عرين !١« ٠‏ ومرة ثالثة يطلقه على بمضن اللكتاب الذن جمدو 
بن العلامة واشماية أمثال الخاجب جمد بن مك الذكتاتى وولده أنى 
الكارم منديل الكنانى على عيد أى سعيد عثان '' : والحاسيب 7 
الله بن أنى .مدن فى أيام بوسف بن يعقرب 17, والحاجب همد بنحمد بن 
أن عر التميمى الذى تغاب عل سلطائه أنى عنان » وشى فى نمسيسه 
مطلق المذان ©) ويضيف ابن الاحمر أن هذا الحاجب التميمى لم يلبث 
أن نول الى خطة السيف وقدمه أبو عنان على الامارة ببجابة . ومن الطريف 
أن ابن خلدون قأبل هذا الحاجب باللطحاء على مقرية من تلسان , 
وسباه فى كتابه اتعريف بام احاجب ©© » رغم انكاره رجود هذا 
الاسم فى الدوله المرينية كا أسلفنا . 


وكيفما كان الآمر ء فانه يبدو أن هذا التضارب فى أقوال” ااؤرخين 
ناتج عن أن خطة الحجابة فى الدولة المرينية لم تتخذ وضما ثابنا لا فى 
مدلرلها ودعئاها فحسب ؛ بل وفى أصداما الذذن تقلدرها ؛ مما دمابسش 
المؤرخين أمثال ابن خلدون الى عدم الاعتراف باسمها فى بع كثيه 0 


4ر4٠ أبو الوليد بن الآحمر . نفس المرجع السايق من مز «#دم؟‎ )١( 
(0)أبر الوايد ابن الجر . مستودع الملامة ص يمه ؛ روضءة النسرين‎ 
٠14 ص‎ 
(م) أبو الوليد بن الاحمر . مستودع العلامة ص بمو‎ 
أبر الو ليد بن الاحمر . مستودع العلامة مص +م» و4‎ )4( 
أبن خلدن . التعريف بان شادون ص مره‎ © 


)5 أبن غلدون ؛ القدمة ص #ع؟ 


0 الف 2 


ور سد ٠‏ فإن الدولة المريئية » مكانة خاصة فى التاربخ اأغرلى اذ ترجع 
الببا الى حد كير معظم التقاليد القومية والحضارية المغريية بل والشخصية 
المغرية الحالية حدى قيل ف ااثل الأغربى. وعن يعد يثى هري وى وطاس 
ما بقار ناس , أى أن اناس المامدينين م الثين كانوا أيام بنى ٠رين‏ 
وى وطاس 22. 

الوزارة والحجابة فى «ملكة بنى الأعمر بغر ناطة : 

هذه الدرلة تمثل آخر عبد المسلدين بأسبانيا » وقد اتحصر مادكبا 
فى الركن الجنوى الشرقى من كيه جزبرة ابيريا » حيث جبال البشرات © 
قددنة زننولق » ترجيال شير 9" أر جمال التاج 7 ودوأ5 0 لونم 
مر( ٠‏ الى كونت منها قلعة حصياة سمل الدفاع عنها ٠‏ وكانت هله 
الملكة تدتمل على الآراضى الى تفابلبا اليوم ولايات غرناطة «المرية 


() راجع , مد العنى . نشأة الدولة المرينية » البينة ؛ ديسمم 3و ل» 

)١(‏ البشرات بطم الباء وقام الشذبن وتشديد الراء 

(م) شلير بم الشين وفتم اللام وسكون الياء . وهو تحريف للاسم اللانيى 
القديم قنانهماه أر وبندزه5 كده14 أى سيل الشمس وذلك لقدة اانه عند 
انمكاس أشعة الشمس على 5ه المغطاة بالثلوج صيفا وشتاء ويعرف هذا الجبل 
اليوم بأسم سبيرا نيفادا أى الجبال المثلجة راجع ( الميرى : الروض المعطارص 
7 474.م ملمصمك هل مقلم [هك «موماومه2 ١‏ أعممموطزة ) 

وق برد شتاء غرناطة يقول أبن صدره: 

أحل إنا ترك 'أصلاة بأرضكم ودشرب ألميا رهر ثىه حرم 

قرارا الى تأر الجحيم لانها أرق علينا من شلير وأرحم 


اثن تان ربى مدخيل جبنم ففى مثل هذا الورم طابت جرتم 


ومالقه ؛ وأجزاء من ولابات جبيان وقرطبة واشئيلية وقادس 13 . وكالت 
عاصتها مدئة غرناطة 8 6 رهى مديئة كبيرةٌ مستديرةٌ مر تقعسة 
على سفح جمل شلير » وخترقرا تبر شخيل تدمعت أسحد ريع الوادى 
الكيه 4 وهر يمر وأويأ عغيرا , توبك ٠م.‏ ذأ فون مدعي النيل 
مثلا (0.ووك2.م0./)؛ ولكن كتاهم قزر اف يل 1 60. 


كذلك كان يشق مديئة غرناطة ,رادى حدرم ( © مويود ( اك م 
ثم يصب فى شثيل . وكافت تقع عليه عدة قناطر مل قنطرة القاضى الى 
مازالك آثارها باقية إلى اليوم . وفى جثرب غرب غرناطة كانت تمتد 
مروجبا الخصبة النضيرة التى كانت تسمى بالمرج أوالفحص أوالبقاع» ومن 
هذه الكلمة الآخيرة عاءث تسميتها الاسبائيسة 7898 التى اتفات إلى 
أمريكا أيضا ( قدوة/؟ ققنآ ). 


وقامة مدينة غرناطة » ههى عدر الحم والسلطان 6 وتمرف بالخراء, 
وهر أسم قديم ورة ذكره لأول مرة فى أوام ثررة المرادن الب قام ما 


لله و أسعم المقرى لقمم الاي مع قر ان 7 ) دك الم 
(23 بطر أن ره : اعممسزق) 
4غ 1 ل أن 1 مهايبب وها 000 كر طيلها ام وأأف م ف شطليابا 0 
لآ الشين هد ا مغار؛ 4 تعنى الآاف و ف العدد ؛ فقوله شيل إذا أعدّر لأعده كه 
كان ألف | ل ٠‏ داجع ل نغم الطيب حم و عن 149 ) 
9 دار ة ١‏ تم الجا والدال و تمك ال الراء اأضوومة . 


د افا ين 


شمر بن حفصون فى القرن الدالث الحورى (© . وواضم أن هذا الاسم 
راجم إلى لون ترسة الحضاب الى بفيت عايبا » والى ميت بالسبيكة 
ل-ذا المبب ووتطوقة 18 هل عندصمعة 2 وفى ذلك يقول ابن مالك 
الرهيئي الغرناطى 
ترى الآرض منها فضة فإذا اكقسع بشمس الضحيى ءادت سيكتها ذهب 20 
ومن هذا نرى أنه ليس هناك ثمة علاقة بين امم الخراء واسم بنى 
الاحمر الذين حكرما بعد ذلك , فتعابه الإسبين وهو محش مصادفة . 
وتأسس درلة ب الاحمر أو إلى نصر كان 2 سنة وم ه (م11م) 
عل بد تائد عرلى أندلسى شواع من إلدة أرججونه قرو م إحدى حصون 
قرطبة » وهر الغالب بالله جمد © ابن يرسف بن #صر ... بن عقيل بن 


نصر بن قيس بن عدسد بن عيأده . 


سس 


)0 أظر موطوعة ومصماءمءهمصة : ومقاهمعاة وأدمتائفط والتصظ 
.18-19 .م 632805 هق 
وهذا الكتاب العسفك دلىها كن 4 الأورخ المالقى المعاصر | بوالحسن الايأهى الما لقى 
فى كتابه نزهة ة اليصائر و الآ بصار (عاطوط بالاسكرريا لرقمزه1١)‏ وهذا المكتاب 
تمتوى على تاريخ لملرك بنى نصر نشره المستشرق الآلمانى جوزيف مولر فى كتابه؛ 
نب من تار بن المغرب العربى 
ةطمة مملطء تأده عمل وخطهتطموع© تناخ ميو 7ااء85 : عه اكز 
0 -- 102 .2 .1 
(؟) المقرى ؛ نفس الطيب + ١‏ ص 158. 
(0) أشاد ابن سعيد بشجاعة هذا القائّد وفروسيته وجباده فى «خاررة العدوء 
وقال بأن هذه الصفات عند الانداسيين هى الأساس عند اختيار ماوكيم فى هذه 
الفرة العصيية ٠‏ راجع (المقرى : تفح الطيب سم [ ص ام 


ا 


وواضح من سبه أنه ينتمى إلى سيد الخررج سعد بن عبادة الذى 
عاون الرسول فى دار الطجرة . أما تسميته هو وأنازره من بمده سنى 
الاحمر ؛ فنسبه إلى جده عقيل بن نصر » اذى لقب بالاحسر أشقرة 
فيهة) , رقه استدر هذا اللون الاشفر بظبر فى يعض أثراده هذه اللاسرة 
مثل محمد السادس الذى لقب فى المصادر الاسبائيسسة بالبرديضر #زمقصةة 
وممتاه اللون اليرتقالى ااضارب الى أخمرة » وهو لون شعره والحسته9) , 


ومن الطريف أن هؤلاء لللوك قد اتنذوا من اللون الاجر شعارا 


هم فى صورهم بأخخراء 0 وأعلامم فول ؛ وقبأوم 0 | 


لون الورق الذى كتبون عليه رسائليم السلطانية 0 , 


و خياسم بل دفي 


60 راجمع أبو الحسن الباهى: نزهة البصاثر والابصار» ألقسم الخاس بتاريخ 
بن نصر فى (100-140 .2 1 لله .ص0 ر سه1له84) 
0( 1 .2 11 قتنقققط 48 0566131 151612185 ١‏ قلقة 1421 
م( شول فىذلك شاعراحراء غيد الله بن زمرك ( نفهم ألطيب س, ص "/) 
خفقت به أعلامك اخمر التى 2 يخشوقها الاصر المزيز مركل 
() ثل قول أبن زمرك (نفحالطيب ب ٠١‏ ص 245 )/١‏ 
وترى القَياب ا مر ترفح للدي فثرى العيانم ماما كالانجم 
وثوله: حيث القباب اخمر ترفع لأقرى قد عام فى أرساتن المندل 
09 ورد وصففب لون هذه الرسائل فى مجمرعة الوثائق المرية الى نشرها 
ألاركو ن وليئارس, سم 
1 قمهالدتطهطط01 22658 100610612105 : قع82ض2أءا 7 1510011م 
4 .2 8723905 06 قتاوجه© 13 06 مالطع مم 


الكل تت 


ولقد حكم هذا السلطان محمد بن يوسف مدة طريلة (586-ا7اه) 
رون اقب شيخ وتأمير المسللين ؛ وقد وزر له عدد من كبار قوأده 
ألذن ساعدوه في تسكوين ملدكته مثل القائد يوسف بن صناديد زعيم مدية 
جيان الذى مكنه من ناصيثم.ا )١(‏ » ومثل مد بن محمد الرميمى الذى 
ون بوالده داليا من قبل الامير مد ين هود الجذامى على اأريسة 2 ثم 
عدر به اين الرميمى فقتله بالسم أو بمخدة منة ووه . ورحل إلى توبس 
فأقاح لابن الاحمر فرصة الانتيلاء على المرية ». وبنو الرميمى أصلهم. من 
7 أمية ملوؤك الاندلس » ويذنسيون إلى قرية رميمة من أعمال قرطبة 
«بم من بيت عريق 7(" . كذلك وزر لابن الاحمر ابنه وسميه فى الاسم 


أبو عبد الله محمد ء فاكتسب خبرة من ذلك ©. 


ثم توفي السلطان صمد الشيخ » وخلفه ابنه الذكور عمد الثنى ( 001+ 
كوب ه) الذى لقب بالفقيه لعليه وفضاه وإيثار ه للعلياء . ويعتر هذا السلمطان 
هو الذى مبد الدولة النصرية ووضع ألقاب خدمتها » وأقام رسوم الللك 
فيها ©" . ركان وزيره عريز بن على بن عبد النعم. الدانى ‏ نسية إلى 


(1) ابن الحصيب . اللبحة البدرية فى الدولة التصرية صن 0ثم. 

(؟) داجع ر عبد الواحد اأرا كثى : المعجب ص ..4؟ 4 ابن عذارى : البيان 
الغرب س » ص ,وم ء ابن الخطيب . أعمال الاعلام ص #برمء المقرى : نفح 
الطيب - راص (مم) ٠.‏ 

(ب) ابن الخطيب : اللمدة البدرية ص 8# . 

(4) راجع 8 2 1 لله .هرة : عع لامك 


اس ة] ]اس 


دأنية هه وللتهة معدود ل سونات الاشراف قَّ درق | لا ند نس نل 7 


ولقسهد اسثمر ملك غرناطة فى بيت بي لمر أو الام ححتى 
نجابة هذه الدولة وسقوط غرناطة أخر معتل للالام فى يد اسان د 


لاكم ه ( 118؟ م ). 
ويلاحظ أن سلاطين دذء الدرلة ؛ كافرا ثبو ن علامتم وترفيعاتهم 
طم عل المصلاات كلبا معي أنهلم 53 لديم غملة أدللامة ك5 كات 
لغيرمم من الدول ('؟ . وكازي علزمتيم الغالية فى : : مح همذأ مع 
وق ذلك شرل شاعر اخجراء عد ألله 0 زمرك 5 عدج اساطار. غيل 
الخامس » الفى بالله . ش 
با إماما تمد مف ذنا م ه من الدهر مصلاذا 
خط يناك ينادى ممم هذا ص ونا 0 


كد للك كانت عقيل 'وقياتهم تمتاز عافة اروم وحرارة نادرق ومثال ذلك 


لو قوم المسلطان 3 الفقيه م رقعه ششهر أن تعاب هرف تعض الشرادات 


١ 2 1‏ 0 ل 1 0 1 
| ا ا 3 4 ب ماس أ 85 
بي ب ركيم د الس سا > 
7 00 3 
١01١ 1‏ 1 3 1 
95 211 0 
4 مم 0 ذخام 0 8 0 9 4 كا ( ك 
ات 5 0 3 م ع تت سيد وت 0 
01110 2 


ل أءن الخايب 93 اللمة المشدرية دي الكو 
09 ابن خلدون : القد.ة ص 49لاء 


() القرى نفج العطيب س . ز مني 41 ؛ أبن ختاسون : التعرشب من نة 


سد لها 


وأطال الخط عند لفظ إلمى , إشعارا بالضراعة عند الدعاء والجد0©). 


وكانت الوزارة هى القاعدة الآولى بعد رثاسة الدولة ؛ فالوزير هو 
الذى ينوب عن السلطان 2'؟. وهر الذى يهيمن على شئون الدولة اأدنية 
والعسكرية إلى جانب اشرافه على الكتابة وديوان الانشام 49 , هذا كان 
كثيرا ما يلقب الورير الغرناطى بألفاب تدل على قوة نفوذه مشل لقب 
الرئيس (4؟ . وعماد الدولة (ابن الحكيم) ‏ ء وذى الوزارين (ابن 
الخطيب) "© , والحاجب (رضوان) "© . وكل هذه الالقاب لم تكن 
تشريفية إل كانت حقية 5 فى معناها ومداولها لان صاحببا كان يجمع بين 
سلطى السيف والقل 61 . 


(1) ابن الخطيب ! اللبحة البدرية ص هم 

() مثال ذلك قول الوزير ابن الخطيب فى رسالة إلى صديقه ابن خلدون 
«أمليئه فى هذه الأايام الى أقيم بها رسم النبابة عن السلطان فى سفره إلى الجبادء 
راجم التعريف بابن خلدرن ص ١١4‏ , 

49 أن خندون : المقدمة حل لاه 

(4) المقرى : نقح الطيب سه ص 4 رم 

( رَ أجع 1 .2 1 أك ,و0 : «ملاناقة 

(0) الأقرى : نفح الطيب سج ص 8وم 

(9) الحاجب هنا بمدلرله الاندلى القديم على عبد بي أميسة أى رئيس 
الوزراء 3 

(8) نفس الطيب بن عن م 


7 افق 32 


0 2 هذه السلطات الواسمة » كان الوزير كثيرا مايجنج إلى الاستبداد 
غل ساطانه (" , مما يضطر هذا الأاشير الى التخاص منه إما عرلا "أو قتلا أو 
إقامة وزير آخر انيه ينازسسه السلطة . فالسلطان أبر الوليد اسماعيسل 
(18!- ابره ) سيم استيل وزبره القائد أب عد الله مد بن أ امتح 
الفرى » أشرك معه فى الوزارة قائدا من أعيان اللمشرة وهر أبر إللسن 
على 'ن مسعود اخارى الذى + جاذب رفيقه سيل أالطة ‏ وتازعة لياس 
الحظرة » إلى أن مات الفبرى "2, ٠‏ أما ولده الساطان عمد الرابع بن 
أساعيل (هث ععبده) فالته لها | تولى عليه وزيره حمد بن [حمد بن 
الحروق , وغلب عليه , لم بتردد فى قتله عجاسه 3 وردم ثم أقام 
فى الوزارة ملوك أليه أبا الاعيم رضران » ولكنه لم بايث أن زاحه فى 
الوزارة بماو ك يدعى عصاما 9" . كذلك يذهب ان خادرن إلى أن 
فرار الوزير لسان الدين ن الخطيب من قرناطة إلى الغرب سنة سرب 
( عدم ) » كان سيب شعوره بالأوف من سلطاته محمد المامس » 
الفنى بالله ؛ مولا اباك سلا واه ) يما كان له من الاستيداد عليه 
(أى على السلطان ) » وكثرة السعاية من البطانة فيه 49 . 


وإذا نحن ألقينا نظرة عامة على وزراء بنى نصر 2 تجد أنهم كارا 


)0( التمريف يبن خلدون ص هم 

0( اين الخطيب : اللمحة اليدربة ص >> 
(م) ان الخطيب : نس امرجم ص ام 
(؛) ابن خلدون: التعريف صن 9"| 


د يلل 22 


أصناذا من علية القرم : صنف من القادة الكبار أمثال بنى مول 1 ء 
ون أى الفتس الفيرى (© ؛ وبنى سراج '! » وكيم كانوأ من يدوت 
الأندلس الكبيدة من قديم » وتربطيم بملوك بنى نصر صللات مكينه 
وروايط المصامرة ٠‏ 


والمنف الثانى من الوزراءكان من #اليك بى الاير وخاصتهم البارزين 
أمثال الخاجب أ النعيم رضوان الذى وزر للسلاطين مد الرابع » وأبى 
الحواج بوسفب . ر. الخاسس ؛ وصار بيده تفيذ الآمرر » وتقديم 
الولاة والمال ؛ وجواب امخاطيات ع وتدير الرعايا وقرد الجيوش (4). 
وقد اننبت حياة الوزير قتيلا فى الانقلاب الذى دار لخلع اللطان همد 
الخامس سسنة ,جام ؛ إذ اقتحم المتآمرون ينه وتتاره بين أهله وولده 29 . 


(:) أبن الخطيب : اللمحة البدرية ض يه 

(0) ان اليب ؛ نفس امرجم ص > 

(0) شر راج 3 السيوق ن فى الاصل الى قبلة قضاعةأ لعنية. 
وقد عبد اليبم الامويون حراسة سواحل فليم يمانة هدرزؤعهم فيشرق الآ ند أس. 
وقد ظهر أسم هذه الآسرة بوضوح فى القرن الخامس عثير الملادى حينا لمبت 
المنافسة بينهم وبين أسرة الثفريين دورا +طيرا فى سياسة غرناطة , راع مقاننا 
( فترة مضطربة فى تاريخ غرئاطة » صحيفة معهد الدراسات الاسلامية بمسدريد 
سن 56و ) 

)0( أون اخطيب : االلحمة البدرية ص ,.ه 

(5) ابن الطب ١‏ الاساطة حرص -1١١‏ !| (طبعة الفاهرة ) 


ا 2 


كذلك تذكر الوزير خالد الذى كان فى الاصل عارك الساأطان تمد انامس 
و الفى بالله ) ثم وزد لراده ألى الحجماج يرف اثالى مقة م#وبراه 
ةل( م ) ء فاستيد باللامر , وقتل [خرة ااسلطان يرف أكلاثة 
ٌُ' «باول امال اللطان قلاسمة بالسم ب لتذاهم مسحي «أريبة 0 
اليبردى يحى ين المائغ * فأمر السلطان إقتله بين يديه من يوب م 


أما المنف الثالك من وزراء غرناطة » وهم الثالبية ؛ فكانوا من 
أهل الملم والفضل والآادب الذين مارسوا خطة الكتابة العليا فى ديوان 
الانشاء 9) قبل نرشيحمم للوزارة ٠‏ ثم ظلرا متفظين م-ذه الخطة إلى 
جانب عبلبم كوزراء . ويلاحظ أن خطة الكتابة هنا كانت سمى 
بالكتابة العليا 9© . وقد شرح ذلك ابن سعيد الغرناطى بترله : 


دوأما الكتابة شبى 3 عير بس :0 أعلافها 64 وله حل 9 القأرب 
والعيون عند أعل الاندلى » وأشرف أميائه الكاتب؛ وبهذه السمه بخصه 


(١)السلاوى‏ : الاستقسا < ع ص 1م 

(0؟)كان يرجه مبذا الديوان إدارة الترجمة الى اللغات اللأورببة ولاسيا 
الاسبانية أى القطلانية والقشتالية ففى بض الوثائق الغرناطية يه اشارات 
تنص على انها كتصق اسختين بالحرنى والعجمى 2سكون اداثما عندثار ا لأخرى 
عند كم .ر اجيم 411 ,جر موطورق 111 1815868 17 مع 41 


القرى : ققح الطيب ب بم عن ومام 


سا سم سد 


من يعظمه فى رسالة . وأهل الانداس كثيرى الانتقاد على صاحب هذه 
السسة » لابكادرن يفلون عن عثرانه لحظة ء فان كان ناقصا عن درجات 
الكال 2 لم بنفعه جاهه ولا مكانه من سلطانه من تسلط الآالفن فى الال 
والطمن عليه وهلى ماحيه . والكائب الأخر هو كاتب الزمام » مكذا 
يعرفون كاتب الجبيذة » . 21 


والجبيلة كلية فارسية الاصل ومئها الجبيق ١‏ أى الناقد العارف »؛ ولكن 
الجبيذة هنا هى الادارة امالية الخاصة يحباية الضرائب وجمسع الخراج 
وتحصيله ' وكاتب الجببدة هو صاحب الزمام أو صاحب الأشغال الخراجية 
الذى كان مثابة وزير للمالية 19. 


وقد ذكر ابن سعيد أن صاحب اللاشفال الخراجية فى الأندلس , 
كان أعظم من الوزير وأكثر اتباعا وأصحابا وأسدى منفمةء (إليه تمل 
الاعناق © ونحره تمد الأاكف والأاعمال مشبوطة بالشبود والنظار . » 9) 
أما ان خلدون فانه يذكر أن الختص بالحسابات وسائر الآمور امالية 
فى الدولة » كان سمى فى غرناطة بالوكيل . (4) ش 


(1) راجم ( اللقرى ؛: لفح الطيب - ١‏ ص 0.0 ) 
(0) داجع 


1[ ووطوهة مهو نتقصطه111 عتددة اأمعصية اص ص8 ؛ ه82 .181 ) 
(2.226,601 
ع أنظر ( الشرى ' نفس الطبب مه ١‏ ص 0 
(4)ابن شلدون : القدمة عن ؟ 4 ؟ 


ويفبم من هذا وذاك أن الشئون الالية فى الدراة كانت فى يد موظف 
مختص آخر غيد الوزير » مختار من عظاء القوم ووجوههم ؛ ولسمى 
انسيات متلفة كالوكيل وصاحب الاشفال وكاتب الرمام أو الجبيذة . 

غير أننا إذا استعرضنا الاحداث التارخية هذه الدولة » نلاحظ أن 
الوزراء المظام فيها » كان لهم اشراف على الشثون الالية واختصاصس ههرثتما 
ومثال ذلك الوزير حمد بن احمد بن المحروق الدذى كان وكيلا اسلطان 
عمد الرابع 9 »كذالك الوزير لسان الدين ابن الخطيب الذى داخله السلطان 
أبو الحجاج يرسف الآول فى تولية الال على يده بالمشارطات فجيع له 
»ا أموالا 0 » ثم عهد اليه ولده مد الخامس ( الفى بالله ) بالإشراف 
على بيت ماله » والعمل على صيانة الجباية وتثميرها " . بل إنه ممما كان 
يؤخذ هلى الوزير عد الل بن زمرك الدى خلف ابن الخطيب فى منصيه ؛ 
هر كا يقول أحد معاصريه . , ١‏ قلة مغرفته بتلك الطريقة الاشتغالية ؟ وهدم 
اضطلاعه بالامور الجبائية » وأتهامه للشتفلين ‏ على غير أساس - بأنهم 
احتجنوا الأموال , وأساءوا الأاعبال , . (4) 


م٠١ ان الخطيب : اللسدة اليدرية ص‎ )١( 

(0) المقرى : امح الطيب -ه ؛ ص 5و ؛ وأج ع كذلك هماه ( اعسات 
الاقتصادية فى حياة لسانالدن الخطيب ويجلة كلية الاداب ؛ جامعة الاسكندربة 
سئة بره ؟؟ ) 

() ابن الخطيب : الاحاطه فى أخبار غرناطة -ه م ص ( طبعة القاهرة) » 
المقرى : نفج الطيب < لا ص ٠‏ - ل 

(4) المثرى . أزهار الرياض سم ص و( 


# لمم الت 


كل هذا يدل على أن إشراف الوزراء على الاواحى المالية و[لاميم بمعرقتبا » 
كان يلمب درر! هاما ف جما موشهم ١‏ 

وكيفا كان اللأمر » فالذى يبنا فى هذا السدد » هذا أن أصععاب المكتابة 
العليا »6 رئيس كتاب الزمام ؛ هم الذن 53 مو طع الرشيم متسب الوزارة 
فى الدرلة » وقد أثار ان الخطيب إلى ذلك عند قرله ؛: 


الطب والعمر والكتايه  ٠٠‏ سلمانتا فى بفى النجابه 
في سدللاث ميلفات 00 1 مراتياً يعطها وما به 1 
ومن هؤلاء الكتاب الذن شتاوا دنصب الوزارة :ذا كر الحاج الحدث 
أبا عبد الله حمد ان الحكيم الرئدى اللخسى » الذى ابتدأ كاتا السلطان 
فيل ١‏ الثاني 4 الفقيه ) أي له ألم م ( م صان وزيرا أولده عمل 
الثالتك ر امخلوع ) ( اميا سم للا انه ) مسع احتفاظه برئاسة 
القلى الاعلى لف 7 
وقد انتيت حياة هذا الوزير قتيلا مئة ..باه في ملس السلطان أن 


00 


00 5 1 :لكر - 3 وله 
أن ع ليه افشعر مب م “ويد هم ارما سح لو إل سيدا نيغة وم القايء 


0 كر أن لمي 2 1 أ د 0 آذآ بن 2 
د عروهد كمه حمل لالم محلو عرقي اللا 57 ل كذلك نام ذي 
10ذ211111ظغ 7 
(01 المقرى : أزقار اعرياض سو عم اأقر 8 
) أبن يني : الريعية البذرية عم وج م أجم 
6 الحسى الرياصي نزدة البصاق والاصار ؛ الق-ما لاس يمارك بي نعمر ؛ 


0 1 
لمر الولراء 


عزفي لذ 7 سات ورف ب لباللئانا 


ل ع 


الفقيه أبا الحسن ابن الجياب ‏ شيخ ابن المخطيب الذى تولى الكنابة العليا 
ملاطين , أى الجيوش نصر » وأف الوليد اسماعيل ( 71- معام ) ؛ 
وتمد الرايع بن .أسماعيل ( هجا ل#سبده)» وأى الححجاج ورسف الأول 
(جعب .ووب ه) . وقد ولاه هذا الساطان الاخير رسم الوزارة “إلى 
جعانب رثاسة اللكتابة عندما تغير عل وزيره أنى النعبي رضوان وعزله 


سنة ,باع ه ٠‏ 


وظل ان الجياب وزيرا وكاتيا الدولة إلى أن تر فى عنة وعبن م 0/ , 
فخلفه تلميذه لسان الدين بن الخطيب ”2 فى رسم الوزارة والكثابة حتى 
نهاية عهد' السلطان أنى الحجاج يوسف سلة وم/اه . 


ولا ولى ولده أب عيد ألله ميد الخامس » الذى كآن لايرال شابا 
حدما استدعى من جديد مولى أ باه ووزيرهم أبا التعيى رضوارن © 
وأسئد آليه وزراته ونياته م أبق ان الخطيب فى منصيه السابق كوزير 
ولكن تحت رئاسة الحماجب وضوان نظرا اكانة هذا الاخير وسته واختصاصه 


بالوزارة مني قديم . وقد ذكر أبن الخطيب لإعيال الى كان قوم 5 فى 


)0( 35 «لضطيب ؛ اللمصة البدرية ص .و 1ه 

(0) ينتمى ابن الخطيب الى بيث معروف ف الاندلس عرف قدبا بوزير 
#رببى الخطيب سينا أنتقاوا من طليطلة واستفروا باوشه وزمرة م نأعمال غر ناطة 
ومن والممروف أن وألد ان الخطيب وأناه 8 استشبدا قّ وفعسة طرف 


00 اكلام. 


ع غ1 سم 


أوائل عبد هذا الساطان وهى ١‏ الوقرف بين بدي سلطانه فى المجالس 
العامة » وايصال الرقاع » وفصل الامر ٠‏ والتتفيذ للحم ؛ والرديد بينه 
وين الناس » والعرض والانشاء » والاواكلة والمجالسة » جامما بين خدمة 
القلى ولقب الوزارة ». 


ثم يشيف اين الخطيب بأنه رغم وجود أن نعم رضوان فقد كان 
المفرد بسر السلطان وسفيره لدى ملوك المثرب 20 . الا أله بدو أن 
تفرذ ابن الخطيب لم يلبث أن تضاءل أمام طموّح الحاجب رضوان واستئثاره 
بالسلطة » وفى ذلك يقوى أحد المعاصرن : ١‏ وعلى أثر وصول ابن الخطيب 
من الرسالة للسلطان ألى عنان و وجب الحاجب الخطير أبا النعيم رضوان 
قد استولى على وظفة الحجابة والرياسة واقئعه بالإسم من ذلك المسبى »> 
فآثر الانتباذ وأخذ فى تأليف كتابه الاساطة , 7؟) 


وفى سنة .وباه ووم( م) وقع فى غرناطة ذلك الانقلاب التى 
أودى عحياة الوزير رضوان » واتتبى خام الساطان محمد الخامس ونفيه إلى 
المغرب وتولية أخيه اساعيل الثانى مكانه . وصحب السلطان المخارع الى 
المغذرب بعض أفراد حاشيته ورج_ال دولته ونخص بالذكر منيم وذاره 


أسان الدين ان الخمب وقل وحصب مومع ساطان المغرب ابو ألم أبراهيم 


(1) ابن الخطيب : الاحاطة س م مى ع - م ء اللمدة البدربة “#ا.ءإ 4 
المقرى : نهم اأطيب - با ص ن ؟ بام 


(؟) المقرى ٠‏ نفح العليب دو ص ع ا؟ 


ب اطرف بد 


المروى ء وأتركم فى بعض قصوره بمدينة فاص عاصمة الدرلة أأرش . 
غير أن ان الخطيب فضل أن يعيش بعيدا مرابطأ فى مث ساد زوع , 
ومجاررا لأضرحة هلوك بى درين فى ضاحيترا شالة ولزمدكه . 

وفى منة مدن ه ( بوسر م ) عاد السلطان عمد الخاءس إلى حركه 
تمك حروب وخطاوب شد أزره فيها كل من سلطان المغربء ملك قتشالة 
دور الاول الماقب بالقامى لمدصه إه معنوم (0) . 

رتجدر الاشارة هنا إلى أن محمد الخامس كان فى خلال هذه العمليات 
الحرية الى خاضبا لاسترداد عرشه فى الأاندلس » قد اذ وزيرا من 
قراده » وهو تائد ابعر أبو الحسن على بن يوسف بن كاشة , الذىكان 
من هتاق خدامه وخدام أبيه على قول ابن الخليب . وللكن هذا الوزيرلم ببق 
إلى جانب سلطانه أيام منته » إذ أنه ينا أرسله تند الخامس من رنده الى الاب 
المريى بفاس لاستجلاء بعض الامور » لم بعد اليه ثثانية . ولا انتصر 
محمد الخامس على خصومه » واأستقر فى عرشه ثانية ٠‏ فرع اليه اين . 
كاشة طابعا فى العودة إلى وزارته » وللكن السلطان رده شائيا وأرسل 
فى طلب ابن الخطيب من المغرب للقَيام بأعباء وزارته © . 

وعاد ابن الخطيب إلى سابق منصيه كوزير » ولكنه فى هذه المرة 
انفرد بالحكم بدرن منافس . وفى ذلك يقرل ابن خلدرن «١‏ وخلا لابن 


6 راجع التفاصيل ف معالنا ( فارة دضطر دة قَّ تاريخ غرناط.ة 3 عصدديقة 


فيك الدراسات الاسملامية ُْ مدرار -نة1109) 
0( ابن المايب ؛ الاحاطة وص 0[ با 


بيصا ا 0 


الخطيب الجو ؛ وغلب عل هوى السلطان » ردفع ليه تدبير الدولة » 

وخلط بلية بندمائه وأهل خارته » واتفرد ابن الخطيب بالمل والعقدء واتصرفت 

إليه وجوه » وعاقت هه الإمال » وعثي أنه اأخاصمة والكاؤة هذاه 
كذ اله شرم إبن الخطيب سياسته الى سار عليبا فى دراة مميد اطامس 


وقرفى إل يبد ذلك يتاليد رأيه , وحم عقلى فى اختبارات عذله » 
وقطى من جفان يانه » ورمى الى يدياه وحكنى فيا ملكت يداه ؛ 
واستعنت بالله تعالل 'وعامات وجبه فيه بالنظر فى د الثغور ؛ وصور 
الجباية » واتصاف المرتزقة ومقارعة الماوك امجاورة » وايقاظ العيرن من 
نوم الغفلة » وقدح زناد الرجولية » وجعل الثواب غطاء الليل » ومتعد 
المطالمة فراش النوم » والشغل لمصلحة الاسلامع 19 . 


وهذه العيارة الأخيرة :شير الى ماعرف عن ابن الخطيب من أنه 
كان مخصص اقيل ثقراءة والتأليف العلمى » ساعده فى ذلك أرق أصابه 
نما مخصص الهار لشثرن الهم والساسة . ومن الثريب أن هذا الجب. 
اأسكبير أإذي كن ذلك أبن الخمطلب 4 لم مد من تشاطيه وحتيووئلة * 
رهذا لقب بذي الصمرين . وات أقاد كل من الطاب على والسائب 


السياسى مر حصنا 8 ساس كاف يكن ألميو وميه 7 عر امال يسكس أم 


ا 05100 


(5) ال#رى : شح الطيب ب ص ,يهم 
0( | نالخطليب: الاأماطةح هو ص /اؤ - 4ه المقرى: نعم العليب دب ص7 


1] مم 


لدول الختلفة ومعرفة أخمار بلادهم ؛ والاطلاع تلى الوثائق والمراسلات 
الرسمية المحفرظة فى أرشيف الدولة بقصر الخراء . واستخدام كل هذه المادة 
التارعخية فى مؤلفاته . أما العم فقد أعطاه شبره ومكانه وخبت مركزه كوزير 
عن طريق قعائدة ورسائله وتص_ائمة وسكه الى كان لما تأثير كبير على 
ملوك الدول امجاورة هن المسامين وامسيحيين. وحسبنا أن نمير الى ما. 
اررده ان الخطيب فى أحاطته من أنه تصم ملك قفشالة يدرو القابى , 
باعتياره صديقا للطانه محمد ال.امس ء بأن يضع أعواله وذخيرته 
وأرلاده فى حصن قرءونه |انيم خوفا من أطاع أخيه هنرى الا.اق دى 
ترأستمار هوندصةامةء؟ هك وناوتوع82 الذى كان تازعه العرش . ولقد 
استجاب الك بدور لاصيحة ابن الخطيب وعمل بما أشار عليه به . وحينها 
أغاب هترى دلى أخيه بدور وانزع العرش منه » كان أول شىم أهتم به هو 
الاستيلاء على قاعة قرءونه ودهصرودع و١ا‏ فيبا من ذغائر وأمرال : فانصرف 
بذلك عن عارية غرناطه لآنها كانت من أنصار أيه ؛ وهذا ما كان يدف آلبه 
ابن الخطيب من وراء نصيححته السالفة الذكر2»2 . 

على أن نجاح ابن الخطيب فى سياسته لابرجع فقط الى مكانته العلبيةء 
أوصدق فراسته الدياسية» بل يرجع 5_-ذلك الى تمك فى احكامه بمارت 
عليه الدولة من قواعد وعادات وقوانين » ححرصا على استمرارها والمحافظة 
علييا وادينا فى هذا الموضوع نص طرف أورده الوزير والكاتب 
أبو مي محمد بن عادم القيمى الذى عاش فى الثرن الاسم المجدرى 
( دام ) والذى شيبه معساصروه بين الخطيب فى بد لاغته ورئاسته , 


لس 


6 ان اديب : الاساطة ”ا .ص وهم 


فسموه بان الخطيب الثانى , فيقول9© : 
ولم بكسدن الوزير الكيس ابن الخطيب يحسرى من الاستقامة على 
قأنون الا بلمحافة على ما رسم من القواعد » والمطابقة لا ثبف من 
العوائد » وكان ذوو الثمل من هذه الطقة ؛ وألو الحذق من أرياب المبن 
السياسية ,تعجبرن من صحة أختياره لا رسم » وجودة تمييزه 1 قصد,' 
ويرون اافسدة فى الدروج عنبا ضيربة لازب » وأن الاستمرار على 
م اسمرا! كد واجب ء فيتحروتها بالالتزام كا تتحرى السئن» و بتوخوئها 
بالافامة 5! تتوخى الفرائمض » وسواء تادر ممثاها فقبوه »6 أو خفسى 
عاييم وجه رسمبا فجبلوه » حدثتى شيخنا القاضى آبو العي.اس (حمد بن 
أبى القاسم الحسمنى ء أن الرئيس أيا عي.د الله بن زمرك » دصل عل 
الشبخ ذى الوزارتين ان عيد اله بن الخطيب إستأذنه فى جملة مسائل ما 
ينوقف عادة على إذن الرزير » وكان معظمبا فما يرجع الى مصلحة أبن 
زمرك ؛ قال الشريف . فأمضاها كبا له ماعدا واحدة منها تضمئت نقض 
عادة مستمرة : فقال له ان الخطيب , لا والله يارئيس أبا عد الله » 
لا آذن فى هذا , لانا ما استقينا فى هذه الدار ألا بحنظ العرائد2») 
أما عن نهايه ابن الخطيب المؤلمة » فنشبه الى مد كبير نهاية الكثيرين 
من وذراء غرناطة الذين حكوا قبله أو بعده نقيجة لاستشارهم يكل 
نفوذ فى الدولة. على أنه بلاحظ أن ابن الخطيب حي.نا أحش بكثر: 
السعايات ضضده ؛: وفساد الجسو حوله »انحرف سياسة غرناطة احر ا 


(1) أورد ابن عاصر هذا النص فى كتابه الذى كان بعتير ذيلا على إحاطة آي 
الخطيبو سمى بالروض الاريض فى تراجم ذوى اديرف والأقلام والقريضر 
(9) داجع (المثرى , نفح الطيب - م ص بره« - 64 ) 


497 سه 


كيدا فى أواخر سكمه , إذْ رسيم لا سياسة ثابتة قوامها الارئاط 
بعجلة فاس » وإرضاء سلاطين بى مرين فى كل ما يطليرته مسن مامه 
غرناطة . وكان هدفه من وراء ذلك هو سكى المنرب والاستقرار فيه اذا 
ما عزل من مئصيه ,(1) 


والواقع ان سياسة التقرب من المغذرب »كثيرا ما لجأت الها غرناطة عند 
استصراخبا لاخوانها المذاربه للجهاد معبا ضد (اشركين ٠‏ إلا أتها فى نفس 
الوقت كدت تتوجس خيفة من أطراع ملوك بى مرين فى بلادهاء ومضثى 
أن يشماوا معبا مثل ما فعل المرابطون والمرحدون من قبل0© ٠‏ كذلك 
كانت غرناطة حريصه على سلامة مصالحبا المرتبطة مع جيرانها المسيحيين 
أمثال ففتاله وأراجون » «لهذا لم تاتزم سياستها جائيسا واحدا من 
هذه الفرى الحيطة ما » بل كانت تتغير وتقيدل فى حرص وحذر سب 
الأروف الخارجية الحيماة عا . فتارة تتقرب من قشتاله ضد المغرب » 
وتارة أخرى تتقرب من المغدرب عند آثتالة وأراجون » وتارة ثالثة 


تقرب هق هلوك أراجون عند ملوك آشتالة أر المكس وهكذا . فبذم 


(1) راجع مقالنا (سياسة ابن الخطيبالمغربية مجلة البينة»الرباط مابو «ودبة؛) 

(0) مثال ذلك قرل السلاوى , ولما صنع الله السلطان (المغرب) 
ماه , من نمز والظبور » ارئاب ابن الأحمر وظن به الظنون » وتوف 
مه ما كان كان من برسف بن تاشذين لللعثمد بن عباد وغيره من م.لوك 
الطرائف ( الاستقصا مه بو ص 6" ) ٠‏ وةوله في مكان آهدر وكان ابن احير 
متخوفا من ال لطان برسف أن يغليه على بلاده ( الاستقصا در مهم ) 


6 


السياسة الماهرة الماكرة ااتى سلكتها. غرناطه مكلةها من الاستفاظ باستقلالها 
مدة تزيد عملى قرلين من الؤومان » لانها عرقت كاف تشتف 3 من 
أن ازات الق.امة دين هذه الدرل تصالحي! . رلةد أشاد المزرشون 
بالد بأوماسية الغرناطية » ووصفرها إصفة تل على المرونة والمبارة 


رهى « سياسة الأمب باللاث ررقات 8852[885.8 دهم) ول موون؟ (1) 


من هذا ثرى أن وضع هذء المملكد الصثيرة رسط هذه القرى 
الثلاث (تفتالة » .أراجون المغرب ) قد سمل سياستها مرتيط.ة تلك 
السيادية الى دولا . ولعل هذا هوالسيب فى أن عددا .ن ملوك غرناملة 
ووزراها ؛: قد راسموا ضحية ماديهم فى التزام جانب سياسى واححد دون 
تقدير الدواقب امرتبة على تجاهايم لاجوائب الاخرى . ومثال ذلك الوزير 
محمد بن على المعروف بابن الاج المهندس الذى كان مداخلا لماو 7 
قعتالة , عالما بلغتهيم وسيرهم وأخبارهم و«نها بشأنهم ' ولهذا نبج سياسة 
والية لهم ) وانضرف ق ذالتك إحرافا / قله أهل غرناطة » فثاروا 
ضده واتبموه بتصربض ملك تثتالة على الاستيلاء على حص.ن التبذاق 
ملم 2 وسامدته على ماك , وكادو! يشتملونه اولا أن سلطاته 
آيا الجيرش نصر أمر بعزله فى الحال© . 


() راجع 11 بمممسايادنة؟ عمدومد5 15 وممعدطاق تقطممة5؟ ) 
)392399 ص 


)0 أبوالمسن النياهى : . هه ة اليصا ثر وال بسار» لق م الخناص شار راخ 
ماولك لى اهدر ص ١”‏ دص موار .ابن الخطيب : . الليحة ادي مر 6 


سد انع] سم 

ويدرا أن الخطيب قد قد وقم فى نفس هذا الخطأ حييا دفعته سراسته 
الغريه الى رسم سراسة «وحدة للغرب والاندئس دون أن يعمل ساي 
لانصار القرى الياسية الأغرى . يل !كه لى يارث أن ادي فى سياس 
الى أن وحمل رذراها نويا ررةٌ عما غى الى له 0 راض الا إطاني عيك المز بن 
ص غور غر نأمأة ك وكان فم د الهأ ل شد د م وأ وريه شرناظة 5 ولاسمأ 
بعلم هيو نكا الساطان ميل العريز ٠‏ أذ دارع الماطان 55-7 امس باحتلال 
جبل طارق وثفرسيئة ليسيط_ على المضي.ق . ثم أشذ تدخل فى فاس 
نفسما يرلى وبعزل من هرأه من مسلاطين فى مرين ٠‏ وكان طبيعب أ أن 
بكرن نيجة هذا التدع.ل هر القيض عل أبن الخطيب وقتلله وسرقه 
رمصادرة أمراله صدة اا ه ارم )ا 
لفد كان فقد ابن الخطيب على هذا النحو +سارة فادحة » إذ أنقطع يموئه 
أهم مصدار عفرل لتاريخ غرناطة . 


عم 
(1) راحع التفاصيل فى مقالنا (سياسة ابن الخطيب المغربيسة » مملة الييدة » ٠‏ 
ميو سلة 1479, 


ف .1 25 


فى المغفرب والانداس 


البهر بة فى العمر الأموي بالائد لس 

سبقتك الاشارة فى أول هذا الكتاب الى أن المسدسين الأاوائل » 
أدركر | قيمة البحرية كسلاح متمم لفتوحانهم الرية » فأخذوا فى انشساء 
دور الصناعة ليذاء السفن الحربية فى معظم المر افىء الممتدة غلى طول . 
شواطىء الدام رمصر والمغرب . وقد ساعدتيم تاك القراعد والأاساطيل 
على تقل جيرشيم ومعدانهم عند فتح الآ.داس وصقلية وجد_وب ايطاليا. 
فاولا تلك الاساطيل اتمذر بل استحال عليبم تنفيذ هذه الفتوحات العظيمة 
كا سبق أن بينا . 


وتمتاز شبه جزررة اببريا بسواحلها الطوبلة اتى تغرف على مياه البحر 
الموسط والمحيط الاطلسى شرفا وغرا وجشويا . إلا أن ه.ذا جبعلبا 
عرضة لآى غرو عرى بأتيبا من هذه النواحى . دلااشك أن المسلمين 
أدرهكرا هذه ١إسألة‏ منذ بادىء الآمر ٠‏ ورسموا لانفسيم سياسة 
بحرية. اعتمدوا فيبا على دور الصناعة القدبوسة التى كانت منقثئرة عل 
تلك السواحل هثل طرطوشه ووماده15 » وطركسوه وورموو ممه » 
ودانيه وزوون ؛ ولقنت هأموعتاة ١‏ رجانه #ستطمع2 ؛ وأشبيلية 11ابةع5 


والجزيرة الخضراء اع و81 وغيرها . 


3 3 + يحدرا صعورية فى الحصول خامات المقيب والحديد 


2 0 


وكل ماهر ضرورى لبناء الأساطيل » فكل ذلك كان وما زال مثرفرا 
فى اسبانا"! , 


وعلى الرغم من الغمرض الذى حرط بأخبار هذه الفئرة المكرة التى 
تلت افتح العربى بسبب الفتن والاضطرابات الى عمت الاندلس فى ذلك 
الرقت » الا أ» يفم من بعض الروايات أن الور الانداسية كانت 
عامرة بالمراكب واللسلاح والعدة » فابن القوطية مشلا حينا يتكلم عدن 
طالعة بلج بن بثر » وهم فرسان الشام الذين حاصرهم الربى فى ثغسر 
سيده 0ه( سيم ) » ورفض والى الآندلس عد الماك بن قطن 
أن يسبح لحم بالعبرر إليه ١‏ يقرل « فذا ياس بلج بن يشر منه ؛ أنشأ 
قربات ( إتشديد الراء رفتعمرا أى قرارب ووطهيوع وأخذ من مراكب 
التجار » وأدخل فها من رجاله من جاوره الى دار المناعة بالجريرة 
الخضراء ؛ وأخذرا ما فيبا من المراكب والسلاح والمدةواتصرفو! برا اليه» 
فدخل بذلك الاندلس”. 


ومن الطريف أن ان عذارى يشير فى الاحداث الثالية إلى أن والى 


شرطة الخليفة مروان بن مممد بدهشق » واسمه الرماحس بن عبد الرعمن 


63 مثال ذاك غادات شجر الصنو بر الذى تصام منه امف نحو لطر طوشه ودائيهة 
ودار صناعة الحديد لمراسى السفن فى جزيرة شاطيش 51:08 بالترب من أشبيلية 
راجع ( المقرى : نفح الطيب ء و ص بهو ؛ الميرى ؛ الروض الممطار ص 
4٠2‏ 1). 
(؟) ابن القرطية : تاريخ المتذاح الانداس عن ؟( والترجة الاسانيمة 
ص 9( حاشية , 


سد اقرغ سس 


قد لأ الى الاندلس بعد سقّرط الدولة الاسوية فى المأسرق ء فولاه 
عبد الرحن الاول ( الداخل ) ثفر الجزيرة الخطراء"" . وهذا هو أول 
ذكر لمؤّسس بيت تتى الرماحس الذى اشتبر أفراده شيادة الاسط.ول 
الاندالى على عبد الامو بين ")ا ولاشك أن استاد ولاية هذا الثعر الجاونى 
الهام الى الرماحس » فيه ممنى للقيادة البدرية أيصأ. ْ 


وكا اضمد الامريون فى الشام على القبائل الانية الكلية فى شتونهم 
الححربة . فكانوا النواة اللأرل للبحرية العرسة فى الشرق'" » اعتيد كذلك 
الأمربون فى الإنداس عل العنيين التضاعيين فى هذه الآه.ور البحرية 
ف بأدىء الام : فأنزلوهم ف المخاطق الساحلة الشرقية » وجعلوا اليم 
حراسة مأ يليهم من البحر وحفظ الساحل » وقد سمى ه.ذا الاتليم 
أرش الهن!؟» 2 أى أعطيتبم من الارض أو الاقطاع . وكات بلدة 
حانة ( بتشديد الجيم ) ومنطوص 9' , هى أهم قاعدة لهم فى هذا 


60 أبن عذارى 5 لمان المغرب لمم ص مام. 

(0) داجع (ان حيان: المقتيش فى أخبار بادالا ندلس »ع نشر عدالرحن الحجى 
سلن 1١ ١‏ 3 5 الى المذرى ؛ قر صبح الاخياره 5-0 عبدالمزيزالاهوايدص 41 ): 

(م) هوتيرباخ : اليحرية العربية فى عبد معاوية ص 15 . 

(؛) هناك أروش كثيرة امم العنيين فى الانداس وقم اتتةل لفظ أرش الى 
الىالاساسة بأ م 216 أنظر : 1 
(223 - 221.م .م وقهصةء© مك مصزهع [ع0 ومتعوترومو2 - أ ومسا ) 

0 جما نه مصخطمه2 الآن قر بةصغيره شمالى المرية شحو هشر ة كيلو مترأت » 
و تبعك عن اليصر شدر تللك المسافة , 


4ه #4 سب 


الافليم 6 ا عتاز به من موقم حمسن «أمورن َ وأرض مويه عامل 


فصب لور أندرش 5023ل > المعررف أيضا بوادى عانه9؟ , 


الى جانب هذه المناصر العربية » أعتمد الأمويرن كذلك فى حمصاءة 
سواحليم وشن الذارات على أعدائيم » على جماعات حرية أنداسيه مسن 
المولدين والبرير والمستعر بين الذين كانوا يتكلمون بسجمية أهل الاندلس 
هعصهدهة ٠.‏ ولقد انتشر هؤلاء البحريون فى بدان الساحعسل الشرق 
الاندلى التى كانت تعرف أيضا باسم الللاد البحرية9»: وكانت لهم فيبا 
مراسى ورباطات ودور صفاعة ومن أهر قو اعدهم أشكو بأرس 26228 طصرم286 
ويجحانة الثى جاورو! فيها المناصر العنية" ٠.‏ ولقنت وندووئزة . وأقيله 
قولثندوة تكبا فى ثرق الاندلس كذاك انتثر هؤلاء اأبحريون فى بعض 
جبات الساحل الافريقى الثمالى على شكل جاليات أنداسية متفرقة . ومن 
أهم المدن الى أسسوها هناك نذكر مدينة ننس وهده7 سنة 11م (ولاهم) 
ومدينة وهران هويره سنة .و ه. ( .هم ) فى الجزائر ويشير الكرى الى 
أن بعضمؤلاء البحريين كانوا إترددرن سفنهم فى كل عام بين شواطىء المغرب 


() اليرى ؛ الروض المعطار ص /م - مس» العذرى » تقس المرجع 
ض 5م - لام . 
(0) العمرى : مسالك الابصار ص 4؟ 
(م)راجع رصف يجانه فى ام البحر بين فى ( اللميرى : الروض المعطارص ا 
وللرجمة ص 7ع - م4 » العذرى ترصيع الاخبار س 6م - بم ) 


تسوه + ينا 


والاندلس » فيقضون فصل الدناء فى المغرب والميف فى الاندلس0) 

كذلك كان خؤلاء البحريين الابداسيين مغامرات رمحاولات ف الحيظ 
الأطلى لكقعف غياهيه رظلاته فى منتصف القرن الثالث الهجرى ( التاسع 
اليلادى ) ومثال ذلك ما أورده كلل من البكرى وايرى عن ستشخساش 
ابن سعيد بن أسود الذى شاطر مع جماعه من الاحداث فركبرا للراكب - 
ودشاوا البحر وغابوا فيه مدة ثم عادوا بخنائم واسعة وأخبار مشهورة "١‏ 
وكان بيت بنى أسود عن الببرت المشبورة فى يجانة , وهم رباط على 
ساحلها عرف بشابطة بى الأسردء واعله رياط القابطة أو القبطة المشمور فى كتب 
الناريش ومكانه ايوم 8 08 6856© على سال ااريه وقد ظبر أسم 
شخاش ووالده سعيد بن أسرد » ضمن تاد الاساطيل النى قاتئلت 
'شورماندين ف عبد الآمير عمد الأول . 

رحديث نشخاش وأصحابه يذكر نا بحديث الفتية المغفررين أو المغريين 
من أهل لشسرنئة ووطةن الذين توغلوا كذلك ف الحيط الاطلسى فى منتصف 
قترث ااااه المجرى أيضا "! » وإن كان بدو أنهم لم يذهبرا أيصد 
من جزر الخالدات 249 الى تعرف اليوم ' باسم جور كناريا متمدو 


اميف 


- 


)0( راجع ( اليسكرى : تمس ألمر سم بن (9-؟0») لم ) وع_ذلك 
051 بهمقصةاتاقتاط مدووطوع"! ع0 عجأواقلة لمجومع دمجم أبرفط ) 
( 354 - 348 بصم 

() الميرى : الروض المعطار ص م7 والترجمة ص 1, حاشية 8 ). 

)0( راجع وصف هذه الرعملة ى (الاأدرسى» أازهة امشتاق ص 86-84 1)» 
الميرى : نفس المرجع ص 4 راجم كذلك (عبد اليد العبادى : صور ومحوث 
من الناري الاسلامى < ١‏ ص م14 ؛ زى حسن ؛ الرحالة المسليرن فى العسور 
الرسطى ص ٠ ) ١‏ 

)5( أنظر 5ه - بزمط5 8 342,م 1111 , أله ,م0 : لوجمومم 6 ط) 
51 036 القطظ 2121 طنوه1 


ومنذ هدا الوقت المبكر أبنا كارب المسلمون واليهرد يذهيون الى 
مدنة براغ لشراء الرقيق والقصدير والفراء ثم يعودون عن طرق امر 
الرون وفطاونية الى يمانه حيث خمى الرقيق ديباعرن كخصيان سعر 
مرتفع فى الاندلس » وكان البحر هر الطريق العادى لحذه الرحلة0, 


أما عن الأشاط الحرنى هذه الجاعات البحرة فى حوض البحر 
1 المتوسط ٠)‏ وقد أغفاته المسادر العر دية ٠‏ دما كلت عيةه بأسباب المصادر 
اللاتيئية والبيزتطية » ووصفت أصحابه بأنهم قراصنة يعملون لحسابيم 


الأساس . 


والوافع أن أجمال القرصنة فى ذلك الوقت لم تكن قاصرة على 
المسلين رحدهم ٠‏ بل كانت شائمة رمهتقشرة بين المسعميين والوئنيسين 
التورمانديين أيضا . وكثيرا مااستءان أمراء الاندلس ضيرة رعاياهم 
الحرين فى حماية سواحلبم » وقيادة أساطيلبم » كذلك يلاحظ أن 
السشارات الى كان برسلها كل من أباطرة الدولة الكارولنجية والدولة 
البدئطية الى أمراء وخلفاء قرطبة كانت تنص على طلب الحد مق أشاط 
واعتداءات هؤلاء البحربين باعتيارهم من رعاياهم وه سلطانيم ٠‏ 


ومها يكن من ثىء » فان ماورد فى ه.ذه الحوليات الأرروية » 


(1) راجع ( خوان برئيت ؛ هل هناك أصل عرى أسبانى لفن الخراط 
الملاحية ؟ »لة معرد الدراسات الاسلامية بمدريد ؛ العدد الأول منة موووز» 
ترجمة احمه نار العرادى) 


شا شرع فل أن هزلاء الجاهدين الاتدلنيين ؟ قد ذكيوا اليحر 
وهرفرا النتال فيه وحذقره عند أواشر الق.رن اثانى السرى أى عل 


عبد الآبير الحكم الأول الرفنى ١‏ عمد د ولص ننم - كلم . 


ومن أمثأة نشاط هذه الجباء! 0 الى 0 الك الغارات الى شدموهأ على 
الجرر الشرقية أو زر اللبار سئة جم ه (مويام) لدرجة أن أمإلى 
تللق اهز ار أسلاجدوأ بالايراطوو قرلاري.. (38؟ا- 1م ) ووضعوا 


1 جيه ل 120 


وفى سنة .14 م (5مهم) هاجم الاندلسيون جزيرة كورسيكا ورا 
مامأ غا ثم كثيرة ة وق أغناء عورد نبم طبع ليم أدهر عسة 24 أمبسير 
جثره ء وتعةبهم بأسطوله .فر جمرا اليه وقتلره وهزموا اسطرله وأسروا 
رجالء » وبلغ ذلك شرلان ففكبم من الآسر بفدية أداها عبم 9". ولفد 
عارد الاند أسيون شجدر هوم على جزيرة كورسيكا مره أخرى سنة لمقاه 
(كلم م) ولكن فى أثناء رجرعيم اك لحم أرمتجول 1دوهعصمة 


أم أمبررياس وواساصدة © قرب جزر الليار قرة بحدرية غنمتك 


١)‏ ( راجع 4 (701-1239) همده الدكة ده نصواءاً ا ؛ مولامعاله ناوالا 

(1930 ههم1أة14 ه38 قنلةط) 

(0) شكيب أرسلان : 7.أريخ غزوات المرب فى فروسا وسريسرا وإيطالم-ا 
وجزائر البحر المترسط صن ٠14٠‏ 

09 تقع ولابة أمبرر باس عي الساحل الشبالل الشرقى لإسبانيا ديالى بر شلو نم 


-. 


منرم نمائية مراكب با كان فيبا من غنسائم وأسرى. وقد انتم 
الاندلسيون عن ذلك باجتياح سراحل جزر البليبار وجزيرة سرداتيها 
7 لين (هامم)0 . 


مثل آخر لنساط هذه الجاعات الالالسية فى الحسر الارسط جاء 
نفيجة ثورة داخلية قامت فى الاندلس * وهى شررة أمالى ربض قرطبه 
على أميرهم الحكم الاول فى أواخر القرن الثانى الحجرى. وقد عابم 
هذا الاميل يدم ديارهم وحرق ححيبم وسدرثك أرضه وزراعتها » ونفيهم 
عن اللاد. تبر بعضيم الى المغرب حيث أستةروا فى مدينة فاس عاصمة 
الادارسة الجديدة » وشاركوا فى بنائبا وتمميرها . أما ابض الآأخر 
وكائرا و١‏ الفا عدا النناء والاطة_ال » فقد واصلوا سيرهم فى البحر 
شرقا ستى بلغوا شواطىء الاسكندربة فنزلوا فى ضراحيبا. ركان الاحوال 
فى مصر مططرية ء إذ أنتقلت اليبا عدوى الخلافات النى شيك سين 
الامين والأمون : ففريق كان يويد الامين وفريق آخر مع الأمون »: 
وفريق ثالث بزعامة اأسرى بن المكي وأولاده يعمل لحسابه الخاص » 
ويضرب فريقا بآخر بغية الاستقلال بمصر . فاترز الاندلسيون المماجترون 


#تدركانت فى هذه اافترةٌ المبسكرة قد استطاءت أن تستقل عن الدولة الاسلامية 
فى أسيانيا » وأن تكون لنفسبا اسطولا حر ياكان له نشاط عمدود فى ميساه تلك 
المنطقة كاكانت له بعض القواعد فى ججزر البايار ٠‏ راجع 
لا همتع تمه 'قوأتقم 13 عدط30 ققمل وأقتط مقاعمطة 14 :زمه منجة6) 


-138أ) 10 م.,ش1 مترده)ا ,رقمهاموجة8 ه04 030نأه قناولاطة 15 06 31165 
1792 اعلى 


3 )رأجعصماهةصتمةك 3 هط ورعتاو508 : مم انعا 9 21671ة م نامدن عه 
(1888 34311063 08 فصلة©) 15,م رععنة8316 قوأوة 8ط ده هاتصقام[ 


فرمة هذه الفئن » واستولو! عل هدينة الاسكندرية بمماونة أعراب 
البحيرة » وأسسوا فيا إءارة أندلسية مستقلة عن الخلافة العاسية دامت 
أكثر هن مشر مئرات. 


وعندما استئب الآمر للخايفة المأمون » أرسل قائده عد الله بن طاهر 
ابن الحسين إلى مصر لإعادة الأمور إلى نصاما منة زمه (هووم)/0ك, 
فأرسل إلى هؤلاء الاندلبين ددهم بالحرب إن لم يدخلوا فى الطاعة » 
ذأجابره إلى طلبه حقنا للدماء » واتفقوا معه عل مغادرة الديار المصرية 
وعدم الأذول فى أى أرض تابعة للعباسيين . ثم اتبوا فى مرا كبهم الى 
جزيرة كرست وكانت تابعة للدرلة ابعر نطية ؛ فاستولوا علييا! بقيادة 
زعيميم أنى حفص عير الباوطى سنة و«م م 99 . وهناك أسسوا قاعدة 
لهم أعاطوها مخندق كبير فعرفت بالخدق , ثم انتقل هذا الاسم الى 
الآر رية على شكل #«مفصفة مم وأكه كانديا أو كدي وهو أسم 
للدرئة الحالية الى تعرف أيضا بالاسم اليونائى 119:/0608 29 , 

ومن التاريف أنه يأسب الى هذه المديئة بعض المنتجات الى نالت شبرة 
شعبية فى مصر مثل العسل والصابون الكنديه (يكسر الكاف وتشديد الياء) ٠‏ 


)00( راجع .173 .7 1 فده مأك .م6 الوجده ه25 أنؤرا 
0( نسبة الى قدص البلرل 2560100588 براحي قر طيه . 


69 انظر : وعأضرطظ ومتاصةع 89 قط أه رماوا ممما لق 
.(1952 ه1215 278 .م (1453 سه 524 


سد اج هلا عم 


ل تلبت كريت هئذ ذلك الوقت أن صارت قاأعدة ممرية هامة » 
ومصدر تبديد مستمر لجرر وسواحل الدولة البيزنطية » إذ أخذ الاسطول 
الكربى شن الغارات على ججزر بحر اممة » وساحل تراقيا » وجب لى 
آزرس #مطاك ٠‏ ومدشة ميتلين مم ) ٠»‏ واستطاع أن بوجه أقبى 
ضريائه فى سئة ع..وم عندما هاجم مديئة سالونيك » وهى المدنة الثانية 
فى الامبراطورية الببزئطية » وأسر آ لافا من سكانم-ا اقتيدوا الى مختاف 
الأتطار الاسلاءية © . وظل ملو كريت مصدر رعب لأمن بيرئطة 
وتجارتها مما تيب عنه وقوع اضطرايات اقتصاديه وسياسيه فى داخم_ل 
أراضبا . رقد حاول اليزنطيون استعادة هذه الجزيرة هرات عديدة » 
ومن الطررف أن مات من الجنود الروس اشتركوا فى بعضما '" : ولكن 
هذه المحارلات بات بالفشل .'والسبب فى ذلك برجع الى الاءدادات 
السكرية الى كانت تقدمبا مصر والشام وافريقية إلى هذه الجزيرة الجامدة 
بامتيارها حصنا أماميا لما 9» ضد عدوان البيزئطيين 9 , 


)١(‏ داجع : أرشيبالد لويس: : القوى البحرية والتج.ارية فى حرض البحر 
المترسط ء ترجمة [حمد جمد عيسى ؛ صفمحات كلمة كر يت فى الفبرس 

0( راجع 7 ,2 الكت ,0 ؛ لمع111قتل] مثال ذلك الياة الحرية الكبيرة 
الى فادها بوعنا الارل تزيمسكس 721015088 302 ضداكر يت سنة ,وعيدم ؛ 
فقداشترك فيا <واللى 9 >جندى ررمسى. 

69 عرل المقددى فى هذا الصدد إن جزيرة كريت حمت دصرء وقبرص حمت 
الشام » وصقلية مت افريقية » وجزر البليار مت الانداس . راجع ( ارشيباك 


لويس : المرجع السابقص ©١809)‏ ), ص 


اسمووو 


ومن الطريف أنه فى نفس علك المنة الى استول فيهءا ال#اندلسيون 
على مدينة كريت أى سنة مره ( بوم ) غر! الاغالبة أيضأ بتيسادة 
قاضى القيروان أسد بن الفرات ن سئان جزيرة صقلة وثيتوا أقدامرم 
فق مازره وروعدام وميثئير ووصنلة وغيرها من التراحى الراجرة للساحل 
التونسى جنوبا ' وكان هذا الجيش الفائح شكرن من عشرة آلاف 
فارس بعضيم من الفرس الراسانيين - وأسد بن الفرات واد 659 
منم - والبعض الآخر من الأفارقة ومن الاددلسين المقيمين فى افريقية . 
وكان أحارهم جميما من ميناء سوسة . ولمد استشهد هذا امجاهد الكبير 
عند أسوار مدنة سرقرسة وودهجرع شرق الجزيرة سنة مه (8م0مم) 
بعد أن وطدد الحم الاسلاى فى بعض تواحيبا 9 . ولم كليث هذه 


4( من المعروف أن بدزيرة كردت سقطت فى يد البيز:طيين سئة لم 
(.ومه) على يد نتفور فوقاس وف عبد الاءبراطور رومانوس الثاتى » وذللتك 
بعد أن ظلت فى يد المسليين ما يقرب من قرن ونصف . راجععسس كال توفيق : 
تار بخ الامبراطورية اأبيزئطية ى ١17‏ 

)١(‏ بؤثر عنه أنه كان بقول,أتا الاسدوالأسد خيرالو-وشء وأنىالفرات؛ 
والفرات خير المأء» وجدى سئان » والمئان شير السلاح : أنظر ( أمارى : 
المكتية السقلية العربية ص ١عس‏ ) ٠‏ 

(م) كان أسد بن الفرات من .والى بنى سل وأصله هن خراسانمن نيسابور 
وود حران سئة 4١‏ ه . راجع ( المالى : كتاب رياض التفوس <( ص ١08‏ 
لشر حسين «ؤ نس ) . 

(ع) راجع ( المالى : تقس ال مرجع ص هلد جورء أحمد ترفيق المدى : 
المسلمون فى صلية ص + ؛ إحسان عباس : العرب فى صتلية ص غم 


2 


الجزرة بعد قليل أن مارت كلما فى بد الاغالبة الذن هددت جيرشبم 
وأساطيليم جنوب ايطاليا حى بلغت روما نفسها. 

وم يقتصر نشاط الأاندنسيين على المساهمة فى فتسم صقلية تحت اواء أسد بن 
الفرات » بل عملوا بعد ذلك بعامين على دعم جيرشبا عندما اشتد ضغدط 
البيزنطيين عليبا » فيروى كل من أبن الاثير وابن عذارى أن أمسير 
الأتدلن عبد الرنمن الثاني أو الارسط (5.م لهت 08م-مهمم) 
وجه الى تلك الجزيرة حلة بحرية خرجت هن ميناء طرطوشة سنة عإلإه 
(وؤمم ) ؛ وانجبت الى صقلية لتعزيز الحاءية الاسلامية هناك (2, 


على أنه يبدو أن المساعدات الاندلية لجزيرة صقلية لم تستمر بعد 
ذلك طويلا ؛ بسبب المماهدة الودية التى أيرمت بين الامبراطور الببذنطى 
تيرفل 9 وبين عاهل الآندلس عبد الرحن الاوسط سنة مبروه (0غ.م). 
وكان الدافع لها هو اجتاع البيز:طيين والاموبين على عداوة العياسيين 
الدن كانت صفلية تقمع تحت سلطائهم . إلا أنه يلاحظ أن الامسير 
الاندللى لم ياتزم فى هذه المماهدة بأى عمل «ضاد لأشاط الاغااية 
فى صتلية رغم كرنهم حلفاء للعباسيين بل اعتيرثم مجاهدين فى سبيل الله . 


هذا وتجدر الإشارة هنا الى أن السياسة التقربية التى سلمكبا الامويرن 


)0 ابن الآثير: الكامل ج+ ص مسم, أرشيمالد لويس: القوى الببحر يقص ١١م‏ 
0( تيوفيل 5ن الطه 176 حّ من + آم الي بق 


1 


سس اههة؟ سس 


الكارواجيين فى فرنسا » إذ لم يس الاندلسيرن صراعيم الطدريل مع 
هؤلاء الفرئمة أيام شارل مارتل 47 (.54 - و4/م) وايله سين ادوم 
(5ه/ا- جومم وحفيده شرمان (م1/-6ام) الذى تسالف مع أعدائهم 
العباسين » وحاول غزو الاندلس فى حملته الفاشلة على مهد الاصير 
عبد الرعري الداخل سنة 5ه (وبيام) ثم جاء وإده لويس الام 
أر التقى (4م -.عمم) ء فسار على سياسة آبائه العدائية نحو الابدلس » 
وسط حمابته على الجزر القرببة منوا هثل ججزر البليار وسردانية وكورسيكا. 


ورأى الامير عبد الرجن الارسط (8-890ههمم) أن الخير هو 
الميدان الناسب الذى ستطيع أن يقر فيه خصرمه الكارولنجيين » إذ 
كان يعلم أن قوتهم الحقيقية تقوم أساسا على جيرشهم البرية » فضلا عن 
أن قرتهم البحربة الحدودة قد ازدادت ضعفا على أيامه فى عبد كل من 
لوبس الفى وإنه شارل الاصلع ( 86١‏ - بإبم م ). وطذا .ام بحشد 
أساطيله على طول السا-ل الشرقى الانداسى .ولاسها فى طرطوشة وبلذسيه » 
ثم أخذ يشن غارات مستمرة من سنة وم الى سنة .وهم على السواحل 
الكاولنجية فى جنوب فراسا حتى قضى عل قواعد المقاومة فببا مثلم رسيليا وأرل 
وما حرا » بحيث استطاع مغامرو البحر دن الاندلسيين اتخاذ جزيرة كامارج 
عناو دون عند مصب ثم الرون؛ قاعدة شبه دائمة للاغارة علىالساحل الو 3 


)0 فو صاحب رفعة بلاط. الشدهداء بس مددق تور وترائيه بشرمسأ ع الى 
انتصر فيما عل المسلبين شادة عبد اأرحمن الغافةّى سكة عازه (؟الام) و لقسد 
أسلث بد الذافقي في المعركة ينا لقب شارل بالمارتل أى المطرقة , 


والتغافل فى أراضيه عن طريق وادى الرون له ١١.‏ 


ولمتقتصر غارات الاسطول الانداسى عل قواعد الفرة وسواحلبمالجنوبية 
بل شمات أيضا جبزر البايار الى كانت خاضمة +ابتيم . وبدو أن حكام 
هذه الجزر قد شعروا بعدم جدوى الارتياط بعجلة الدولة الكاروانجية؛ 
فسارعرا بقبول سيادة الاموبين ؛ وتعبدرا بعدم التعرض لفن المسليين 
وى ذلك يقول ابن حيان : 


ه وف سلة أددع وثلاثين وماثاين أى لغ م ). أغزى الاير 
عبد الرحمن أسطولا من ثلائة .ركب الى أهل جزيرق ميورقه وهنورقه 
لتقضيم العبد واضرارهم يمن يدر الييم من مراكب المسلبين » ففتح الله 
علييم » واظفر بهم » فأصابوا سباباهم وفتحوا أكثر جزائرهم. وأنفذ 
الاميي فتاه شنطسير الخصى الى ابن يدون 9© عامل بلأسية ايحضر 
تحصيل الفتسائم » ويقبش الخس » ركان قد صالم بسض أهل تلك 
الحصون على ثلك أموالهم وأنفدهم ؛ واحصيت رباعم وأموام ٠‏ وقبض' 
- ماهليه صولخرا. 7 ويضيف ابن عذارى متما رواية ابن يان : 


(1) أرشيبالد لويس : المرجع السابق ص 4م-.م٠ ٠‏ شكيب أرسلان : 
المرجع السابق ص ١٠١‏ 

() يلاحظ أن بيت بنى ميمون كان من الديوتات الشبيرة الى قاد أفرادها 
أساطل المرا:عا.ين والمرحدين بعد ذلك ؛ فلمل هذا القائد هر جد الادرة أو 
يشتمى اليبأ . 

(9) داجم (أبن سيان , المقتوس ؛ القسم الخاص عبد الرحمن الا رسهار لشي 
عرد مكى تت الطيع) ؟ ابن الخطيب : أعمال الاعلام من .وم 


جح وو م 


وفى الدية التالية 38 5 [و4عهم)) وره كتاب أهل ميورقة ومورقة 
الى الأصسير عد أأرحين 0 إل كرون مانام من نسعكابة ال مسليين ليم * 
فكب البيم مأجاء فيه 


أما بمد » ققد بلغنا "كتابكم تذكرون فيه أمركم ء واغارة المسلين الذين 
وجبناهم اليك لجباد كم ؛ وأصابتيم ما أصابر ه سكم من ذراريكم وأمو الم؛ وما 
أشفيتم عليه من الملاك » وسألم التدارك لأمركم وقبول الجوية متكم » 
ل سس يد عبدكم على الملازمة الطاعة والنصيحة المسلين » والكفب عن 
مكروهرم » والوفاء ما تحملرنه دن أَنسكم » ورجونا أن يكرت فا «رقيم 
به صلاحكم » وتمعكم عن العود الى مثل ذلك الذى كام عليه » وقد 


2 مالء 
3 سس لعيد الله رؤمته ,17 


من هذه الصو ص التقدمة اياضم نا أن الجر ر الشرقية ( ابلياآر) 
قد خضعت أنفوذ سكومة قرطة فى سنة .مله (ممم) » وان كان 
من المعروف أن هذه الجزر لم تضم الى الاندلس نبائيا » وتكم كنا 
مباشرا بواسطة عمال الدرلة الاموية إلا منذ سنة .وم ه (8.وم) حيتا 
أرسل اليبا الآميي عبد الله » قائده عصام الخولانى سباكا عليبا .ا 


(1)اين عذارى ؛ البيان المغرب جم ص 99-مم, 
م( راجع (18-42 .صم أله .م9 ؛ قعامقي2 لو «رفقسة طمن عل 
وكذلك ( ابن خلد رن العبر حاص )١54‏ 


اث 041 سه 


عل أنه يلبغى أن ملاح هنا أنه رغم هذه الانتسارات الى أحرزهاأ 
الامعارل الاندلبى عسلى خصومه الفريك.ة وسملفاممم في حوض البحر 
المترسط ؛ فإن البحرية الاندلسية فى ذلك الوقت كانت لا ترال ممدردة 
فى إمكانياتها ووسائلبا ه فلم تكن أدبها الفواعد والارس والسفن الكافية 
لحاية جميع سراحلا ولا سما الثربية منها . وذذا عجرت عن حابتها 
عندما هاجمتها أساطيل النورمان أو الذاإيكنج (" بتحركاتها السريمة الخاطفة 
وأسبمها النارية » وأشرعتها السرداء الثى جملت بءض المعاصرين برأها 
ه وكأتما مملا'ت البحر يرا جونا © , لآ ملا“ت القفاوب شجوآ 


)١(‏ دره ذكرثم فى المراجم العربية بأسم الأردمانيين والمجوس , وواضح 
عن التسمية الآولى أنمها تحريف للكامة معمدووعم]8 الامجليزية أو وم سقصهاة 
الأسبانية وهى تُدتى سكان الثمال أى سه سسكان الدول الاسكند نافية أما تسميتوم 
بالجرس فلا نهم كائرا يششعلون الار فى كل مسكان يحلون فيه بل كانوا حر قون 
بها جثث امول من زعام بسفلوم ٠‏ فظن العرب أنهم لعبد رن النار كالزرادشتية. 
كذلك أطلق علوم اسم الف ركنج قو معط" وهى مشتقة من العكلبة الارويمية 
عاذ الى تعنى سا كن الخليج هذا أطلقرها على سكاررى شبه جزيرة اسكند ثار, : 
الكثرة خلجاها وإن كانت قد وردت قى ال معاجم الأسيانية ( ممومعلات؟ ) بمعنى 
امارين . وأصل هذا الشعب جرماني أو تيرتوى ررقم إل ثلاث جموءات: 
السريديونرالنرويجحيونرالدماركيون. وامجمرهة الآخيرة هى الى داجت سوال 
المسليين فى الاندلس والمغرب . راجع ( ابن حيان : المقتبس ص 484؟ تعليق 
.ارين - بى ء سعيد عاشور: أوربا العصور الوسطى > ١‏ ص .بو حسين 
مؤلس : غارات التورءاند بين على الأاندئس ؛ مجلة اجمبعية التاريخية اللصرية » العده 
الأرلسئة 564 ) وكذلك ( 218 ,م .1 ناه .م0 ١‏ لمموموومط - نؤرا ) 

20 اجون ذرب بن القطا سرد اليطرن وا بئحة . 


5 0-3 


وشجرناً (©2 ., 

هذا ولم نكن غارات الورهائدين مركرة فى جمرعة واحدة ذع'ات 
قيادة موحدة ء بل كانت فى جمرعات متمددة وفى أماكن مختلفة » ولهذا 
كثيرا ما كانرا يشيرون فى وقت واحد وفى أماكن متفرقة أو متقاربة » 
ولمل هذا هو سبب اختلاف الروايات الا-لامية الى دونت أخباره0) 

كذاك عرف عن النورمانديين أنهم كانوا يتحاشون الاماكن الممصنة 
بوسائل الحراسة والدفاع » وبباجمرن السراحل ا مكشرفة الى لا تعترض 
علييات سلبهم وثببهم . وكانت سواحل الأندلس الغربية من هذا التوع 
الاخير 2 ولذا لم بجد هؤلاء الثماليرن صعربة فى اشستراق تبر الوادى 
الكبير من مصبه , والمعود فيه يسفتيم ,ثم احتلال مديئة اشييلية عدة 
أناىء عاثوا شلاها قدلا ونهباً وتخرييا سنة ,مم ه (641م م ) عل 
يبد الأآمير عبد الرحن الاومرط 59), 

ولما كان معظم الاسطول الاندلمى مرابطا على الال الشرق » فقد 
اعتمد الاندلسيرن فى مقارمة هذا الخطر على جيرشمم البرية » فأخيذوا 
يعدهون ذم الكرائن ؛ ريون أمم السرايا النى تحرل بينم وبين العودة 


(1) ابت عدارى : البيان المغرب حب ص٠[‏ 
(9) ممتطوعمنانا هل أه مجتمافت8'! نات قوطو يف86 زر بزدوط .له 
4 .ص« ,11 ,رعمهودمة5 '1! 046 
و4 رأجم تفاصيل هذه الاحداث ف ( المقرى ١‏ لفمج الطيب سم عن بان#اب؟ ء 
ابن القوطية : تاريخ افتناج الابدلس صم 07 ء ابن عذارى . البيان المغرب 
حوب صن و“ ١‏ ومابءدها ) وكذلك 452-86,ممص .11 560128205898 : بوجن17 
,18-225 ارم 1 أله .0 ؛ لقجهة ه1671 


يا سه 


إلى مرا كبرم ١‏ وشذفويم بامجانيق من جنى ثير الرادى الكبير . إلا 
أنه بدو أن اتسحاب التورمانديين مر أشبيلية لم يتم إلا يمد وصول 
وحدات الاسطول الانداسى إلى مكان المعرله . يود ذلك قرول العذرى : 
و ثم هيطت الامام عبد الرحمن ( الأوسط ) خمسة عقر مركيا بالمقائلة : 
والمدة : فنزلوا أشييلية . فلا أحس الجوس برا لحقوا بلبلة ( واطه:)0)» 
وقد انتبت هذه الغارة بأنوزام التورمايدين عند طلياطه وهزة؟ ؛ يبن 
ليلة وأشبملية . واتسحابهى عن الابدلس . 

لا شك أن هذا الحادث الاطير قد نيه الأذهان إلى ضرورة اتخاذ 
أجراءات دفاعية ضد أى هجوم مفاجىء بقام على الأندلس من ناحية 
اللحر . وهذا قام الآامير عبد الرحن الأاوسط بعد أعمال هامة فى هذا 
السيل » ومثال هذا أنه أحاط مدينة أشبيلية بأسوار حجرية عالية كا بنى 
فى مينائها دار صناعة لبناء السفن الحربية » وزودها بالآلاث ونم النفط9©) 
ويرجال البحر المدربين من سواسيل الا “يداس (24, 


ّ 


والإشارة إلى استخدام اانفط هنا تجملنا نستقد أن المسلمين فى ذلك 
الوقت , قد توصلوا الى استخدام الار الإغريقية الى حرص البعز نطيون” 


(1) المذرى . نفس المرجع السابق ص ٠١١‏ 

() الميري. الروض المعطار ص 8م7١‏ 

م( اننم ( يكسر الدون وفتح اليساء ) جمع نيدة وهى القأرورة * والمقصود 
هنا قوارير النفط يرواوط الى كانت تقذف على سفن العدو . افظر 


,م 15[ وققى .212 .أمرحزلاة , 2017 


1]4] سم 


على الاحتفاظ يسرية تركييبا منذ أن. اخثرعرها”!. وقد بريد ذلك أنه 
قبيل هذا تتاريخ بسنرات قلية استخدم الاغالبة لاول مرة فى أساطيليم 
سفنا تقذف بلبب النفط تعر بالحراقات » وذلك ردا على الار 
الاغريقية الى استخدمها البيزنطيون . (؟ 


وكيفا كان لامر ء فان تلك الجوردات الكيرة الى بذليا الامسير 
عبد الرحعن الاوسط فى تقوية اسطوله وتحصين سواحله © قد استمريت 
وأيئعت فى عيد ولده الابير متمد الأآول (رسم بوم ص ووم حرم ). 
قيروى المؤرخون أن هذ! الأمير أنشأ فى البحر سبعمائة غراب »2 وأن 
جيش الملمين فى عبده بلغ مائة الف فارس » متهم عشرورت ألفا 
بدروع المضة 59 . 


سيا عاود النورمانديرن 55 على السسواحل الاند لسية ستة 


هه (وهم م ) » استطاع الاسطول الاندلسى أن يردهم عل أعةا بوم 
بعد ان كبدم خسائر فادحة . وقد أوردكل من المذرى وابن حيان ؛ وصةا 


(1) من التمل أن يكون البيزئطيون قد توصاوا الى استخ..._.دام هذه النار 
الاغريقية سنة 15هم 9 أدخلوا عليبا تحسينسات جسديدة على بد رجل يدعى 
كاللذيكوس » وهو سورى مدّم فى اله..طنطينية ٠‏ وقد ! استخدمهذا التركيب الجديد 
الأول مرة أثناء حصار الأسطرل العربى للماصمة اليزئطية سنة .> ه ( 54٠١‏ م) 
في عبد يزيد بن معارية وقد نتج عن استعاله | نسحاب الاسعادول العرى عن 
المديئة. راجع (أرشيرااد لويس : القوى البخرية ص 0.ه) 

(9) أرشيبالد لويس : نفس الأرجع ص رم 

(©) ابن الكردبوس : كناب الاكتفا ص 0 ؛ ابن ألى دينار : المؤنس فى 
أخبار واس صر ايه 


اهة# له 


مثملا لهذه المسليات البحرية اتى دارت بين الفريتين , تله هنا 
لآهيته(" ؛ 


هوف سنة خمس وأربعين ومائتين ؛: خرج المجرس لعنيم الله إلى 
ساعل الغرب من أرض الأاندلنى » وهو نخروجبم اللانى » خرجوا فى 
انين وستين مركا » فألفرا الجر عروسا » وبراكب الأمير تمد فيه 
جارية ما بين سوائط ' أفرتجة فى الشرق [لى أقصى سائط غليسية فى الغرب » 
وتقدم من مرأكبيم مركبان تلقتهما الأراكب المنصوبة الجارية هن حائط 
جليقية معافصة فى إعض مرامى كورة باجه ( وزه8 ) ؛ فغئمتها بما كان فيبا 
من هال ومتاع وعدة وسى ؛ ومضت سائر هراكب امجوس ف الريف7) 
حتى انتبت إلى مصب نهر اشبيلية ( أى الوادى الكبير ) وما بايراء وذهب 
ارعب بهم كل مذهب » وبادر الآمير مد باخراج الجيش إلى الغرب » 


(1) يوم ألد كتور #ودمك بنشر ونحقيق هذه القطعةالخاصة بعص ر عبد الرحن: 
الارسط ين مّئدس ابن حيسان » وقد تفضل مث كررا فأعارتى بض اللوحات 
الخاصة بذه الغارة . راجع كذ لك (العذرى : نفس المرجع ص4١(‏ ومابعدها). 

(؟) حائط هنا بمعنى شاطىء أو رصيف من الحجسارة ف الميناء ٠‏ راجع 

(337 .م 1 وعطوعة ,ولط ماممنة : رمه ) وكذلك ( ا+-يرئ : الأروض 
الممطار من 40م فى فبرس الكلات الى لا دلالات خامة ) . 

() تطلن كلمة ريف فى مسر على الاراضى الخصبة الداخاية ولا سيا الممتدة 
على ضفتى اليل ؛ أما فى المذرب والاندلس فتطلق على الآراضى الى نحف بالبحر 
أو حيط ( ريف البحر ) . وكلمة ريف أيضا اسم عل للنطقة أأمتدة من تطوان 
إلى تبر ماوية فى مهال المماكة المغر بية. رأجمع 5 بم 1 ,نفماط-امصن5 رقو 


اله 2 


واستنفار الناس إلى المدر الطارق » فنفروا من كل أرب ء و كان الها 

لجيرش السلطان. نرم ؛ عينى بن الحسن بن أن عبدة الحاجب » وتقدسع 
مراكب الكفرة من اشيلية » فاحئلت بالجريرة الاضراء0١)‏ ,» وتغايت 
على الحاضرة » فاستباحتها عنبا » وأحرقت المسجد الجامع » ثم أقلعت 
عن بر الأندلس تطلب العندوة (أى المغرب ) ؛ فاحتلت بناكرر9؟© » 
واسقباحت أريافه.ا » ثم عادت إلى ريف الانداس الشرق . ٠‏ وتؤافت 
ساحل تدمير ( هرسية ) ودخلوا حصن أوريرله اناطع © م م تقدموأ 
لل حائط إفريحه . فسيرا فيبا . وأصابوا الذرارى ... وقد ذهب من 
مرا كبهم أكثر من أرسعين ركبا . ولاقتيم مراكب الامام عمد وعليرا 
فرفاشيش بن شكرح ؛ وخشخاش البحرى ؛ ومعما بم الفط. : رأصتاف 


)١(‏ كان على مديئة الجريرة الخضراء فى ذلك الوقت قائد اليج ر كليبي همد 
ان ثعلية » الذى در أنه قصر فى الدفاع عنبا ؛ إذْ يقول الشاعر عبد الله بن عمد 
المورورى الجزيرى تكى أهل بلدته 8 


ألمت بأبناء الجسسريرة أمة بجرسية الانساب مغر أشائم 
فصرد عت الشمل أ جميع بفرقة إل لوم نعث الحشر لا يلاعم 
وكان كليب فى إدارة حدربه كسام أضغاث الكرىوهو يام 
لحى الله من آباوه وس,دوده بثاة اللعالى وهر لليجد هادم 


راجع ( ابن حيان : المقتبس نشر مرد مكى ) . 

90 كنب كذلك نكور وهى مدينة مندرسة فى ثمان شرق' امل المغر ية. 
وكأن من أعمالما ثفر المزمة الذي حرفه الاسبان إلى ألوثماس التىعربها المسلدون إلى 
الحسيمة الحالية التى تسمى أيضا سان خورر وزوز مده وزيب ومى ناضمة 
للنفوذ الاسيانى . 


#414 اسم 


المدةّ السرية » واااكثف من الرماأة بأوسع ما يحتاجون إليه من الاشأب ؛ 
فأصابوا مركبين من مراكم بريف شذونه * فيبا أمرال كثيرة» وأمتمة 
واسمة للها الله المسلين » ثم صدعيم ابن شكوح وخش شاش صاحبه » رئيسا 
اسطول السلطان ؛ وقاتلاهم حت غلباهم على عركين آخرين »: تأحرقاهما , 
جميع من كان فيبما ٠‏ محمى الجرس عند ذلك على خشخاش »ء فأحدقوا 
يهاء وضاريهم فى صدر مركيه دراكا حتى استشيد رمه الله وقوم من 
المسلين ممه . ثم مضت بقية مراكب المجرس مصعدة إلى بالط 


وفى سئة سبع وأربعين ومائنين( ١م‏ ) ؛ ظبرت مراكب المجوس 
فى البحر ء فكتب إلى عمال الساحل بالاحتراس واتسفظ . فم يكن 
للدجوس فى هذه الكرة فى الانيساط فى اهبر والاضرار يأهل السواحل » 
ما جرت به عادتهم » ولم يحدوا فى اسواحل مطمعا لشدة ضبطبا ء 
ولافوا مع ذلك من الحر هولا عطبت له من هرا كبهم أربمة عشر مركبا 
بناحية البحيرة من الحزيرة » فتكيرا عن حائط الاندلس ؛ واعة.لوا إلى 
جبة الفرنجة فلم يلوا ظمرا » وأسرغرا الانصراف إل بلدهم بالخيبة » 
قل يكن لهم بس إلى الاندلى إلى اليرم عردة"؟» , 

ما تقدم نرى » كا هو واضحء أن غارات النورمانديين عل الاندلس ‏ 
فى عبد الامير مد ؛ لم تحرز تماحا مثل النجاح الذى أحرزته فى عبد 
والده عدالرهن الارسط , وذلك بسيب ارتقاء البحرية الانداسية إلى 


0 إن بان ؛ نفس امرجم السايق:العذرى: نفس الرجع صم !ا أمقزلء 


إلى المسترى الحربى الطلرب للدقاع عن أراضيبا . 
وفى خلال ذلك الرفت الدى كانت فيه اساطيل الاندلس وجيرشيا 
. فى قتال اللورما:ديين وصد عدوانبم فى البحر والبر , لم يترقفب شاط 
المخامرين من رجال البحر الآاندلسيين عن مواصلة قتال الكارولجبين في 
حوض اللحر المتوسط » وشن الغارات على قواعدهم فى أرل ومرسيليا 
ف جنوب فرنسا . ولتد كان غؤلاء البحريين هناك قواعد شبه دأءة في 
جزبرتى كامرج وددووتوت وماجلرن عند مصب نهر الرون للاغارة منها 
هل تلك الجباث , ومن المؤسف أننا لا جد لشاطهم أثر رواية [لآ فى 
الحولاث الأوروبية التى سجلت هذه الاحداث » وهذا ثىء طبيعى إذ 
أنه عن العرث أن ناتس فى كتابات مؤرغى .المسليين شيثئا عن هذه 
القرصنة يحم كرما منظمة غير رمية » أى أن الدولة الآمربة لم تنما 
تنظيا رسميا إلا أنبا كانت تشرف عليها وتشجعرا(© . ومن أثثلة ذاك 
أدة رولان رئيس أسائفة آرل الذى أسره البحر بون الاندلسيون سنة 
جم م ء وساقره إلى أحد مراكبيم : وطليرا فيه قدية كبيرة. ورضى 
أهل آرل بتقدم هذه الفدية » وأخذوا فى جمحرا لإنقاذ استفيم » وامكن 
سدث فى أثناء ذلك أن مات الاسقف وهر لايزال أسير! » فكت الاندلسيون 
موه ستى يقبضوا المال . ولا تسلموا جميع الاشياء ان طلبوها؛ أخرجوا 
بثة الاسقف إلى البر ؛ وألبسرها اثياب التى كانت عليه عندما كان حيا؛ 


() راجع ( حسين مؤاس ؛ المسلون في حوض البحر المتوسط » الجلة 
التارضخية المصرية 0 مابو سنة |468١‏ ( : 


584 سمه 


واسلموه ع" مذعك عر تفع 1 ركان الأسحيوة ل بدأمرا 51 عظيدا 
لتهنثة الاسئف بالخلاص »2 قل يحدوا سوى جكة هامدة » رول قرحمم 


وأا( 8 


وأعام هذه الذارات المتراسة » اضطر ملك فرنسا شارل اللاصلع أو 
الجسور » أن يعقد صلحا مريئا مع الآمير مصد منة 54م م كك طبح 
لكان هذه النطقة الفرئسية الجترمة بعض الراحة من ملك الغارات9؟ , 

وسد رفادَ الأمير شحمدء تحددت غارات البحرييت الانداسيين على 
ساحل بروفااس فى جنرب فرتساء فى عبد ولديه الخذر إسبا؟ عونم م 
تاتلر-ؤيوم )؛ بعد الله زوم - ...م م كد زررل- لألحم ٠.)‏ 
ولقد استطاع مؤلاء الجامدرن الاندلسيرن فى سنة هبه ( لم م) ؛ 
أن يؤسسوا هلى قدة جول فى خليج سا ندر وسن 8م720 أطلة5 و ممقلا 
جديدا مناه المعاصمرون اسم فرا كم ارتم تمناء داعرومع 4 وقد اندرس هذآأ 
الاسم الأن » وأغلب ااظن أنه كان فى نفس المكان الذى عليه الآن قرية 
جارد قره غهمزهء - مودد© ؛ 5 سمى الغابة الى تحيط. با ياسم شابة 
المرر أى المسبمين . ويتاز هذا المرقم أأرتنم بأنه شرف على سبول 


بررقا)نس وعددارد ايطا ه2701 8 


أرسلان؛ نفس المر جع سه ١‏ )ركذ لك (11.8,5:183.ص0 رلفوموووجم ٠)‏ 
(0) أنظر مراجع الحاشية السابقة . 
() داجع ز 8 وص 2 لاو .م0 ١‏ امجموموم2 زجق1 ) ٠‏ 


255 7 


ولد مدقت جمميع المصادر الألما'ية والفرنسية والايطالية عن توول 
الاندلسيين فى فرا كسنيم » ووصقت الذارات التى شنوها منئ تلك القاعدة 
على اللاد الداخلية مثل درفي 6ماطون2 : وسومونت :ومجرواط “وسافوي 
بده ' وئيس , وكيف أنهم تمكثرا من التحكم فى الراملات الى 
بين إبطاليا وقرنسا » وأحتلوا جميع ممرات جبال الآالب المرصلة بين 
ابادين فا بين مونت سنى والبحر المترسط لدرجة أنهم كانوا لا يسمحون 
لاحد بالمرور مئبا دون أن يدقع فم رما معاوما . وعبلى الرغم من 
أن السادر العرية لم نذكر شيئًا عن نشاط هؤلاء الجامدين ٠‏ إلا أنا 
أشارت باختصار إلى موئع فراكنيتم » الذى أطلقت عليه اسم جبل . 
القلال بممعنى رؤوس الجبال )0 مم قله ) . ورئص أن حرفل 
عل ان هذا الل ٠‏ كان ثابعسا لماحب الأندلس © ٠‏ ينا يضنه 
الامطخرى بأنه كان فى الاصل غرايا وفيه ماء , ثم عمره المسليون 
وثاروا فى رجره الافرنجه ‏ لا يقدر عابم لامتناع مواضعبم (5) . 

واسترت قاعدة فرا كسام *ركة فى ساب الفرنجة فى هذه التواحى 
مدة قرن تقريبا » واستطاعت وحداتها البحرية بالتعاون مع وحسدات 
جزر البليار » ووحدات موانى اثفر الاعلى فى الأاندلس شل طرطوشه 
أن تكون أسطولا أنداسيا بديغ التنظيم سيطر على غربى حوض البحر 
الترسط فى القرن الرابع المجرى (١1م)(2)‏ . 


(1) راجم (ابن حرفل كتاب صورة اللآارس ص 2000 طبعة بيروت ) 
69 راجع (كتاب شكيب أرسلان : تاربخ غزوات العرب ص ١15-1514‏ 
وما أ من ححراثى ) . 
0( ارشيبااد لويس ص +5١‏ وكذاك 
(13 1[ أأن.صت المعسصوجوع 2-زيافيا > 


مقا 


فى عبد الخليفة عبد الرحن الثالث ( ..#- مومه د 9ه - 11وم) 
اثند خطر هذه القواص الإاندلسية على المدن الساحلية الفرنسية والايطالية 
وعلى تجحارتها أيضا . ولما كان حصن فراكسليم هو أهم وأخطر معقل 
فى تلك الاطتة » فقد انفق هرجو مونز الذى كان ملكا على ابطاليا 
وررفااس » مع صبره امبراطور الدولة البزنطية رومائرس الآول 
ليكابيئرس ؛ على أن يقرم الاسطول اللبرتطى بباجمة هذا الممتل 
الاندلسى/من ناحية البحر » ينما يهاجمه هوجو من فاحية البب ٠‏ وى 
سئة إعإمه ( 48م )؛ زحف هرجر على حصن فرأ كسنيتم بحيش كبير 
وجاء الأسطول الببر:طى من الحر فأحرق مراحكب الاندلس النى فى 
اليج ء إبننا مكن هرجو من الحصن حت كاد أن يستولى عليه . ولكن 
حدث فى ذلك الوقت العصيب أن جاءت الاخبار إلى هوجو بأن بريجر 
الثى بنازعه ملك ايطاليا » ركان قد فر إلى' المانيا » قد رجع ثانية إلى . 
إيطاليا يحارل محاولته من جديد » قاضطر هوجو إلى مبادتة الاير 
أصحاب هذا الحصن » والاسراع فى العودة إلى ايطاليا » فنغلك بذلك 
المة المشتركه » وبق الاندلسيون فى معقليم بهددون ما يجاررهم من اللاه ' 
الابطالية والفرئسية )١١‏ . 


هذا ويفهم من كلام الء.ذرى أن أسطولا أندلسيا كبيرا بتيادة 
مد ن رماحس وده قالب بن هيد الرحمن ؛» وسهل بن أسيد ٠‏ خرج 
من فر اارية وغزا سواحل أفرنجمه فى نفس كلك السنة الى حوصرت 
فا قامدة فرا كسنيم ( بعسوم) إلا أن عاصفة هوجاء قذفت به بعيدآ 


00( رأجع (160 ص إل عأثه .ص0 : لهجمهو0اه2م - أتتقنا ( 


مس لبا مس 


عن :الك السواسل ,)١(‏ وأغلب الثان أن هذه العمليات الحرية أت قأم 
با الاسطول الاندلسى ٠‏ كانت تهدف الى مماولة هذه القاعدة ال#اندلسية 
الامامية . وشد أزرها أمام ضغط اليرطيين والكارواجين ٠‏ ومرن. 
الأعروف أن المذرى ؛ صاحب هذء الرواية عاش فى القرن الخامس الحجرى »؛ 
فيو قريب عبد لَدْء الاحداث . نضلا عن أنه من أهالى مديثة أارية 
قاع.دة الاسطول الامرى » فرواته لما تيتها فى كل ما أررده عن 
البحربة الاموية . 

واستمرت قاعدة فرا كسنيم ممدر خطر لحركة المراصلات والتجارة 
البى تربط بين فرنسا وايطاليا وسوسرا عر جبال الالب © لدرجة أن 
امبراطور الدولة الرومانية المقدسة أوتو الاكبر (معو- عسوم ) أضطر 
أن يتدخل نفسه فى هذ, المسألة » فيعث رسالة شديدة اللبجة إلى عاهل 
الاندلس عبد الرحمن الناصر لله فيبا مسئولية أعمال التخريب الى 
تقوم مما تلك المسترة الاءدلدية فى جبال الالب ويطلب منه وضع ححد 
لها باعتبار هذه القاعدة ثابعة له ؛ وقد رد علية الخايفة الامرى برسالة 
شديدةء مائلة فى سنه .وهم . وبعد أعرام قايلة عاد الامسسبراطور أونو 
الارل وبعث بزمالة أخرى إلى الخليفة الناصر على بد راهب يدعى 
جان دى + ورز وجروج )١(‏ . فلأ وصل الراهب الى قرطبيه حمسن 
استقباله وأترل فى تعر بقرطيه , حوار إسدى الكنائس حى يتسى له 
عارسة شعائره الذيئة . وطبتا للتقاليد المذعة فى مثل تلك الحالاات 


(1) داجع ( العذرى : “وضيح الاخبار ص 8١‏ ) 
68 لسدرة الى قار جورن 0 الذي كان شتمى ليه 500 الراهب بالقرب 
من مدينة مال . 


عد 1/7 مم 


أحط الللينة علا بمسمرن الرمالة قبل تقدمها اليه 0 6 وفرسوسك 
الخليفة أنها تتضمن كلاا فيه نيل من الرسول ( صلعم ) ؛ رقش 
تسلدبا ع وطللي. مقاب راهب باطدة ألبَى بعث 5 راط ور ققط 
درريي الرسالة . ولكن الراعب أصر صل :دم الطاب الذي ممه 
لخليةة تافيذا لتعلييات الامبراطور أونو الاكبر , 


وأضطر الخليفة الناصر أزاء, اعرار الراهب ؛ أن برسل سقيرا من قيله 
الى الامبراطور أويم 


2 2 


ل هذا لأشكل ء واختار لهذه السغارة رجلا مستعربا 
يحيد اأعريية واللائفية مما وهو ومرتدر مةسدصرمهه الذى يسمي أبعنا 
ريبع بن ريد ء إذ جرت عادة المستعربين فى قرطبة أى يتخذوا أسياء 
عرية إلي جاني أممانهم السبحية واتجه السفير الإاندلي الى مدينة 
فراتتغررت حيث استقبله الاببراطرر أوتر الأول وأكرم وفاد» وأهاب 
إلى كل ما اقترسه ء وأرسل معه مرافقا : ثمقفل الرسول ومرافقه الى قرطية 
فوصلاها فى سنة >4 م . ويناه على تعليات الامبراطور الجديد » تخل الراهب 
عن عناده وتازل عن أستصحاب الرمنالة ؛ واسئثقيله الخليفة الناضر فى 
استفال كيين . 


ردن الغر سب أن المصادر العر بية لاذثر -- ع أخسسار الك 
المثارات الى تبودلت بين أدثر الأكير وعيد الرحمن السامر مال 
اقترنت معرأدث! باحداث تلك القاعدة الانداسية المساحمة ات كانت فى 
الأراضي 0 لخر وماقةه 8 أن زر كُ رك المقرى 5 ردأ عيارة لماي ٌّ لل كرأن 


8 5 0 0 3 1 
قيب أن مأل ا ورآء يال البرك أرمي رصع 3 ان الي 


سا 6لا عم 


إليأي 112, اما المصادر الأورنية وك #عل يق من تلك السفارات 3 3-2 
من الإسباب والتفصيل 9 , 


وكينما كان الامر ء فان مثل هذه الروايات إن دلت عل ثىء فائما 
تدل على مدى ءا كان لرجال اليحر الأأندلسين من نقشاط فى حدوض 
البحر المتوسط إل درجة جعلت كلا عن آمبراطور بيرئطة ٠»‏ وامبراطور 
الدولة الثريية » يتوسط لدى غليفة قرطبة كى بحد من نشاطهم . 


أما فيا يتعاق بالخطر التررماندى على عبد الخليفة الناصر », فلم يرد 
فى المصادر مايفيد بأنهم قاموا بغارات حرية على السواحل فى أيامه. إلا 
انه يلاحظ أن الخطر الثررماندى فى ذلك الوقت قد يدأ تخد طابعا 
مستقرا ابا نلبجة لاتخاذم قاعسدة لحم :بالقرب من قور الاندلدس 


(1) ابي خلدون:كتات العبر ى م صى #؟ (4المقرى؛ تفم الطيب جر ص مام 
0 تخص بالذكر مثبا الحموليه اللانيلية فاده هومنو الى كتيدا المورش' 
المعاصر اللمباردى موصةدمائننا أسقف ولاية ودمدوين الابطالية النى لازم 
الامبراطور أوئو الآول وقاأيل السقر الاندلسى رليع بن زيد وتورطدت بيتها 
أواصر الصداقة (ت.و م.) . كذلك نذكر ماكتبه المؤرش جان امف سان 
أرنولفو اطق مدع الذى كتب وصفا لمقابلة الراهب جان دى جوز! الخليفة 
التاهر. وقل فشر قد! الوصفف بالاسيانية: 
1[ © وتسمقسهلام 46 مه 2ومم5 081 02 زقطسة : وللعةة بدا عو 
(1875 مصقمقة) 111 اممصطة م نمطم مطه203 36 ئلمت 1ه 
وقدأعيد نشر مذ االامريى ممم 08 ملنمع ممه 4( 42 منأع1هم8) 
(38 مم 19313 ,8 عطهم0 0601© 08 وهاعمة معاطمع 7 35,6628 مهقتاع[ 
راجع كذلك ‏ 154 م 11 .ات ,م0 : لموموووم2 تدكا 


لح نغقاكة 


الثمالية وسوأسلبا الفريية » وأعى بذلك ولاية تررعانديا ولمصفصدهة 
فى غرب فرنسا . وتارع هذه الفاعدة النورمائدية برجم الى سنة ..مه 
(؟زه م) أنناء النازعات الى قامت بين أفراد الاسرة الكارولنجية . 
فددى أن ملك فرفس! شارل الثالت اللملقب بالساذج هاصصاة هبد أقطم 
الزعيم النورماندى رولون وهئزه2 هذه المفاطمة الى عرقت بأسم نورمائديا. 
وم يليت هذا الزعيم التورماتدى أن اعتق المسيحية وتسبى اسم 
روبرت. وقد شكلت هذه الولابة النورمائدية الديمركية خطرا كبيرا عل 
الاندلس عن طريق الخلا البحرية الى “كانت تخرج من موانيها وتغير 
جنوبا عيل السواحل الاندلسية الغربية » كذلك عن طريق ملاتا الرية 
الى كانت تعر جنوب فرنسا ثم تير هلى التفور الاندلسية الثمالية . 
وامتوائر فى الكتب إن هذه الخلات الررهاندية اليرية على ثيال الانلس 
قد بيدأت بد ذلك فى هضر ملوك الطرائئف فى الثرن الققاس الطجرى» 
حيما أستولى النورمأنديون على القلعة الإسلامية بربشار ميؤموطبوق ثمالل 
مرقسطة منة 5هموه (4. وم) . غير أنه يبدو يوضوح من كلام المذرى , 
أن هذه الغارات آلو رمائدية على الثغر اللاعلى سرقسط ترجم إل أيام الخليقة 
عبد الرحمن الناصر بدليل قوله : 


ْ ووسجل أمير المؤمنين عيد الرحمن الناصر ليحى بن محمد بن عبد الملك 
على بربشه. والقصر 4106282 فى سنة .سمه ل ؟هوم ) فكان بها الى 
أن أسرة المجوس الذين خرجوا الى قر لارده ومرقسظه » فى يوم السيث 
لمان مضين من شوأل من العام الور ممه) » خنداه رجل من التجار 


يأف مثقال . وقدم 5 الى كه أمير ألو مين قبل ألو حمن 0 ميسن 


لذي كدأه لعفب م أداه فيه ع و صرقه الى ار لشكل ف لبا م مسن 617 


فبذا المى الساق «دل عل أن غارات الثورمانديين على الاندلسن, قد 
اتخذت طابعا بريا فى عصر عبد الرحمن الناصر . 

أءا الخطر القيقى الذى كان يقاق يال عبد الرحن اثالث وشسير 
يخاوفه * فبو خطسر سديراله الفاطممين الشيمة الذين ظبسروا فى ترس » 
وسيطروا على جميع المغرب العربى : روفرضرا عليه عقائدم الاسماعيلية » 
كا أخذوا ينظرون الى الاندلس بعين لاتخلو من طمم فى ا-تلاله بغية 
توحي-د الغرب الاسلامى كله حت لواء خلافهم الجديدة . واضطر 
عبد الرحن الثالث ان يدخل «مبم فى صراع طويل لعبت فيه البحرية دورا 
بارز! فى كلا الجاننين » واستطاع عاهل الابدلس بفضل اطوله أن يسيطر 
هلل مضيق جبل طارق » وأن بحتل بعض اقواعد المغريه الحامة اأطلة 
على ااضيق مثل سبته وطنجه ومليلة. وقد سبق أن شرحنا الإدوار التى 
مر فيبا هذا ابزاع(') » وفللاأ إنه كان بدو فى ظاهره صراما بين 
الامو بين والقاطسيين ٠‏ ولككته كان فى حقيقة أمره صراعا بين السئة 
والشيعة » وانتهى بااتصار المذهب اسنى المالكى » واستتياب أمره- 
بدون منازع الى البرم . وبلاحظ أن المذاهب الدينية فى ذلك الوقت 
كانت تقوم مقام المذاهب الساسية الأن وهذا هو سبب الاهتام بيبأ 
والتعصب لها. كدلك كان من ميزات هذا النزاع أنه أسفر عن ميلاد 


(1) راجم (العذرى نفس المرجع صن ١/-م/).‏ 
ف رأجم الباب لاص بالخلاةة من هذا اللكتاب ص 56 وما تعتها , 


فس /ايا 4 سين 


خلافة سئية جديدة فى قرطبة ء وعن الخلافة اللأمرية الى أعطى الاندلس 
طابعه السياى والحضارى المديز له . ومن الطريف أن هذه اانزعة 
الاستقلالية الروحية لم تلبث أن سرت أيضا بين أهل الذمة » إِذْ 
قروى المصادر الءبرية أن الجاليات اليبوديه الاندلسية » أسرعت بد 
إعلان خلافة عبد الرحن الناصر (باع ه حت سمو م ) بالغاء تبعيتها الروحية 
للاكاديميات البرردية يغداد . ثم تضف فى مكان أخر أن أمهير 
البحر محمد ين الرماحس ٠‏ أسر فى عرض البحر أربعة من الاسأتئذة اليبود 
الذبن أرسلتيم أكادبميسة سورات وعندة 27 لجلب اعانات اقتصادية 
من مود أسبائها 2" . وغير بعيد أن يسكون للحادث الاتى صلة بالحادث 
الآرل ٠.‏ ش 


ومها بكن من شىء » فإن هذا النزاع بين السئة والشيعة فى الغخرب 


() يطلق اسم مدورا على بلدة فى مياى بالمئ_د , 5 أطلق أبعذا على مرضع 
جاب بغداد وقيل بغداد نفسما كذلك أطلق على بلدة بموار بابل القديمةق جنوب 
شرق سشداد وفى ذالك بقول الشاعر : 

وف يدبر :لى من طرف اله 5 خمصسرا تولد فى العظام فتسورا 

ما تخيرت التجسار مايل ٠٠‏ أو ها تعلقه الببسوه بسورا 
داجع ( صفى الدين القسدادى : مراصد الاطسلاع سم ص بزو) 
وكذلك ( ثرت بادان الخلافة الشرقية ص )١١‏ 

0( راجسع ممودية ذأمقع56 15 قعه:واللة/ا 111188 


( 1948 3120210) 25 .جر 15م ممم قعم0م31بطع11 
وكذلك ( خوان نيردت : : هل هناك أصل عر ىأ سيان لفن 4 رائط البحرية؟؛ 


ّة معياء الدراسات الاسلاميةكدريد عالعدة د الاول؟ه» ا( 


سس كرا مله 


قد أدى إلى انسحاب الفاطبيين إلي مسر سئة برهءه ( 4وم) تاركين 
سّ لزب لحلفائيم بثى زيرى زعباء ستباحه . إلا أنه يلاحل أن 
الفاطميين مما غادروا القيروان إلى القاهرة , أغذرا مسبم أسطرهم. » 
ول يتركوا لنراءهم الزيريين سرى عدد قليل من السفن تعنم على حماية 
أملاكبم فى لغرب ضد اسطرل الآمريين بالاندلس . وعلى الرغم من أن 
الزبريين قد أخذوا سد ذلك فى ناء أسطول ج ديد فى دار صتعتيم 
الضيخمة بالمبدية » وبذلوا جبردا كبيرة فى هذا السبيل » إلا أنه يممكن 
القول بأن بحدرية بثى زيرى لم تبلغ من القمرة وحسن التنسيق ما بلغته 
بحرية الماطميين ولا بحرية الاغاابة قبل ذلك» وهذا كانت عاجزرة عن 
مراجبة الاسطول الاندلمى أو التفكير غدزو الاأندلن ا فكر 
الفاطميون من قبل (9 . 

غيد أن ابتعاد شبح الغرو الفاطمى عن الاندئس لم يقال من اهتهام 
اخنيلة المستعر (دءم - جاع ها (41-إلاة م ) بثقرية محربته 
وأسطرله ٠‏ والسبب فى ذلك يرجع إلى عاملين أساسيين . 

اولما هو الاحتفاظ سيطرة الاندلس على مضيق جبل طارق ٠‏ 

وثانها هر الخطر اللررمانديى. 

أما عن العامل الآول » فقد رأى الحك المستتصر أن سير عبلى 
سياسة والده عبد الرحمن الناصر فى صورة الاحتفاظ بالقراعد المفرية 
المطلة على المضيق مثل سيته وطنجه . ومند فرذه عن طريةقينا إلى 


)0( ارشيمالد لوس نفس امرجم ص ؟ 1م وكذلك 
5105 0465 عتومم1'8 8 لتقعمعه طتأدوداة 16 ؟ سااام ..8 ) 
|1957 28315 818018 '0 أه ع1و10ه80 5م "0 مقطم مطم م2 


5س 404 اسم 


فلب المدرة المثربية غسير أن هذه السياسة لم تلبث أن اصطدمك 
بمعالم أمراء الادارسة من بنى حمد الذين كانرا يطمءرن فى استعادة 
ملكبم علىهذه النراحى الثمالية للمذرب . فقاموا بشورة عامة بم ه_بابهم) 
بقبادة كبيرهم الحسن بن جئون . وفطعرا الدعرة للآمريبين » واحتلوا 
طنجه وتطوان وأصي لا » وسائر المنطقة الجبيسة المتدة ميال وادى 
االكرس ونددما » وجملوا قرادئهم فى قلمة شاهقة الارتفاع فى ثمال 
شرن القصر الكبير تسمى حمن الحور أو حجر النسر «حكناية عن 
ارتفاعها 0© . 

ولم يتردد خليفة قرطية فى إرسال أساطيله وجيوشه عير الضيق 
لادتعادة نشرذه فى تلك المنطقة . وأول من أنفذه إلى المغرب قائده 
ورزيره جمد بن القاسم بن طلمس الذى عير المضيق إلى سبتة فى شوال 
من تلك السنة ( و>م ه) , ثم الحقت به الاساطيل الاندلسية بقيسادة 
قائد البحر عند الرحمن بن رماحس . وحيئا تكامات الجيرش والاساطيل 
معا بسبته » بدأ هجومما على طنجه برآ وبحرا . وكان أمسير الادارسة 
الحسن بن جنون داخلبا يشد عزائم أهلرا ولكته فشل فى عارلته ه 
وأضطر أن بجر المدينة ويفر هاربا. 

ولم يمد أاللى طنجه بدآ من -القسلى » فخرج شيخمم ابن الفاضل 
مع جماعة من وجره طنجه وهم ينادرن ١‏ الطاعة لله ولآامير المؤمنهنالحم » 
ثم تقدم ابن الفاضل إلى قائد البسر ابن رماحس وطاب مه إلامان 
لاهل لد . فأعطاء ياه ودخل طنجه فى شوال سنة 1م هه ( أغسطس 


(؟)ابن أنى زرع ؛ روض القرطاش 0 


صم غارء سمه 


سن #بروم) 23 : أما التائد جمد بن القاسم بن طملس » قانه تعب 
فلول جيش الحسن بن جئون على باحل المخيط الاطلبى ه ثم احمتل 
مدينة أميلا ودخل جامعبا فرجد به منيرا ديد موسوما باسم الشبعى 
ممد بن امباعيل ( المز دن الله ) فأمر باحراقه . ولم إسقلم الحسن 
أبن جنون لهذه المريمة » فأخذ يجمع شمله ويوحد صفرقه من جديد » 
ثم هاجم الجيش الانددى على غرة فى مكان يدرف شعص مبران 
بضراحى طتجه فأنزل به هريمة ساحقة » وقتل قائده تمد بن القاسم بن 
طملس » فى ربيع الاول سنة «ووسره ( 09و م ) ) ولجأ الفل إلى سينه 
مستغيثا بالمليفة الحم ل 5 

ثارت تقائرة الخليفة المستصر طذه المريمة » وصمم على اس ترداد 
كرامته ونفوذه فى هذه النطقة » ويظبر ذلك واضح! فى تصرفاته 
وتصرياته ومراسلانه التى بعث ا إلى قراده فى المغرب ء والتى أوردها 
مك مسن الحظه المؤرخ القرطى أبر مروان بن حيان نقلا عن المؤرخ 
المعاصر عيسى بن أحمد الرازى الذى تمت بن رواياته أشبه بجريدة .دومية 
تسجل الاحداث أرلا بأول : ْ 

فيررى أن الخليفة المستنصر , استدعى وزيره وقائده الاعلى غالب 
ابن عيد الرحن من ثشر مدينة سالم ([ومومدمة » فرافاه بقرطبة فيمن 
معه من رجال التغور فى جمادى الآخرة سنة مجم ه * وضم اليه الخليفة 


6 ان حيان . القتس ف أخار الآند لس ؛ نثر عد اأرحن حججى ؛ 
ص ؤم (القطعة الخامة بعصر الحم المستتعر) ' 


(0) ان حيان : المرجع السابق صن 84 ' مقاخر البرير ص م ؛ + , 


م | سند 


يما كيرا وأره بالترجه لنتال هذا الثائر قالا 4ه : سير سير هن 
لا اذن له فى الرجوع حيا الا منصورا » أو ميتا فمذوراً ؛ وابمط 
يدك فى الاشفاق » فإن أردت نظمت لك الطريق يننا قنطار مال 99 , 


ثم كنب الخليفة الى قائد اسطوله المرابط فى طنجه عبد الرحمن بن 
رماحس » والقاادين الاذين معه سعد وقيصر ؛ وإلى قراده بأصيلا أمثال 
عبد الرعن ين أرمطيل ؛ ورشيق بن عبد الرحمن » يأبرهم بعسدم 
التفاوض مع الحسن بن جنون وعدم التمرض لقتاله حتى سل القائد 
غالب مجحيرشه » ثم يطلب منهم العمل على ممرفة أخبار الحسن وبث 
الجواسيس لتدديمع حركاله © . 

ثم أبحر غالب بجحيرشه من الجزيرة الخضراء بريد طنجه فى رمضان 
عدم ه 2 الا أن عاصفة شديدة واجبت أسطوله وردته ثانيه الى ساحل 
الجزيرة ااتى أبحر منها ٠.‏ واضطر 0-8 بتى هناك أياما الى أن تحسن 
الجو » فعير المضيق الى طنجه شم تقد م لقتال الادارسة فى معاقليم 
الدامقة فى شوال من ناك السئة . وف ننس ه ذا الرفقت انجه قائد 
البحر عبد الرحمن بن رماحس بأسطوله من طنجه الى أصيلا كى بتعاون 
مع الاسطول الاندلمى المرابط هناك » ولكى يكون قربا من القائد 
الأعل غالب . ولقد بارك الخليفة هذه الحركة بخط_اب وجهه الى 


(1) مفاخر الربر .أؤاف مجبرل ص م - ه إن هذارى : البيان 
المغرب ح با ص 16م - 850 ٠‏ 
(1) ابن حيان : المرجع السابق ص ااه - ٠ (١8‏ 


سس 7م مم 


أبن رماحس يقول له فيه ١‏ ان اجتاع الاسطولين فيه صواب 
التدبير » (') . ويبذه السياسة المكيية الحازمه شدد اللامويرن الحصار 
حول حصنا بن جنون المعروف يحجر النسر . فاشتد الآمر عليد واضطر 
الى الاستسلام وطاب الآمان ؛ تأجيب الى طلبه ودخل غالب الحصن 
حيث صل فى مسجده صلاء الممة مع الآمير الادريبى ,» ودعى يرمئذ 
على متدبره للخليفة المستنصر بأ فى وم جادى الثانية سنة م#بم هم 
70" مارس "الام ) 9 , 

وبإخاد هذه الثورة استطاع الخليفة المستاصر أن يشمن سيطره على 
#ضنيق جبل طارق ه وأن يحمى بلاده من أى خطر شيعى أو زيرى 
تبددها هن ناحية العدوة المغربية 


برعم رص الحم المستنسر يول ذلك أن بعين عل حم هذه التطقة 
أمبيا اندللى الاصل اشتر بمداوته للزيريين » وهر الامير يممفر بن على 
إن حمدون 0( الذى اشترك مع أخيه حى فى. حم هذه المنطقة بالتمارن 


|١1- ١١6 أبن حيان : نفس الأرجع صن‎ )١( 

(؟) ابن حيان : نفس المرجع صن ١٠١‏ وما يءدها 1 ابن عذارى : إلييان 
المغرب سه ب ص 6ع. 

() سيقت الاشارة الى هذا القائد كأانقد عرض عليه الخليفة المعز دين الله 
الفاطمى حم ولاية افريقية باسم الفاطديين عندما عزم على الرحيل الى مصصر ؛ 
ولكن ابن حمدون اشترط أن يسكون شبه مستقل فى ولابته فرفض امسر ذلك 
وعين عل أفرشية يوسف بن بالكين بن زبرى زعم صنباجه ٠‏ وقد أثثار هذا 


العمل غضب جعفر بن حدون ففر هاريا الى الاندلش هر وأخستسوفحى سيك 
خيدما فى بلاط الخايفة المستنعى : 


ع راسد 


مع زحماء قبائل زنانة من مغرأوة وى شران . 

أما الخطر الثانى الذى دفع الحم المستنصر الى الاهتيام بتقرية أسطرله 
وتحصين سواحله ؛ فبر خطر الغزو النورماندى الذى كان لا يزال يبدد 
ثخوره وسواحل بلاده » وخاصة بعد أن صار لهم قاعدة ثابئة بالقرب 
من السواحل الغربية الاندلسية » وهى ولاية نورمائديا ويهيرورمومهز فى 
غرب قرسا » الى أشرنا النها من قبل . 

فيروى المورخخون أن دوق نورمانديا ريكاردو الأدل ,ع ومجوواع 
حفيد روالون ده1اه5 مؤسس هذه الولاية » أمر أساطيله بالسير تسو 
أسبانيا » فخرجت من مواق نورمانديا فى شكل مرعات عديدة ريا 
عل عادها واتجبت نحو السواحل الغربية الاسبانية 62١0‏ غير أن الايد لس 
فى ذلك الوقث كانت على أتم استعداد للقاء هسؤلاء القراصلة وتتبسم 
أخبارهم قبل وصولهم . فيدوى أبن حيان أن الخليفة الحم المستنصر كان 
يرسل جواسيسه إلى مدينة شئت ياقب 0516112مده0 096 ,موقتاددة 
من قاصية بلاد العدو فى جليقية ووزروى ( ثمال غرب أسبانيا) لامتحان 
أخبار الجوس" . كا أنه فى الوقت نفسه تحالف مع بعض اللتكام الاسيان 9 


6 أنظر ( 8 ضر 11 تقفطمنقطع56 : +9027 ) 

(0) ابن سيان : القتدس ‏ القسم الخاص بالحكم المستتصر صن بره 

() ورد امم هذا الحا كم الجليقى فى كتاب المقتبى لابن حيان على شكل ؛ 
ه غند شلب الذى قد #سكون أصله أللاتيى ووببيزوزهموج ثم صار بالاسبانية 
الحدثةجر ثالو 10هةئده6 (ابنحيان: نفس المر جع السابق ص با صر وها 


2م 8 
قشر هيد ار حمن حجى ) : 


5 01-7 


فى غرب جليقية ليكون له عينا عل النورماندبين »2 وده بأخب أرهم 
وتحركاتجم فى الرقت المناسب و قد أشار ان حيان إلى احدى هذه 
السفارات التحذيرية الى أرسلبا هذا الحاكم إلى خليفة قرطية فى رمضان 
سبة .اه( ونيو سنة .لاه م ) مخبره فيبا بظبور المجوس فى شواطىء 
أسبائيا الغرية 20 , 

كذلك يردى أبن عذارى ان الخليفة المستتصر أمر بصنم مراكب هل 
هيئّة مرا كب المجرس » ووضعبا فى الوادى الكبير بيدا لقتاهم ما 
على نفس طريقتيم 27 . هنذا الى جانب الصوائف البرية والبحرية التى 
كانت تجه الى الساحل الغربى الاندلمى فى صيف كل هسام ؛ وتتجرل 
فيه برا وبحرا برسم جباد المجوس وتتبع أخبارهم فى تلك التواحى 
الغرببة الى اع ادرا الظبور فيبا ٠‏ وكاد يقود هذه العمليات البرية 
والبحرية قواد مهرة مثل الوزير القائد غالب بن عبد الرحمن ؛ وأمير البحر 
عبد الرحمن بن رماحس ؛ وصاحب اليل زياد بن أفلخ » وصاحب 
الشرطة المليا. هشام بن همد بن عنهان وغيرهم , 


(1) أبن حيان : نفس مرجع السايق صن'ا؟ ؛ صن غ98 وهم 
69 أبن عذارى , البيان المغرب سر م ص وس . وقد أطان الآندلسيرن 
اسم القراقر على مرا كب انجرس وقالوا مها ماكب عظام تيجحرى إلى أمامها وإلل 
خلنها بقلوع مربمة ٠‏ أنظر : 
801 ,8 11 وقمطمعجمطعع8 :ز تزووظ ) 
(م) راجم أبن حيان : المرجع السابق ص م« 27 م« 2 مهء يو : 
117204 -1و) 


ولقد صر ا اؤرخون الاندلبيون الغارات الورماادة علل عبد 
الحكم المستتصر فى التراريش الثلاثة الآلية. ب ومم م (هكوم/) "ا 
مخسه (إيوم) " ' روه ( رببوم) ' . واذا استثنينا رواية 
ابن الخطيب الى تشير إلى غارة فاشلة قام ما النورماندبون على -«صن 
القبطة ٠‏ ورون وم ورزون من حون المرية فى شرق الاندلن © , 
فان جميع الروايات تتفق هلى أن هذه الغارات ااسالفة كانت على غرب 
الاندلس وفى ماه امحيط الاطلمى. 


ولقد هاجم التورمانديون فى غارهم الاول ( ووم )ه منعلقة قصر 

أن دانس زوو وى رممهوام فى جترب البرتغال ٠‏ وكذلك سبول لشبونه 

الثى دارت فير ممركة عنيفة استعيد فيا ع.دد كبير من الجانين » ثم 
تمكن الاسطول الاندلبى المرابط فى أشبيلينة من اللحاق بالا.سطول 

النورمائدي عند مصب وادى شلب او تحطم معظامه واسترداد ما كأن 


فيه من أسرى المسلين 4». 


(1) ابن عذرارى , :فس الارجع < م ص ووم وحدده أبن خلدونبالسنة 
القى قبلبا ( 4ه؟ ) راجع ( المقرى : نفس الطيب - و صل 10م ) . 

() ابن عذارى : نفس المرسمع سو م ص .1م أبن حيان : المقتيس . 
صض لالا 6م/و. 1 

(0) ابن حيان : نفس المرجع ص 251 78 . 

(4) ابن الخطيب : أعمال الاعلام ص ١غ‏ - 40 (القسم الثاق) . 

(ه) أبن مذاري , نفس المرجع جح م ص اول ٠‏ 


وكأن الأسطرل الاورماندى فى هذه الغارة مكرنا من مانيية ورين 
سفينة ؛ تمتوى كل عنبا على ماين ماربا ٠‏ أى أرنى جموع حؤلاء 
الدمركيين كان -حوالى .لاا رجلا ؛ قل بعظميم وانبزم الباقون 
لا ياوون على ىه 017 1 


أما الشارات الررماندية إلى تلت ذلك فى ستى ٠ج‏ ء إوم هء؛ 
فببدى أنما لم تستطع الأزول الى للشراطيء الاندلسية بفضل يقظة الاسطول 
الاندلى الذى استطاع أن بيده شيلبا دون عناء كيد . 

ولا شك أن هذه الانتصارات كان لها صدى كير فى ايأة الاجتهاعية 
والنكرية بالندلى , وقد تق يا القمراء وأشادوا بفضسسل اللحنكم 
المستنصر وقراده في هذا اانضر . ومثال ذلك قسول الشاعر المعاصر ٠‏ 
محد بن شخيص فى .دح الخليفة وقائده غالب بن عبد الرحن 1 , 
سعدك يسسل غالب لا بأنه لأنه ول الفشصكر فى كل ماأيل 
رميت به جيش اموس خناية ٠‏ بتحصينك التقرى وتأميدك السبلا 
ولما أساطت المحيسيط جنوده فلم تيق من شعليه علوا ولا سفلا 
مرت تخبط ااقاء والموج مثلدا مبرى القلعن فى الدهناء يعقيفف الي ملا. 
أساطي.ل هن اموت أو فى طباعه لإيقاما ينانا واتباعيا رسلا . 
إذا أنحضف فى اثر راكها ابي يحنيها وعرا ويركبها سهلا 9) 


وتوق الحكم المستمر منة كتم م زوبوم ) وخلفه ولده أ الوليد 


2 أنغثر ( 288 ,5 11 معطمع«قطمهة ؛ إقوط ,8 ) 
(؟) أبن ميان : المرجع السابق ص 1+ 


رةه 


عشام اثانى الملقب بالؤيد بالله » وكان طفلا للا بتجاوز الثائية عل 5 ه 
ره » وقد ساعد ذلك على ظبور شخصية مرهوبة لم تلبت أن س.- 
على الخليفة الجديد » وأستبدت يحميم 5تون الدولة . وهى ضانب 
الحاجب محمد بن ديد الله بن ألى عابر الملقب بالمتصور 4ه ورأى هذ 
السيامى الداهية أن يدعم لفو عمل ينكسبه شرعية وشعبية بين التأمر 
وهر الجباد فى سييل الله . وفى سيل هذا الحدن اهم المنصور شترية 
أسطوله حتى صار مرضيع م ديم معاصريه , وى ذلك بقول المقرى : 
ه وئد أطنب الداس فى وصف السفن وأطابرا © وترطسرا ال بض 
وأصابرا © , , ومثال ذلك الشاعر ابن دراج القسطلى فى قصيدته الى 
شرل فى مطلعبا : 1 


تحول منه البحر را من القنا روع ما أمواسيه ويبرل 
اذا سابقت تدأو الريالم تخيات ‏ خيولا مدى فرسانين خيول 0 


واقد اسثمان المتصور بهذا الاسطول فى نقل قواته ومبداته إلى العددة 


. 4١97 ابن عذارى : البيآن المغرب > عن‎ )١( 

(0) المقرى : نقح الطيب ده ص 80م - مم0 ٠‏ والواقع ان مأ وره فى 
الادب الاندلسى من شعر فى وصف الاسطول مدنا بمادة خصبةتصلحلا. كود 
مرص وا تَأئما يذائة ي اذ أ» فضلا عن قيمتها الآفية , فاما تتضمن أصطلا-. - 
فنية وتشيبات لغوبة لها قيمتها فى لمجال البحرى . راجع على سهيلالمثاك( لمقرى؛ 
تقح الطيب © م صن 4ه - 3١(‏ 781/6 م . 

9( المشري ؟ تفهم العليب سج م م #الال؟ , 


ا 6 


ممارضته أو عصيائله في ثللك الخطتة , كققل القريف المي الادرسي 
| امن ين دون سينا عاود الخريج من الدعرة لأرواي»ة وبحوه كا 
قنى على حركة الوعم الغرى زيري ين ضطيه المشراوي اع سما سحاوله 
الأستقاال بالمغرب عن سيطرة قرطبه من حؤوه : [ككوم ) وحم 
الخصور فى ذالك ناما لم ييافه أحد من قبل ولأ من بعد . د روصل 
الدعاه لخليفة قرطبه فى المغرب حتى مدينة مجلاسة ( تافيلالت ) جتوبا ٠‏ 
دالى تلسان وتاهرت شرتا ©22, ولا كانت مدوئة ميةٌ ماده فى 
أقاصة الحرية الرئيسية 3عمليسات الحرية الاندلسية في الغرب 6 شك 
أهم المتصور بتحصيئرا وتزويدها باأرجسال والسلاس عتى فيسل أت 
الآمير بلقّين تن زارى الصتياجى صأحب أفريقية سينا سجأولل الأقتراب» 
منبا حيرشه ملة وإسزاه. ( واه م ) » هالتمه قوتما ومتاضيسا » 
وثال ل#اعحايه : , أها مذ سة ولت ذنبا سذاءنا * وتقسسرص فأها 


تمونا ء» ء. واتصرف راأجما ألى بلده . . 


كذالك استمان المتصور بالاسطول' : فى الخلات الى شنها على سواحل 
تطالونيا فى شمال شرق أسمانيا سنة هلم ه. ( وهوم )2 وف نقسسل 
اللاأة من جنوده فى المحيط الاطلى فى حلته صل جليقية أو خليسية 


ومللة» غربا سنة ببمم م١‏ (9107؟ م) ؛ فهى الخجلة الى دمرتت عديئة 


0 2 64 8 1 م 2 
عقت ياقوبهٍ علا دهوهوع هق ووطادوهة © ١‏ التاعدة الديلية 


وأه 8 4105 01 4.8 عه ] 
0 مقاخر الإرير اوللب وول ص 6ب » لشى ليقي روفتسال . 
ف تسة الى لمك بس تحار به أحول الخراريين ادك تي ع ألذى ل سس ل 
ه هناك ٠‏ فقك مر عن المتصور عا عده المساس به أعناء سركة التغريب أل 
:نت المدينة . 


44 سل 


لاسالية المسيحية . وقد شرح ابن عذارى الدور الذى قم به الأسطول 
في تلك الجملة بشوله : 

وند كان المنصور تقدم فى انشساء اسطول كبير فى اوضع الممروف 
نهر أى داس 542 مك «ومةهلة من ساحل غرب الانداس 4 وجبهزم 
برجاله البحربين وصفوف المترجلين » وحمل الأقوات والاطعية والعدد 
والأسلحة استظبار! على نفوذ العزمة إلى أن خرج بموضع برتقال على جر 
دويره منهنط ٠.‏ فدخل فى النبر إلى المكان الدى عمل المنصور عل العبور 
دنه 2 فعقد من هذا الاسطول جسرا بقرب الحصن الذى هناك ٠‏ ووذزع 
المصور ما كان فيه دن الميدة على الجند فتوسءوا ف النزوه منه إلى أرض 


المدر ؛ ثم نض يريد مدينة شنت ياقرب قاصية غليسيه 90 . 


هذا وتجدر الاشارة هنا الى أن المنصور وإن كان قد عمل على تقوبة 
الأسطول الأندلمى »؛ إلا أنه فى الوقت نفسة قضى على بعض كبار رجال 
البحر من قادته مدفوعا فى ذلك بدوامل الاستيداد والغيرة الى اتصف 
ماه ومثال ذلك عيد الرحمن بن رماحس الذى كان قائدا هأما للاسطول 
وواليا على أهم قراعده وهى المرية ويحانة » فقد دس له التصور سما 
زعافا قضى عليه سئة ( +" ) ( .موم) ١20‏ وفى السنة التالية حارب المنصور 
صبرء قائد البحر وأمير الثغور غالب بن عبد الرحن الذى سقط ميتا شلال 


(1) ابن عذارى : البيسان.للغرب < 0 ص ١» 44١ - 44٠‏ انظبر كذلك 
(469.ص ,11 اثأه .م© : أقومعه52 - أرفة) 
() انظر ( 262 .ص 11 . كله .ص0. لوطع ره22. ترزؤبآ ) 


م 712 سم 


المركة سنة الاثم ه ( ومو م) 07 . ويذلك تخلص المصور من شخعصيتين 
كبيرتين كان لما فشل كبير عا على البحرية الاندلسي.ة فى المصر الاموى ٠‏ 
غيل أن زوال تلك الشخصيات لم تمل دون وجود شخصيات أخرى حلت 
حلما فى قيادة الآسارل الآانداسى . وقد أورد العذرى امياء عن قولوا 
إمارة البحر وولاية المرية وبحانة حتى منة ٠٠‏ ه مثل القاسم أبن عبد الرحمن 
(ثمدرهء)؛ وابن حديرء وان فرجرن المعروف بالربولو » وهمد بن 
حمدين (عوعه) »وأبن صاعد » وعد الرحمن بن رويش ©» وأفلح العيد 


(4.6ه) 8" 8 


ومب| كن من 5ه : فإن البحرية الاموية قد أخذ نجحمها يأفل عقب 
وفاة اللصارر بن أن عابر فى بم رمضان سنة ووه ( ١١‏ أغسطس 
٠٠م‏ ) رابئه عبد الملك المظفر من بعدم منة روه (0..4ام) , إذ 
دخات الاندلس بعد ذلك فى مرحلة مياسية عار ب ترتب عليه زوال وسهدتها 
السيامية وار بية معا. 


ركة اكر باط الساحلى فى المغرب والاندلس في ذلك المهد . 
الى جائب الاساطيل والقواعد البحرية , وجدت أيضا الرباطات أو 
انحارس 7© الساحلية على طرل سوال المغرب والاندلس ؛ نقيجة لتعرضبا 


لفسييا 


(1) نفس المرجع السايق صن ممم 

() العذرى : ترصيع الاخبار ص #لم 

(9)راجع شرج كلماغرس 4( دوطهعل ,ولط عند أصفدء (مرصية: جزعم5 
(20 .12 


اس زولات 


للغارات الحرية المفاجئة من جانب المسيحيين أو النورمائديين . ولفد 
اعتبر عدل المرابطين على السواحل رباطا وجبادا فى أن واحد ؛ ويروى 
فى هذا الصدد أن عقمة بن ذافم حا أنشأ مدينة القيروار قال له أصحابه : 
د تريد أن نقربها من البحر ليجمع أهلما الجباد والرباط ٠‏ 2937 

ونشأت حركة الرباط فى المة.رب أول الامر عند اعل افريقية 
( تونس ) لفربها من خطر الغارات المفاجتئة من القسطنطينية أو صقلية 
وجنوب ابطاليا ٠‏ ويعتبر رباط المأستيل من أقدم رباطات أفريقية بناه 
الاير العباسى هرية بن أعين سنة .مره (5و 70 م ). وله فى يرم 
عاشوراء غوسم عتلم ٠‏ وكان عبارة عن حصن كبير كثير المسا كن والمساجد 
والنساب العالية طبقات بعضرا فوق بعض », وله ميناء تشحن فيه السفن 
بالملم المستخرج من هذه الطقه ؛ كا كان يوجد بالقرب منه محارس خمسة 
متقنة الناء معدورة بالصالحين 9" . 

واقد توسع الاغالبة فى بناء الربط ااساحلية الي كانت تسمى أيضا 
بالتصرر والحارس وفى ذلك يول اليعقوبى ([ق “0 ه) ؛:« ومن اسفاقس 
الى مرضع يقال له يدرت مسيرة ممانية أيام » وفى جميع المراحل حصون . 
متقارية ينزها العباد والمرا.طون ..'" . كذلك تروى أبن خلدرن أن 
الاميي احمد الاغلى ( ١4م‏ - و١5‏ ه) بنى عشرة آلاف قلمة من الجر 
الصخر ويأبر اب من حديد . وهذا الرقم وان كان يبدو مبالنا فيه الا 


. محمد فتحى : الحدود الاسلامية الببذنطية م ص مم‎ )١( 
الببكرى ؛ كتاب المغرب فى ذكر بلاد افريقية والمذرب ص + 6م‎ )0( 
اليمقوى : كناب البلدان مي .وم نشر وستتقلد‎ )( 


د ا يننا 


أنه من المعروف أن المسلِين قد استفادوا من الحصون والأبراج البيزنطية 
القدمة الى كانت منتشرة فى هذه النعاقة واستخدموها فى أغراضبم الدفاعية 
مثلحصون طينه وووطن؟ ؛ وبغاية تدوة8 ؛ وبلزمة دجددواه8 وجلولاء 
وغيرها »4 . هذا إلى جانب جموءة الرباطات أو المحارس الى كانت 
حول المدن الماحلة الحامة مثل طراباس وصفاقس » وسوسة ونئزرت » 
والى مازالت باقية الى: اليرم ٠‏ 


ومن مون وحارس صفاتس الداحلية نذكر محرس بطوية ومحرس 
الرممانة 9! وكذلك حصن ثقة التى مازال باقيا إلى الأن بالفرب عن 
بإدة انممرس وهو سصن بز نعلى قدم كن عرف باسم 1ك 
ولعله هر قصر ألروم الذى نحدث عنه اللكرى . وربيوجد بالقرب م 
هذا الحمن قير أنى خارجه عنبة بن خارجة الثافتى ويسسيه أهالى تلك 
الناحية سيدى بة وكان هذا الرجل من الأخيار ااصالحين الذين درسوا 
على الامام مالك بن أنس بالمدينة ثم أقام فى هذا الحصن مرابطا مجاهدا 
إلى أن مات سنة لين . 


ويعتبر كتاب رياض النفرس للالكى من أهم الكتب الى تفيدتا 
“فى موضوع رباطات افريقية » إذ أنه على حد قول نأشره الدكتور حسين 


)١(‏ داجم 


أتم 1208050 عقون !قنك عنناأممالطزه جم 3 : فلقج :143 5معنو 450:2 ) 


( 1854 فأصقم , 30 - 29 .ص 
(؟) البكرى : نفس المرجع ص 8٠-19‏ 


1 امال : رياض النؤوس ص 151 سؤر[ فشر سين دق نس ١‏ 


5 00 


مؤنس » للتى ضوءما كشافا على نشوه الرباط وتطوره خلال القرون الثاني 

واثالك والرابع الحجرى7», 
ومن تونس اكثرت الرياطات عل الساخل أأغرى كله : ونذاكر عي 
سيل الثال لا الحخصي ء رياط فتكور الذى يرجد مكأنه اليرم مديئة سان 
خت زمر ان ساثئية وزقنازظهةة 11119 ٠‏ وروي الى طرق أن امير العرنى 
سعيد بن صالع ف ف هذا الرياط سيدا سنة عزوم م عل صفة مسجد 
الاسكتدرية مسارسة ومع ناه 29 . وعلى الرغم مسن أن 
البكرى م يحدد للأيف انم هسذا المنجد أو مكانه بالاسكندرية 
إلا أنه بدر أن المتسرد به هر أحد تاك الساجد الساعلية الى أشسار 
الما الأؤرشرن مثل مسجد الأاضضر أو الخضر الذى كان على ساصل البحر 
ف الميناء الغرنى 208 » ومثل مسجد الخارة الذى كان ورابط ف-ه متطرهة 


٠. 2 


امسر بين و غيرشم 


كذللكه كانت ترد بهن مديتى سيئة وطنجة بعض المحارس والتارات 
مثل جيل النارة ومرس أليم الذى كان فيه يكنى ررباط © . ومر. 
العروف أيضا أن كلا من مديتى سلا والرياط ( عاصمة المملكة المذربية ) 


() راجع ( امالك : رياض اللفرس ص 8+ - 41707 

(0) المكري ؛ نفس المرجيع ص +١‏ 

(م) أ القطان : نظم لبان ص وم ساشية ١‏ 

6 جمال الشيال ؛ تاربخ مدئة الاسكتدرية فى العصر الاسلانى ص سم : 
شد عي الحادى شعيرة الاسكتدرية من العضر الدرلى إلى ثهاية العصر الفاطمى صن 
5م فى كتاب الغرفة لتجارية عن الاسكندريه سئة وعم ء : 

3 1 م) البسكري نفس المرجيع و١٠‏ 


كانت فى الاصل رباطا على دولة برغواطة فى تامسنا ( العارية الحالية (1) 
دل ذلك يقرل الرحالة ان حوقل البغدادى لات لوه )د ومن 
وناء وادى سبو(" إلى تاحية يلد رغواطة 29 على تحير بريد 9ع 
وادى سلا ١‏ وإليه تتهى سكتى المسلين » وهى رياط برابط فيه المسلمونو 
وعليه المدينة الآزلية المعروفة بسلا القدئة ©) قد شختريت 2 والناس 
بسكئون ويرابطون برباط يحف با ؛ وربما اجتمع فى هذا المكان من 
الرابطين ماثة ألف إنسان » بريدون ويتقصون » ورناطهم على رغواطه؛ 
وهى قبلة من قبائل الربر على البحر انحيط متصاين .هذه الجمة الى شفت 
عارة بلد الإسلام إلها 59 6 . 


(1) المنطفة الممتدة على ساحل انحيط الاطلبى من مديثة الدار البيضاء حتى 
مصب خبر أم الربيع . ظ 

(5) سبو ددهط58 من أعظم أ بار لغرب الافمى ( ..1 ك م )ينيع من 
جمال أطلس المتوسط وير وى نواحى فاس ومكناس ومنطقة الغرب ع ويصب فى 
الح_ط اللاطلى عند مدا ة الميدية الختاليسية ٠‏ 

(م) عن درلة رغواطة راجع مقالنا ( السفحات الآولى منتار ينامرا بطين 
مجلة كلية الآاداب الامكدرية سنة ويه و اناد الم؛ “رون ) . 

(4) قدر الفقباء وعلماء المسالك المرحلة التى بقطعها عامل البريد بأريم سسة 
ذ_أسخ » زالفرسخ ملام أميال ؛ أى أن البريد هو مسافة اثى عشي ميلا . 

(ه) فى المعروفة بامم شاله قلاهط2 ولا زالك أثارها باقيسة إل اليوم كن 
ضواحى مديئة الرباط , 


(5) أن حرقل ؟ صورة الآأرض -« م ص وه ؛ لشم خويه ( ليدن ؟/للم: 


044 سه 


ويكهم من كتاب الاتحاف الوجيز 217 . وكناب أسئى وما إليسه 3" ؛ أن 
حدود هذه الدولة المارقة برغواطة لم تلبث أن امتدت جنويا على ساحل الحيط 
الاطلسى حتى شملت تامسنا ودكاله وعبده وغيرها من الاراضى الحوزية 
جنوى آأستى ونواحى مراكش » وأنما كانت تمتلك أسطولا بحريا فاعدته 
الرئيسية مدينة فضالة يحوار الدار البيضاء 9© . لهذا كان من الطبيعى أن 
يعمل السلبون على إحاطة هذه اإدولة اابرغواطية بالرباطات من ججميسسع 
تواحبا . فرابطوا عند سواحارا الثمالية فى سلا والرياط , ا رابطوا 
يجنومها فى رباطى ماسة وفرز عند البحر امحيط أيضا. > , هذا بالاضافة 
إلى رباط شاكر الذى كان قم فى جنوببا أيضا بالقرب من مدينة 
مراكش © ولا بزال الاهالى هناك يسمونه بسيدى شيكر ويعتقدون أنه 
من أصحاب عقبه بن نافع وأنه مات هناك ؛ وأن يمسسلى بن مصلين 
الرجراجى هو الذى بناه ليكون رباطا على كفار برغواطه . وعلى 


(1) محمد بن على الدكالى السلاوى : الاتحافى الوجيز بأخبار العدوتين لمرلانا 
د العزيز ( عخطوط بمكتبة الرباط رقم 168٠‏ ه ١‏ ) 

(م) مد العبدى الكانونى : أسفى وما إليه ص 74-18 ٠‏ 

(0) البكرى ص م07. 

() اللبكرى ص هم ؛ ٠151‏ 

(0) ابو يعقوب التادلى المعروف بان الزبات : التشوف إلى رجالالتصرف 
ص ٠1‏ ( لشر أدولف فور ) . ش 


+44 فت 


رغم من أن هذه الدولة المارقة قمد زالت بمد ذلك يد الرابطين 
والموحدين » إلا أن أمياء تلك الرباطات الى جاهدتما 3.د بقيت علا 
لله الاماكن إل اليوم . 

واند انتقل هذا النظام الحرى الدنى إلى الاندلس ء ققامت الروط 
على سراحله كلرا وشاصة يمد غارات الورمانديين فى عد عد الرحمن 
الاوسط . وكان أهل الاندلس مثل أهل المغرب شديدى التحدس للرباط 
والجباد ضد أعداء الاسلام » فكان الكثيرون منهم يرحلون الى المعربه 
الرباط على سواحاهء .5 كان الكيروثمن الثاربة يذهبون إلى الاندلى 
القيام بنفس هذا العمل أيضا . 

ومن أهم الربط الساحلية الانداسية نذكر رباط ألمرية الذى هر نواة 
هديئة ألرية » وكان الناس برابطون فيه على عاشية البحر المتوسط الهارية 
مديتة بحانة من غارات الررمانديين , فيقول الجيرى ؛ وكان الجوس لمأ 
قدموا أمرية ؛ وتطوفوا ساحل الاندلس . فائغ_ذها العسرب مرأى » 
وابئنت با حارس وكان الناس برابطرن فيها'" . وقد سمى هذا المكان 
فى بادىء الآمر ياسم مرية بجانة ثم صار يسمى بألمرية . ويرى دوزى 
أن هذه التسمية مثتقة من فمل رآى » فيقال للثىء هو هرء وهى عرئية 
أو مرية كلناية عن ظربور أراجبسا ومناررما الى تراها السفن 

وقد ظلت المرية برد رباط أو ميناء لمديئة يجانة حى عبد الخليفة 
عبد الرحن الناصر ( .سب .ونه ) الذى إهتم موقا وجملبا قإعدة 


0( الميرى * الروس المعطار ص ما ء. 


لأسطوله وثى رطا سررا منيما من المخر . 5 أنقأ بها دار غنمة 
كبيرة قسيت الى فسمين أحدها للراكب الحرية والمسدد والآلات ؛ 
والثاى ليرا كب التجارية وما يتبعها من ذارن وفادق. ومنذ ذلك 
الوفت أخذت ألمرية تعمر وتكبر عل حساب جارتا بجانه ؛ فانقاب 
الوضع وصارت ألمرية من أشبر المراسى وقاعدة القيسادة العليا 
الاسطرل با خشريت بجانه وتحرلت الى قربة صثيرة بجرارها كما هر 
الها اليوم40, 


وفى شرق امرية وجد رباط ساحلل آخر عرف برابطة القابطة أو القبطة » 
واعلبا قابطة بى الاسرد الق. أشار الها البكرى كموضع #مسوار مرية 
يحانه92© , ويرى بروفنسال أنا تقايل اليوم المكان المعروف باسم 
1 هادك هق مطوج 27 . وقد سبقت الإشارة إلى الزيارة التي قام + 
الخليفة الحم المستتصر هذه الرابطة فى أول غلاقته واهتامه ' بأحوالها 
وأحوال اللمرابطين فما . كدلك يشير ان الآبار إلى رباطات أخمسرى 
نشأت يحرار المرية ودفن فيا عدد من النتباء والرهاد الجافدين مثل 


(1) الجيرى : الروض الممطار ص 0« ١87 4 ٠‏ - 84( » العذرى : نفس 
المر ص 4م - للم 

(؟) اليسكرى : نفس المرجع ص م ٠‏ 

0( راجع/ 60 ,م ,11 لك .م0 : لمممم جومم - الأقار 


سد 14م سد 


رباط جمروس ررياط الخشى !© وغيرها . وكل هذا يدل على أن المرية 
كانت مثل المان المغرية الهامة » عماط.ة بسلسلة من الرياطات الاحلية 
لمايتبا من أى عدران باعتبارها قاعدة الاسطول الاندلسى . 


وما يقال عن المرية يشال أيضا عن يقيية المدن الساحلية الأاند لسية 
الاخرى » ومثال ذلك مدينة دانية وروم الى كان يشرف علم.ءا جيل 
م تمع سمأة الاندلسيرن جل قاعون © ورإسمى اليوم مو جو 1 
رهذا الجل كانت لله فائدة كبيرة وهى كشفه للمدر الق-ادم من البسر من 
بعيد » واختباء المسلبين فيه عند الضرورة . وقد تى عليه بعض تلاميذ 
الشاعر الصوق الزاهد أن عرد الله مد بن زمنين (ات مومه ) ر بادا 
لازالت آثاره نطل عل البحر هناك ويءعرف بأسم ألامبروى مط 50 
ددتك ذكر الرباط الذى كان يديره حسن بن عبد الله بن عباس على 


(1) راجع ذيرلكتاب الكملة لابن الابار الى نشرها جونثالث بالنثيا ص 9# » 
و#د بن شنب ص ٠٠١64‏ وكذلك 
7 .© .856529 06 عطوعة نوو 021 ١‏ ناممة مم01 عممدتم كل 
)١(‏ راجغ المقرى : تفح الطيب < هم ص وه وكدإك 
بقلط56 82 عهقل قرام ملرعاوووه14 ونا ؛ وعوطلة ووالا3 
8 1 204 > 202 .م ,11 1020 ,دو امامومام© نز ممصم مهارم فقت 


,21105 إه 487 5 ققطقتص بام 1اسمصوح 815 مه1اطة5 : 2138 137 
2 .28856 ,1248 ركان ,ذوحي 


30-7 


جبل قارء 29 ( بتشديد الراء وضمبا ) أو جل فاروق © على ساحل 
مد لنله مالقه . ترقد اهم المسلءون بهذأ المرتمعم الحام ( ونوا عليه حصونا 
حى آخر عهدم بالأندلس , ولا يرال يعرف هذا المكآن إلى الرم 
باسم جبل قأرد ورم [ورطزه6 0 

كدلك اتشرت الرباطات على الساحل الغرى الانداسى المطمل على 
المحيط الاطلسى ونذكر على سبيل امال رياط روطه (4) الذى ما زال 
حصته قاكما - 8 هك 0م60 عند مدخل ميناء قادس وكان هذا 
افرياط مقصدا للملساء والتصوفة وقد زاره الصرق المعررف ممى الدبن 
ابن عرنى سنة ووم ه ( لاورز م) () . كذلك يشير ابن شكرال إلى 
الرابع والخامس الطجرى ومثال ذلك قرله : ه وراط أبن عد الشتتجيالى 


رت الع م ) بطل .وس و8 © ومرجحيف وبيونط وا ٠‏ وشلب 


)١(‏ المقرى: تفسالطيب سه صن ؤ. 61١١-1‏ أن فيد املك المرا كشى: الذيل 
والتكئلة » السفر الرابع ص و٠‏ 0 مر إحسان عباس . 
(0) را بطةجبل فاروق من مالقهةكدا أورد هذا الاسم أسين بلائيرس نقلا عن تكدلة 
ابن الابار(107-108.م قسومدظ 06 وطة2ة وتمتم مم70 : قوأن 18218 سمط ) 
أ : ووأعقلدم صلعة ! 95 بصر أله .م6 عاقط ععاة 
7 مر أك .25 
(4)داجم وصففب حصن روطة )2 ) أخيرى : الررض اللمطار من 00 
6 مي الدبن بن عرق : النترسات المكية - اا ص 9ع* ؛ وكذاك 


131 10لهك88ة) 2,72 ملدمتمعتاها © تصهاذا اتاروم امه1ه2 ترأقق 
45 .م أنه .م60 رموطلوة 


وهبززع ؛ ودباط الريحافة من عل شلب» وروى عند تلك ارات 
وكأن له هرس سميه صرزوق(1) , . وفى هذه المطفة أونا وجد رباع 
الترية عبل سأسل المحيط قوالة مدينة أدنبة ووروي رقد تحرل ه.ذأ 
الرياط فيا يعد إلى دير للفرتسيكان » وما زأل يمسرفب 9 الآن 5 
الرابطة وورروج م ٠‏ والجدير بالذكر أن فى هذا الحصن أقام أأرحما 


اين 


ل 


المشبور كريسيرقر كرلوس قبل قيامه برعتته الن اكتشف ه 7 6 
سنة 1659م نضا 


هذه أمثلة ليمض الرب.ط الاحلية فى المغرب والاسلى ستى القرت 
الخامس المجرى » ولا شك أنها كانت تفكل جزءاً أساسياً في البحرية 
الإسلامية ؛ وإذا ن تصفحنا المعاجم الجغرائية الاسائية و نمه أنها 
ملك بالاماكن الى من أسوائيا رابطة ورناط ولا سحأ قّ الآما كن 
اللعربة أو التغور الجبلية الى كانت تفصل بين المسلين والمسيسيين 
وكذلك فى جزر البحر المترسط مثل الجزر الشرقية وغيرها ءا يدل عل 
وجرد رداطات اسلامية فبا . أما من سات المرابطين ىق هذه 
القصور السأحلية وافكانت تقوم على الحرامرة واأرهد والتحيد وذثر أت 
بصرت مقع ؛ وف ذلك يرل الصرق الغرناطى أبن أن متمسات 2 
د ورأدت أهل الم يستحبون التكبير فى أأعساكر والتغور وائرا امات » شيي 
عسلاة اأعشاء وصلاة المبح تكييراً عاليا ثلاث تكبيرات 2 ملم يرك ذلك 


(؟) ابن ذكرال :كاب الصلة عه ١‏ ص 5510 ( ثرجمة رقم م . 
49 الميري . الروض اللممطار س 84 » والترجة الفر نسية صن إثرء 


سس الأث”آ امد 


دن شأن الناس قدعاً , .(© وكانك الحراسه تمئس صفة أساسية من صفات 
المرابله . وعرق الجحراس اللبليون بامم السمار 29 » وقد جرت العادة 
أن ##كون الحراسة فى مراقب عالية ملحقه بالرياط » أو فى أما كن 
مرافعة قرية مله لكشف سئن العدو من مسافة بعيدة . وكانت هذه 
المراقب أو الربط مزودة ,الثاور أو الخائر أو الاسسارات الى عرفت 
أيضا بام الطلائع أو الطوالع جمع طالعة أو طايعسسة وروزة "'' ؛ 
فكان على أولتك السيار أو المرابطين إذا ماكشفوا عدوا فى البحر متيلا 
ءن عيد 2 أشعاوا الثار على قم الخارر أو الطلائع إن كان الوقت ليلا » 
أو أثاروا ها الدخان إن كان الوقك ارا . هذا إذا جانب استخدام 
الطيل و لنفير لتحذير أهالى المدن اجاررة من غارة الصعسدو ؛ ركثيدا 
ها استعمل المرابعاون إشارات نارية أو دشانية بطرق أو حركات معينة 
الإخبار عن حالة العدو أو عندده أو جفسيته أو غير ذلك » وإرفب 
كانت المراجع للاسف لم تشرح لنا طريقة إرسال هذه الإشارات . 
ويبذه الطريقة التى تشبه صفارات الإنذار فى وقتنا الحاضر ؛ كان من 


)١(‏ ابن ,أ زمنين : كتاب قدرة الغازى ورقة 74 ( #طسوص رهمولاة 
بالمكنية الوطنية بمدريد ) وكذلك ( 2 مأك .م6 كلهم موبكزه ) 
(؟) ابن عذارى : البيان المغرب هم ص «١‏ ؛ القلةشخندى : صبح 
لأعثى- ه ص 7١‏ . 
(0) راجع شرح هذه الكلة فى 
89 3183م 155 00 كمأو وأمصسلات مأموده!© , ققالناوط) 
( :55 م55 ووطوعمق , ولط عسة ‏ ,مسعاومناة : زدونا ث 


ص “219 ممم 


لمكن إرسال حدر أو إنذار بير المغدرب كله من الاسكتدربة إل 


سبتة فى لليلة واحيدة . 


ولعل الوصف الذى أورده كل من المقدسى ( ق ٠‏ ع ه) والعمرى 
(قمه) عن درر المثاور فى مقاوءة الصلسين والمغرل ىف الشرق العرق؛ 
يعطينا فكرة واضحة عما كان متبعا فى هثل هذا الشأن فى الغرب الاسلاى 
فيقول المقدسى : 

و وكفر سلام عن قرى قيسارية كبيرة آملة بها جامع هلى الجادة » وطْذه 
اأقصبة رباطات على البحر ء يقع با النفيي » وتقلع [اما شلنديات الروم 
رشوانيهم مهم أسارى المسلمين للبيع كل #لاثة مائة دينار» وفى كل رباط قوم 
يعر فون لسائهم » ويذهبون [امم فى الرسالات » وحمل إلهم أصناف الاطعمة ٠‏ 
وعد ضبع باثشير لما تراءت هرا كبهم» فان كان ايل أرقدت منارة ذلك الرباط» 
وإنكان نمارآ دترا ؛ ومن كل رباط إلى القصبة عدة منائر شاهقة قد رتب 
فيها أقرام ٠‏ تود الخارة الى لارباط ثم التى ثلما ثم الأخدرى » قلا 
بكرن ماعة إلا وقد أنفر من بالتصبة رطرب الطل عل المنارة » 
وتودى إلى ذلك الرياط وشرج الناس بااسلاح والقرة"2. وق هذا المعنى 
شرل العمرى : 


د والمارر هى مرأضع رفع اللآر فى اللبل » والدخان فى البار . وذلك 


(1) القدمى :. كءتاب أحسن النة.اسيم فى معرفة الأقاللم ص 197 انشس 
دى خويه ( ليدن 25.١5‏ 


ل ل 06 


أن ملم ابران ا كانت بيد هولاكر من التتار » وكانت الهروب 
يليم وبين هذه المملة أن جعلوا أماكن مرتفعة من رؤوس الجسال 
ترقد فيا النار ليلا » وبثار الدخان ارا » للاعلام بحركة التغار إذا 
قصدرا دخرل البلاد لحرب أو إغاره . وهذه المدارر ثارة مكون علل 
رؤوس الجبال » وتارة تكون عل أبنية عالية . ومواضعبا معروفة ومن 
أنمى 'نور الاسلام كالبيرة والرحبة » وإلى حضرة السلطان بقامه الجبل 
سَّى أن التجدد بالفرات ان كان على بكرة عل به عشاء » وان كان 
عشاء عل به بحسكرة . ولا يرفع من ه.ذه النار أو يدخن من هذا 
الدخان أدلة يعرف بها على اخد.لاف حالات روية المدو والخير به 
باعتلاف حلاتها » تارة فى العدد وتارة فى غير ذلك . وقد أرصد 
فى كل مور الديادب والاظارة لرؤية ما وراءتم وايراء ما أماميم .0) 
ولقد اقتهس الاسبان عن جيران المللين نظم المرابطة مذ وقت 
مبكر » فدخل لفظ رباط العرفى فى اللغة الاسبانيسة ومنه اشتقت كلمة 
مأوطم1 أى الرباط ؛ رويوطومج أى برابط رشائل ؛ ويومو, إه روموم 
وتعنى الانذار بغارة معادية » كذلك استخدموا نفس الوسائل والادوات 
بأسمائبا العر بية مثل الطلائم ل" » والمنادة ورومروميم ؛ والفدير 
تمدع ؛ الا أنبم زادوا عليها استعال التواقيس الى تقابل الطبول عند 
المسلين ولم يقتصروا فى ذلك على أجراس الكنائس بل وضعدوا فكل 
حصن من ححصوليم الساحلية ناقوساً خاصا أسموه ثاق.وس الرياط أى 


)0 شباب الدين العيرىي . التعر يف بالمص_ طليج الشر نف ص وه | ؛القاقشندى. 
صبح الاعثى -< ١‏ ض ,روم 


وس 1 د 


اقرس الخطمر مأوظمم أمن فموم مم0 ٠‏ كذلك وضعس وأ أسيارم أو 
سرا- هم تعايات هامة تأمرم' بعلم اناه السكتب أو القيثارة 
أو أدوات الصيد كى إتفرغرا آماما احراسة (© . 


8م 


ولا شك أن وجوه مثل هذه الألفاظ العربية فى اللغة الأسبانية يدل . 
عماما على شيوع مدلرفها بن الأسبان » وحسينا أن تتصفم مدوتائهم 
التأرئخية وأشعازم وسرحاتهم كالى كتها أوى دى فيج ووون؟ ون ورومءآ1 
وثرباتنس ومندوبروع دنيدث دى هيا ووره نوق ومروع لترى مسسدى 
اسئمالهم لهذه .الالفاظ وهدى [درا كيم وتطبيقيم لمضموهيب! فى حياتوم 
لحر بية “00 

البعرية فى هار ملوك الطوااف بالانداس 

تعتير الفترة التى رين نباية القرن الرابع ونهاية القرن الخاس الجرىء 
فترة تقبقر للقوى البحرية الإسلامية بوجه عام فى حوض البحر المتوسط: 
فق سن .ومع ( دوم ) استره البيزنطيون بقيادة تثفور قوتئاس 
جزيرة أكر بت فى شسيرقٌ وض الببحر التوسط ٠‏ إلى كاقت . معةللا 
أندلسيا أثار الذعر والاضطراب فى متلكات الدولة اليرنطية فى محر آيجه 
هدة قرن ونصف تقريا . وفى سنة 04م ه( وروم ) اسسترد الفريجه 
الكارولنجيون بقيادة الكونت ولسام ووونو زنج صاحب بروفالس ء 
وأخيه ددبو هونوزرمج » منقلا أندلسيا آخرفى غرب البح رالمتوسط »وهو 


63 أنظر ( يمه ,2 أله م0 : دافة عمبزام 2 
2( رأجع ١‏ لطنى فيك ايديم : الآسلام ف أميانيا مص ؤم | وكذ للك 
( 69 .م أله .و0 ؛ حلمم م011 1 


وم 1*0 عصه 


حمن فراكسايتم في سآن ترويين الذى عدد سراحل فرساً وايطاليا وتم 
فى مرات سال الالب أكثر من ثمانين سنة 57 . مسكذلك لم تليث 
البحرية الاندلية نفسها أن ضعفت هى الاخرى بد وفاأة المنصور بن أف 
عامر وولده عبد الملك المظفر » سبب ضعفب الخلاقة الآمرية , ولشوب 
الفئن واهروب الداخلية التى أدت الى سقوط الدولة اللاموية فى الاندلس 


سنة ,9ه( .ا م). 


ولقد قامت على أنقاض الدولة الآموية المنبارة » دويلات صضيرةٌ 
مستقلة متنازعة » يحكبا أدراء من العرب والبرير والمولدين والصقالبة » 
عرفرا بأهل الفرق أد مملوك الطرائف ٠‏ ولم ستطع هؤلاء الملوك 
الغامرون » أن يوجدرا لانفسبم قرة بحرية موحدة ؛ بل على العسكس 
من ذلك ء أخذوا بتقاسءون أسطر ل الخلافة وقراعده » نما أدى الى 
زدال تلك الوسدة المتامقة الى كان متتاز ما الاسطول الاداسى عل 
عبد الآمرنين . ومن ثم اقتصرت اعمليات الحرية على مناطق محلي-ة 
مغدردة وموزعة بين أصحاب بطليوس ء وأشييلية غريا ء والمرية ودانية 


ربلنسية شرةا » كل يعمل فيرا للسابه الخاص . 


فبنو عباد: ملوك أثبيلية » كانوا متلكون أسطولا ودور صناعة للسفن 
فى هذه الخطقة الثربية لدرجة أن عامسل المغرب يرسف بن تاشفدين ء 
حينا أراد الاستيلاء على مدق سبتة وطنجسه من أيدى الرغراطيين » 
طلب من المستيد بن عباد أن بده يمزه من أس_طوله » وفى ذلك يقول 
عاسب الروض المعطار ه روجه ابن عرسساد من أثبيلية أسطولا نمو 


ا ل 


صاحب ميته ؛ فانتظمت فق سللك يوسف 07 د » عق هذا العتى يقول 
صاعب مقاخر البربر . « وكان من الاتفاق العجيب أن ألقأ المعتمد بنعباد 
-فينة 8 بها مصائم الملوك القاهرين » بعد العبد عثليا شدة أس ؛ , 
وسعة يطن وظير 4ه كأنما بناها على الماء صرسا مردا ع وأخد برا قلى 
الريم ميئاتا مؤكد] » ووجمر! الى مديئة طنجة لثار » وقد أنجد أمر الله 
وغار . ولا رأى أمير المسلمين تلك الدغيئة » عاطب الأمتمد بن هيماد 
فى ذلك ء. فمحنت على سبته موا ذر يها * «أقيمت بإزائها وسووفسا 
حصنا مي 0م 


© ذلك وى أن الخطيب أن المتشد أن عسساد حياا استتجد 
بالمرابعلين ضد أطباع الملك الأسبانى الفرنسو السادس ١‏ « جاز الريوسف إبن 
تأشفين سنة يلاغ ه ( وم١ام‏ ) بأسطول الاندلس جوازا فخماء واختار 
لمساحيته فى سقره الخواص رالأاعيان . واستخلف وإده الرشيد بأشهيلية: 


وشيعة الثاس إلى عل ركويه اللبحجر ؛ ومدحضه الشعراء ! ع وضف . 


اع 


(1) الميرى : الروض المعطار ص بم ه يلاحظ أنكلية أسطول ربما تطلق 
ص سفينة حربية وأححدة 5 

(؟) مفاخر الربر ص 5م . 

00 ان الخطلب : أعمال الأعلام ص 94 (القمم اطتاهر بتار بها لايد لس 
0 بر لتسال ( و من اأشعر أه الذين مامطو و ل هذم المناصية اذك يك الجطيل ب 
وهبون فى قصيدكه الى مطامبا : 


هرم ده شه التصير رالطفر رفكرة وت من دوميأ الفمكر 


2014 ات 


ويضيف صاحب روش القرطاس ان أجتاع العاهلين قد ثم 5 
سرف سايطة محرار سبئة (© . وتشاء الأقدار أن لأرابط.ين بعد ذلك 
حينا استرلوا ص أشبلية وعزارا المعتمد بن عباد عن مل سنة 6معه 
(51٠م)ء‏ أحرقرا عض وحدات الاسطول الاشيبلى الراسية فى 
الرادى الكبير ؛ ا حاوا الممتيد وأبتاءه ويشاته فى بمدشض المراكب إلى 
نفام بمدينة أغمات جنون المغرب . وكان منظاراً مؤثرآ عسدما بدأت 
السفن سيرها وقد خرج جميع أهل أشبلية واصطفرا بضفتى نهر الوأدى 
الكبير يضجون بالكاء والنحيب . وكان شاعر بتى عباد الممروف بابن 
البانه قد خرج لتوديع هذه الآسرة الى طالما تفى بمجدها » فلم يتمالك 
أن قاضت شجتته بلك القصيدة الى يقول فها : 


نسيك إلا غنداة الهر كو:هم فى الماشآت, كأموات .بألحاد 
والناس قد ملآوا العبرينواعت.روا من لؤلؤ طافيات فرق أزياد 
سارت سفائهم والنوح ,يصحبها كأنها إيل تحدى بها المادى 
3 سال فى الماء من دمع وم حعات تلك التطائمع منقامات أ كبادى9؟! 


ومن ملوك الطرائف أيمتا الذين كآن لهم نشاط حصرى ؛ نذكر 
الزعيم الصقلى خيرآن ااعاصرى صاحب المرية الذى إلرجنم إليه الفضل فى 
تير هذه المدنة وتهمين قصبتها حتى صارت فى أيامه من أجمل وأمنع 


(1) ابن أفى ذيع : روض القرطاس - م ص وه ( طبمة الماثمى الفلالى ) 1 
49 عبد الواحد المرا كتثى : المعجب ع م4 زء أنن هاقان : قلائد النقيان 
صن باب ؛ فيد السلام الطرد : بتو عباد صن 87.7 7.4 . 


7 9 : 0 8 5 8 داس 2 
ثخور الاندئس وما زألت أطاذل هاه الفصسة باقي.ة الى الوم لبد عأ 


كانت عليه من الروعة والحصانة . وقد تصد غيران الماساء والشعراء 
ونخصس بالذكر منهم أبا تمرو بن دراج الفسطل الذى مدحه سنة .عه 
بقضيدة خصص جزءاً كيرا منها فى وصفف عنته أثناء ركوب البحر اليه 12) 
وهذا بدل على أن الفتن والحروب الداشلة فى ذلك الوقت ققد معت 
المواصلات البرية الداخلية صمبة أو متعذرة مما اضطلسر السافرين إلى 
ركوب البحر والتقل بين الوانى الآندلية كا فعل ابن دراج التسطل "! 
وتول خيران فى سنة ووه ( مم.1م ) وخلفه أخره زهير العامرى 
التى أنمأ المجد الجامع بريه » وسار على مئة سلفه فى حسن السيرة 
إلا أنه تورط فى حروب مع جاره باديس صاحب غرئاطة اتيت 
ب#وزرعة زهير ومصرعه سلة 9ه (8+.1م) وتعرضى أأرية يمد 
ذلك لفترة مضطربة قصيرة انتبت سنة «م هم ( 0ع.م ) سيا استقل 
بها معن بن صمادح التجيى الملقب بالممتصم . وقد وجه هنذا الأمسسيد 
العرنى عناية خاصة نحو بحربته وأسطوله اذ يروى ابن غاقان فى هذا 


(1) مثل قوله : 
هلان وعوج البحر والحر والدجى 2 تموج بنسا فيبا عيون وآذان 
ألاعل الى الدنيا معاد وهل انا سرىالحرقرأرسوىلماء أكفان؟ ‏ . 
راجع ( ديوان ابن دراج القسطل : لشر مود مكى ص جم وما بعدها » 
المقرى : نفس الطيب كع مص ومهع 
() أنظر ( 8طهىة هع عمناملمقهة8 وأمؤمم و[ ؛ و6دؤط ‏ تحصو 
(215 - 24 ,م هامقأة اع ننة عديأدموكه 


المدد أن الممشصم لم يكن عنم بثىء آلا بأساطيله وجراريه ( أى -فنه 
المريعة ) دفاك . وأنه كان عيش من النشاط البحرى لأسطوله سواء 
أان نجاريا أم حريا !ا ٠‏ لهذا كأن أ_طول الأمنمم عرضم حديث 
العراء الذن عاتره ء ومثال ذلك الثاعر أيو عبد الله بن الحداد الذى 
تضمن شعره اشارات الى آلات الفط الذى كان هزودا برا أسطر ل المحتصم 
مثل قوله : 
هام صرف الردى يام الآءادى 2 أن سمت نحو لا أجوسساد 
وراءت يشرعيا #ميرر.."- دأنا شل غالفيسا سراد 
ذات هدب من المحجاذيف ساك هدب باك لدممية [معساد 
حمم فرقبا من البيض ثار كل من أرسات عليه رماد 2 
هذا وبروى ان الطيب أنه لا توفي الممتصم ٠‏ أشن انه معز الدرلة 
بتغاب المرابطين عل ملك » فركب يمن اشتص به فى قطعة من أسطو اده 
وحمل المال والاع فى ثنتدين , وأحرق باق الاجفسان خمية الانباع 
( بتشديد النا. ) ٠‏ فأمن عاديتها ة ونزل بالجزائر على طاار الين نل ” 


)0 ان حانان : قلائد المقيآن ص 7ع وكذلك 
5 لاذه ص60 ؛ 8ه:ة2 امه ) 
)0 رأجدم ( المقرى نفح الطيب دو ص 48! ) وحول ترجة ابن الحداد 
راجع ( ابن بسام : الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة ق ١‏ حاص مس موء 
المترى : نفس ألأرجع عه صن .)14١‏ 
(عكان الخطاب : أعمال الأعلام مي 9وي . 


لمتيلينا َه ١‏ الم 


على أن الاسطرل البحرى الذى أبدى تفرةا ونعاطا هل سائر الاساطيل 
الإندلمية فى عصر ملرك الطرائف . هر بلا مدال أنطول صاحب 
دانيه وييوم؟" أبى المجيش ماهد العانرى العقلى .46 م سج م 
1١٠١ (‏ - ههءو م ). ولا شك أن الموقع الجثرانى الممتاز أدينة 
دائية على ساحل البحر المتوسط جنسوى بلنسيه ء كان له أثر كبير فى 
اهام هذا الأمير بتقرية أسطوله وتشييد حصونه وثلاعه الى مازات 
أطلالها بافية الى اليوم . كدلك كانت دانيه مثل طرطوشه خاطة يغابات 
كثيفة من شور الصدو بر الذى تصئع منه اسفن . فكان هذا الأشب يقطع 
رباق فى مياه الآنمار امجاررة مثل هر ثقر «هون[ ©» رجممل الح دانيه 
لق كانت نطم دار صتاعة ضخمة ( ترسانة ) (صناءة السفن الكبيرة 29. 
ولهذا كانت دانيه مثل المرية قاعدة هامة للاسطول الانداسى منف. أيام 
الاموبين ٠‏ ولقد استغل الآمير مجامد هذا الموقع الاسترانيجى المام فى 
أعما4 التوسعية وغزواته البحرية عل سواحل فرنسا رابطالء! رقطالوننا) 


وبدأ بجامد هذء الاعمال بضم الجزر الشرقية ( البليار ) إلى أملاكه 
5 رمهان سنة ومئعم 0 5 لسهير لام ( ٠‏ ردن توأعود قله اجون 

)١(‏ داليه مشتقة من ديانيرم أى عدينة ديانة آلمة الصيد عند الرومان القدماء 
أنفار 1 لاطعلمةة .211 ,منمام1 أه ,بأوتظ 


تلك ع اه 1 عي ْ 
وكذ ك1 ام قلصع2 مك هليه 12 06 ع1ممأولل-: متاوجة ‏ مقطقطت ) 
تمقط ةنا لاله تلقترة | 1 25235 2ةعقلم ' ققطلة8 5:مه"1) 2 874 1[ مأمصهد1 


ام 1 لعفم ,4465ه] 1 01 مملأعقصة لك 


عد #111 اسة 


أطلقأسطوله للثور فى غرب البحر المتوسط 


فى رنيع الأول سند دمع ه (سيتمير م]ءإم) ؛ أي مك خمسة 
أشير من إحتلاله اجزر الليار » أحمر ماهد فى أسطاول كبير مكون 
من ماله وعشرين مركبا علييا ألف فارس » متجام نحو ج زيرة 
سردانية مصطحيا معه زوجته المسيحية جود » وأبنه الأكبر عليا وبعض 
بنانه . واستطاع جاهد أن يحتل جرء! كبيرا من هذه الجزيرة وان يهزم 
دشل قائدا من قوادها .دعى مالوتو » وأن يفرض الجرية على بعض 
حكاما ٠‏ ويأسر عددا كبيرا من أهاباء وفى ذلك يسول اين حيان 
وكسد فى زمانه السبى ومخست فيه الأثمان. وقد ساعدته الاموال الى 
غنهما فى اختطاط مدينة واسعة شرع فى بنائها هناك وانتقل إليبا بأهله 


وولدو”؟, 


وواضح أن مجاهد أراد أن يحءل من سردانية رأس جسر أ جم 
منه الاماكن الى تلبها دهى السواحل الإيطالية الغرية . أذ أنه قام بعد 
ذلك بغرو مدينة لوق نهددة الإيطالية » واتذذها قاعدة حرية للهاجمة 
مارلا من المناطق الساحلية . وتقع هذه المدينة على ساسل البحر التيرانى 


سن برا وجشرة ف خليج سبيز با 50018 فى [فليم أتروريا 2 ٠١‏ وقد 


)١(‏ داجع (ابن الخطيب , أعبال الاعلام ص ووم ؛ امد عنتار العبادى 
المقالبة فى أسبانيا وعلاقتهم يركذ التنعوبية ( مدريد و١‏ ) أنظر كذلك 


العامة 6 06 2001 مني و6 01 : 5جره08 © ) 
115*133 .م ,11 08 اأتقدكة ه1عطهم1ة1 01 وانومو8 وأامق 


( 1910 مسسععاوم ) 


أمتارت مركزها التجارى الحام فى هذه الخطدة . 


ويرى المؤرخ الفرسى اوس ماس لاترى أن احتلال مجاهد كدية لوتى 
كان بفرض عليه المردر فى مشيق برتفائشر مإموزوم8 الذى فصل بين 
سردائيا وكورسيكا . ولهذا رجس أن بكرن جاهد قد إسدل أيضا الساحل 
الجدرف لجزيرة كورسيكا ق يضمن سيطرته على هذا الممر البحرى الدى 
يفصل ينه وبين الفواطىء الإيطلية 7,20 

كدذلك يشير المؤرخون إلى أن غزوات ماهد لم تقتصر على ساحل 
إطاليا الشيالى الغرى » 1 شملت أيضاً سراحل أريرنة معدوط2ة8 الفر لسى» 
وساحل برشلوئة الآسبانى وكل هذا يدل على أن مدآ أراد أن يستعيد 
نفوذ الاندلسيين فى هذه الاطق السا-لية الإيطالية والمرنسية يعد أن 
أنسحيرا مثا منذ عهد قريب ع وتقدوا.أهم معقّل لهم هناك رهو حصن 
فراكسيتم . غير أ برغل على مجاهد فى هذا الصدد » أنهلم بقدر ظاروف 
الزمان والمكان عندما قام بهذه المذامرة الغير مأمونة العراقب . ذلك لان 
الآوضاع الحربية فى غرنى حوض البحر المتوسط كانت قد .يرت عنا 
كالت عليه فى القرن الرام الحجرى (10م)» اذ طرأ عليبا عامل ديد وهو 


لمأنظر ()ه ممتقصسع هل 4ه عدم هل وقائه7 : ماعنا قدقة 
8 ولرعتافعطه قه0 78متله 1[ 185 اللقطزعو د60 0118125 #الاعستعمة 
8م عن8 طع:21238 2 102616 أمعامة5 عمنو اذا 08 وعطوجرة هه[ 
0 ( 1866 قتأعقه ) 
وكداك ( كأيكيا سارل 8 5 العامرى 3 58 الاسطول العرنق ىُ عرق البيحر 


المتوسطان القري الخامس الحجرى عن 8م( -1ؤ؟ ( التاهرة 1551 ) 


ردك د 


ظبرر د وجنوة وساحل إطالا الثمال الثربى » كقوى محرءة ضار فى 
البحر منذ بداية القرن الخامس المجرى (1١م) ٠‏ هذا إلى جانب أن أهالى 
وكام ناث للنطقة » لم. ينسوا ما غمله قراصنة اند لسيين فى بلادتم خلال 
السئرات الطويلة الماضية . فأقبلوا على الملاحة إقبالا جسدبا. وسذهب 
أرشيبالد لويس فى هذا الصدد الى أن تخليص حصن فرا كسنيم من قبضة 


٠‏ الاندأسين سنة هوم © على بد وليام حاكم بروفانس ؛ ربا كان العامل 


الحاسم فى إقبال أهالى تلك المناطق على ركوب البحر 1. 

دكيفما كان الامر , فان الحلات البحرية الى قام مما مجاهد في البحر 
المتوسط . قد أفرعت حكام غرب أوربا » ودفتتهم إلى التكدل ضمدة 
بزعامة اليابا بندتر الأامن 7/111 هناولهم86 ولم تليث أساطيل زا وجنوة 
وير شلونه وفرئسا . أن أنحدت لاربته » وفى ذلك يقول المؤرح المعاصر 
ابن حيان ٠‏ 

رنداعى عليه ماوك الارض الكبيرة واستئجاشسوا ٠.‏ ويلقه مين أمرهم 
مالا بطيقه » فعزم على التحول إلى محله » والقفول الى دار ملك بدائية 
وميورقه » تأعجله المدو عن ذلك وقطع به فكانت عليه وقيعة شنيعة 
وظبرر ماسمع مثله ؛ فقتل من أصحابه وجتوده عالم لاخصى » وماكوا 
أسطرله وأستتةذوء » واستولوا على عبربمه » وفيين اساوٌه ويناته » وعلل 
ولده » وجود أمة التصرانية » ولم غاص من أسطرله أجعه الا خسة 
مراكب وأربعة قوارب وكانت شحنة الاسطول المفاولك من سى سردافية 


6 أرشببالدر لوس ٠‏ نفس المرجم ص 4[ا, 


35 


يرم ظبرر العدر عليه ثمائية ألا فارس"2. و يشوف الضسى أن غلانا شديد 
وقع بين #اهد وجنوده أدى إلى هذه الكارثة , » يشير إلى عاصنة 
شديدة جعلك تقذق بمرااكب السلين الى الساحل » والروم وقوف لا 
شغل لحم إلا الاسر والقتل للسلين ٠‏ فكلا سقط مركب بين أيديهم » 
جعل مجاهد ييكى بأعلا صوئه عاجرا عن انقاذه . ثم نما جامد بأعجرية 
عائدا إلى الجزائر الاندلسيه التى كانت فى طاعته ”) 

واستطاع مجاهد بعد ذلك أن ينت.دى بنساته سريعا © أما زوجته 
لأسيحية فيقال [نم مأتت » و بذهبالبعض إلى أنبارفضت ترك الاراضىالمسيحية 
كى مرت على دين آبائها . 

أماانه على » فقد وقع فى سيم أحد الأمراء الآالمآن الذى رفش 
أن يطلق سراحه على سبيل الماماة والفغر » ولتكن مجاهد ,ذل فى هذا 
السدا. أموالا طائلة إلى أن تمسكن من فك أسره بعمه ممائية عشر 
عام سنة عويم ( عم.وم ) ء فجاء الى بلاده مسيحيا كل بلسائنهم 
( الالمانية ) » ويتزيا يزيهم » فاعتئق الاسلام » واختتن » وأصابه من 


ذلك مر ى شك هله م شفدى مله ع وأقامه والده ولا أعريقه وقائدا 


لجمرشه7ا. 
هذا ولم نكن أيام مجاهد حربا كلباءبل كانت تتخللبا أوقات سل يرايظ 
فها الاسطول موانى جزر البليار أو فى خلجاها التعددة . وقد جرت _ 


(؟) داجع الضى : (بغية الملنمس ص مم» ترجة رقم ١87‏ ) 
0( أنظر (احمد مختار العيادي : المقالية فى أسيانيا من ؟ . 


5 
سه ا 38 


المادة أن يحافل الأسطول بجحزيرة ميورئّة فى صيف كل عام ,ميد المبرجآن 
60* وكير )020 فقوم عرش زمنا. رات وألعاب م#شرعا 5 الجزيرة 
شفسه9؟. ولمل بلغ وصف لهذا الاحتمال هو ما أنشدء فى مثل هذه 
المخاسية الشاعر أبو بكر الدانى المعروف بان اللانة2؟؟ , مثل قوله : 


() عيدالمبرجان أصله فارسى مثل عيدد الديروز » على أنه بلاحء.ظ 
أن الاحتفال به فى الشرق كان فى شه_ سبتمير ؛ بينما حتفل به فى أسيانما صيفا فى 
4) يونيو أى فى عيد العنصرة أو عيد سان خوان . راجع . 

معط 8 691 ,م 1[ قغطقتة 052581155لا510 عاناة .أمطناة ( لأعم2) ' 
(304 .صر عله ,م06 ١‏ وغجور 

(0) كان يكم هذه الجزر الشرقية ولاه من قبل صاحب دانيه نذكر منهم , 
عبد الله المرتضى ومولاهمبشرن سليانناصر الدوله راجع ( القلقش:دى : صبح 
الأعشى ده ص 7*4 » اين اللكرديوس : كتاب الاكتقاء ص ١887‏ ) 

09 غر أبويكر الدانى همد بن عسى نن مد اللخمى ؛ منأهل مدشة دائية 
ترق بره عن أولاد صغار وأرملة مكافحة استطاعت أن تتخدمن بيع اللبن حرغه 
تعول صفارهاف ا طاق علببا الناس لقب اله قهر اللبانةء فنسب أولادها إليها داشتهر 
أبو بكر بان اللبانه , وقد انقطع هذا الداعر فى بادىء الآمر الى بىعباد باشبيلية, 
وفيوم أجود مداه ومراثيه يا ألف فى أشيارهم وتارضيم كتابين : أنعدما 

د السلوك فى وعظ الملوك ع.ء والآخره الاعتهاد فى أخبار ببى عباد » وقد انتقل 
هذا الشاعر فى أواخخر حياته الى عيورقه وكان عليبا الامير عيشيربن سليانالعامرى 
ااصقلى . والشعر الذى أوردناه فى الثنء قاله الشاهر فى مدع مير رئيس نجاهدء 
ولكنه بمطين! صورة متشاءمة اا كان بحدث فى ذلك الرفت , وقد توفي ان الخيانة 
كيو دقه ساة امم مه ش ْ ش 

07 
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راجع ( عد الوا ثرا كثنى : المعجب سن 7و( 4 فد الملام اطراس ؛ 


ب 


لبن الليانة , غلة الصف العلمي بار باط مايوه أغسطس 1974 ) ٠‏ 


0 
3 


شرق سوم المورجان انه م عليه: من أحتفائك رد 


01 


طارت بثات الماء فيه وريشيا 2 ريش الثراب وغيرذلك تود 
وعلى الخليج كني مسة جسرارة مثل اليمج كلها اقلق 
ويثر الحروب على الجوارى الى تجرى ا تجرى الجياد السيق 
ملا* الكياة ظبررها ريطونيا فأتت كا يائى السحاب المندق 
خعاضتف غدير ألمأه سابحة نه وكأا هى فى سراب من 
عحرا لما دا خلت قبل عيانيا أن تحمل الاسد الشوارى زورق 
هرت #أاديقا السك ك*نيا أمداف عين لارقيب تحدق 


كانيسا أقسلام كاب دولة َْ قر سن قرطاس عزو وتمشق "ا 


ومن الطريف أن ماود العامرى كان يبب شعراءه مرا كبا ضمن المطايا 
واغدايا الى كان عم علييم با . وشال ذلك قول الشاف أن العلاء 
صاعد بن الحمن اللفرى يمد أن أستاله ماهد ر بطة مال ومركب أهدامإ إليه : 


اتتدبى الخرطة والمركب>2 كا اقترن السعد والكراكبي0) 


ا تقدم ترى أنه خلال القرن اناس المجرى ( ام ؛ مصل اك 


تغبير كبيد فى مرزان الفرى فى غرى حرض البحر المتوسمط, فالسيطرة 


() الدرذق ( ينم الشين وسكرن الوام ) الصمّر أو الشاهين وقد جسرث 
عادة الشعراء تشبيه السفن بالطبور. 
0 ألمرا كمي تدس لأر جم مل عاق 


زم) الميدى , جذرة المقئيس من ووم 


8 0 ع 8 
به ينال ين 


الانداسية 5 مع النطقة 59 جدهة كا رقم إمار ات أكر بدا أل قام بأ 
ماهد العامرى فى سبيل استعادة هذا الفر ذالقدحم الذي كان للدرلة الآموية 
من قبل 
كدذلك للاحظ فى الوقت غفسه أن قرى بحرية جديدة مثل جضوه 
وبزأ ويرشلونه وغيرها ٠‏ قد أخذت تقرى رتردهر دى ملكت أساطيلبا 
من السيطرة على الببحر المتوسط وتجارته . 
ولعمل أصدق مثال يعور هذء الخحالة , هو ماذكره أبو الاصبغ نمائة 
الشناعر لعفل أى ألمرب .صعب ان خمد ن أى الفرات الفرثى الزيدى 
مبلغ خمسماثه دئار بصةامة وأدره ان مجبز 5 وللوجه إليه 0 ف كب [أبه 
أبو العرب معتذرا بقوله : 
وأعجب لاسود عيى كيف لم شب 
البعسسر اروم لاجرى السفين به 
إلا على الغرر 630 والبر للعرب 01 
للبعر بة على عهد الرابطين ا 
المرابعاون أو اللثمون ؛ قوم صحراويرن من قبائل صنهاجة االثام ؛ 


خرجوا من صحراء موريتائيا برسالة ديئية سامية تقوم على جباد المارقين 


(6) الغرر ( بفتس الغين والراء ) التعرّض ابلاك 
0( راجم أماري ؛ كايا العرمة أصقاية ص +8 . 3) 


3 


هن الدين الحف من ق_ائل بر غراطة وغاره فى بلاد المشرب ثيالا0؟ . 
واستطاع هؤلاء المرايطون انجاهدرن أن ينتصررا على هذه القرى الضاله: 
وأن يسيطررا على جميع بلاد المغرب الاقصى ما عدا بعض الور الشمالية 
مثل سبتة وطنجه الى سيطرت عاما إمارة بحرية قوية » وهى إمارة 
سقوت البرغراطى ٠‏ وكانت دراية المرابطين بالشئون البحرية قلي لة فى 
ذلك الوفت ؛ وهذا لم يشكرا من استلال ملك الثغور . ومن ثم شرع 
يوسف بن تاشفين في إعداد أسطول لمذا الفرض . 5 استتجد ف الوقت 
نفسه باساطيل جيرانه ماوك الطوائف بالانداس . وقد استجاب عضوم 
لندائه » لآن هذه الإمارة البرغراطية ؛ كانت حك وضعبا الجنرافى ىف 
منطقة سبتة وطنجه ؛ تمتلك أسطولا محريا وتجم فى مضيق جبل طارق: 
وكثيراآ ما أثارت الذعر والاضطراب يديب أعبال القرصة التى كانت 
تقوم بها ضد الدفن الانداسية والمغربية المارة هناك ؛ وفى ذلك يول 
ابن إسام : 


و عن رجل - آى سقوط الرغواطى - استمان بالشر » وتهاون 
بلاس ء, لا سيا فى البحر ء فإنه أطرم بلججه نارأ ؛ ولق ربحه 
إعصاراً , أخذ كل سفيتة قصيا ,» وأضاف إلى كل* رعبا » قضجت منه 
الأرض والسياء » والتقت الشكوى علية والدعاء)"©) ٠‏ 


(1) راجع تفاصيل فيام هذه الدولة فى «قالنا ( الصفحات الآولى من تاريخ 
المرا بعلين » مجلة كلية الآداب جامعة الاسكندرية سنة 155 ) ٠‏ 

69 راجع مفاخر البرير ص وم ياو حيث وردت هذه اتموص لقلهة 
عن كتانب المذخيرة لابن بسام . 


5 


واستطاع أسطول سقوت اللوغراطى بقيادة ولده المعز أن ينتصر فى 
ميأه سيته على الاسطورل الذى أهده يرسف إن تاشفين لقتاهم سنة عه 
وأن ينول على قطعة جلية منه ء ما أدى إلى ارتيماع محلة المرابطمين 
لإخذ تلك القطمة حتى هموا بالاسجام » وقوضسوا بعض الخيام2 
ولكن فى ذلك الوقت وصلت نحدة انمد بن عاد ملك أشييلية وهى 
مفينة حرية ضخصة » تقدمق - لا يقول أبن سام - تسو سيئة ؛ 
د فأطلت على أسوارها » ورفعت صوتها درارها ؛ وأفضت بدرلة صاحب 
سبتة إلى سوه قرارها ء ليلة أجممة من صفر المؤرم 4/5 0 ٠‏ فاجاأ 
المعز بن سقوت إلى البحر , فيم بركربه فأعوزه الفرار ؛ ودقيع فى 
صدره المتدار . وكر راجعا فدخل دارا تعرف دار شوير » ورت 
جماعة من اللمرابطين » فاقتحموا عليه بعد مرام وقشال شديد حى ضاق 
اضطرايه » وقر عه أصحابه . لما أحس بالشر . دفع ذغائر كانت 
عنده إلى بعض أصحابه 6 فيلت أنه عثر علا 6 فوجدوا فيا جرهراً 
كبيراً ؛ ولشيا من نشب الماك خطيرا ؛ ورجد فى جمام! خانم ى بن 
على بن حمود الادريسى ؛ وخرج بالمعر بن سقوت حون ونح الفجر » 
فلقيه المعر بن أمير المسلين يرسف ين تاشفين ٠,‏ فطلب هه المال ققال 
4ه : » ألخازن أبيك كنا نيع لال ؛ فجله المسام » وحكم فيه عام ٠‏ 
تعالى من لابرد قضاؤه ولا تبيد آلازه ,29 


ولا فك أن استلال المراطين لمسذه الخرر الثمالية » كان خطرة 


أي م ياي سج تس مير ساك لد جد باس امعط 


)0 د وم) راجم مفاخر الترير ص مه - لامو الدع أنسقود أ داس أعطلى 


2 


203ظ | لامأ مارك لس بي حو الأادارسة. سكام مله المنطفةم مكن 0 لاه لاس:قلال 


سد ملم ال 


أيحاية ف إنأء أن طول درل وى ( أذ نهم استفادوا من درل صناعتبا 
وما فيا من سفن وآلات * وقد أشار بعض المزرخين إل أن أول عيل 
أهم به وسف ن تأشفين إدد دشوله سبته . هو [صلاح أحراله..! 


وسفها2" , 


وعندما استتجمد الاندلسيون بالمرابطين ضه أطاع املك الفونسو 


السادس » اشترط علهم يوسف تسليمه ثفر الجزيرة الخضراءى يستطيع . 


التحكمى فى مضيق. جبل طارق ويضمن سلامة قواته وخطوط مواصلانه 
بين العدوىين ذهاءا وإيايا . وأضطر المسّميد بن عسساد » الى كانت 
الجزيرة الخضراء ضمن مملكاته . أن يستجيب لطليه » فأمر ابنه الراضى 
بإغلاء هذه المخطقة الجنوبية وتسايمبا ليوسف بن تاشفين 29 . ثم جاز 
يوسف بن #اثلين #يوشه إلى الانداس * ركان أسطوله حتى ذلك الوقت 
يتألف من سفن اانقل أكثر من سفن الفتال ء لان الغرض الاسامى 
منه وقتذ هو :قل الجنود والمعدات' وسفظ المراصلات بين الغرب 
والابدلن”9© , ش 


ف وقعة الزلاقة غرلى الإند اس سنة +ع م ) امدلم)/ وقد مكلهم 


(1) داجع ( أبن أى زرع ؛ روض القرطاس ح م ص لاه . 

() الحلدل الموشية ص مع ء ابن الخطيب . أعسال الاعللام ص يرم 
(اسم الثان) 

(©) أشباس . تاريخ الاندلس فى عبد المرابطين والموحصدين د م ص مالا 
ترجه عبد الله عنان ٠‏ 


د ال بح 


هذا لمر من ترطيد نرذهم ف الاندلسن وتلمع مارك الطرائف يعد 
ذلك . ولا شك أن المرابطين قد استفادوا بما كان فى الاندلس عن 
إمكانيات مادية 229 وكفايات بشرية فى الشثرن البسرية : قأولوها عنايتهم » 
وخلقرا منها قرة حرية منظمة موحدة » وقيادات حكيمة ماهرة » شل 
أسرة بى ميمرن التى قادت أساطيل المرابطين إلى النصر فى معظم المعارك 
النى خاضتها مع القطلائيين والاورمانديين فى صمّليه . وقد مدح الشقندى 
بعض أفراد هذه الاسرة بترله . « وف المرية » كان أبن هيمرن القائد 
الذي قبر التصارى فى البحر ؛ وقطع سغرهم فيه » وضرب على اليلاد 
اارومائية » فقتل وسبى وملا صدرر أهلبا رعبا ء» حتى كان مه كا 
قال أشجع . 

فإذا تبه رعته وإذ غنا سلت عليه سيرفك الاسلام 9 

ومن الطريف أن الشقندى ينسب هسذء الآسرة إلى المرية ٠‏ يننا 
ينسبا صاحب المعجب إلى دانيه9) ء أما ابن شادون قير أنهم من 
فادس 3 , كا يهم من أبن اللكردبوس أنهم خده.وا فى ميورةة00) 
والراقع أننا لو أنصفنا هذه الآسرة الجامدة , لجمانا من البحر وطنا لها 


(1) أشار الادريسى الذى كان معاصرا للرابطين إلى دور المتاعة فى طرطوشة 
ودافية وقمر أبى دانس وشلب الى كانت حاطة بغابات ”صلم أخهاما لب لبناء السفن 


تافنق لم ,فك تستسسأمتاممههدمة11 223:53838: 813 ! قعطلة8 01 
(184 .2 882.1 41 .1م/ا ,1946 


(0) راجع المقرى . نفح الطب س ع ص 8.م 

(م) عبد الواحد المر أكشى . المعجب فى تلخيص أغبار المغرب صن ١٠م‏ 

4( ابن خادون . المقدمة ص مه؟ 

(ه) ابن الكرديوس . كناب الاكتفاء فى أخبار الخلفاء صي م١(‏ » صحيفة 
معبا. الدراسات الإسلامية كد ربد مله 1344 


لس 0108# سم 


رأحسب أن هذا لكأن شعورها ايضا بدليل ما أررده صاحب العجب من 
أن أهل المرية حاولوا إقامة القائد أنى عبد الله بن نيمون والياً علهم 
ولكنه اعتذر شرك : ١‏ إن رظيةى البحر » ويه عرفت 2 فكل سدور 
جاسم من البحر فأنا لكم به ٠‏ فقدموا على أنفسكم من شُلّم غيرى , ١١‏ 

هذا وقد أشار ابن خلدون إلى قوة الاسطول اأراطى تحت قيادة 
هذه الاسرة بقرله : ه وكان الجائب الغربى من هذا البحر موفور 
الأساطيل ؛ ثابت أأقرة » لم بتحينه عدو ؛ ولا كانت لهم به كرة 
( بتشدي الراء ) ٠‏ فكان قواه الاسطول به لعبد لمرنة ( أى الرابطين ) 
بق ميمون رؤساء جزيرة قادس » واتبى ع.دد أساطيابم إلى المائة من 


بلاد المدرتين عا 2 ايف /, 


وقد فسر بمض ا.ؤرشين كلية أسطول ألتى وردت فى كلام اين خلدرن 
بأنها بنى القطمة الواحدة وليس يمرعة من السفن 9© ؛ وإن كأن تبادى 
أن هذا التفسير لابتفق هنا مع عظبة الأ طول المرابطى الذى بسط 
تقوذه على سواح.ل المغرب الأقصى والاوسط و-وامسل الالدلن ؛ 
فذكيف لاصور أن ججموع أساطيل هذه .الامبراطورية . مائة قطعة فقط 
فى سين كان أسطول أتعد ملوك الطرائف وهر مامد العادربى 2 أكثر 
من ذلك !؟ © هذا فى الوقت الذى كانت فيه أساطيل القوى المسيحية 


(1) عه الواحد المرا كشى : نفس امرجم ص ١٠م‏ 
)0( أبن خلدون : أأقدمة مني ومه؟ : 
| لق ( أنظر 0 د +0176م-563 ماتاق 1 تتسطعع قمع سمطمدكة نزأف 


128 ,م تقفطةم 2م5602 لمرعاممدةع 
6 راجع العصرفيحدا القليلة المابهة من هذ | اليكتاباء 


مثل جنوا وبيذا والتورمائديين فى صقلية . تربد كل منبا على ثلائمالة 
قطعة «! . وأغلب اللن أن المتعرد من كلام أبن خلدون هنأ هر عدد 
بجدرءات السفن الحربية ألى كانت موزعة على جميع #واعد المغرب 
والاندلس » يويد ذلك قول ابن الكردبرس أن أءير المؤمنين عل بن برسف 
ابن تاشفين أمر بتعمير ثملامائة قطعة لإشَاذْ جزيرة ميورقة 0 

أما عن الممارك البحرية الى خاضها الأسطول المرابطى ضد القرىالمسيحية 
فى حعرض البحر المتوسط ٠‏ فالمصادر الى لدين.| لانشير لللاسف إلى تفاصيلباء 
ولكنها تشير الى بعض للعمليات الحربية التى قام بها الأسعاول فى بعض الجرر 
شرقية (البليار) سنة ه.هه ١1١1١8(‏ م ) وفى جزيرة صقلية سنة مه. 

وكانت جزر البليار فى بادىء الآمر يحكبا ولاة من قبل صاحب دائية 
يجاهد العامرى وء لده على بن مجاهد . وءنديا اسثولى أمير سرقسطة » 
المقتدر بن هود على دانية » وسجن أميرها على بن ماهد . أعلن والى 
هذه الجزر عبد الله المرتضى استقلاله ممكا ء ثم شاه بعد هرته مولاه 
مبشر إن سايبان ناضر اإدولة : 


وقد فضل المرابطون فى بادىء الامر ترك هذه الجرر فى بد أصحاما 
مادامرا يدُومون بأعباء الدفاع عنرا ويغزون ما وراءه من يلاد الاعداء إلاانم 
أضطاروا الى ا<تلإلها فيسنة ه. ه (1110م)تنيجة لاغارات والاعتداءاتالدكررة 
الىشنها المسبحيون على شواطىء تلك الجرر وعلى سكاها المسلين . وكانت 
أخطرها تلك النارة الرحدية الى قام بها منة .هه ( 1116م ) 
)00 أمارى : اللكتية المر به الضقلية من «م؟ ؛ موس : 
(؟) ابن المكرديورس : كتاب الا اكتقاء ص 1807 ٠‏ 


ا 6 
حلف مشارك من أساطيل جمهرزش إنزا ؛ وجثره ) وأمير برشلرنه رامرن 
برئجر الثالث 8 #منودومة8 ومضوع ؛ رأميرى تاريرن ردوئيلييه 
بشرنسا .21١‏ ويلفت سفن هذه الأساطيل المتحدة لحو تصماثة سقيئة ' 
اتجبت فى بادىء الآمر نحو -جزيرة يابسة هتزطة © فاسترات عليا ثم 
اتجرت حر هيورقة كبرى هذه الجزر , وتزلوا فيها وضريرا سصارا حول 
عاصمتها مدينة ميورقة الى تعرق الارى باس يالمأ دي هميررته 
تعروانةة وق وسلوع 9 . قال ابن الكرديرس ؛ دوي خلال ذلك 
الحصار , كان ناضر الدولة ١‏ أى مبشر بن مليان ) كتب الى أمسسير 
المسلين ( على بن بوسف ) بستمرغعه وستتسره » ووجه كتابه مع 
القائد أى عبد الله بن ميمون » وكان اذ ذاك نده قائد غراب بين يديه 
فلم بشعر المدو حتى خرج الغراب مميرا للا من دار الصنادة عأايه » 
فانطاق فى الحين يقفر اثره » وأتبعه نحو عشرة أميال والظلام قد ستره 
فلا قطع يأسه فى الظفر به » رجع عامًا على عقبه » فوصل أبن ميمرن 
بالكتاب إلى أمير الملين ء تأمر فى الحين », بتعمير ثلاممائة قطعة » 
وأن ثاق بعد شبر دفعة . فامتثل أمره فى ذلك ؛ واندفست يحماتها من 
مئالك , واذ ذاك تعين ابن ميمون عند أمير المؤمئين . فلا شعر العدو 


مخروج ذلك الاستاول : أخل وصدر عن الجزيرة » وعينه بما احتيل 


)١(‏ راجع ,191 ,م 71048ة«مسلة دم : هلالا طعوه8 هماصتمول 
. 19554 طهداة؟" 
0( راجم ان اأمكرد برس :كناب إلا كتفاء ص 909 فى صسفسة معبك 
الدراميات الاسلامية مدر يد سنة مو و ؛ أبن خادرن : المر - ؛ صن م وج * 
ص «ع ب اميرى : الروض الممطار صن 188 وكذ لك 
1 .أله مم0 ؛ مممفوهةةه وعواالق 


ا 56ذكظض 


السى والأمرال قريرة . فاءا وصل الاسطرل ء وجد المدينة غياليه على 
عروشها حرقة سوداء مظلة متطبقة . فعمرها قائد الاسطول ابن تاقرطاس 
يمن معه من المرابطين وايجاهدين وأصناف الناس » وجلب اليا من كان 
فر عنبا الى الجيال فاسةرطتوها وعمروها وسكئرها . واتصرف الاسطول 
الى مكانه » وعاه الى موضع عقره واسليطاه . 

وفى انضراف العدو الى أوطاته هبت عليه ريح ببحار طامية فحيلت 
منه أربع قطائع الى ناحية دانية » ذعمر الها فَايّد البحر أبو السداد » 
فرت أءامه وغرقت واحدة منبا قدامه » وعكس اثلاث (أى سجعابا 
مراكب املامية ) 69 ْ 


وهكذا احتل المرابطون جزر البليار بدرن قتال على عبد على بن 
برسف بن تاشفين سنة و.ه ه (1110/ 1915 م) والجدير بالذكر أنه 
فى أثاء حصار العدو لميورقة : مات ميشر بن سامارن. ناصر الدرلة ؛ 
وقام بالامر من بعده قريبه الفسائد أبو الربيع سلبان بن لبون الذى 
تسميه المصادر السيحية طودنظ ( أى أبرااربيع ) وقد دافم هذا التائد من ٠‏ 
بلده ببسالة حتى غلب عليه ولك المدر البلد فى 7 ذى القمدة سنةم.هوه 
وأحدثرا فيها خرايا يجلعن الرصف ؟ هو واضح من الاص السالف الذكر. 

ولقد تعاقب عل 5 هذه الجزائر سد ذلك عدده من قراد 
المرابطين 29, ثم ولها فى سنة .به ه( 1م وم) القائد المرابطى عمد بن 
(1) راجع ( عبد الملك بن الكردوس ؛ كتاب الاكتفاء فى أخبار الخافاء 
ص !| !| صخخيفة مغبد مدريذ سلة 1556 ) 


م( أنظر ومتماققط وزعنىقه50 :21872163 7 ,7#علقمسد6 ونولزاتك , 
00 بص قهم:83163 185 هده هألمدقة1ة! دمامة سصتطمك 18 ع0 


ليه راجعأمياء هؤلاء الرلاة فى ابن عذارى : البيان المغرب وص 6 11) 


5-6 


على بن غانية للسوقى » مؤسس أسرة نى غانية الى ظل فيرا سكم هذه 
الجزر عن بعده . 

«لم يقتصر نشاط الاسطول الرابطى هل عاربة أطاع الابطالبين 
والفرنسيين والتطلانيين بل حارل أيشا وقف أطاع الثورمانديين فى مالكات 
الزيرين بافريقية . وكان هؤلاء النورمانديرن قد استقروا فى بدابة أمرمم 
فى ولابة قلورية ( كلابريا ) فى جنرب ايطاليا ثم تمكنوا بزعامة 
ملكمم رجار الأول (ععومة (عءاء لك ]ء 11 م ) هن أنتواع صقلية 
من ايدى المسلمين سنة ومع ه ( +و.م) 7" . ومن هناك أخذوا 
تشنرن الغارات على سراحل الدولة الزييرية طبعا فى اعشتلال ناصمتيا 
المبدية ٠‏ واسآتجد الزبربون الصنباجيرن بأبناء عمرمتهم المرابط.ين فلبرا 
قدانم , وسين أمير الملمين عل بن يوسف قائد أس طوله أيا عرد الله 
أبن ميمرن *" إلى جزيرة صتلية سنة 5و ه ( 88م ). ذشن الغارة 
على يعض تراحها » وافتنم بها مديئة نقرطرة هنزمه:]02© من عمل رجار 
( الثانى ) وسى نساءها وأطنالها وقتل شيرشها وسلب جميع مأ وجده 
قبا ؛ نم يشك رجار أثانى لإ ١.7و‏ - 4وهروم) أن الممرك إذلك 
والمسبب له هر أمير أفريقية الحسن بن عل بن بحى 69 , فاستتفر أهل بلاد 

(1) ابن الخطيب : أعمال الاعلام ؛ الفسم الثالك ص ١.‏ حاشية . 

(؟) يرد أسم هذا القائد أحيان' يأسم حمد بن ميمون ؛ وأحيانا أخرى باسم 
عل بن ميمون . 

() بذهب البءض إلى أن هذه المديئة تقع فى افلم كلاءريا فى جئرب ايطاليا . 
راجع مادة نقوطرة فى فورس المكتبة الصقلية لامارى , 

(؛) هو الحسن بن على بن تحى بن ممم بن المز بن باديس الصتراجى أخر 
مارك بنى زيرى الصتواجيين على اقريقية : 


يفول 30 


الررم قاطة 20 ضده ... الا أنه يلاءظ أن املك روجار الثاني ء كيرا 
ما كان يعمل عسابا لقرة المرابطين فيعدل عن خططه المدوايسة ممد 
الريرين 1 ء واعل ما يافت أنظ_ فى ها الصدد أن استييلاء روجار 
الثاى على للبدية لم ام الا فى سنة يوه (غقاام) أى .د سقوط 
درلة المراطين بتليل 9 . 

ولقد كان سقرط دولة الراطين غلل بد قرة فتية مغرية سمديدمٌ هى 
درلة الموحدين . ومن الطريف أن أحدات نباية هذه الدرلة قد افثرات 
ببحريتها عندما حاول السلطان المرابطى قاشفين بن هلى بن ,يوسف بن تاشذين 
أن يستمين بأسطوله فى الفرار الى الانداس ؛ فرحل إل ثثر وعران 
صدده بالجزائر سنة بعرو ه » وأقام هناك يتننظر قائد أسطرله أبا الحسن 
هل بن عيى نن مييرن (4 ء الى أن وصل إليه من ألرية فى 
عثر سفن حربية » فأرمى قريبا من مُعسكره ؛ غير أن الموحدين بتيادة 


عبد المؤمن بن على أساطرا بالمديئة من كل جانب . ولجنا تاشفيين إل 


(1) أمارى المكتبة العر بية الصمّلية ص 071 ء 

)2( أمارى : نفس اأرجع ص 989 ٠‏ 

09 دن الاثير : الكامل فى الناريخ - | رص جمد رو» كذلك مقالانا 
: ساسة الناطميين تحر المغرب والاندلس » صصيفة معبد الدراسات الاسلامية 
بمدريد سنة 1617 ) ٠‏ 

6 الميرى . الروض الممطار ص 49( وااترجمة الفرثمية صن 015 » 
ويلاحظ أن الملاوى التاصرى قد أورد اسم هذا اأثائد على أته حم_د بن ميبون 
( الاستقصاء -ه ؟ ص 06 


سس رلا عسل 


ربو هناك مشرفة على البحر ء فأحدقرا با وأضرمرا الثأر حرا حنى 
اذا غثيبم الليل » خرج تاشفين من الحمن راكبا غلى فرسه » فتردى 
من يعض -افات الجبل فات فى ٠“‏ رمضان من تملك السئة 217 . ويموت 
تلتفين ثم ولده ابراهي من بده رمه (145( ٠)‏ تأتبى هذه 
الدولة الجاهدم . 


والخلاصة إن المرابطين كاثرا قوما مجاهدين عرفر! جيدا المعاتى النبيلة 
لكلية الرباط أو المراءطة رمخمرة من شأنها إلى درجة انها صارت امما 
علا لهم ء كا صارت كلمة مرايط بعد ذلك يمثابة وسام عسكرى عنحه كل 
سلطان مرايطى لاناعه امجاهدين ليؤكد من جديد سنة أسلافة فى إثار 
الجراد والرياط والذود عن الإسلام . ويك أن نشير إلى سلسلة الرياطات 
واحارس النى انتشرت فى أيامبم على طول السراحل المغربية والاندلسية . 
ولمل من أهنها ذلك المحرس أو الطالم للعظيم الذى بنره فى مديئة سيته 
ليشرف عل كل حركة فى المضيق . وقد شرم أهميته أبو القاسم الاتصارى 
السيى بقوله : « متها الطالع الكبير الفذ النظير » طالم سبئة الذى بأعلل 
جبل ميثاثها المعروف عندنا بالناظرر . اناه المرابطون هثالك لناظر 
الرائب ؛ بيه مدا وبه لبر كبيرة © , وبداخل القلررة مسجد © وكان 
ذلك على ,د القاضى أى الفضل عياش . وهسذا الطالع من أعجب 


يي ايا ا ني 


0( راجع السلاوى : نفس الأرجم > ؟ ص ١4‏ 
)0 قلبرة عمى قاعة أو برج القلعة ( 401 .م 1 , لمصية : ه80 ) 


الطلائع الكو نه بآشف البرين ويشرف على العدوتين إلى بادس من بر الريف » 
ىه لكرنه تحت أسوار وأبراب داخل المديئة » وفى حكم أهلبا إذا 


كلم ذئنه أو يحصل حصار الى 


البعرية لى مهد الرحدين : 

قامت درلة المرحدين عل أساس دعوةٌ دبنية اصلاسية تهدف إلى 
تحقيق وحدة اسلامية شاملة مأ هر واضم فى كنابات مز رخيم وشعراثم 

ثم بدأ الخليفة المرحدى الآول عبد اللؤمن بن على ( 14ه8-8ههه 
.م( عدروم ) عملياته المسكرية فى المغرب والاندلس ٠‏ إذ كان 
من الطبيمى لهذه القرة المودية الفئية أن ترئر بأبصارها شمالا عبر المضيق 
نح الأندلى ؛ وشرقا عبر المغرب العربى الكبير'ى يم لها توحيد الغرب 
الاسلاى وتكتيله ند القوى الصليبية فى البر والبحر . 

ولم يلق عبد امن صعربة ف طم الاجراء الغربية والوسطى من 
الاندلس؟ اذ سارع أمراء هذه المناطق بإعلان ولائبم وانضماءيم الموحدين 
وكانت ولابة شريش وورور فى طليعة هذه الولايات (ورمهع)؛1ام) 
ولذا سمى أهلما باللسايقين الآواين ؛ وصاروا عقديين على غسيرهم فى 
التشريفات الماكية . ذلك انضم الى الموحدين فى السنة التالية أمير 
البحر على بن عيسى بن ميمون قائد أسطرل اللمرابطين الذى كان قد استقل 


(1) راجع ممدد بن القاسم الانصارى السيئى : وصف سبئة ( الثرث هام ) 
نشر ليفي بررفسال فى 156 .ط 11. 6856 11 موده؟ , 1931 فأعومود8) 


كوا م صددا 


عد ينة ادس عب قرط در لتم . ذلك أنضمت أشبلية الى ا موحدن » 
وسافر وقد من أعاتها برئاسة القاضى أنى ككر بن العرن المءمسافرى ؛) 
إلى العاصمة مراكش لمايمة الخليفة عبد المؤمن بن على(ا؟. 


أما الافليم الشرئى للاندلس مسدجوك فد عارض أآمرازه فكرة 
الوحدة مع المةرب » وأعلنوا استقلالهم بإماراتيم”'! ومثال ذلك مديئة المرية 
الى استقل يبأ أهلا من رجال الاسط.ول ( التطائع ) وغراة البحر , 
وكرنوا فيا إمارة بحرية مستقلة ؛ وصاروا يغسيرون متا بأساطيليم 
على شواطىء أسبانيا المسيحية وفرنسا وإيطاليا . 


ولتد تكاابت عل هذه الإمارة البحرية أساطيل برشلونه ومو نوابيه 
وجنرا وبيزا ٠‏ بالإضافة إلى جيرش قشتاله وقطلونيا وفافارا وجليقية 
وأشتوريش » الى عاضرت المرية دن ابر والبحر مدة ثلامة أشير * مم 
احتنبا عنوة سنة ووه (11410م) ؛ وسلمتها الك قشتاله وليون الفرنسو 
الماع املتب بالسليطن . غير أن هذا الاستلال السليبى لم يدم أكثر 


اماع ا سهان مجاه بجر هجو سوا جا 


م وبع (السلاوى ؛ الاستقصا حم ص ١4‏ ٠ع‏ رقد توف القاضى أبر بكر 
أ نالعرنى وهر فى طر بق عردته بالقرب من مديئة فاسء؛ ودقن شمارحجالباب!نحروق 
سنة مرو وه (/ا14١ام)4‏ ولايزال تبره يزارهناكالماليرممجوارقبر ابن الخطيب . 

(0) إذا تصفحنا تاريخ هذا الاقليم الشرقى الاندامى فى تتاف العصدور 
الإسللامية , تجد أله كثيرا ماجنح الى الاستفلال وإثارة التلافل فى وجمهالاهريين 
والمرابطين والمرحدين وكذلك فى أيام بنى نصر ماوك غرناطه ؛ وه_ذه ظاصرة 
تدعو الى الإلتفات رالدراسة . 


0 


وما يقال عن ألمرية يقال أيضا عن الجرر الشرقية ( البلوسار ) الست 
استفل ها مد بن غانية وأولاده من بعده. وشر غانية كائرا فى الاصل 
من قييلة مسوفة المنباجية ومن كار قراد ألرابطين فى الاندلس » ويقال 
انهم عرفرا ببى غانية على اسم أمهم غانية 9" . وأمثال هذه التسميات 
كانت معروفة عند المرابطين ء إذ ند كثيرا من قراده.م يبون إلى 
أمباتبم مثل ابن عائشة وابن فاطمه وان الصحراوية رغيرهم . 


ولقد ظل بنوغانية شرك فى جنب الدرلة المرحدية مدة طويلة » 
إلا أنهم كانوا فى نفس الوقت غزاة بحريين ضد القرى الصاسية في حوض 
البحر الترسط ؛ فكثيرا ما أغاروا بأساطيابم على سوال قطاوئيا وجنوب 
فرنسا » وهاجموا سفنهم فى البحر . كذلك كانت تربطهم فى بعض الآاحيان 

| يجمبرريى جدره وبيزا الايطاليتين علاقات تجارية عايبة : وعل ارغم هن 
أنجم ساروا على سئة أسلافيم امرايطسين فى الدعاء لاخلفاء العباسيين فى 
بغداد ٠‏ واتخاذ ألويتهم السرداء شعارا لهم * إلا أنيم كانوا فى نفس 
الوقت يرادثون الموحدين ويدارونمم بالهدايا والاموال تمنبا لخطرهم؛ وق 
ذلك شول عبذ الواععد المراكش فى سيرة اسحاق بن حمد غانية : .وأقل 


بللا بمسسم م سدم ممعم جدسصحبد” ‏ -20 


)0 أشباخ : تاريخ الاندلس فى دبل ألمرابطين والأوسدين حاص لفن 
(5) عبد الواحد المرا كثى : المعجب ص 571-017 


حسع لوت لله 


عل الثزرر ؛ وصرف عناته إلليه: : فكان له فى كل سئة سفرتان إلى بلاد 
الررم » يغنم ويسى وبتى ف المدر أشد تكابة إلى أن امّللات أيدى 
أمحابه أموالا » فقوى بذلك أمره وتشبه بالملرك. ركان براسل الوحددن 
ويهادهم وتختصهم من كل ما يسبى ولغتم يليه وجيده , يشغلهم بذلك 
عنه مع احتقارهم لامر تلك الجزيرة وقلة التفاتهم الها . وتتصرج فى 
سئة دبروه إلى بلاد الروم غازيا » فاستشيد رحه ات هناك0". ولم 
تخضع هذه الجرر للطان المرحدين إلا فى سئة وووه أيام الخليفه الناصر . 

كذلك استقل بلاس بلاسية ومرسية فى شرى الاندلس , الامير 
عمد بن سعد بن مردئيش ٠‏ وواضح من أسمة أله أصل أسباق رهسو 
مارتين دوصناءيوئة ٠.‏ غير أن هدذه الامارة لم تلبثك أن اتضمت إلى 
الموحدين بعد مرت عاسلبا فى , يرصف إن هبد المؤمن وصار أيناء ابن 


مردئيش من كار قادة الأسطول الموحدى . 


وهكذا نجد أنه باسثناء بض الإمارات الشرقيسة » فان معظم 
الاندلس قد انضم الى الموحدين مند أيام الخليفة الآول مود المؤمن 
ان عللى. 


أما بالنسية للغرب العربى فلقد قسام عبد المزمن منسل مئة +ووم 


' 


(1181م) بعسليات عسكرية برية وحرءة واسعة النطأق الاه» بتوحيده 
لأرل هرة فق تاريخ المغرب ماذ أن افتتحه العرب : فبدأ أولا بهم 


(1) عبد الواحد امرا كثى ٠‏ لعجب ص 4ذر 


سم لإ اع 


وطنه الاصل المغرب الآر.ط7) ع م أسثل توئس وسوسه و صفاةس وطره 
اللررمائديين هن البدية وغيرها من بلدان سوال أفريقية » كما استولى 
على طرابلس وما وراءها » ويذلك تم له توحيمد المغربه السكبير 
من الحدود المصرية شرقا الى امحيط الأطلسى غرباء وإلى الصحراء الكترى 
جتوبا وى ذلك بقول صاحب كتاب الاستيصار : ودة التوحيد والبدابة ' 
متصلة من طراباس الى مديئة غانة0©. 

ولق شارك الاسطول الموحدى مشاركة فعالة فى تلك العمليات الحربية 
السالفه الذكر ولاسيما فى حدار المردية الى كانت عماطة بالبحر دن معقام 
جبانها وكأنها كف فى البحر ورندها متصل بالير » فيروى المؤرخون أن 
عبد المؤمن زحف اليبا مجيوشه والاسطول صحاذيه فى البحر » ركان 
يتكون من سبعين شينيا 9 وطريدة (4») وشاندى 29 بقيادة محمد بن 


(1) إقال إن عبد المؤمن حينا سر ؟سقط رأسه وهى قرية تاجرا بأرض 
كوميسه بالجزائر » يثت به أمرأة عجرز وهى تميح فى زهو وافتغار 
و عكذا بعود الغريب إلى بلاده» وهى عبارة جيلة تعير عما طبغى عل الشياب 
عمله وهم فى بلاد الغربةى يعودوا إلى بلادهم ظافرين مرفرعى الرأس , 

(؟) كتاب الاستيصار فى عجائب الادصسار ( اؤاف مجرول من .تاب 
الأرحدين ) ص ٠ ١‏ فشر سعد زغاول. 

(0) شين أو الشوانى السفيئة الحربية الضخمة الى كانت تنكون من عددة 
طبقات كالقاعه وج16د© . 

(4) الطريدة والماراد سفيئة صغيرة سريمة أطاق عليها الاسبان أسم مهتهج 

(0) اللملتدى وجمعبا شلنديات , وهى نوع من ااراكب الحريية الكبيرة 
الببطحة ميل المقائلة والسلاهم . 


04 م 


عبد العزير بن ميمرن من البيت المشهور فى قيادة البسر 20 , وابن الخراط 
وأى لجسن ن الشاطى وغير هؤلاء من هر مثلبم فى المعرفة والشبرة » ثم 
ضرب حول المبدية حصاراً من البر والحر 9© . ثم ركب عبد المزمن 
سغينة حربية هن أسطوله وطاف بالمدينة من ناحية البحر ليتفقد حمانتها 
من هذه الناحية فباله أمرها , وعم أنها لانفستح بقتال ولين لها إلا 
مطاوة الحمار » فيادى حصاره لها ستة أشهر . 


ويوثر عن عبد المؤمن أنه قال للحن بن على المتباجى آخر أمراء ن 
في ذيرى الذى كان صاحها قبل احثلال الررماندين لها 6ه ه(مااع) 


6 تجدر الإشارة هنا إلى أن أمير البحر أنا الحسن عل بن عيسى بن »يمون 
الدىكان قائدا للمرايطين * م انضم إلى المرحدين حى صار يسمى تصاحب البحر 
رحد , قد أنتيت حمانه عندما ا عقب قاوس ألر اين يحي بن أن ذكر بليوسيف 
ابن ناشفين الملقب؛ الصحراوى أو ابن الصحراوية فيروى اابيذق أن دذا القائد 
الصحراوى حيما فر الى سبته أرسل عبد المؤمن وراءه صاحب البحر على #نعيبى 
الذى حاصر سيةة بأسطرله : فخرج إليه الصحراوى وقال له : أريد أن يكون 
توحيدى على يد يك يا أبا الحسن . فقال له نعم أحملك إلى الخايفة . ولما أنس له 
هبط عل بن عيسى من الغراب وأراد الجلوس معه قرأى فى ويه يحى الستحرارى 
الغشب » فأراد أن يرجع إل القراب قرى عليه يمى حصائه وضريه بالرمج 
فوصل بين الكتفين حتى نفذه . ( راجم البيذق : كتاب أخبار المبدى وانقضاء 
دولة الموحدين ص 9.٠» ٠١7 - ٠١5‏ والترجما الفرنسية ص ١>.‏ حاشية م ء 
نشر وترجة تروفاسال ) وكذلك ( الرا كثى : مسجب ص 1418 

(م) راجع رحلة اجات مي 7؟ رما بعدها . 


ان يت 


وما الذى أخرج هذا الممقل من يدك ؟. فقال له . أخرسده انتمناء 
الآمر وعدم الثقة بأد ء . قصدقه عبد الممن. واستحسن كلامه . 
وحاول للك صقلية النورماندى وليام بن رجار ( ١1684‏ - ككللام) 
انقاذ لأبدية . فأرسل الها أمطولا كيرا من مائة وخمسين شينيا غير 
الطراكد . فلءا ظبرث طلائءه فى الافق : تقدم مقدم الاسطول ااأو دى 
ابن هيمون بين يدى الخليفة عبد الأؤمن وقال له : هذا الاسطول قد 
أقبل دهر لا يصل إلا متفرفا يكم الثوء ء فلتأذن لذا بالمسسروج إلييه 
فكت عبد المؤس ٠‏ فافتتمرا ستكوته بإدررا إلى القطع قلاوها با 
تحتاج إليه من العدد » واصطفت صساكر المسلدين على الساحل . كبا 
قاريت شوانى الغر 3 المبدية . حطوا تلاعيم أيدخلوا الميناء ٠‏ فخرج 
اليم أسطو ل عبد ااؤمن » فاستعظم الفرتج ما رأء | من كثرة العساكرء 
ودخل الرعب قلوبهم ٠‏ وبق عبد اأؤمن يرغ رجبه على الآرض ويبى 
ويدعو للسلين بالنصر » واتتتلوا فى الحر ء فالبزمت شواق الفرتجم » 
وأعادوا القلرع ء وتبعيم المسلدرن ء لأخذوا منهم سبع شوال ؛ وأو 
كان ممهم فلو لاوا أكثرم ٠‏ وعاد أسطول المسلدين ظافرا متصورآ 
فسجد عبد المؤدن شكراً لله ؛ وفرق فى ؤزاة الاسطول اثبى عشر ألف 


دثار مؤهلية ]60 


() أورد أمارى فى المكنية العربية الصقاية معظم روابات الؤرين 
العرب سول قشييج اميد بة 0 وذاك 9 العصقيمات بارا 1ب 0 امليف 53 
لدع س4 م[م 66252 40م ْ 


3 


وبدر أن ملك صتلية وايام بن رجار قد رأى فى ذلك الوق عدم 
التورط في سرب مع الموحدين كى يتفرغ لسرب قردريك الأارل 
(١‏ بريروسا ) اسراطرر ألانيا » فترك المهدية لمصيرها الحتوم ؟ . ولأ 
يمست حامية المديئة عن النجدة . طلبوا الآمان عسل ألفسبم وأمراهم 
وأن يعرددا إلى بلادهم » قأجام عبد المزمن الى طلهم ودخل المديئة 
بكرة عاشرراء من الحرم ووه ه(.171م)0©. واقد وجه عبد امن 
غنايته نمحر إنشاء وتعسير المراسى ودور المتاءة المتشرة على طول 
السواحل المغربية والاندلية .ولا شك أن اعتام هذا الخايفسة بانشاء 
عربة قرية كان ضرورة حتمية فرضتها عله طبيعة تلك الانتفاضة الدينية 
الاملاحية الى قام بها الموحدون وال السمت بطسابع العظمة والترسع 
والزعامه الاسلامية . ولم يحد غبد المؤمن صموية فى الحصول على خامات 
الحديد والخشب وكل ما هو ضرورى لبناء السفن , أذ أن كل ذلك كأن 
متوفراً فى جبال وغايات المدوتين» ومن ثم استطاع أر. ينشىء أقرى 
أسطول فى البحر للترسط على حد قول اندرية جوليان © . وقد أشار 
صاحب كناب روض القرطاس الى أله فى سئة بوه ه (7١إم‏ ) اثجت 
دور الستاعة فى العدوتين أسطولا من أريعائة تطمة : هنبا فى سلا 


والامنورة ٠١‏ قطعة ؛ وفى ميآانى سيئة وطنجه ويادس ومراسى الريقف 


)00 أنظر 110.م 28مطة تاق منواشة'! عل ونأماواقة : دوتلدز 6عقصة) 
(؟) أمارى : مرجع اسايق 
فق (134 مم ه181 بل ماتخ ١‏ مك معاواقاة ,ورمتاناة 18 


ا د 


مالا قطعة وفى مرأءسى رهرأن وهنين وترئس مانة قطعة » وف مرامى 
الأندلى ثمانين قطعة «© وفى هذا الممنى يمطينا المررخ المماصر ابن 
صاحب الملاة وصنا يدل عل مدى الاستعداد وألقوة والرخاء فى ذلك 
اليد . فيقول . ووأن أمير الؤمنين . عبد الاؤمن . رنى الله عنه ؛ 
أضر غزوة عظمى لأروم يحزيرة الانداس برأ ورا ليلق الله ببا لوم 
القيامة بالفرز لديه والرجاء؛ فأر بانشاء القطائع فى -واحل البدرة 0 
والأدلس »؛ فستع منبا زهاء ماق قطعة , أعد منها فى مرس المعمورة 
بحاق البحر عل وادى سبر عتربة سلا مائة وعشرين قطمة 2 وقفثت 
كلما وعددترا المرسى المذ كور » وأعد باق العدد الذئ ذكريه فى 
أرياف 9 المدوة والانداس ‏ وأءر سكتب الرجال والرؤساء والابطال 
لعبارئها و القيام مابتها والنظر فى الانباء وأعد من القمج والدمير للعلرفاتب 


(1) ان أنى زرع * روض الترطاس -< م ص ١16-174‏ 

0( المقصود بالعدرة هو بلاد المغرب بصفة عامة » والمعدرة ( يعدم العين 
أو كسرها أو فتحرا ( شاطىء الوادى وجانه والنسة اليبا عدوى ؛ لهذا أطلقت 
هلى عدون المغرب والاندلس لآن بينها "ضيق جبل طارق » وعدوفى سلا 
والر باط ويقصاب! وادى أب الرفراق » وعدوق فامن وبينها وادى فاس أووادى 
الجراهر .كد لك أمطلم على اطلاق كلمة العدرة ؛ لا على المغرب الأقصى رحده 
بل على المغرب العرى الكير أيضأ » ونحد ذلك راضحا فى جغرافيسةالأدريمى 
مثلا عمل اعثبار آن المثرب اللكبير بمثل جابا مفابلا لآوربا ويينه) البحر المتوسط 

29 سبقت الاشسارة الى أن الأقصوه بالريف فى المغرب والا نل لس همر 
ريف البمير أو الأراضى المناخمة للبجحر أو المحيط , 


لد كرس ين 


والمرأساة العساكر حلى وادى سيو .بالمعدررة المذكررة ممأ عايته يكدما 
كا" مثالالجوال بما لم يتقدم للك قبله , ولاسمعنا به فى جيل م الاجيال» 
بقى فى ذلك الموضع معدا من عام سبعة وخمسين الى عام اثنين وسّين 
وتصمائة , حرتى فى فى أكدابه وعاد ترايا ورمادا باحترافه فى بعضء 
وافساد الزمان له فسادا 0©, 

والى جانب دور اصتاعة السالدة الذكر »كانت توجد أيضا دار مناعة 
فى قمر مسسودة 20 أل كانت تبنى فيبا مراحسكب القل الى يسافر 
عليا المتود ر ١اتبم‏ ألى الآندلس ٠‏ كذلك كانت توجد دار صناعة 
كبيرة فى الموضع المعروف حتى اليوم باسم الحبالات (بقم الحاء وتشديد 
الباه) شرقى فاس عند ملتقى وادى فاس بوادى سبو..ء وكانت تلفأ 
دا القرارب واللفنئ الصغيرة ثم تاساب منبا الى وأدى سبو : وتصدمد 
قيه حتى مصبه ف المحيط الاطلمى. وقد أنه هذا المصنع الخليفة عد المزمن 
عندما أراد أن ترجه لفتح المبدية سنة بدوهه (109ام). "ا 


(1) راجع ( ابن صاحب الصلاة: كتاب المن بالإمامة مص م6١م-8160»‏ لشى 
عد المادى التازى). 

)0 قمر مصدوده أو قصر انجاز أو القسر الصغير الدى بناه من قسديم جنل 
زعماء قبيلة مصمودة يالقرب من طنجه أيام طارق بن زياد١‏ وتقابله بإدة ريف 
وتنوف العدرةالافدلسية المقابلة؛ والمسافة بينها عبرالمضيقج, ملا (ابنخلدون: 
العير 57 ص ١91-؟1؟)‏ ش 

69 الجر الى : ؤهرةٌ الس صر /م) وقد ورد في الس أسى.. المكان قل شكل 


0 بالا سد و #مستمياء الحافا 2 اليرم عبار اه إمسانين و«سقرل 9 القسم مسبم 


ماما سه 


كذلك اهتم عبد المزمن برسائل الدفاع الساسلية نع نزول الصلبيين 
الأراضى المنرية » فأنعأ القصور والذلاع رالرباطاتذات المناور أو الطلائعالى 
تشعل انار على قممبا ايلا ويذبعث مها الدخان تبارا لإنذار الاهالى فى 
سدالة وقرع غارة بحرية معادية. هذا الى جانب استخدام الطبول الطخمة 
لغرض نفسه وهى تايل الاجراس والأآبواق عند المسيحيين. ومن أئلة 
نلك الحمون نذكر رباط نيط عبل ساحل الحيط الاطلسى جترلى اد يدة 
(مازيغان) بنحو ١١‏ م, ودح بنأء هذا الحصن فى ححرال عنتسف 
القرن السادس الحجرى (19م)20. كذلك يذكر قصبة البدية الى ناها 
عبد الأؤءن سنة ههوهم عند مصب وادى ألى الرقراق فى مكأن مده 
الرياط أو قصبة الوادية الحالية على ساحل الحمط الاطلمى. وقد مياها 
بالمبدية تهمنا باسم المبدى بن تومرت , وأجرى لحا الاه فى سرب تحت 
| الأرض ءن دين غبوله التى تفع فى -جنوب غرب الرباط ,شحو نسعة عثير كياو 
مترا » وما زالت آثار السقايذ المخفرعه منبا باقية الى الآن 0). 


وقد نفش الخليفة على الباب الثرقى هذه اأقصبة لك الابة الكرمة 


حاشيةم ترجة الفرد بل 81 ههرقاه ال+زائر من )1١‏ 
6 ر اجم قط قلاط قتدأوة لطم نهآ : هتمج ج143 وووعمع6) 
(فق19 قاعة< ,922 ,م المعق0 ه00 
49 اين صاحب الصلاة : لمن بالامامة ص م١‏ ؟ »2 م464 ؛ أبن ألى زدع : 
ررض القرطاس عم ب م47 ؟ ؛ السلاوى الاأستقصا سن من ,راو وكذلك 
(947 .م لتقطهقظ 46 81116 58 : غلانة) 


سد امع اسم 


التى ترمز الى جباد العدر المباجم من البحر ١‏ باأبهيا الذين آمثرا هل 
أدلكم على #ارة تتجيكم من عذاب ألم ١‏ نو منون بألل ررسوإه و#اهدون 
فى سيل الله ...... الى قوله وبشر المؤمنين 7©. 


ولابعد أن بكر نقصد الخليفة الموحدىفى اطلاقه امم المبدية على هد. 
القامة » هو تقليد الفاطميين فى تسميتهم للمبدية الشرقية بتوئس ٠‏ وإن 
كانت الرواية السائدة تقول بأن أهل الاثر وكذالك المر-.دى بن ثرمرت 


كانوا قد يشروا بينام مديئة فى هذا المكان والومان. 3 


وكيفما كان الآمر فالمبم هنا هو عدم الالنئاس بين مبدية المرحدين 
الى صارت رياط العم عاصمة المغرب الأن» وين مدئة المبدية الحالية أو 
الممعورة التى تقع على الضفة البسرى لمصب وادى سبو بالقرب من القنيطرة 
على ساعل الحيط اللاطلمى. قبذه المدينة الآخيرة سعيت بالمبدية أيام الياهل 
المغرنى المولى اسماعيل ستة جو. ره ( (5م) عندما ضيق الحصار مل 
الجيش الأسبانى المرايط فيا * فخرج راهببا مستسلءا وبيده مفاتيح المدنة 
كبدية للسلطان » فأمنه رقيل هديته ثم دخل المدنة رسماها المبدية29, 


(1)راجع (حمد المنوثى : العلوم والآداب والفنون على عبد اموحدين صم١1)‏ 

(؟) ان صاحب الصلاة : امن بالأمامة ص بع 

(م) عبد الحادى التازى: مهدية المولى اسماعيل ؛ ملة المغرب ماي 1458 » 
فيد الرحمن اين زيدان : أنحاف اعلام الناس يبال أخبار حاضرة تكناس ندم 


0 5 ٠. 
خلائوت)‎ ١ 12 ص وب وكذلك : روع ,م عوطه2 هن دالا/؟‎ 


هذا وم يس هيد المؤمن أن برط بين قصبة المسدية وبين مدينة سلا 
المقابل لها , يحسر من السقن المشدود بيدضبا بيءض اللاسل عبر رادى 
الرمان (أبو ارقراق الالى ) رعليما ألراح خشيية كى مر هلما جبوشه 
ومعداته المتجهة الى أسبانيا (. 


على أن العمل المسكرى الام الذى ترس أعال عبد المؤمن واد 
ذكراه هر تلك المدينه البحرية الحصيئة التى بناها على سفح جبل طدارق 
سنة موه (50(ام) رسماها مدنة الفتح (تكرن قاعدة عسكر بة كنسيرى 
لنجمعات جيوثه القادمة من الخرب ومئذ ذلك الوقت صار جيل طارق 
يعرف أيضا يحبل الفتم 9). وقد قام ببناء هذه ااقلمة البحرية عدد كبير 
من العمال والبنائين الاندلسيين » كا أشزف هل ذانها ممرعة من العرفاء 
أو المندسين المشبورين أمثال الحاج أبن يعيش ا القى ؛ والعريف احد 
بن اسه » الأذين قاما بأعمال فى هذا الجبل ول غديره من المشروعات 
العمرانية ؛ تشيد لما بالبراعة والتبرغ , كنا تشيد لعصر المودين 
بالبضة والتقدم 9©. 


() ابن صاحب الصلاة : المن بالامامة ص ٠مغ‏ 

(©) عبد الواحد المرااكثى ؛ المعجب ضم1م, الل الموشية ص4 | ؛ 
الميرى : الروض الممطأر ص ١١١‏ 

() الحاج بميش اللبندس م المصئع ق أعلاجبل طارق أول رح تدا ريااريم لطحن 
الآفرات:]ذ أنالطواحينز ,المصور ال رسطى هى الطر احين المائية التى ندو رمع جر يفإماء. 
كذ لك ينسبإل هذا لئس صنع مقصو 7 5الأسجدالجامم بمدينة مرا كش الى 00 


سح )ا مت 


ومن الطريف أنه سينا ثم بناء مدينة الفتم » ركب الخلينة هد !لين , 
سفينة من أسطوله وطاف ببا حول جبل طارق ليتنقد حصون المدينة 
الجديدة » وبعاين أحوال الناء"؟ فيها ؛ وهذا يذكرنا بما ذمله من كبل 
مدبتة المبدية الترنسية قبل الاسقيلاء عليا . 


ومن حسن الحظ ء أنه يوجد لدينا دمن جمرعة الرسائل الموحدية الى 
نشرها ااستشرق الفرنسى ليفى بروفنسال ؛ الخطاب الرسمى الذى وجبه 
غيد المؤمن الى رعاياه حول تغفاصيل هذا اشروع الكبير". , كذلك 
توجهد تفاصيل أخخرى هاءة فى هذا الموضرع فى كتاب لمن بالامامة لابن 
صاحب العلاة9) , هذا الى جانب القصاد الشعرية الي قيلت ممئاسية 
زيارة عيد المزءن لهذه المدينة بعد أتهاء العسسل فنا ع وعد تضمذت 
اثارات هامة فى رصف الإسطول الموحدى الدى صحب الخلينة فى هذا 
المهرجان الكير .0) 


بح نتحرك طريةة 1 فنرتفع عند خروج الليفة عبد ! ومن وتنشخفض عند 
دخوله. أما المبندس أبن باسه فهو الدى قام ببناء جامع اشبيلية وصومعته الشبيرة 
باسم الخيرالدا وممناها بالاسبانية الدوارة. 

واجع (ابن صاحب الصلاة ؛ امن بالآمامة 454-4512049 6 0/4؟) 

(1) ابن صاسب الصلاة نفس المرجع ص 144. 

2س( | لاسر 001100 لم56 ماصع 11 :لوجم 6نام2 2 -ابتهبل) 

(1941 أقطة2) 95-99 ,م و2306 7مسططم 

لغ أبن صاب الصلاة : نفس المرجع ص يسم ١‏ وما بعدها 

(4) أبن صاحب العلاة : نفس المرجع 5و1 114 ء ابن الخطيب : اعمال 
الأملام ع 14 ؛ ابه 


عد #4 امس 


إلى جانب هذه السام المادية الى ملتج اليفن الحربية وما يأزمباءن 
معدات وآلات ؛ أهتم عبد المزمن أبعنا بالمسسانع البشرية الى تتولى 
تريية الجيل الناثىء وإعداده للحرب والجر.اد فيروى المؤرخون أن 
عبد المؤمن أنشأ فى حاضرته مراكش مدرسة لتخريج رجال السياسة وقادة 
الجش والاسطرل » وأنه كان ستدعى إليبا الشبان (الحفاظ) من أبناء 
أشيلية وقرطبة وفاس وتاسان وغسيرها ؛ ويتولى تربيتهم على حفظ 
القرآن والحديث ؛ وتآليف المبدى بن #رهرت الخاصة بعقيدة الموحدين. 
وكان يجمعيم كل نوم جممة بعد الصلاة فى قصره » وهم نحو ئلاثة لاف 
كانم أبناء ليلة » فينتحنيم فا درسوه ويزودهم بتصائحه تشجيعا لهم 
على الاجتباد . ثم يعمد فى أيام أخرى إلى تدريبهم غلى فنون الحرب 
الختلفة كالطمن بالحراب والرمى بالقرس والسبام والميسارزةٌ وركرب 
الحيل والركض ء ثم فى تمل السباحة وخوض الممارك البحرية: وذلك فى 
محيرة خاصة أنشأها إذلك الغرض عل دقربة من قصيره ف الحى الممروف 
البو م باكدال (أى المنئزه) . وأعد فيرسا طائفة من السفن الكبيدة 
والصغيرة ليتدرن الشباب فيها على القتال فى البحر والاجذيف وقيسسادة 
السفن والوثب إلى سفن العدو » ومزاولة جميسم التمارين البمدنية الى 
تقتضيها الخدمة البحرية » وكان تمليميم جميءأ على نفقة الدولة .0) 


كذلك الثر عن عبد اأؤمن أنه كان اشم ااوأس على قرأءة ولثر 


(1) الخال الموشيه ص 1*0 » أبن القطان ؛ نظم اجمان ص م١‏ » أشباح ؛ 


نفس الحرحم م ب« ص ٠0(‏ 


معو 211 مسد 


التكتب الى تتحدث عن الفروسية أو سيرها أر كتب المذامرات . ومن 
القمص الى كانت شائة عل هذا العبد قسة جازية والشريف الى يرديها 
باختمار ابن خلدون فى تاريخه عند حديثه عن دخول العرب الهلالية 
لافريقية » وهى فى الواقع ما هى إلا قصسة أصل أى ويد افسلالى 
الهبيرة () , 

وهكذا اسشطاع هذا الجامد الكير ؛ الدى يمثره المؤرخون الحدثوث 
من أعظم قواده المصور الرسطيى ؛ أن مخلق من لمغرب الإس_لاى قرة 
موسحدة جاددة فى اابر: والبحر تمبيسدا لغرو امالك التصرانية فى شمال 
أسبانيا » ويؤثر منه أنه قال لاشيام وقادة درائه فى هذا الصدد 
ه أشيررا علينا كيف تكرن هذه الغروة إلى بلاد الردم قد عرمنا 
هليها برآ ريحرآ ء فتال القا الاندلسى أبو محمد سيد رأى ابن وزير 
القيسى 9 : نسم المساكر على روم جزيرة الاندلى إلى أريع جهات 
#كون جبة أبن الرنك 9 بقلرية © أرلا . وجبة الييج ©) 


6 نل هذه القصة السلاوى ؛ الاستقصا - وا ص 145. 

2( إعتين من كبار القادة الاند لسيين الذين شاركرا لى غزوات المرحدين ؛ 
ركان يجيد اللغة القشتالية ؛ رلهذا كانت له دراية بأحوال اسبانيا وقد اعتمد بن 
صاحب الصلاة على روايته مرارا٠‏ (راجع كتاب لمن بالامامقص [١١7‏ حاشية؟) 

(#)ابن الرنك هر الفواسو انريكهيوامدع ممدم1ق ملك اليرتغال 
ل امريد ورطووزوى قاعدة البرتغال فى ذلك الوقت 
() السومر هر فر نأندو الثالى ملك ليدرن و بلقب #البوج موطقط 81 كهمى 


١ '‏ عي 
لمكن اللماب أي الام 


م * 


بالسبطاط 27 ثانية * وجرة أدفرنش" بطليطلة ثالثة ؛ وجبة برشارنة 
رابمة » فثال 4 الخليفة أحسنت يا أيا محمد 1 ثم قام جيع الأثيا 
وبايموا الخليفة على_بلك الخطة 9" ويينا كان عبد ااؤمن مقما فى مديئة 
سلا والجيوش تحتهد , والاساطيل تستمد لقلبا إلى الأنداس 1 فاسبأه 
الرت بعد مرض قصير فلم عبله عتى عمق عزمه 0 وتقل جثانه إلى 
مدينة تيامال (4) يبال أطلس حيث دفن محوار أستاذه أن تردرت سئة 


ههه ه (زاازم) . 


وولى بعد عبد المزمن وله أبر يعقدرب برسف زوه وروم 
اكلا - وما 6 الذى كانت سياسته استمرارا لسيأسة والده الجهادية . 
فيروى أنه أمر العلاء بالقاء الحاضرات ف الجباد على الموحدين ليدرسوها 
وأنه شارك فى الفانما ؛ فكان عليبا علييم نفسه * وكان كل واد 


)١(‏ السبطاط هى مدينة رردريكو مهز1ئ808 4ممدان غرن أله وززوة 

(؟) الآذرفونش هر ملك قشتاله الفرنسو الثامن الملقب بالصغير معنطه 11 

() داجع ( اين صاحب الصلاة ؛ المن بالإمامة ص 889-918) - 

() تيملل كلةبرير بةءؤ لفه من شين : تين معنى ذات ؛ ومال بمعنى الحو اجو الى 
ترضم فى سفرح الجبال لجعلما صالحة للزراعة والسقى. وهذه ال_اعدة الجلية 
النسيئة وات يك درلة الموحدين 1 وببأ ف الموهسدى فل تو مرت دأره ومسجدة 
م دقن با بعد ماته , راجم ( الادريس ؛ نفس المرجمع ص 4 ؛ الاستيصار 
ص هب ' حمد الفامى : الأعلام الجنرافية * مجلة الينا و مابو 59و كذلك ع , 

ةا مأفمده]؟ ,اعتسممكة ر مسمهريم؟” أه أهدمو8) 


او 22 


من هؤلاء الطلبة حمل لوحا يكتب فيه ما يلى عليه . 27 وما يقال 
عن اهتيام هذا الخايفة بثربية هذا النشء وتوجيره © يقال ابضا من 
اهام شقرية بعريته » وقد لاحظ ابن غ.ادون أن تغرق الأسطرل فى. 
عبده كان توما ملحرظاً بز من قله ومن بمده » وفى ذلك ول ؛ 
« ولا استفحات دولة المرحدن فى الائة السادسة » وملكرا العدوتين , 
أقامر ١‏ خطة هذا الاسطول على أثم ما عرف وأعظم ما عبد . زكان 
قائد أساطيابم امد المةلى أصله من صدغيان الموطنين يحزيرة جربة من 
سدويكش * أسره التصارى من سواحابا ورنى عندههم © واستخلصه 
ساحب صقليه واستكفاه ثم هلك ؛ وولى ابه فأسخطه مض النزعات 
وخشى عل لفم-ه © فلحق يونس © ولزل عل السيد بيبا من بى 
عبداللزمن ؛ فأجازه إلى مراكش» فتلقاه الخليفة يوسف بن عبد امن 
بالمرة وششكراة * «أجزل ل الملة وقلده أمر أساطيله ؛ فجل فى جباد 
أمم النصرائية » وكانت له آثار ومقامات «ذكورة فى وولة المرحدين ؛ 
وانتبت أساطيل المسلدين على عبده في النكثرة والاستجادة ما لم ثيلغه من 
قبل ولا بعد 3 عبدئاء 9 , 

كذلك يروى اأاراكثى أن ملك صتلية (وليام الدافق) صالحه 
وأرسل اليه بالإتارة بعد أن خافه شوفا شديدا , فقبل منته مأ وجه به 


(1) عبد الواحد ارا كشى : الممجب ص 4ه  ”‏ وهم 0 
م( أبن خلدون : المقدم له ص وو؟؛ أمارى : الك:.ة العرية الصقلية 
ص 5-5119 ٠,‏ 


5-5 م موه 


أيه 6 وهادنه ص أن تحمل أليه ف كل سن مألا افق قله 0, 


هذا ريلاحظ أن مبمة الاسطول الموسدى من عسر هبد المؤمن لم 
تقتصر هلى جباد اصليسين » يل أشذ عل عائقه أيضا مببة قم حركة 
الترمنة الى كانتب متتشرة بين المسيحيين والمسلين هل السراء ذلك 
لآن سياسة الموحدين البحرية كانت تقوم على ميدأ اعترام ترايس 
التجارة الدولية رضيان الام رالطبا'نيئة فى اابصار ء رهم هذا اعمل 
- 5 يقرل بعض المؤرخين الارريين ‏ قد لفنوا أوربا درسا فى بعض . 
مبادئها الثى تتادى با 99 . وحسنا الآن أن شرب عذلك ثلا 
تلك الذارات البحرية التى شنا الخليف-ة أبو يعوب برسف على حمسن 
طيرة وتابجةم الذى كان وكرا للتراصنة المسلمين برعاة ثائر يدعى 
عيد الله بن عبيد الله . ويم هذا الحسن فى منطةة غرب الإندأس 
وعموو1ة عل ماحل الميط الاطلبى عل نمو .> ك.م غرل مدشة 
فارو (شتتيرية الغرب) . وتد ظل هذا الحصن شجى على امل المذرب 
والانداس فى نبب أدرال المسافرين والتجار فى اابرارى والبحار عنل سنة 
دعو محتى آخر منة سدم ه عندما استولى عليه الايفة أبر يعقرب 


ترسقفه رقغنى عل فاله 09), 


(9) عبد الواحد ارا كثثى : نفس المرجع ص 809 . 
)١(‏ راحم (عبد المزير بن عيد الله : البحرية المغربية والقرصنة, جملة تطران 
المسيان م 4ع مور ؤ5هو) ٠‏ وكذلك 
5.123 1104 نال ملتوأكتهة هل ممأواماة . ده116ن[ 6قصلة 
وغ أبن ماحب العلاة : امن بالامادة بعر موي ء أبن الاسان ؛ 
الحلة السيراء جد م ما8ء 


تسم ار سب 


هذا وقد شارك الأسطول المرجدى أيضا فى ممظم اأعليات الحربية 
التى دارت ضد القوى ااسيسية فى أسبانيا . فق عبد هذا الخليفة يوسف 
نشبت عدة مرافع برية بين الموحدين والفطلانيين على مقربة من برشلونة 
وأسرز الاسطول الموحدى كثيرا من ضروب التفوق 7؟ . على أرنف. 
معظم العمليات البحرية فى الواقع قد تركرت بصفة خاصة فى غرب 
الاندلى حيث ملكة قشالة الاشئة البى كانت فى ذلك الوقت قد استقات 
عن ملكة تدتالة » وأخذت تمر وتاسع جنويا على حسساب اللمسلدين 
شيادة ملكبا الفرئسر اتركث يعرونروط وموملة الذى تسميه 
المصادر العرية بان الرنك أو الريق . ثم لم تلبث هذه الدرلة أب 
اعرف ما البابا كدواة مستفلة رمئح أمرها الاذكرر لقب ملك منة ولاة زم 
ورا الخلفة يوسف بن عد المؤمن أن يركز حم لاته عل هذه الجيبسة 
الغربية البرتفالية لانبا كانت اقرب وأشد المالك الاسبانية وطأة على 
المسلين ء ثم لآنبها كانت أينا مببرا هاما إلى قلب ملكة قشتالة التى 
كان ملسكبا الفونسر الثالك قد أخذ هر الآخر يشسير على الاراضى 
الإسلامية الماخمة له . ظ 


أرب يعمل عل تمصين اللدان النرية الاندلية التى كانت عرضبة 
لغارات هذا العدى يرذ وععرا عن طرق الوادى الكبير » واهتم رسف 
بصنفة خاصة عدينة أشيلية حاضرة الموحدين المفضاة بالازداس > فمعةد 
الست 


() أشباخ نفس المرجع جم ص با ؟. 


46م عد 


على وادمما (اى الوادى الكبير) جسرا من السقن عظيم 51 أغتددسة 
مد إلى أطر دانه ودواع؟ إحدى ععراضر اشبيلية . وذللك لإجازة الجيرش 
التجبة إلى تلك الجرات الغرية . ويشير ان ماعب الملاة أن الخليفة , 
عضر اقتام هذا المبل المندنى الحرى فى صفر سئة دوه » وأص 
بأن نكون جيرش الاجدة المتجبة إلى مدنة بطايوس الى تهددها العدر , 
عى أول من يمير على هذا الجر العفاي 69 كدالك أمر عاءله فى أشيليسة 
أبادارد يلول بن جلداسن ؛ بيناء سور “سين على قصية اشييلية من هبدأ 
بنائه أمام رحبة ان شلدون داخل اشبياية حتى مسد المدينة » وبناء دار 
صنعة للنطائع ( أى الاسطول ) تتصل من سور القّصبة الذى على الوادى 
باب القطائع الى الرجل السفل التصلة يباب الكدل 2©9. هذا الى جانب 
بناء قصيتها الجرائية والبرانية وترمير أسوارها ولاسيا المطلة على الوادى؛ 
وتعدير ثفررها الخارجية بعد أن كانت قفرة من كلب التصارى عليبا ©1, 


.م 


() بلاحظ أن هناك فارقا بين الجسور وبين القناطر فى أن الآولى متحركة 
مثل الكبارى ساليا بينها تسكرن الثانية ثماتة مثل القاطر الخيرية مثلا ٠‏ وكانت 
الجسور عبارة عن سفن لشد بعضرا نبعض بواسطة سلاسل عرض النبر وتوضم 
ألو اخ خشبية عليبا لمرور الناس والدواب عليبا ثم تفتم عند اللزوم ارور السفن 
ويذكرنا هذا بالخليفة العياسى إلى جعفر الأنصور حينا قال له أد |ابندسين فى 
مديح موقم غداد د وانت بين أنهار ابعل اليك عدوك إلاعل جسر أو قاطرة 
فاذ! قطعت الجسر أو خربت الفناطر لم يصل اليك عدوك + , 

() ان صاحب الصلاة ؛ المن بالإمأمة ص ١151#‏ 4م" , 

(*) أبن صاحب الصلاة : ثفن المرسيع ص 428١‏ 

)4( أن ماحب الملةغ ١‏ نفس المرجع 00 اق 


سم وج مييه 


ولم يقتصر اهتام الخليفة على -تحصين اشبيلية وحدها بل شمل مدنا 
أخرى فى ه.ذه الجببة الغربية الساحلية مثل وول صاحب الصلاة + وهو 
الذنى حمى بطليوس من اللكفر وابتتى لها قصبتبا الشاهقة المائمة » وسرب 
الاء اليا من الوادى ققطع العدو أمله عنبا بما أشحنها من الالات والعدد 
من الاسلحة والرجال المنتخبة )0 , 


وى غلال ذلك الوتت التحمت أساطيل الموحدين بأساطيل للرتغاليين 
فى معارك بحرية . .ؤأحرانا كانت تنتصر وأحرانا أخرى كانت تنهزم ولكن 
ااثلية عامة كانت السلمين ٠‏ يروى ابن عذارى أنه فى سنئة مبره ه (1110م) 
اشتدت وطأة اليزتغاليين فى الير والبحر ء فولى الخليفة أمير البحر غاتم 
ابن مردئيش ()! قيادة أسطول سبته » فعبر غام البحر غازيا إلى مدينة 


. نفس المرجع»_ سو‎ ٠ ابن صاحب الصلاة‎ )١( 

9 ما القايد هو ابنأمير بلنسية وشرق الاندلس أنى عبد الله جمد بن سعد 
ابن هردئيش اإذى رفذى الاعتراف لح لأوحدين ودخل فى حرب معم إلى أن 
مات منة بده ه ( !اا م ) واضفار أناؤه أبر القبر وهلال وغائم وا بو الملا | 
وغيرهم أن يدخلوا فى طاعة الأوحدين وقد عرضبم الخايفة ابو عقرب برسف 
عن متلكاتهم مناصب يتقلدوتها وأراضى تقطع هم فى ملكنه م تروج أخة.ا لهم 
تدع ى الزرقاء المردنيشية وواءم بها وتغليت عليه حتى صار الناس يضر بون المثل 
بحب الخليفة لها . وواضم من المآن أن ن معظم أبناء ابن مر دئيش قد أسندت الييم 
قيادات فى البحرية المغر بية ٠‏ راجع ابن عذارى : نفس المرجع #وص 50؛ 
م ز ءاش الخطيب : أع, ال الأعلام من 000 ( القس الثاني ع . 


لشبرنه وتقاب قيبا على قطمتين من قطائع الرتفاليين الراسية هناك وعاد 
ما إلى سيته . 


ولقد كان رد اللرتغاليين على ذلك بأن أغاروا عل جزيره سلطيش0) 
دوزلدة »2 وأسروا فيها من المسلين عددا كبيرا !ا . وف السئة النالية 
دوه (١مروم)‏ » عنديا كان الخليفة بوسف متوجبا إل افرةية 
( تولس ) » أمر أمير البحر غاتم بن مردئيشر, بأن بواصل هجاته وغاراته . 
على سواحل الرتغال ؛ فأقلع غانم وأخره أبر العلا بالأسطول من سيته 
فى شبر مابو من تلك السنة وازلرا بقواتم ف ميناء سمان مارئين دويورتر 
0 هق متامقلا دوك 2. ثم توغلوأ فى داخل اللاد الرتغالية محارلين 
الاستيلاء على بلدة بورتر دى مرس وملا وك 2:0ه5 2 غير أن أمير 
البحر الرتغالى فواس روينور هطم1صداه8 كهدم استطاع بمساعدة أهالى 
شثترين موتواصدة وألكنيا وموصوعلة أن بعد كينا للغراة الملبين فى 
سمال متديجا 1 عند منابع نبر بورتو دى مرس ؛ ففوجىء المسلون 
بالسدو فى هذا المكان الوعر » نأسقط. فى أيديهدم ؛ واستشيد منبم هدد 
كبين با أسر القائّد غاتم بن مردنيش وأغره أبر الهلا » وخخسون من 


)1 / -#زيرة ساحلية صغيرة أمدام مديئة أو لبه 16178 فى نوب غرب 
1ن أس 3 دروف صاحب الروضش المطار أنه كان ابوجل ها دار صناعة الجديد 
الذى يعجز عن صنمه أهل البلاد لجفاته » وهى صنعة المراسي ااتى ترسو برا السفن 
( الخيدي . الرورض المطار 2 «ألء 24 

9ش ( أين عذاري ١‏ تقس مرجم اع من || ُ . 


سم الإ" لم 


الموحدين » ا استولى اليرئةاليزن على تسع قطع من مراكب المسللين يمن 


علبأ من الملاحين وألعرقوا 5 الى أشيواه ان 


وكتب أمير البحر غاتم بن مردئيش من .وضم اعتاله إلى الخليفة 
يوسف يفكر له سره حاله : روصل كتابه وهو بثلسان » فأمر الأامير 
أبا القمر هلال ين مردئيش بالذهاب إلى مديئة مراكش لينظر فى قداء 
أخوبه غائم وأ الملا ويأمر بانشاء وإعداد الاساطيل فى الحال . فليا 
وصل أبر القمر- إلى مراكش أحضر امال وبعث به إلى أشبيلية ؛ فاتصرف 
الفكاك به ودفعه إلى اللر تشاليين » وانطلق غائم المذكور من الأأسر 
وكذلك أخوه ومن بق من أصحابه 19 . 

وتغير المصادر الرتغالية إلى أن هذا النصر الذى أحرزه اللرتغاليون 
قد شجع قائّدهم فواس روينبى على الروج بأسطرل قوى والاغارة على 
سوال الانداس الغربية ثم على مدينة سيته بعد ذلك . 29 أما المصادر 
العربية فتشير إلى غضب الخليفة والملين من هذه الإعتداءات » وكيفه 
أن نفوسهم جميعا قد نشطت لجهاد أعداء الله » والاخل تأر إخوانم » 
د فخرج القائد عبد الله بن جاءع بأسطول سبته سنة باه ه 81١1م‏ ) 


() واجع ( ابن عذارى : البيان المغرب < ؛ مى 1١5‏ ) وكدلك : 
08قطمصاة ممقصدا!ا أمة وعتاتاقم وارماقا5 زر ولمقعتلة أماناق ) 
. ( 1957 لقتئع” , [279-98طم !1 
9 الم جما الساان 


3 لتنا 5-35 


كا شرج التاش أبر المباس السقى من أشبيلة بأسطرلما أبضاء رأسشمموا جيما 


عند ثثر قادس وقد اسشكارا أر بين قطعة » فترضرأ منبأ جمعوم لل حدية سلب 
مزق واتمرا بالاسطرل الوتنال نفس لكان والرمان الذى أسر فينه غاثم 
بن مردئيش فى منتصفب ارم من العام الفارط » وهذا من أغرب الاثياء . 
رقد نصر الله المسلدين ف هذا اليرمٍ هرأ مرورأ ٠»‏ دقتل من التصاري 
وأسر متهم تحى الآلف وثمانماقة ؛ ولم يمت فيه من المسلمين إلا عده 
قليل » وأخذت للمدو من القطائع نحو العشرن مع أسلابهم وأسلحهم ؛ 
والصرفوا ظاهرين ظافرين إلى عر ضعيم ٠.»‏ (') وقد اعترفت المعادر 
ابرتغالية بيه اغزيمة الى حاقت بأسطرلما ل أنها تجمع على أن أمير البحر 
الرتغال فراس رويئبر قد اتى مصرعه فى هذه المعركة 9؟ . 


وتيف ابن عذارى أن هذا البجوم البسرى قد صحبة عبرم برى 
قام به قائد جيش الموحدين فى أشبيلية أبو هبد الله بن واتردين الى 
استطام أن بعيك مديئة بأبره دده ء وأن يستولى على عض الحصرن 
المجاررة ها وأن يسمي من الأساء أربماثة بين كبيرة وصغيرة ومن الرجال 
مائة وعشرين ثم يعرد ظائرا إلى أشييلية حيث بيع السى وكثر عند اناس 
الخدم 59 . 


زوم أت عذارى : البيآن المغرب - 4 ص ؟؟1 - ٠114‏ 


ل ] راجم : 
. سبي . . 1 1 
قم رو ب[ أهن11دم 2‏ هك هأهم لمعتقصسادم مامه دمل تندصطده5)) 
نامتك القت ف 7 ااءاءاتييف! لمانا ب يفانت وذ 


1 لعن عيارة ع2 ؛ 0 ١‏ 
4 ارك سأر اه تقس ألأر جم عت كي مي /ا! | 0 


واستمرت الدرب سجالا ين الفريقين فى الير واابحر دون أرن 
تسفر عن تانج ساسمة. ول.ذا عزم الخلينه أبو يعقرب برسف على أن 
يقود غزو البرتغال نسه , رسهد لهذه الثابة قرات عظيدة وأسطولا 
ضخا من سفن اقتسال ويراكب القل لشسن آلات الحصار والزن 
واسلاح بقيادة أءير البحر أبى المباس المقل20. ثم مير الخليفة المرحدى 
«ضيق المجاز ونزل اشبيلية سنة .همه 1١846(‏ م) ©“ وكانت خطته تقضى 
بمباججة مدينة لشبوئه ٠ر1‏ البر بيما حاصرها الاسطول من جبة البحر 
مد :صب نهر اتأجسو مزه . ولكنه رأى لإتجاح خطته' أن يستولى 
أولا على مدبنة شثرين ووءدندوة » مفتاح التاجو » الجاررة ا. فضرب 
حودذًا صاراً واستطاع أن بستولى علبا ماعد! قلمتبا. 

ولا طال حمار السللين هذه الثلمة » أمى الطايفة بأن يرحل معظم 
الجيش الى لشبوله فى يتعارن مع الاسطول فى سصارها. ويدر أن هذا 
القرار قد جاء مفاجئا لجنوده » إذ رقم اضطراب فى مفوفهم خصوصا 
بعد أن ترددت الشائعات ,أن الخليفة قد رحل. وبينما كأن الحرج يسود 
هذا الإسحاب » إذا بحامية قامة شنترين تخرج نجأة أثاء الايل وهىتصيع 
الرى ! الرى ١‏ أى أقصدرا السأطان لان كلة رى عروع معناها املك . 
ثم انقض أفرادها على مسكر الخليفة » وتمسكن بعضيم من الفاذ الى 
شخمه وإصاته راس قائله استشبد عل أثرما فى ريع الثاى سنة ١روه‏ 
بعليو مورم).7) ١‏ 
0 (إ)ان عذارى ؛ نفس المرجع ع ص 1. 


)ان عذارى: نفس امرجم ممع ص 176 ؛ ابن ان زرم: روض القرطاس 
صن 1141 > أشباش سنا صن 6/. 


سنا تكو لدننا 


كانت وفاة شليفة الموحدن يذه الصورة المفاجئة طرية قاسية أصابت 
مرك الموسددين باحسكة قرية ن المثرب والاندلس إذ استغل أعداومم 
هذه الفرعة لتمقيق أطاعهم » ومثال ذلك بنوغانية حكام الجزر الشرقية 
(البلبار) الذين خرجوا عر سياسة مبادنة الموسدين وأظبروا الغدر 
والعصيان وتصادف ف ذلك الوق أن بض وحدات الاسطول الموحدى 


كانت في زيارة رسمية +زيرة ميورفه شيادة أى الحسن بن الريرتيرلا, 


() الربرتيد جمارعوجه أو جماروطه8 هكذا ضبل أسمه دوزى حسب 
تصرص الرلية اللائيئة للامير اطور الفوئسو السابع. أما الادر العربية فقد 
ذكرته بأشكال مقتافة مثل الدب رتير والدبرنين والآبرتير ... الخ. وواضم من اسم 
هذا النائد أنه من أصل مسيحى و اذكان ابوه فارس! قطلائيا من بر شلونه ثم 
وقع أسيرا فى يد أمير البحر على بن هيدون الذى له الى سلطانه على بن بوسف 
بن تأشفين برا كش. فعينه السلطان قائمدا على جد-وده الاسبان الذين فى خديته 
َعَم بمبمته شير قيام وأبل بلاء حسنا فى الدفساع عن دوثة المرابط ين إل أن قتل 
ف ممركة ضد الموسئين عند للمسأن مئة الل 4 ود أعتنق أشمه 
الإسلام ونسمى بأبى اسن على بن الربرتير. ولا قامت دولة الموحدين [مخرط 
فى شد متهم وصار من كبار قرادهم فى الر والبحر إلى أن تنبت حماته هر الآخر 
فى المعركة الى دارت بين المنصور الموحدى وبى غانية باقريقية عند بللدة عسره 
من اعمال قنصه سنة مومه (/1م1ام)٠‏ 

راجع ( ابن عذارى : البيان المعرب حوص:! ؛ ووؤء أبن القطان : نظم 
الجمان ص45) راجع كذ لك : 


ات يت مه 437-442 .درم 11 معطع :مطامع2 : برووط) 
( عامط 139 .م عملعمطمصاقة معاماواط 0 متتعطا وام ستنادت 


متطاهر أأيررقيرن باستقباله والمفارة 6# مم عثرا سرا 1 مر أ صتصكبه 
من استولي عابا وأسر يجحارتيا ٠‏ فلم يكن امد أن حمر محساء 


0 الاسسلام 3 وأعقاوه 5 ذأر الضيسافة ١‏ لق “انو 5 أنزاوه بأ 
ووكارا يه م ارس والرقباء م أمنوا 4 م ره واحتياله 2 


ويضيف ابن عذارى أرى. بى فانية شرجوا بعد ذلك بأساطيلوم 
ورجاهم إلى الساحل الإفريق حيث استولوا هلى مدينة يحأية بالمغفرب 
الارسط منة رومه ( ومو م). ومن عناك أشضذرا ف اثارة الب 
والاضطرابات ضد تفسوذ الموسدين ٠‏ وتحالفوا مع قبائل الأعراب نن 
بنى هلال وسليم فى شرتى المشرب » وكذلك مع جنود الفرو المرترقة 
الذن تقدموا عن مهصسم واستقروا فى قابس قّيادة الأمسير المماوق 
قراقوش التقوى27. واستطاعت هذه القرى التحالفة ,رعامة بنى غانية أن 
تسيطر على بإدان المغرب الآدنى والاوسط وأن تدعو عل مابرها لينى 
العباس أعداء الموحدين7©. ْ 


ولم تكن الخالة فى الإندلس أقفل خطورة من المغرب » إذ اتهز 


(1) ابن عذارى : نفس المرجع ص14 وما بعدها . 
147 : أ ,م© ؛ ق6 11621 ّ 2 ونا 
() هو شرف الدبن قراقوش التقوى ملوك تقى الدين عمر أبن أنمى صلاح 
الدين الأيون» وهو شخصية أخرى غير ببأء الددن قرافورش 17 وزير صلاح 
الدين وتائيه فى مصر وماوك أسد الدن شيركره. 
(©) ابن عذارى حيصا 4 (ء رحلة التجان ص١١ ١‏ 


2 


الإرئثاليون قرمة الاشطراب الذى حل ممفوف ألموءودين عقب استشباد 
خليفتهم يرسف ؛ رأخدوا شق ترب الاندلس برا وبحرا. وقد ساصتيم 
الظروف فى ذلك الوفت أن قرات صليدية كبيرة من الألمان والاجليز 
والفلتكيين 7 فد أضذت كتجه تباعا الى فلسطين تقب سقوط ينت المقدس 
فى 4 علام الرن منة ممرده (40اام) وكانت هذه اللأساطيل الصليبية 
كثير! عاترسر فى المراق اليرتئالية إما رغية أر اضطرارا. 


قتصادف فى سنة مومه [5خاام) أن اسطرلا من خسسين سفيئة 
فرئسية عليبا سيامة كبيرة من عؤلاء الصلييين الآللأن والفلينك ه اضطر 
الى الرسر فى مشر لعبرنه » فاتيز ماك اللرتفال ساأنشو الأول 
نوعدت 1 مطعصدع هذه الفرصة ؛ وطلب من هؤلاء الصليبيين معاوتته 
فى قتال جيرانه المسلمين ؟ فاستجابوا إنندائه وتقدموا جميما نحو مدينة 
شلب 511:64 وأحدقو! برا من جميع جباتها . وقد دافع أهليبا ببسالة 
نادرة ولكنهم اضطروا الى الاستسلام بعد أن تمكن العدو من الاستيلاء 
على ش قراجه الذى يمد المديئة بالمياء 29 


وهكذا نجد أن سلطان الوحدين فى المغرب والاندلن قد أصيب تكسة 


شدردة أستمرت عدة مئوات بعد استشباد عاهلوم أنى عقرب برسشه ه 


6 كان الأراضى الرطيئة مقصةادهطاولة وه الأراضى الم ولندية , 
(؟) راجع إن عذارى ؛ نفس المر مع عع ص هب!١)‏ وكذ لك 
8و قوماطه 2 هقط 342 .م رآ أله ص0 ؟ ققطة141 أمتتة 2 
1502-8 ,م ,آ لدوطاءه5 06 قأمء ووممسلع 


وق علال هذه امد كان المرحدرت قد بأيمرا بالخلافة لراده الممامد اللكيير 
أن برسفب يعقوب الاصور (: لمم مه شصه ونز؟- كخززع) ٠١‏ د 
أول عل امم يه المتصور منذ توليه ألدم هو إعادة الوحدة المسرمية » 
والغرب على أبدى المفسدين فيبا أثال بنى غانية وسطلنائم الثز والأعراب 
فى الغرب الشرلى ٠‏ فقام فى الحال بتعبثة قراته البربة والبحرية لثرى بلك 
الجبات ٠‏ وأسئد قيادة الجيوش البرية إلى السيد أفى زيد بن أن سسقصن »؛ 
كا تمركت الاساطيل من سيتة هل اغتلاف أشكالما » ومليبا أبو عمد بن 
أى أسحاق بن جامع ؛ وأير مد بن عطرش الكومى ؛ والتائد أبر العياس 
المقل ومن دركم من الرؤسساء والاعيان والانجاد والشجءان 4 والكل 
تحت رعى الشيخ أن يد بن تامع والى نظرة تحت ها برأه من نيه 
وأمره ٠»‏ ومثى اجميع على تواعد من تظافر البر والبحر ٠‏ وثلافى الفريقين 
على الفتم والتعر ؛ فأريّجت الارض برا وبحرا )© . 


ولقد مهد المتصور لهذء اللة بارسال عيرنه وأعراته فى تلك الجبات وهر 
ما يعرف الآن بامم الطابور الخاس » اذ شرل اين عذارى ٠:‏ وكات أبو 
يوسف المتصور أتبع أمرا. الجيرش البرية والبحرية كتبا لاهل ماثر البلاد 
المغلوب غليبا بالامن والامان والصفح والاحسان . ولأ دنت الك من 
اللاد » دسرا بالكتب جوامين رحاوا ما ليلا الى ابلاد » واجتمعرا 
يبأ مع من إراثق به للامن . فلا وقفوا عليبا ورأوا أثمسم قد أمنوا 
فرائل المذاب , وأريبي العفر والرحة هم مفتحة الابراب 2 ثثبو! 


كش 


)0 ابن عذارى : نمس المرجع -<ة مي 45 


على من لان عندهم من الاعداء ؛ وأرصدوا لفرارهم بالمسابي » رقيضرأ 
على أكثرمم تلك الخائق . 90ج 

ويشير ابن عذازى بمد ذلك إلى التصر المقام الذي معمّده الأسطرل 
الموحدى فى هذه الحلة سنة وجم ه بثراه ٠.‏ وسبقك الاساطيل غنتحت 
مدينة الجزائر قبل وصول أهل البر » وضربت الطبول فى يرم واحد بع 
فتم الجزائر ومليانه » وض على بمى صاحب الجزار ثم على بدر بن 
عائشة صاحب ملياته ... رتقدم التائد أبو المباس المثلى الى بجحاية بهطمة 
واحدة مع بض أمل اليلد » ودسوا لحم كنياها وراءهم من الاسط.رل 
والجبوش الواصلة ؛ ذلا وصل الاشطول إلى مجاية ضحت العامة ولحت 
الآبراب ودخات عبائر الاساطيل 9٠‏ » 

شم توجه الخليفة المتصور الى أفريقية فى النة التالية ( 86م ه سه 
1145م ) حيث نول قيادة الممليات للمسكرية بنفسه : وأنخذ من مدينة تونس 
مقرأ لقيادته » واستطاع يشل شجاءته وحزمه أن ياتصر على خصربه » 
وفر عل بن عانية الى الصحراء حيث ظل محتميا بها الى أن مات سنه 
كمه *(1188م) . أما قراقرش وجنوده الغرز وحلفازهم الاعراب ؛ 
فقد أنضموا إلى جيوش الموحدن وصح نوحودهم ؛ وأرسل الاصور عددا 


كبيرأ متبم الى المغرب والاندلس بر-م الجباد 19 , 


1! ابن عذارى : نفس الأرجع - 4 ص‎ )١( 
. ان هذارى : نفس أأرجع والصفحه‎ )9( 
(وأ/-١!هم ان عذارى : البيآن المغرب سع ص‎ 9 


مم اه #1 صلا 


وى خلال ذالك الوق أستطاع قابد الخليفة التصور ؛ أب الحسن مل 
ابن الريرتير الذى كان مدثلا فى جزيرة ميورقة ١‏ أن ينتبز فرصة كيساب 
معظم أعراه فى غائية فى أفريقيه » ويداخل بمض موالييم وجتوفهسم 
السيحين المرتوقة الذين كائرا فى لخد متهم وبرغبون ف العردة إلى بلادهم ؛ 
فرعدم بتحقيق رغباتم » وقام معيم بالقلاب فى الجزيرة ضد سكم بفى 
غانية فى أراخر سنحة رؤهه( عماوم )2 وانضم إليبم حاكم الج.زيرة 
الابق محمد ين إسحاق بن غانية الذي كان أخوته قد خاعره وأطتقلوه 
بالجريرة » فأقاءه الثوار حاكا على الجزيرة باسم الموحدين . ثم عاد على بن 
الريرهد إلى مراكش بعد أن سرح الجتود المسيحيين بأمواليم وأهلييم 
وأعادم 9 بلاد هي حسب وعده لحم . ١‏ 


على أن نفرذ الى حددن حنى جزيرة ميورقة لم يدم طويلا ؛ أذ سرعان 
ها عل بشو غانية فى أفربقية أخبار هذا الانقلاب ورجع الى الج-زيرة 
فورا عن طربق صقلية الامير عبد الله بن غانية ٠‏ ويرجح المؤرخ الفرنمى 
الغرد بل فى البحث الذى كتبه عن بنى غانية أن ملك صقلية وليام الثان 
(1151- كمروم ) قد أمد هذا الأمير بعض سفئه ى سترد ماكه فى 
الجزرة للق ٠‏ واستطاع الآمير عند الله )ساعدة مؤاليه وجئوده وغل رأسم 
علج يدعى نجاح أن يحتل الجر : وبطرد منها أخاه محمداً الذى فر الى 
الاند لس حيث ولام المورسدون مدنة دانية (25, 


(9) انظر(1903 قة7 71.م الإققطة لاحتتقة وع1 ؛ [ه8 21 
09 عبد ألو أحيد أأرا كشى : الأمجب ص 85م , 


وساول الحليفة اانصور انقاذ الجزيرة ٠‏ فأرسل اليا أسطرلا يقيادة 
أمي اليخر إلى على بن جابع غير أن زمام المرقف كان قد أفلت من 
يدم الااسما بعد أن تدخيل أسطرل مفك أراجون بدور الثانى ] مجوهة فى 
صالم ال مررقبين 4. مل أن الاصور رأن كان قد ثمل فى احتسسلاك 
اكميرى جرر البليار » الا أنه قد نجم فى إستلال صغدراها » جزيرة 
باسة 3 هوزمز عل يد أمسير البحر أن العباس الصقلى ملة لاه ه 


٠ مين‎ ١1890 


ومحكذا نرى أن الخليفة المنصور الموحدى قد نحم فى اعادة لوحب 
المخرب الكبير من ليبا ثرقا الى انحط الأطلمى غريا » وبذلك أصبح 
5 مقدوره أن يعبر فى أطيئنان الى الاندلن لجباد المالك الاسمانية المعادية 
كالرئذال وقشتالة ٠‏ 1 


ولقد اختار المنصور مدنة المهدية أ أسسبا والده أبرعقرب يرسف 


() راجع ( 396 .5 1 ,1 .5© : وفممطل! أمتند]ظ ) 

0( اشهرت ج.زيرة يأسة بشجر الصنوبر الجيدد العرد الذى كآن يسامح 
للانشاء وعدة المرا كب . 

راجع (الميدى : الررض اللممطار ص 1848) 

() ييعلدق ابر عذارى على هذا التاري.ث بأته يوافءق تاريخ سقسرط 
بيت المقدس فى بك سلاج الدين الابونى راجمع ( ابن عقارى : البيان المغرب 
وص 94ؤز- (1١‏ ) 


ص مأسول الحيط | رك قممتها قبل ذلك جيدء عد المؤمن 0 ؛ لتكرن 
قاعدة تتبجمع فيبا جيرش الموحدين قبل أن عتبجه إلى أسيائيا برسم الجراد 
والفتح ء وهذا أطلق عليها المتصرر اسم رباط الفتتم 9" وأمر بتعميرها 
وتصيبا حدى صارت م يأرل أن عذارى د معل الدنيا أرفاءا وواثاقد 
ومتاعة , . 9؟ ولم ليث إسم رباط الفتح أن غاب على صذه المديقة 


التى قدر لها أن تصبح اليوم عاصمة للبلكة المغربية )© . 


وتظهر براعة هذا المجاه.د الكبير فى اله استطاع أن يتجئب لاه 


() داجع الصفحات القذلة السايقة عن ناء هذه القصبة فيعبد المؤمن. أماعن 
تأسيس المديئة عل يد الخليفة الى يعآرب برسف » فيصفه ابن صإحب الملاة 
بقوله . وتقدم الخليفة جيوثه على فرسه إلى أن بلغ أسوار القصبة المبديةالت بناهأ 
والده ثم دار بفرسة حتّى صار مراجبا لجنوده » فمارك جمعهم وطلب منبم البقاء 
والبناء » فأخذ النأس يتنافسون فى ذالله . 

(,/ بعت الاشارة إلى أن مكان هذه المديئة كان رباطا على برغراطه من 
قدم ثم جأء انسور فأ كد هذا الممنى حين) أطلق عليبا .م رياط الفتح . ومن 
الطرف أن عبد الواد المراكثى سماها فى كتايه المعجب ص +75 اسكندر ية 
المغرب لأامساكانت تشببها فى اتساعبا وحصاتها وحسن تقسيمها ( السلارى 
وض ١م(‏ ). 

69 أن ءذارى : نفس المرجع سم 4 ص وعم 

(4)كان ذلك منذ مئة 515( م حيما اغتارهما الارشال الفرئسى ليولق 
بواناوللة مركزا أداريا للنغرب. 


أعدائه فى أمبائيا متسمين رأن تفرد بم رادا بيد الأشر ؛ وصده 
الخطة هى أتى سأر عليرا تايوب بونارت فى العصسور الحدئة ؛ ركانت 
سر عطامةة ٠‏ وقد شرح أانصور هذه السياسة اللوليية المرئة فى خطاباته 
الرسمية الى وجيها إل رعناباه ؛ إذ ين فيبا أله قد أثر 
التسالفب مع «للكى قهةاة وأراجون كي تفرع اربة ملك الإرتغال , 
ثم رأى أن يحالف عمسم ملكق ليون وأرجون ك5 ننرد علك تمتاة 
فى المسركة 2107 

وبدأ المتصرر حركته الجهادية منة بره » ( 1141 م ) يجملكة 
الىتغال الى سق أن أمتقيد قبا والده , فباجمبا برا رسمراء واكشسمح 
أراعنيها ٠‏ ولم بحرق ملكبا سائشر أثر و 2 1 مطعمةة ( أن 
الرنك ) على مواجبة المنصور فى معركة عامة مكشرفة » بل ظل متفيا 
وراء جدرانه لاحول له ولا قوة . ركان الاسطول الموحدى قصب السبق 
فى هذه اللة » إذا استطاع قبيل المعركة يتليل أن يحرز نصرا على 
الاسطول الرتغالى سنة ههرم هء ويعكس عصلدة 9 أجشانه قصيرها 
إسلامية بعد أسر ججميع من كان فيها. وقد أعتبر هذا النصر من بواكر 
الفتوحات ؛ وهىء الخليفة المنصرر على ذلك مثل قول الشاعر إين مجيد 

دلائل فتح كان يذخرها الدهر ٠.‏ فلا أردت الغرو أبرزها النصر 2" 


69 فر هذه الرسائل لمفى بروةاسال 55 عنوآن ؛: 
5 ودمظطاعط أحرمة ماطه:5" مهنا رز لقممونوع8 الغلا ) 
(0414! أقطق8) 228 - 218 .دم ومفقطمطلق 


(9) إبن عناري الييان المثرب سنج من لالا١م‏ 


سد 725 امل 


كذلك شاركت السرية شلال: هذه الخلة يقل الممدات وآلات الخصار 
والتعأون مع النوات البرية في الحجوم على الثغور الساحلية اليرتثالية . وقد 
أتتبت هذه الصايات باسترداد مدئة شلب وو+ازق والاستيللاء على اقأعدع 
البحرية الى امة قمر أنى دانس زوة م وداه سنة بره ه إأنوؤام) 
وقه أهاد ابن مذارى بالخفة وتسبرلة ااتى أمتازت بها تحركات قظم 
الاسطول المرحدى شوإه : د ووصلك الاجفان البحرية بالعدد !لخر بية 
وقد ؟سابقت لدشول الوادى ثيسير يعسن العقول عن تكيينه ء ثبب 
الذى كفر» وسقط فى أيدى انشركين من كل من ألقى السمع وأيصر .ءا 
سقو أن فوة اليرتعاليين قد ابارت عأما بعد هذه اخحلة بدليل أنيا 
لم تعد أسيع بعد ذلك عن وشو لهم فى حيرب ضد اللتصور . 

فم حول المصور نمو مكة #فثالة فى قلب أسيانيا » وانتصر على 
ملكا الفونسر الثادن الملقب بالصغير ممنطء [#عند حسن الآرك ومه:ه41 
من أعمال قامة رياح هروما لقه سنة 4زم ما م ).ثم أعقب هذا 
النصر ساسلة من الانتصارات الث ى ى شمال تشتالة خرب فيرا أرباض 
“!يا واستونى على بعض الحصون الحطة بها مثل جريط ننرووقج ودادى 
الجصادة وروزوزووورج ددصل إلى أراضى لم تطأها أقدام المسلمين منذ 
أيام المتصور بن أنى عامر . ولعل هذا هو السبب الذى جمل المؤرخين 
يشببرن الممصور الوحدى بالمنصور بن أبى هامر .9 . ولاشك أن البحرية 


(9) ابن عذارى : نفس اأرجع - وص هم »؛ عبد الواحد المرا كثى : 
اموب ص ١٠م؟‏ 


9 راجع تفاصيل معركة الارك ف ( أبن عذاري سرع م ا 5 ار تسب 


سه 4 لد 30 


كانت من ودآء هذه الانتصارات البرية» تعمل هل سراسة اأضيق وحاط 
المواأصلات رنقل المشود والمعدات والرقاصين ( عمال البريد ) بين #مدوتين , 

ولعل أ كبر دليل على [ختصاص الموخديئفى ذلك الوق بالاساطيل الحربية, 
هر ماترويه المصادر من أن عاهل معر صلاح الدين الأآبو, فى أرسل فيسلة وبروه 
(1136م) سفيرا من قبله وهر الأأمير عبد الرحمن بن مثقذ إلى خايفمة المغرب 
يعقرب المنصور » يطاب إعانته بالاساطيل لتحول بين أساطيل الصليبيك وبين 
إمداد ااتعصر انية بالشام : ولازلة فور علكا وصور وطرابلس التى سقطك فى 
أدى الصليسين ٠‏ وعلى الرغم مما قبل من أن المنصمور قد رفض هذا الطاب للآن 
حلام الدين ل يلقبه فى رسالته بأمير لاؤنين أى لم يعترف يخلافة المرحدين » 
فقد ذهب عض !أزرخين إلى أن انور قد أرسل لعلاس الدن هائة وثمانين 
سفينة سر بية لمنم أله ليسينهن سراسل اأشاء '؟. 

ذلك أورد صاحب روض الأرطاس مئلا آخر يدل على توق البحرية 
فى ذلك الوقك » وهر المطاب اإذى أرسي ملك ققشاك الفونسر الثامن 
إلى الخليفة التصور طالب قها بارسال أسطول من المراكب والشسوان 
والطرائد والسطبدات 2 ىق 9 ز إلية بجيرشه ويءقاتله ى بده9). هذا 
إلى جاب رو ابة ان سعيد لأغر ل إق/اه ( عن تند الغارية المقيمين 
فى مصر أعيل فى الأ-طول المصرى استنادا إلى الفكرة التى كانت شائعة 
فى المشرق عن إختصاصيم بوذا العدل لمعرفتهم بمعاناة الحرب والبحر 3 


لاسي 


ب الشريف أبو القاسم عمد الغر ناطى : كاب رفع الحجب المستورةفى محاسن 


المقصورة سدم ص +( (القاهدرة :1١ه)‏ راجع كذلك (. وفسععللة تملد 
ه06 <الاألاقه1 081 تأدابتقه 225-27 5ون6داذ 06 قن ة مسقي 13 
4 ,1 اول ,5450216 42 وموامةز1ة1 5310101035 


١(‏ ) السلاوى : الاستقصا حم صن 1 - م 


صب 1/7034 حم 


مأثال هذء الروانات إن دلت عل ثى. فائما ندل هل تفوق البحرية امغر بي 
والانهلسية فى ذلك العيد . 

ثم نوق الخليفة ستوب المصور سنة مومه (65إام)؛ وقد 
أثارت وفاته حزنا عبيما فى الاوساط الإسلامية!© * إلا أنما فى الرقت 
نفسه حركت أطاع الطامعين من أعداء الدولة من جديده فعاد ثر غانة 
الوررقيرن إلى شن غاراتهم على أنريقية ٠‏ وتمكتوا من الاستيلاء على 
تونس والبدية وبلاد الجريد , والدعاء فيها للخليفة العبابى ججريا على 
عادة أسلافهم المرابطين . 

كذالك ارل سد اله بن غانية فى سنة هوه ه (180.0م ) أن ستره 
جزيرة يابسة دتاطة من أيدى الموحدين » فتحرك [ليبا باسعاوله من جزيرة 


ميورقة وحاصرها عن جقيع نواحيها ولكن أهلبا قأوموه :شدة » وامتنجدوا 


- (م)ان أن زرع : رو ضالقرطاسص . ؛ ووالمطدات من أ كير السفن 
الإسلاءية وربما سميت كذ لك لأن لما سخا . 

(0) المقرى : نهم الطيب سم ص ١] (١‏ - 118. 

(1) يقال إن الكثيرين من النأس دبرا رفاته » وقال البعض إنه قد 
تخلى عن الملك وذهب شنية إلى الاندلس حيث برابط فى لثورها لجباد الكفارء 
وقال البعض الآخر بل انه توجه الى البيت الهرام وجاور فى المديئة عند قبر 
الأرسول خيث مخفى أمره , وقال فويق ثالث بل إنه رول الى الاراضى المقدسة 
بملسطين لجراد الصايبين هناك . وقد كذب المؤرخون هذه الرواياث وقالرا بأن 
المنصرر مات فى المغرب ودقن تحوار أباله فى تيملل . 

رأجع ( الزركثى : تاريخ الدولتين ؛ الموحدرة والخخصية حص »!"-١١‏ 
الشريف الغرناطى : رفع الحجب المستررة < ؟ ص هو ؛ أبن شلكان:رفيات 
الآعيان -؟ صن مع بع ' ابن عذارى < ع ص 81١‏ ) , 


2 


بأسطول المرحدين ٠»‏ الذى كان قرريا منيم » فأسرع لاجدتيم قيادة أنبي 
البحر ابن ميمون ١‏ واشتبك مع ابن غانية فى معركة بحرية انتصر عليه 
فيبأ 4 وظفر منه بطر بدتين أضرمبا نارا » ورجم عبد الله بن غانية شائب 
الوبه!21, 

ورأى الخليقة الموحدى الجديد أبو ديد الله تمد اناضر لدبن الله بن 
المتصرر (هؤه- 1ؤ5ه. و١١‏ - 4( !وم )أن استقرار نفرذ المرحدين فى 
افريقية لن ستئب إلا اذا استولى على زر البليار * قاعدة بى غانية ؛ 
ومصدر التاعب الى «واجبها الموحدون فى أفريقية . لهذا ملسم الناصر 
عل احتلانا كلبا(؟, 

ولقد أعد الناصر لهذا الغرض علة ضخمة فى ثغر دانيه هوندوم » 
أسئد قيادة الأسطرل فيا الى عه أبى الملاء أدرئس بن فوسف 
عبد ااؤمن » كا أسئد قبادة الجيش الى شيخ الموحدين ألى سعيد عمّان 
بن أنى حفص ,وكانت الملة نتكون من الفين ومائق فارس * والرماة سبعالة, 
والرجاله خسة عثر ألفا 4 غير غزاة القطع . وكانالاسطول فى ثلامائة 
جفن » منبا سبعون غرابا » وثلاثون طريده ؛ ولخمسون مركا كيارا ؛ 
وسائرها قوارب منرعة . وأما المدد والسلاح والجائيق والسلالم والمساحى 
والأزرس والمءاول والرقائق والهيال نثىء لابأخذة عدد عوكذاكالدروع 
والرماح والبيضات والاتراس والدرق واقى وصناديق اتغساب وجملة 

(1) ان عذارى : البيان المغرب ع ص 811 

(0) بلاخظ أن الجزيرة الصغرى يابسة كانت فى بده الموحدين منسك سئة 
ابرع أيام المنصور ؛ والمراد هنا احثلال جزيرفى »يورقه وهاورقه . 


وافرة من الطنام ؛ عأدوا صلاة المجمة بياسة 4 وأقامرا غدرة السبت اترايم 
والعشر بن من ذى الجة منة وحهوف لم ( فأثر امير رثه مويه !لما 
ونرقوا خيها وتقدم الجنود تمر المدينة ؛ ينا دار الاسطول بالمرميق مسع 
أن العلاء ؛ و خرج الوم عبد الله بن غانية حموهعه ه ودافم كلل الدفاع ثم 
انبزم وقتل » وأغلقت المدينة بابهاء فأحاطت بها الرماه وغزاة البحر » 
فتغيرا عليبا ؛ قدخات وفيت علم يلم إلا قصيتبا . ودشخمل البلد السيد 
أبر العلاء قاقد الاسطول » والشيخ أبر سعيد قائد الجيش » ورأس 
عد أله أن غافية معي) على قنأة بيد رجل غزى كان قطعة » فنبيا النأس 
- األبب : وأمرا هرب عق رجل فمل ذلك وخااف النبى » وطيفه 
برأسه » وأمنا ناس » ونودى بالآمن فى الآزئة والقصبة » فخرج الناس 
وأضراء وكتها إلى الملك الناصر بالفتيم”2. ويضيف أبن عذارى أن السيى 
أبو العلا آسري باسعارله الى الجزيرة الثانية مدورقه وونوهدمكة » وكات 
بن غانية قد ترك عليرا مولى أبيه ان تجام0). المالف الذكر , فطقي 
الأمطول بأهلبا قبل التثام أسواهم ور تيب قتاخم ؛ فدخل اليلد عثرة »6 
وقيض على ابن ما واردله الى الماصمة وراكش, قبلك بها9, وبذألك 
تم لللرحدين إحتلال الجرر الشرقية أو الايار ٠‏ دكان من الطبيعى بعد ذللك 


بوصو لير عر سممساين ديد وعد عدوم باتسسيسصخيب ل 


(1) رأجم ( عبد الواحد ارا كثى : ا أعجب ص 4ه وزع ؛ أخميرى: 
اروض المنطار من 184) . 1 


الم جد ثثتاوة يعوا برأسة الى درأ كش 


3 عذأرى . إلبان المشرتبب هو مل #14 . 


32 00- 


أن يتبع الحلينة الناصى اول بن غانية فى أفريقية » فتحرك الهم جيعه 
وأسطول00) سن ومع هف زع.طوم) واسدولى هل توس راألبدية » وثر 
عي فن غانية بأداه وولده إلى ضحراء طسر اباس ٠‏ ثم رأى الداصر أى 
أستمرار بقاء تود المومعدن فق أفريشية إترفف على إقامة ساكم دأثم 
فيها بكرن له مطاق التصرف فى إدارتها . فاختار هذا الغرض واليا من 
قرالته وهر الشيخ عبد الواحد بن أبى حخقص أللشافى جد المسارك 
الخقصين(41, 


وبعد أن تم للناصر توحيدالمثرب الكبير» تقدم يحيوشه وأساطيله نمرالا ندل 
للقيام بالدور الذى كان يحلو له ولآبائه من قبل وهو جباد امالك النصرانية 


واستطاع الاسطول اأوحدى فى ياأدىء الآمر أن رز نصرا باهرا ه-لى 
أسطول ملك أراجون [إذ يقرل ان عذارى ؛ وفى سنة لاه ه . (١81ام)‏ 
مرك السيد أب العلا قائد أساطيل اليرين إلى بلاد برشاونه يجميع أجفان 
العدوة والاندلس على معاندة ومنافسة من أهل اللاه فى الاحتفال » ومكن من 
العدد الوافرة والأامرال » كات أسن حرك للسلين ؛ وأرحش فجيعه 
وأعم وقبعة جرت على الغزاة البحرين » وأوقع خسارة كانت يقاوب 


الكافرين نك 


)0( الملارى : الاستئصا حم من مو ء رسلة التجانى من «جم# ه 
(؟) ابن عذاري : نفس المرجع ج 4 ص 48؟. 


عه 
له 
3 


غي أن الاوضاع السياسية ف أسبانيا فى ذلك الوفى .قد تغيرت هيا 
كانت عليه فى عبد المتعرر » ذلك أن الآسبان لى يكتثوا بترحيد صفرفهم 
بل أعلنوا الدعرة رم صليوةقأوريا وباركاليايا أنوسنت اثالث حركتهم: 
فجاءتهم جيوش جرارة من إبطاليا وفرنسا والانيا . ولم ستطيع القليفة 
الناصر اصدود أمام هذه القوى الصليبية المتحالفة » فدارت الداثرة عليه 
وفضى على معام سيشه فى دوتءة المقاب هوماه؟ ع3 20373 قدة متة 
2 (9(لام). 

ولقد اثرار تاما تفوذ اأوحدين فى الأانداس عد هذه الكارثة » وأخذت 
المدن الاندلسية تتساقط فى يد المسيصمين , وقد شدمت هذه الخمالة عسلى 
قيام بعض الرؤساء_الاندلسيين عسارلة الامتقلال يكم الاندلس بنية 
انقاذها من تللك التكسة؛ ولعل الارجاف والتموءات التى سادت البلاد فى ذلك 
الرقت بتحديد اسم الخاص للننظار ؛ ير دليل «لى ما كادت تحمس به 
لبلاد من قراغ وشفور فى اللكم ؛ ومثال ذلك قول ابن الخطيب دوكات 
أثاس يرتقيون ظيور طالب لاير اسمه جمد راسم أبيه يوسفب » وهى 
الملة الجر محمد بن يومف إن هود الثأثر بمرسية » ثم جد بن يوسفب 
بن صر إن الآحر بعده بأرجواه » وجصرى على اللداس سبب ذلك 
في زمن الموسدين امتسان شقى به قرم عن وافق هذا الاسم أسماؤهم 
أو أسباء آبائهم » وقتل سبب ذلك شخصان من أمل جيان2». 


)0 ابن الخطيب . أعرال الأعلام صن م بام (الق.م الثاني ( عبن مذارى : 
اليآن مغرب - + ص #1 , 


دان ام دا 


ولقشد استطاع أبن هود فى بادى. الآمر أن جمبع شمل ممثام بلاه 
الأندلس هيا أطاعته سبئة ورباط #نتم وسلا بمعنا من ألوفك . ولكى 
السب لكيه الشرعية اللازمة » دعا للخليفة العاسى يغداه المستسر الله 
النى أرسل له بدرره خلعته وتقليده التى مخول ك4 سكم الاندلس . 

واستمان أبن هود فى قيادة جيرشه وأساطيله بشخصية طريفة ممَامرمٌ 
وعى شخسية المقدم النشى . وكان هذا الرجل فى الاصل صياركا ذاعرا 
يملع الطربق : ونحت يده جماعة من أتمجساد الرجال ؛ وساع اراز , 
قد أشتبر أمرهم فى تلك اتواحى بشرق اللندلس » مشاورين(© فيبا 
للروم اجادرن إليرا حتى اشتد جنرده هنالك بالارض ومر. عليها . 
فتهوض إليه أبن هود وعرض عليه الأنضام اليه » قرافق الندتى بشرط 
أن وليه قيادة الاسطول بالاندلس إذا ثم ل الآمر » وقال 4 ؛ استفتم 
الآمر عغادرة إلى أرض العدر باسيك وعل سعدك : فتعلرا وعطرا 
كثيرا من الغنائم والاسرى . ثم وف ابن هود للغشتى بعبده » فرلاه قبادة 
أسطول اشبيلية ثم أسطول سيتة مضافا إلى إبرتها . فلا علا مه » 
قام عليه أمل مبتة وأرادوا قتله * ففر أمامبم وخ أثره إلى أن تمن 
بعد ذلك خيره . فقيل [نه دخل فى زورق صغيرليبرب فيه إلى الاندلسء 


459 اتقات طلمةالمغارر يمدارطا رلفظلبا إلى ا ثلغة الفشتا لية بأ جوبوو مسري 
ومعتاها أماري الذي دثير عل الود امجاررة وتطاق كذ لك ص قر صان البحر 
7 أجمم ؛ ففأطمامد هوا 86 معاوماممماتة محجمومل[ة ‏ عواتلفيعظ ) 


5 ليحي 0 
22350 الصا ا علون دنه 


سد انيه سم 


افزقع "فى أيذى العسدر أسيراء فحمل إلى جبة قرب الانداس » ودام 
في ا#سر أعواما كثيرة ولو هليرا أنه النمئ لقتاره أو طلبوا مله مألا 
كثيرا؛ لانه كان لسسد ضريوم فى البمر ه وله فييم جملة غزوات قتايم 
فيهسا واستأصابم وشاع ذكره فى الآف.اق ستى ضرب به الئل لزعاشه 


وشبامته 1 زفق 


عل أن جهود ابن هرد فى توحيد الاندلى » ام تلبث أن أصطدمت 
بمطامع الاسبان ,من ناحيية 27 ؛, والرؤساء الاندلسيين من نامبية أخرى؛ 
داب انتيعة أن جرت عليه وقائع وهراتم كثيرة : واتتبى اللآمر 
باغتياله سنة ه8؟ ( هلا9رم ) '" . وتحول سكم الاندلى إلى بنى تصر 
أمراء غرتاطة . 


(1) ابن عذارى : نمس المرجع ص وة؟ - لامع ) وتطيف ابن عذارىأن 
هذا القائذ ترك الآنداسفىشيخوخته ومات بر باط أسفى بالمفرب . راجمكذ لك 
( ابن الخطيب ؛ أعبال الاعلام ص 81/4 ) 

(؟)ردوى أ هك الخطيب أن أنهود أرسل إل اليايا 3 روما رسولا من قله 
أيعلامه على العقرد لابرمة بينه وبين ملك قشثالة وكيف أن هذا الآخير د كك 
عبده ولم يف بشرطه . وكان سفير ابن هود هو أبو طالب بن سيعين؛ أخوأق 
تمد عبد اق بن سبعين المتصوف المرمى المعروق وقد أشاد البابا مترلنه. 

رأجع : ) ابن الخطيب الاداطة) سخة الاسكوريال 0 3-5 اا 

9 اغتاله ان الرميمي عادله على امرسة (أبث عذارى - و ص <ة؟ ؛ 
). 


0527 5 ا م 52-5 


وفى خلال ذلك الرقك ككاليت قفتاله وأراجون مل أراضى المسلين 
بالاندلس ء فاسترلى ملك قفتاة رليرن فرناندو اثالك المائب بالقدس 
تمده له ( لالكل- #مغز م ) عل عر الرادى الكبير بما عليه من 
عراصم ومدن هاأمة مثل قرطبة سنة مومه ع ( مو( م ) 2 وأشيلية 
وقادس وشرلش سمنة +54 ه (م:؟| م) دفصار لهم منقذ إلى معني 
لى طارق بعد أن كان التككم فيه للسلين فقط . أما ملك اراجمون 
خاعي الآول الملقب بالفائع مم ةامتتعصم الى ( 91ل أجلم )2 
فقد أغار بأساطيله وجيرعه على ثرق الأنداس »© وساصر مدبتة بلنسية 
برا ورا . وقد اول أمير توس أبو زكريا الحقصى [نقاذ هذه المديثة 
فأرسل إلإبسا فى امحرم سنة ومو ه أسطرلا مزودا بالمال والسلاج 
والمؤن؛ ولكن اللاسطول لم يسةطع إخ_تراق الجعار المضروب عىوفا 
فاضطر إلى العردة بعد ترك ماسرى المال من أطعبة وأسلحة فى مددرشة 
دائية . ولم تبك بانسية بعد شهر واحد أن سقهات فى يد المدو (صفر 
سنة 0ه م80] م) 017 
وى نفس هذه السنة التى مقطت فا بانسية » هاجم الجنويون ثفر 
سبتة إبنية فصل المغرب عن الأندلس والنحكر فى مضيق جل طارق ٠‏ 
أن بظة حاكبا الحاج أن العياس اليائشتى » وسرعة استتجاده بالقبائل 
لجاررة » قضت عل هذه انمارلة » وأضطر الجنويرن إلى الفرار بعد أن 
ذيح «مظمهم ونببست أموالبى وقنادقهم التى بالمدينة . ولقد ه-اود الجنويون 


#لد ستسصة؛ 


لوغ أن عذاري ص 44م .ومس 


الحصوم على سكة فى مأ مركب الاتقام لنساياه ؛ فسناصروها وتصبوا 
لاني هيبأ 0 ولكنيم م بتمكدرا من امل منبأ لقرة أسوارما ؛ وأضطروا 
إلى الاتلاع عنيا بعد أن دقع لهم الاتقى مالا ععاونا ثم ينا هن عن 
بعض نارم 1717 7 ١‏ 


ولم #تسر فتوحمات ملك أراجون خافى الأول على مدن الال 
الشرقى : بل شملك أيضا جزر اللليار » ساون فى ذلك كثين من اجنو بين 
وأدل روفانس , فاستولى على جزيزة ميورقة سنة 7ه 23 ر ا 
ثم يابسة سنة عه ه( وسو مع . أدا الإريرة الوسطى منورقة ‏ فقد ظلت 


ا 0ك 


- 


(1) ابن عذارى : البيان المسسرب ع صن :وم نعم وكذلك صن 
إل؟ حيث ترد اشارات عن فوة أسوثر سبته وعدم تأثرها بمقذوفات الجانيق . 

(؟) يروى أبن عذارى سس 47م أن به بعض أهل سبته يرح هذه الخلة فى سئة 
م ع وإن كان الرأى الغالب هو سنة هم ه 

(ع) تذ كر المدونات الأسيائية أنه لما سقطت ميررقة فى أيدهم وجدوا نيبا 
مكانا محاطا بأسوار وحصون وحفظ.ون بداخله السفن عل الأارض ويطلقرن 
هليه أسم دارمانةً ومووروت ؛ رقد أهدى الملك شاكى الآرل ه-_ذا الكأن الى 
جماعة الفرصسان الاسبتارية ق يمكنى عسل منازل جميلة تم هب ذه السفن 


راجع ر 8 ته أممه[مه واأنافة© وك ووجمع 108 06 متعلطة ننه 
د ققطلهة1 ده عه بة 163 ,مر 011 ,حههه ,1 ,للقدم8 مماة رسا مك ومو 
5. همذ , 19546 , منختمعسة لل ,ممصصص امام ممم 815 ممممعم فاط 
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لان 
2 تلض 35 
3 ممم 


فل 


لظ ف 


فى يد أميرما أى عثان عبد ن حك الاعرى إت .مو مجع ملام )غ 
8 7 نا + ؤْ 


0 
0 


ثم وده من بمده أل شمر عمكم بن سعيد عن عشئة كه ه 11# م ) 
وقد أفرد ابن الخطيب لكل منها ترججة وافية . وقد شرم فى كلامه كيف 
استطاع أبو عثيان سميد بقرته ويقظته » أن يحمى منورقة من خطر الغروة 
اذ يقرل ؛ « وكان من سير» أن يقتل اناس عقابا على شرب ألخرء 
قثال ل امحدث ابن مفرز (تشديد الواو مع كسرها) محتبجا: حلظك الله 
تطلب مى روابة السئة وتصححا وتعدى حددود الله فكذا؟ ؛ واه 
لاسمعت عتى حرفا أبدا ٠ ٠‏ فقال له : ويافتيه » هذه الجريرة كثيرة 

المتب 6 والناس بشريون الخر بها ويسكرون » قيضيعون الاحتراس » 
ظ فيظبر علينا المدو . , أما فى ترجمة ابنه أنى حمر بن سعيد » فيص 
ابن الخطيب كيف كانت تهابته الحزئة غرقا فى الحر مع أهله جميعأ وهو 
فى طريقه الى تونس ء بعد أن وفض ماعرضه عليه قائد السفينة من 
ركرب الشانى الذى يقيع المركب ليجو به وحدد 9" ٠‏ 


وصف الشمعر ا لاسطول الود ين: 


كان أسطول الموحدين مثل غيره من الاساطيل الاسلامية الأأخرى ؛ 
موضع اطراء الشعراد ومديم . الا أنه يلاحظ أن معظم التصائد الى 


السسسواسه ع ناه سس سمس سد سمح سس 


(١)ات‏ الخطيب : أعبال الاملام ( القسم الذان ) ص وبا ويام 6 أبث 
الأثار : أللية الميراء مع # عن 4 أن : 


او 
قيلت مه كانت فق ماسيات صياسة أو حرية معيئة » ره ذأ أعوطاها 
قم تارضة إلى جانب قيسلبأ الادية ٠‏ ومثال ذلك القصاقاهء ألى انشذ 
مناسبة زؤبارة الليفة عيد المؤمن لأتاعدة البحدرية . مدئة الفتتج 0 
بثأها على جبل طارق منة هوم ه . وسسسينا أن تقتبس مثا بعضن الابيات 
ثل قول الشاعر للقرثي الام القرطى اخمروف بالطيق ا 
يرمى بهم ظبر طرف بطن سابحة 


وتعصار المأء منوم تأر صاأدية 


6 ي6 


فالر فى شذل والبحر فى صعب 
بعل با هايد الاوثان والعلسب 
طار السفين أمام الجحفل اللجب20 


مالك ذأ 101ظ المرب 0 دمل 


وفى هذه المناسية أيضا يقول الشاعر الإاندلسى أبر عيد الله الرصاق ؛: 


كلسم الفلك من شط انجاز رقد 
فسرن تحيلن أمر الله من بالل 
لما تابن فى نحر الزتاق به 
ذى المافئات الجرارى فى أجرتها 
من كل عذراء حيل فى ترائبا 
تخالها بين أبد من #ادفا 
ورم.ا خاضت التيسسار طائرة 


+ ما سوه هد سعد سب سس سسجسو 


ودين : يأخير أفلاك الملا سيرى 
يانه منتصر فى الله متصيسور 
تركان شطيه في شك د حييل 
شكل الذدائر من سدل وتشفير 
ردعان من عنر ورد ركافور 
بغرفن فى مثل ماء الورد مبظور 


بمثل أجنسة الفتخ اللكواسين ©) 


() يقال إنه حفيد طابن السامه الدى أفرج عنه المنصور ين ألى عأمر سوب 


أمطورةٌ الامامة , 


راجع ( اخرا كتى ؛ المعجب ص 719-995 ) 
(9) بن مأهبي العملاة : ان بالأامامة ع 8-- 954إ» 


: أعمال الاعلام من 5م - 19م , 


م الباق سمه 


شى فى سن ون درك اليه الل 7 بو سقص شمر بن عبد ألو من مير 
مرأ ككش لاباة أخيه السيد أن سعيد أمير اشريلية فى جبل طارق . وفاليوم الثال 
من وصولة سه عبر قراب طبار من الجريرة الخضراء دمل يحاول السيدأفيسعيد 
محبل الفتس فعبر السيد أبو دص البحر فى ذلك اليوم 4 ومعه جملة ألن.أس فى 
القطائم المعدة لحبرره فى هيئة عظيءة للنظارة من ثثير البئود وقرع الطبول»كذلك 
يرز السيد أبو سعيد فى قطاثمءة يحبل الفتم براياته ما أبوثت الحاضرن . وف هذا 
اللاء أنشد الشاعر أبو عمر بن حرئرن قصيدة نذكر مها : 
يامن رأى الفلك على المرج طافية كما كفأت قبابا وسطبا العمد 
يشاب منين فى أعل غراره أناود كنت أجرافيا أسه 
بحر كأن أبا حقيص بصبوته 2 لقان والمركب الجارى به لبد () 
تعيبرا من قراب فرق غاريه تبلان ذر الحضبات الثمأرأمد ١‏ 
وحينيا عير الخليغة أبو يعترب يوسف إلى الاندلس فى مئة ١يمه‏ ه 
( 1184م ) مدحه الفقيه أبو محمد المالقى بقوله : 
أو راكب فوق مان اإءاء مرتفق كأنه قيصر والةلم 
فالير كاليحر إذئ.تن أدرعا والبسر كار إذ يط ف أسطول 9) 
كذلك أورد المقرى أبرانا صديدة فى وصف الأسطول الموحدىقلا “رب 


لغ لقه ان شخصية أسعلورية يذسب [ليبا الحكم والإفرال والامثال ؛ 
ويثال إنه أبو النسور وليد أخر نعوره. 
)2 أن مباحمب السلاة ؛ أن بالامامة مي وبا وما بعدها : 
لي أبن مأسي الصلاة ؟ فس أ أرجع ص 158-4١‏ 


شمراء عديدين أثال أبن الآبار اللسي وأفى عبرو يريك ا عمد أل االخمىي 


الاشبيل وغيرهمأ لل" 


البعرية فى عه بن مر ين ملوك المغرب 
سا شعف أمر المرحدين بالمفرب ٠‏ وأخذ كل رئيس يستقل بشاحيته » 
استطاع الفقيسه الشريف أبو القاسم بن ألى العباس المرف بمساعدة قال البح . 
لاد لسى أى المباس الرنداحى أن يستقل سبتهرأعيالها سلة باع ه (944ام) 
وقد أطاهه الناس هيما لآن بيت بنى العرى كان من بوئات سبتةالممروفة بألدت 
والعم والرئاسة . 
وفى سنة 1+ ه بعث الفقيه أبو القاسم العزفى أسطوله إلى مديئة أصيلا فيدم 
أسوارها وقصبتبا خوفا من احتلال الاسبان ها . ثم أهقب ذلك باستلال مديئة 
طنجة منة مكده ( 57وزم ) فسار مسيطرا بذك هل المراسسل 
الثمالية لغرب 20 , 
ومن هذا الموقع الاسترائيجى الحام : أذ أبو القاسم .يبك سفئه فى أنحاء 
الحشيق فنجسس على تحركات الاساطيل الاسيانية الممادية ٠‏ واستطاع بفضل هذه 
السياسة اليقظة أن يذر أهالى المرامى والسراحل المنربية قبل وقوع الغارة عليرم 
بوقت كان . ومثال ذلك تحذيره لأهالى مدينة سلا من الغارة البحرية التى شنبا 
علييم ملك قفتاله الفرنسو العاثر (العالم وزطهو 81 ) سنة جروجه قبل وقوعبا 
بأيام قلائل 0 . 


(1) القرى : نهم الطيب ج م من بره ؟  #٠٠‏ أزهارالر ياش ج | "بم 
فيك السلدوع, : الاستقما لحت 0 ع 578 مد 7 3 


عم روعي هرم نا ما اك ل 3 ونج صوام 
مم م ل سي ل لي م اس جم اا 3 


مي 
ل 


00 0 5 027 9 0 5 
واقهم ل تعس إله ألة أرقي ألأو حصفي رسأئة 0 قل عد رأث 


وللأ قأمت دولة ببى مرين بالمغرب ؛ وقضت على تفرذ بنى عبد المؤمن لبائيا 
منة يل5كه ( 1159م ) وجدت أن امام توعد المقرب نتضى ضرورة 
الاسئيلاء على هذه التراعد البحرية الثيالية الى تمت طاعة بى المرفى . واستطاع 
السأطان أبر يرسف يمقوب بن عبد الخق المرى ( دما ممه م لوال 
كم ؟! م ) أن يستول على مدينة طنجة من أيديم سئة #/ا؟ ه . أما مدينة سبئة 
فقد استعصك عليه واضطر أن يبرم اتذافا مع صاحيها ألى القاسم العرق ينص 
على أن بعّى هذا الآخير معتصيا عمصنه ' وأن بؤدى لسلطان المغرب خراجا 


(5) ان عذارى : تقس المرجع صن 488 . 

(0) يؤثر عن هذا الفقيه أنى القامم العرفى أنه أول من احتفل بالمواد التى 
(+! رمع الاول ) احتفالا رسمياء وله عيدا من أعيساد الدولة الوطنية 
الرسمية شاركت فيه بأموالها ونفوذها فأكسبتة بما ستحقه من روعة وببجة . 
ولم تابث هذه العادة أن اثتقلت إلى فاس وغرناطه وتلمسان وتم فس وعمت جميع 
بللاد المغرب الاسلاى قصار يحتفل به وميا هناك إلى اليوم : وما زالت مدينة 
شلا فخاتس موكب الشموع الذى يخرج منبا فى هذه الليلة المظيمة . هذا رمن 
المعروف أن الفقيه أدا القاسم العرفى قد ألفكتايا حول هذا الموضرع أسماء 
الدر المنظم فى موله الى المعظم » ٠‏ 1 

وقد ترق هذا الحا كم العالم سنة باه 5 . رأجع (ان عذارى : البيان 


امار ده ا لا 14 م 


معو مكل ميث 137 , 


ولقد أخذ المرينيون منذ ذلك الوقت يرجهون عنايتهم نحو الاسطرل' وكان 
السلطان أبو برسف يعوب هو أول المثمين 4 ؛ وياسب إليه نام دأر الصئامة 
بمدينة سلا و على بد المبندس الأاندلسى شهد بن عب بن عبد الله بن مد بن الماج 
الاشبيل الاصل لات 4 1ه ) , وقد بليث قبلى مديئة سلا من جرة وأدى ألى 
الرقراق » وجعل لا بابانكان الوادى يدخل من أحداهما ويخرج من الآخر 
بصناعة هندسية , حيث جلب الماء من الوادى إلى الباب المساست لجامع حسان فى 
ترعة عيقة » فإذا صاهت سفيئة جديدة بهذه الدار » وأريد أرسالها فى الوادى 6 
فتحت الترعة فيدخل الماء وتعرم فيه القيئة , متشرج من الباب القبلى مابمة على 
وجه الماء إلى أن تقع فى الوادى ؛ ولذلك أرتفع قوس الباب القبلى جدا » ليخرج 
المركب متشرر القلاع 7" كذلك اهتم الساطان يعقربه بتحسين بعض التواعد 


(1) السلاري ٠‏ الإ-شقصما عي لو صن 24 ل ولا . ولقد استمدرت ميته قطاعة 

العرفى إلى أن استولى هليبا سلطأن غرنأطة أبو ممعيد سنة “.به ثم استعادهاأ 
سلطان المذرب أبو الربيع سليمان المريتى سنة و.مه ( 96.١4‏ م ) دظال بشو 
العرق يتمتعون بنفرذثم القدسم فى ظل الدولة المريفية ( السلاوى:الاستقصا ب" 
ص 289 :)1١١‏ 

(0) راجع ( محمد بن على الدكالى الملارى : الاثمافالر ديز بأخبار العدوئين 
لمولانا عبد المزيز » عخطوط عخرانة الرباط رقم 1390 6 ولا يز رآل هذا الاب 
القبل لدار صناعة سلا قاثما حتى الدوم ويعرف بياب الملاح [ذ أنه يحاور عمارة 
لسكى الببرد ؛ وقد جرت العادة في المغرب اطلاق اسم الملاس على الاحساء 
المبودية راسع كذ لك ( محمد الول : ٠‏ نتلم الدولة المرينية » عماة البحث العلمي 
الرياط ؛ العدد الثاى مأيو 1454 ). 


5 4 1 يذ 8 
سم إل امه 


البسربة الثابية كد هل الضفة الأخرى للمضيق ورمثال ذاك البنة أو المدبنة التي 
ناها يحرار الجزيرة الخصراءة . 

وعجاء بع السلطان يمقربه ولده يرسفب [ هخ #01 2ت دنم 
.م! م ) الذى استمر على سياسة والده فى أنشاء الاجيفان الغزوية بدار صناعة 
سلاءكا بنى قصبة تطوآن سنة وهو هء ثم فى مور قصر إنجاز الذى 


يعرف أيضا بقصر مسمودة والقصر الصخيد يجوار طنجة سنة وده ه0© 


على أن البحربة اأرينية لم تبلغ ذروتها وقوتبها إلا فى عبد السلطان 
أبى الحمن على المرشى ( من - وو ه ع م١‏ - 1844 م ٠)‏ 
فيروي ابن خلدون ان هذا السلطان استكثر من بناء الاماطيل حتى يلغ 
مجصرعبا مثل عدة النصرانية وعديدهم ©) . كذلك يذكر ااسلاوى أن 
أماطيل هذا اسلطان الى جاز .ها فى حملده علىتونس فى أواشر أيامه 
بلغ عددها نحو الستيائة قطعة . هذا ولم بتردده أبو الحسن فى الامثمانة 
بجخبرة الملاحين نوبي فى تنظيم بحريته حتى إضارع بها بحرية ملك أراجون 
وقشتاله فى أسياتيا 4). 


()ابن مرزوق : المسند المحيم الحسن فى مآثر مولانا ألى الحمسن نشر 
نخبا منه ليق بروفنسال فى مجلة عسرس منة مكزؤاء 

)2( اللاوي : الاستقماب م ض كم 

لم أبن خلدون : المقدمة ص »38 » 

(4) الملاوى : نفس المرجع > م ض 101 ٠‏ 

هذا الاسطول الأسف عصفيق به ريح يده حلمت معظمه رغرق 
الكثير من رجاه وفييم جدلة من العذاء والفةباء . ونجا السلطان مت الموت 
باعجربة إذ قذف به الموج وألفاه على الساسسل الجرائرى بتواحى تدلس ٠‏ 


ص لبر امل 


ولم #نصر عناية الساطان أنى + ن المربى على ناء الاساطيل ؛ بل أم 
أيضا بانشاء ارس والمناظر على عطول الساحل المفربي ؛ 6 بتى أراجا لمراقية 
فى داخل البحر أمام ميناء سبتّه ليحول دون دخول سفن العدو فى مرساها . وقد 
وصف كل ذلك الكاتب واططيب المعاصر انر عبد الله تمد نمرزوق العجيسي 
التاسانى زات ارلاه) فى الكتاب الذى ألفه عن هذا السلطان © وفيهبقول : 


أنفأ هذا المولى من الممارس والماظر ما لم يدهد كثله فى عصر من 
الأعمار * وحسبك أن من مدينة آسفى وهى آخر المعمور إلى بلاد الجزاثرء 
عزائر ب مرغضان ؛ أخخر وسطى الغرب » وأول بلاد أفرشية » عارس 
ومثاظر إذا وقمدث النيران فى أعلاها نتصل في الليلة الواحدة أو فى عض 
ليلة ' رذلك فى مسافة تسير فيبا القرافل .وا من شبرين » وفى كل 
حرس غنها رسال مرتبون بطار وطلاس يكشفون بحر فلا تظير فى اللبحر 
قامة تقصد بلاد المسلمين إلا والئيير بدو فى اممارس بتحذر أهل 53 
ساحل من السواحل ساحليم ؛ قأمنت السوائدل فى أيامه السعيدة ٠‏ 


ومن أعجب م أنشأه قُّ عذا قبط الابراج اتى اجتمع أهل الخذرة 
بالمانى وحرفاء العمارة قبل أن تنشىء ليتصور بناؤها على الرجه الذمقدره 


6 هر اشاب املد الحم بح المسن ىق مآثر «ولانا أبى امسن الخطيب» مرك 
عرزو ؛ وقد كر نخباأ منه الستشرق الفرئمي أيفى برو ال ف مل هسم م 
تسعد عر أن 


عتمتسماوةقة و«أواماط “م كاعته ذنقع 5611 كنا ؛ لمجطهبمع2 إحضة1 
ر5ة5] لز هنذهما ' فامفوممة , لتاعمدقة ص٠©طز‏ "8 ممتمياقة هه 


مس لإة عله 


وأراده ؛ فجرت على أثم الوجره والاسان © فمئها ارج ألاء الذى أنشأه 
داشل ابعر ووسط الامراس بحن سول من ساصل سبئة » رقد حضرتك 
إنشاءه » وكان قد اجشمع الملا على عسسدم إمكان نائه مالك ٠‏ فقات 
المخخور الى فى كالرواى والاحجار التى لا,توحزح مثلبا إلا ببندسة وإحكام 
وعجل 6 فالقيه. فى ثلك التروش , وشم اليا أمثالها حتى صارت جزيرة 
فى وسط الببسر »© فأقام عليبا ذلك البرج المشيد المعروف هنالك » ثم أم 
بعدل جسر كر من الساحيل إلى هذا الربج ميث بشمكن مشى البهيمة عليه 
واتصال ماه من ابر إلى الببج صان ذلك البرججيع امرمى ٠‏ فلا تيأ 
لإحد من المراكب الدشول لذلك المرمى إلا أن يكون صديا » وإلا 
فهو يشرف على جميع مابدخل تمه وهو من أعاجيب معمورات المعمور. 
ومنبا البرج الذى على المشسن أيا من المدينة المذكورة » وأخران من 
هذا الأط بالجبل الحروس 27 . ( أى جمل طارق ). 

كذلك اهنم السلطان أبو الح.ن تحميك القواع د البحرية التابعة 
لليرينين على الضفة الاندلسية المثابة . وأضبا جيل طارق الذى حرره 
من أيدى القشتاليين سئة سمن ه ( ممم م ) وعيل على تحصينه وتزويده 
بالمدذ والآلات . وقد زاره عقب ذلك الرحالة الطنجى المعاصر إبن 
بطرطة ووصفه بقوله ١‏ وتطوفت على الجبل » فرأيت عجائب ما بى به 
مولانا أبو الحسن رضى له عنه » وما أعد فيه من المده » ووددت أن 
لوكنت من رابط به إلى نماية العمر » ثم يقول ٠:‏ وب به صولانا 


وبصي ممسحاه ع مج يه سو 


() ابن مرزوق : امرجم السأبق ص .5 - اس 


سد 184 عله 


أبر الحمسن , رحه الله اللأثرة النظمى ‏ أى برها كبيرا ‏ بأعلى الحصن ؛ 
وكانت قبل ذلك برجا صغير! تهدم بأحجار المجانيق ؛ فيناها مكانه وى 
به دار المناعة لانشاء السفن 4 دلم يكن به دار صنمة , وبى الور 
الاعظم المحيط بالثرية الحراء الأسذ من دار الصئمة إلى القرمدة )١(‏ 

( أى مصنع الأجر والقراميد ) . 


ولقد خاض السلطان أبر الحسن بأسطوله معارك بحرية عدبدة ضد 
أساطيل أراجون وقشتالة انتصر فى بعضهنا ماتهزم فى اللعض الأخر » 
وكلبا تدخل فى فطاق الصراع حسول السيطرة على «ضيق جبل عطلارق 
التى أفر دنا له فصلا خاصا بعد ذلك نظرا لتهعب أحداله مع القرى 


اللآخرى 


دوى بعد أنى الحسن ولده أبو عنان فارس ( وب - 4وبام 
حت ووو روعرم ) التى احم بإعادة بناء الاساول افر بعد تلك 
العاصفة المدمرة التى أودت بمعظه خلال حلة القيروان المشثومة فى أواخر 
أيام والده . وقد أشار ابن بطوطة إلى الجبد الذى بذله الساطان أبرعئان 
فى هذا الصدد بقوله : ١.‏ وعا. شاع من أفمال مولانا ‏ أيده الله [نشاؤه 
الأجفان يمميع السواحل واستكثاره من عده الحر ... وأكد ذلك بتوسيه”” 


(9) أبو عبد الله عمد اللواتى الطنجى المعروف بابن بطوطة : تمفة النظار فى 
قخرائب الأمصار وعجاب الآسفار ع ص ومج» جنم" ؟ شرو ترعة 


دك ر ري وسانجونيق (بأريس - 


ةا هم مدي 


د 


نفسه إلى جال جا نه 20 فى العام القارط لباقر قطع الحعب للانشاء ؛ 


وثرل يذاه 3 أل الجماد افا 


ولاشك أن هذه الاساطيل لم نكن تصنع بسلا فقط؛ يل كانت لبنى 
أيضا فى دار صناعة سبتة الى كانت تامى أيضا بدار الإنشاء ٠‏ ولقسسد 
اشتبرت سيتة منجراتها أو مناجرها » وهى مصالع النجارة الى كالت تمنع 
بها لوآزم السفن وأنواع القسى الختافة . كذلك اشتبرت سبئة بمراهيبا أد 
جلساتها الى برابط فبا الرءاة على أساد متلفة لصد اأخيرين؛ إذ كان الرمى 
من طبع أهلبا فلا تجسد ميم شربنا ولاءشروفا. ولا كبيا ولاصنيرا إلا 


وهر يصير بالرمى له وتقدم فيه 29 


هذا وقد سار أبو عنان على سياسة والده ؛ فى توجيه عايته نحو 
جبل طارق باعتباوه قاعدة رية أداءية هامة ابلاده . وقد بال من 
اهتامه ببذه القاعدة أن أمر بعل مجم أو “ثال هذا الجبل ليضعه أمام 
عينيه فى قصرء وقى ذلك يقول ابن بطرطة :- 


(1) جاناته فى غرب زمور لأثليم الرباط . راجع ( محمد للتوقى ؛ المرجع 
السابق ص 70 ) 

(؟) إبن بطوطة : اللرجع السابق < هم ص ١ه"‏ 

(م) واجع ( محمد بن الّاسم الانصارى السبتى . وصف سيئة فى الرن 
التاسع الحجرى ؛ نشر ليقى برو قتسالء بجلة سور يس سنة 00و * الجزء الثان 


أعثر س 1865) 


و وجدذ مولانا أمير الزمئين أبر عنان عبد تحصينه رتحسيته وزاد 
بثاء الور بطرف الفتح وهر أعظم أسواره غناء رأصرا تنمأ وبعك إليه 
المدد الوافرة والآقرات وامرافق العامة ... وبلغ من اعامة بأعور هذا 
الجيل أن أمر أبيده الله يناء شكل يشبه شكل الجبل المذ كوره بمثل فيه 
أشكال أسواره وأبراجه و عصصله وأبوابه ودار صتعته وصاجده ومخنازن 
عمدده وأهرية زرعه وصورة الجبل وما اتمل به من الترية ألخراء » 
قصنع ذلك بالمشور السعيد فكان ذكلا عجيبا أتقنه المناع إتقانا يعرف 
قدره من شاهد الجبل وشاهد هذا الثال » وما ذلك إلا لتشوقه » أيده 


الله إلى استطلاع أ<راله وتيممه تعصينة وإعداده 9؟ .. 


وأقد ان الاطول ف كيه السلطاويي. أى عئاث موطع مليطت 
'عدد من الشعراء نذكر منبم كانب الدولة فى هبده أبا القاسم بن رضوان 
المالق فى قوله : 


وما استقامت بالرقاق أساطل له واستقاأمت للعره محساملا 
رآها عدو الله وانقض سمه وأصر أبر اج البسمار أساطلا 
ومن دهش ظن السواحل أرا ومن ذهب شال اعبار سوالا 
ترم جندم ات عليه فراصفت قي عي ادناها الملاب أ لنادلا يق 
كذلك تذكر العاعر أحد بن بحى بن أنى حجلة التلسالنى نزيل القاهرة 
فى أبيات عخاطب بها أبا عنان : 
(1) أت بطرطة نفس اأرجع عن ناه ؟ ووم 
6 ابن الخطيب : الاساطة . نسخة الاسكور بال » أوحة )مم 


سس باقر اسم 


لله ما أنشأته من سسراكب ترادفبا فى اليحر منه #كاوس 
قطاثمبا مثل اللجوم ق لوا وغرباتما قطع من اليل دأمس 
كأن مجاديف الغراب قبوادم يطير بها والنسرق الآفق كانس 
وهذه الآبيات قالها إن أنى سجلة بممنا-ية 5.دوم غراب لآنى عنان 
فى الرسالة إلى الاسكندرية » ما يدل هلى ما كان اللانطول العنان درن 


شبرة فى الشرق العربى .67 


غرناطة أنى. الحجايج بوسف إلى السلطان أنى عنان يقول فيبا : 


وقد كان ذاع الخر الذى تروق قوق أعطاق الإسلام منه الجير , 
بما صرف الله اليه عزمم من تجديد ما درس , واحياء ها القم سلفم 
واغترس ءٍ من الاساطيل الماحة , والنجارة الرابحة » والاعمال البافية 
المالحة , وأن الانشاء قد استدعى إله الخلق , والعزم تبلج مله الصباح 
آلطاق » وشيم منه اليرق وذهب الفرق ؛ فلا تسألوا عن موقم هذه 
الإناء من صديق يددها من اله فضلا ومنا » وعدى سىء عا ظا , 
قلكل منبا شرب معلوم * وحفظ نقسوم 90 


() خمد اموق : تفس المرجع سم قلا عن عطرط يعتوآن منطق الطير 
بمكتبة الرباط رقم ١16٠١‏ . 1 
69 اب نالخطيب ٠‏ ريحانةالكتات ونجعاالمنتابه م لوحة عه ؛ ممبداانو: 


م ااه 


أما عن قيادة الأساطيل قبي - كا يقول إبن خلدون . من مراتب 
الدولة وخططرا فى ملك الغرب وإفريقيه . ومرؤسة لصاحب اليب واحي 
حكنه فى كتير من الاحوال . ويسمى صاسيبا فى عرقيم املد بتفشيم 
أللام منقرلا ءن لغه الإفرنجة . (01 

ولد رأس الاسطول المرينى عسدد من كبار قراد الحر في ذلك 
العصر إذ كر متهم يحى الرنداحى الذى ”ولى قيادة الاسطول فى ديثة حتى 
سنة ٠‏ اباه.رهو ينتمى إلى بيت أندلسى عريق فى القيادة البحربة بمدية المرية 645 
ثم آاك القيادة بعد ذلك فى عبد السلطان أنى سعيد عثبان والد أىالحسن 
إلى ثلاثة إخوة من ب العرفى بسيئة وهم أبو زيد عبد الرحن بن أى 
طالب المذى تولى قيادة اطول سيتة ؛ ومحمد بن على الذى ثولى رئاسة . 
دار المناعة بينائم! » ثم أبى زكريا يحى الذى عين واليا على مدينة سبتة 
نفسبا .97 

وفى عبد السلطان أن الحسن المر ينى برز فى هؤلاء الإشوة قائك الببحر 
جمد بن على الذى “ولى الآرادة امايا الاأسمطول وانتصر على أساطيل قثتالة 


)١(‏ لعلبا الكلمة الاسبائية هاموعاصام وأصابا أمير ألبحر .ر أجبع لان 
شلكدون ' القدمة ص #م8 ) 
(5) داجع ( إبن القاضى : هرة الحجال فى غرة أسماة الرجال < و ص و 
نشر علوش » ابن ختلدون : اأعبر سلا ص 7*4 ) 
(9)(راجع * وعناكمهة! قط[ “0 خمدقنائة ع1 : لمممم مجم أرمة) 
3 ,م ,لا هسه ,1995 وامغحرمة183 


اح 6 


وأراجرن فى مياه الجبزيرة الأضراء سنة .ون ه ( .4م9 م ) واستمر 


هذا القائد فى منصيه إلى أن قتل بعد وقعة التيرران سنة هعباه . (1) 


وفى عبد السلطان أنى هنان آلت اتاد المليا لللاسطول إلى الأامير 
الثرناطى عممد بن يوسف بن الاخراء با تولى أحمد بن الخطيب قيادة 
أسطول طنجة » كا ولى أبو القاسم إن أنى بكر بن بنج قيادة أسطول جبل 
طارق ©© . ولم ليث هذا الاخسير أن صار قائدا أعلل للاسطول فى 
عبد السلطان أفى سالم المريئى ( .دن - «دب ه ) . وبرصم إسم هذا 
القائد بن بنج بتلك الأساه التى حلت بصفار أمراء بثى مرين على يديه ؛ 
وقد وصنها ابن الطيب وصفا مؤثرا بقوله : 


دوصرف السلطان ‏ أبو سالم ‏ وكده إلى اجتثاث شجرة أيه » وأن 
لا يدع من «سلح للملك ولا من يترشح للامر ء فالتقط من الصيية مب 
مراهق وتم ومستجيع » طائفة تناهز المشرين غلانا روقة من إخوانه ٠‏ 
وأبناء إخوانه » فاركبوا البحر إلى رنده , ثم تعقب النظر فييم » فاركيهم ٠‏ 
فنا غزويا موريا بتغريبيم إلى المشرق معدا أياهم عن حدود أرضه ء 
ثم طر إلى 885 الاسطول أنى الاسم بن أف ككر ين بنج يأمره بغر يقيم 
عند انصرافه عن مليلة (وللئاء/ة)؛ فأخرجوا ليلا من جوف السفينة من بين 


000( السلارى ل الاسقصا عو ص ان ش 
(؟) لتو : نظم الدولة المرينية مجملة البحث العلمى بالرباط. ع العدد الثانى 


ماب شلة .وا 


مده مم جعي 


أرائهم اتكالى بعد أن جلتهم الذلة ومسبم الضر » وعاث فى شعورهم 
الحيوان لطول مقاعبم فى البحر شبررا عدة وأغرقوا : يركب الصى متع 
زض من تلك الوبائية ايخرسه إلى الى ؛ فاذا هاض +« الغمر » رقارب 
الشحضام ظهء وأمسيك أصحابه سديه وغمسوا رأسه فى ألمله حى تفيش 
نفسه ؛ إل أن كمل هلهم انسعة عثر بدور ملك وشمرس إمارة » غذوا 
بالنعيم ' ومبدت لهم الآرائك . لم تعاق .هم شبهة توجب إباحة قطرة 
هن دمامم . حداثى متولى هذا المكرده بهم بهول وصرعهم فال ؛ اقد مات 
منبم اياتئد الث حى صارت مطبة ؛ وسفر لهم أن _درد هيل 
عليرم ثرابه "1 

ومن العجيب أن ابن الخطيب الذى أعطانا هذا الوصف المؤلم “يرره . 
أيضا خطابا وجبه إلى هذا القسائد أنى الفاسم بن بنج بينثه فيه 
على موود أتجبه »قال فيه : 

د أفاك الله أنها القائد الذى بأسه ضرم , وشأنه شجاعة وكرم + 
دعل ولايته من العدر حرم ... بلفنى الطالع لديك » والوارد من حضرة 
الممواهب الإإفية عليلك . مله الله أسعد مرلود عل والد» وأقر عيتك 
منه بالتائد بن القاد بن القائد ٠‏ وقد نظمت له أبيانا إن أدركته بمدها . 
سان نر وشكر ؛ أر كات الأخرى رحم وذكر هى : 

ارفع قمى المنشآت بده واسشتج التصر" المنزيز لوعده 


4 ان الخطليب ! تقاض امراب قُْ علا أة الاغراب صر م أسمن 
مار العبادي . 


عم 41 يس 


وأاظار أأيه فلم اليك وو ضيه صم الداع 5 من أنه و ععييلة 
له 2 ماب تسرك صارم فسأي مأم ]لسن قوق قر يله 
صدرت الك يمار رتقاؤلى بالامر كيل بروزه من تمده , 
ستيثر الامطرل منه بقائد كالبدر تحب ثراعه أو شده 


والبحر فخر مئه يوم ولاده علنده بن ملندء ن ملئده (0) 


أما عن تحركات اللاسطاول ووصف منارراته البحرية . ينا أن 
نورد فى هذا الممنى بعض الاصرص على سيل المثال ٠‏ فيقرل السلارى 
فى وصفب عبسسور السلطان أن الحين يحيوثه إلى الاندلس : هم شرع 
السلطان أبو الحسن فى أجازة المساكر ؛ واننظمت الاساطيل ساسلة واحدة 
من العدرة إلى العدرة » و1ا تكأملت المساكر بالميور وكانت تحمسو 
ستين الفا » أجاز هسر فى أسطوله مع خامته وحشيه آخر منة أريمين 
وسبعائة ونزل ساسة طريف 9 
كذلك يصف أحد المعاصرين الناورة البحسريه الثى أشرف عليها 
أبو عنان فى مياه بحاية فيقول : 
ه أمتثالا لتعليات أن عنان ؛ امطفت أساطيل البلاد البحربة المتركلية 50) 
يتقدمبم القائد الاعلى ابن الآحر فى طريد»ه , ثم أسطول طنجة يتقديه 


( ابن الخطيب : نفاضة الجراب مس 158 - 144 
لوقا السلاري: الاستقصا حوب صن 115 
(+) نسبة إلى لقب أى عنان وهو المتركل عل الله 


ا وم مساق 


قاقده ابن الخطيب فى غرابه , وبعد هذا ترتبت: بقية الاساطيل وقوادما حسبا 
اقتضته المدن 'الى تولوا أمر تحرها . وقد لرم قائد كل أسطول مكانه من 
معطف الاجنان الى كان كسرها طلاء السراد الحالك ؛ وتظير صرارماأ 
شبه المآذن بينها شمن داغلبا بالابطال : بين رام وساك ف(١)‏ ورامح ؛ وقد 
ليبرا الحديد ؛ ورفعر! عةائرهم بالتحميد والتمجيد . ا شوهد أبدع من 
تلك الاجفسان وقد مدعت «رسيقى : فقرعت الطبول » وعلت أصوات 
البرقات والأفار :15 درت طلتاتالانفاط ؛ بكل متأجج الشواط ؛ والرايات . 
فقت حول أوالى الرماح ؛ وقد تنوعت ألوانها . كأنا قوس قزسم » 
سوى طريدة القائد الاعلى فمد كانت رايتبا بيضاء» (") 


البحرية فى غهد بنى الأدمر هلوك غر ناطة 

ملكة غرناطة (؟) هى البقية الباقية لدولة العرب فى أسبانيا بعد أن تمزقت 
دولتهم رسقطت مدنهم فى أبدى المسيحيين . لهذا كانت غر ناطة هى الملجأ 
لطبيعى لمعظم المراجرين الآنداسيين الذن فروا أو طردرا من بلادهم ساد 
سقوطب!ا فى بد الأسبان . ولا شك أن هذه المناصر المواجرة قد أعطت لهذا 
الوطن الجديد كل خيراتها وسواعدها مماكان له أثر كبير فى أزدمارهذه المملسكة 
وبقائها فى مواجبسنة الأاسبان أكثر من قرئين وتصف من الزمان ( 394 - 
7و م ) ولقد وعبت الطئيمة مللكة غرناطة جبالا شاعغة مثل جبال شير 


(0؟) محمد الموتى : امرجم السأيق ص 4؟؟ 
9غ رأجم ما قلناه ىق وصفب يله الملكة وسياسايا 2 يأب الوزارة 
ل اين وما بعامأ 0 


0 


ققوبة28 وجواةع بالبثرات ووميوزيمة أل سرات ممة الدفاع عنهأ » 
؟ وهبتها أينا ساسلا طويلا بتد من المرية ششرقا إلى جبل طارق والجزيرة 
الخطراء جتريا ؛ وهذا جملبأ .رغم مغر حجمهأ ‏ درلة بحرية من مول 
البحر المتوسط . ولقد عرفت هذه المخطقة الساحلية نالثرناطية ياسبا القديم 
وهو اللاد البحرية النى لات عامرة بالاساطيل ودور الستاعة وانحارس الى 
ورثها ص الإسلاف الجاهدن منذ أبام الاموبين . وقد أعطانا المؤرش 
المعاصر ان فضل الله المبرى (ت (مغ؟ ه) وصفا ةما لاسطول غرناطة 
ونشاطه وقراعده فى هذه المنطقة بقوله : وبالبلاد البحرية أسظول حراريق0) 
الغزو فى البحر الشامى يركبها الإبحاد من الرماة والمغاورين والرؤساء المبرة» 
فيقائارن العدو على ظورر البحر » وهم الظافرون فى الغالب ؛ ويغيرون على 
بلاد التصارى بالساحل أو يقرب الساحل ؛ فيستأصلون أهاباذ كرره, واناني؛ 
ويأتون به بلاد المسلين ؛ فيبرزوت م ويملوتبم إلى غرناطة إلى السلطان فيأخذ 


دلوم م شام وعدى دانم . والبلاد البحرية أوذها من جر اشرق : 


الأرية ؛ وه ذات مرسى على البسر الشامى : وهى أول هرامى البلاد 
الاسلامية بالأندلس » وكانت العمارة قبل لبجانة ر مصنطءهة ع فاتقات إلى 
الساحل لمافم اناس . والرية ثلاث مدن . الآولى من جبة الغرب نءعرف 
بالحوض الداخل » فأسور عفرل من العدو بااسماروالاراس ولاعمارة عاء 

(1)الحاريق والحراقات ومفردما حرافة ؛ هى فوع من السفن الحربية الى 
استخدم ل الاسلحة النارية , كالنار الآغربقية » ركان مما مرام تلقى منبا الثيران 
عل العدو ف البحر ٠‏ وقيل فى المراعى أنفسبا . أنظر ( د ياسين الخرى؛ تاريخ 


حم 0144 عه 


وعليها إلى الشرق المدينة المديمة * ومليها المدينة الثالثة الممروقة بمسلى ألمرية رهى 
أكبر اثلاث . والتلمةتمرز القدعة من جبة الشبال وتسمى القصية بالساتيم » وها 
قصيتان فى غاية الحسن والنمة . وساسل المرية أجمل السواحل وصوها سصون 
دقرىكثيرة الفواكه . ويا دار صناعة لإنشاء الحراريق لقتال العدى . ويأئيا 
الان ولاة من صاحب غرناطة وقد كانت فما معنى مملكة مستقلة و وسنها وبين 
غرناطة مسيرة ثلاثة أيام . ش 


دبلى المرية من البلاه البحرية من جهة الغرب بلدة شلربسين ١‏ 
(هدع:طه1ج5) وهى ممدة لارسال من يفضب عليه الملطان من أقارينه 
لزع ا قمب السكر . ولليها المتكب ١‏ 0 وهى مدايئة 
درن المربة » با دار صناعة لانعاء اسفن » وبا قصب السكر والموذ 
ويلى الممكب مالقة (1481869 ) وهى مدانة بدبعة كثيرة الفرا كه سا ريضسان 
عامران حدما عن عاوها والآخر عن سغلياء وببا دار مناعة لانشاءالحراريقة» . 
وجامع,أيد يم وتصحنه ارنع” و نخل . بلى مالقة مديئة مربلة ( امد ) 


6 ينسب آلى هذه البادة إمام اللنحاة فى الاندلس أ فو عللى سر بن حيبت 
الممروف بالشاويين نسية الى بأده هذا . له مصتفات كثيرة مثل كتاب الترطئسة 
فى التحو وشرح كاب سيبوبه : ركانت وفاته سئة م44 ه. راجع ( السيرطى : 
بشية الرعاة من غ5 ؛ داقرت : معجم البلدان ج م ص ٠ ) 85.١‏ 

(+) اشتبرت هذه المدينة ينزول عبد الرحمن الداخل الآموى على مرساها 
عند دغرله الاندلس فى طلب الملك سنة ممه ؛ وهى | لأنمصيف هادىءصغير» 
ولاسيما لاهل غرناطه . 

49 أباح الامام عد الرحمن بن عمرو الأوزاعى لزت إهة! ه, ) رس 
الأشجار في صحون المساجد ومذهب الارزاعى الشامى هرأول مذهب انتشر فى 
8 :دلس » وقد القشزت معه عاد غرس أث شجار السارتج والليمسرن في صحرن 
المساجدة رظنت هذه العادة مسثمرة بعد التشار امهب ألا لسكى فى هذه اليلاد ٠‏ 


ويليمأ اشتبونة ( قصومم5 ) حم جيل الفتسم وهو طود شام منيع جدأ 
مرج فى بحر الؤقاق ستة أميال ويل جبل الفتم من العرب عل الساسل » الجزيرة 
التشراء ( 23 أدميى مد امه أمام مل ينه عنيئة من اير العدرة 3 
يلاد المغرب ؛ ومرساها من أحسن المراسى وفى أغر البسلاد البحرية 
الأسلامية الاندلس وليس بعدها لحم بلاد 13 

وألى جانب هذه القراعد السرية وما فير دن دور صناعة أبناء الأساطيل 
وجدت كذثك الرباطات والمراقب "اسلة . 


ولاشك أن الرباطات القدمة الى سمعنا عن نشاطبا من آبل فى هذه 
النطقة » فد ظلت تؤدى دورها فى حراسة هذه السواحل والدفاع عنبا 
فالوزير الغرناطى ابن الخطيب يشير الى رايطة القبعلة (') ساحل المرية 
8 ه0 وطون »2 وذلك فى خلال كلامه عن غرق سفيئة غرئاطية من عليبأ 
من الطلية والأدباء وأنناء السراة والحسباء بأحصواز هذا المكان 
سنة وسبن ه. 3" كذلك يد فى بض الظبائر الرسمية الستى كان يصدرها 
ساطان غرناطة حمد الةى بالله الى رهيته . الحض عل ثاء اللحصين محل 


)١(‏ داجع ( ابن فضل الله العمرى ؛ كتاب مسالك الابصارفمالك الامصار 
الجزء الخاص يوصف أثريقية والأتدلس ص 44 - .م © نشر حسن حسنى 
عد الوهاب نونس ٠)‏ 

أنظر كذ لك ( الملقشندى : صبم الأعشى واص #1 وما بعد هأ ( 

(؟) داهم عي وم 7ة؟ من هذا الكتاب . 


5 4 إن الاطبب | الاساطة ) نمضة الاسكور يال ١‏ أوسمة اه 


قارو" ويمئاةوطات الذي شرف على مرسىدالقة : أهائةللسافر بزراتجادا 
باد الكافرين22 . هذا الى جانب المدونات الاسبائيسة المسيحية الى 
وصفت غرناطة عقب سقوطبا فى بد المالكين الكاثرليكيينقر ناندور]زابيل 
(125م) 4 وأشارت الى وجود عدد كبير من ألر يطو القصوراساحلية الى كانت 
اترجع فى معظمما الى العصر الاسلامى27) , 


ولقد برز عن أناء هذه اللاد البحرية قادة مبرة تولوا قيادة الأسطول 
الغرئاطى والمغراى أيضا ؛ ونذكر منهم على سبيل المثال ببى الرنداسى7؛ فى : 
المرية الذين استمرت فى بيتبم هذه الخطة منذ أواخر أيام الأوحدين .وقد 
برز منبم شخصيات متعددة فى المراجع الاسلامية ٠‏ 


فتسمع عن أنى العباس الرنداحى *' الذى ساهد بأسطوله الفقيه أبا القاسم 
العز عندما استقل سبتة وطنجه عن طاعة الحفصيين سنة 40+ ه. ونسمع 
كذلك عن سحفرن الرنداحى*"! الذى ولاه الخليفة المرتضى الموحدى عل 


(1) راجع ص مث؟ من هذا الكتاب . 
(؟) المقرى : نفج الطيب حية صن ١١5‏ ممؤللهء 
)2 رأجع 18 06 دونه دعتصةن:01 : (5850699 المرو مقمكلق ) 


5 04695838 ,2303ةجة 46 مظأة: 361 06818 15 © 0916258 
(975 - 368 جم آلكذا 15و51 061 2128188 28615 15ثتتان دومع 


(4) ورد هذا الاسم كذلك فى معظم المراجسع ؛ ويرى سيبواد استتادآ الى 
الادرسى أن صحته الرانداجىنسية الى بلدة فى صقلية اسمبا الرانداج مسسمكهد5 
8 راجم 2 9ه رقع !11 وطقعم وأعو[قدطة ] 0[10طوع 2 0.1 
1610 ممدهلت2 213 صر 1 ماله ,تتقسة عنوط8410 ذن مالهصمةة 06112 
(ه)ان عذارى . البيان المغرب - ؛ ص .٠غ‏ 
(5) ان ضادون . المبر بس بو صن 181 . 


سد يا ال 


قيادة ال#ساطيل بالمذرب ٠‏ وعناك أبو الحسن على الرنداسى!! اإذى تولى 
قيأدة أسطو ل المربة وقام بدرر كبير في الدفاع. عنبا عندما حاصرها علك 
أراجبون خايمى اتأنى سنة و.باه (وم.1ع). 

م هناك أبو على الرنداحى ”© الذى أشار الية ان الخطيب كقائد عام 
للبسرية الغرناطية على أيامه . رلعله ابن أنى الحسن 5 الرتداحتى السااف 
الذكر ؛ كذلك يشير ابن خلدون الى منى الرنداحى كه امد لاسطدول 
سبتة سى سنة .#به'© وكل هذا يبدل ص اختصاص هذه الآسرة 
بالقيادة البحرية . 0 

ومن القادة الذدن تولوا قيادة الاسطول الفرناطى نذكر أ يضا أباعبدالله ممدبن 
سليعاور الماشمى 2 ووأضمم من اسبة ج10806ة5 أله من أصل اس انى » 
وكوابناضت ألى على الرنداحى وقد أفردله ابن الخطيب ترسمة فى اداطته قال فيها 

كان من وجوه المربة وأعياتها ؛ متجندا ظريةا : دربا على ركوب البحر 
وقيادة الأساطيل » ناب فى القيادة البحرية عن شاله القائد أنى على الرنداحى » 
وولى أسطول المزسكب برهة ؛ وكان أدبا جيدالشعر والكتابة : ثم انحظ فى هواه 
انحطاطا أضاع مروءئة » استهلك دقاره » وهد بييته ؛ والجأه أخيرا إلى اللحاق 
بالعدرة وتوف كرأ كش سنة موه 0 


(9) ان القاضى . درة الحجال فى غرة أسماء الرجال و صن إ4 » تقس 
علوش الرباط سنه 04( ٠‏ 

(م) ان الخطيب . الاحاطة : نسخة الاسكوريال » لوحه 14-1 . 

زم) ابن خلدرن . العبر مم با ص 410؟ ٠‏ 

(:) راجع رابن الخطيب : الاحاطة ؛ إسخءة الاسكور يال ؛ لوحه ,1 - 
2 المقرى : نفسم الطيب جر من إؤاءاأنبن اقاضى : درة الحوال ج ١‏ بس 


ومن قاد الاسطول الفر ناطى أيضا نذكر القائد الوزيرأيا الحسن بن كماشة 
الذى أثر . له ابن الخطيب ترجمة رافيه فى احاطته قال فيها : كان جبده من التتزين 
لبعش حصون الأنداس طليطاطة ( 721842 ) وخدم طاغية الروم عشبا 
وانخرط فى جمله يشبد بذلك مكتر بات تلقاها بشماله ووراء ظبره صانها حافده 
امرجم ه فى خرقة من السرق لا يزال يعرضبا فى سبول الفخر على من يعسل 
إلى باب السلطان دن رسل الروم . ولقد عرضبا أيام سفارته إلى ملك قمتاكه 
على وزيره سمويل اليبردى وطلب تجديدها . وهذا الرجدل حسن الشكل كنيد 
الحشة جيد الرباش ء كثير التعلق والترسل » شديد المداخلة لاذيال الأمراء ؛ 
متصامم على أغرا ضرم متنفق بالسعاية متبذل فى أسواق الخدمة ... أطمع خلق 
الله وأضليم بها لديه » وأبعدهم فى مباوى الخسة» أما فلسه ففخرون ؛ وأماخوانه 
فحجرب , وأنا زاده لمنوع : وأما ثوبه فحبيس التخت إلى بوم القيامة (' . 


لبي يسسسضيسسيا 


مسي ص5 1) وقد ورد فى هذه المصادر ااسابعة بماذج من شعر هذا القائف مثل 1 
قوله فى هدم اأساطان أنى الحجاج برف مندما زار المربة : 
ألييت الآخير من هذه الابيات : 1 


وفاضت دهوعى يفرط ولوعى وبين ضاوعى هوى شب تار 
فكم ذا أقاسى وقلك قابى ومالى أمى لطول تقار 
اترضى ماق وأنتك حياق إذا لم توات فحسكيف إصطبار 
اعت عذارى بوادى المزار وسمع القمارى وسيف المقار 
() ابن الخطيب : الاحاطة » نسخة الاسكور يال » لوحه دم 


ومن لطر ف نه بيتوابتسامل أن الطب على هذا تاقد و عه بالخ ل رالطامع 
إذا بالشاعر ابن شامة بمته باكر م أغنأء ترجسمته ألشاعر أبزخميس بقرإه ؛ وقدم 
أن جمس امرية سنة ست وسبمائة فتزل بو فى كنف القائد ألى الحسن أبن 
كاثة فرسع كه فى الإيثار رامبرة » وبسط له وجه الكرامة طلق الأسرة» 
فقال فى مدحه .. الم( )١‏ . ولعل تحامل أن الخطيب عل ابن كناشه راجع إلى 
موقف هذا الآخير من سلطانه محمد الذي بالله سنا تخللى عن أثناء مطالبته 
بعرشه ('). 
وإلى جانب هذه المعاوماث أللى أوردها ابن الطيب عن قادة الأسطول 
الغرناطىء فته أعطانا أيضا دض املومات هن حارة الاسطرل » ومثال ش 
ذلك إشارته إلى اهتهام الدولة بربادة أجورهم على أيامه (؟) ٠‏ ثم وصفة 
لمبارة هؤلام الملاحين وشفة ح ركائيم عند قرله : 


وبحرى تلاعب فى شريطا وحى الفمل متصل اأصموت 
تدلى وارتقى وسما وأهصوى واعجب فى التماسك والثبوت 
وقنا إن بحكن بثرا سوبا ففيه غريزة من عكبرت (4) 
كذلك ينهم هن قصائد شار الجراء عبد الله بن زءرك أن الاعلام 
الى كانت ترفرف على الأسطول الفرناطى كانت حمراء اللون جربا على 
أشمار ين الآحر ملوك هذه الدولة ومثال ذلك قوله فى مدح السلطان 


محمد الغني بالله ؛ 


١ 


تدان انهه واتتمويج1 امود عاج بحسو هجويو امي 


(1) المفرى ء نقم الطيب ب باص 8408 

4 وأجمم مع الجزه الخاص الو وزأرة فى عهد إلى الأحمر صو . 
(9) أبن ن المخطيب . الأحاطة ع لاا ص .كه رم ؤطبعة القاهرة ٠)‏ 
)ان المخطيب : الإساطة , نسضة الا كر ريال ؛ أوحمه 4014 


58 3 5 


أعلامك اخر فرق السفن عافقة. ورس سمدك تجرا على قدر (1) 
أما هن سياسة غرناطة البحرئة » فكانت مرقبطة يسياستها العامة الى 
امتازت بالمارة والمروة . اقسد كانت غرناطة ثمالك قارة حرية 
منظمة قادرة على حماية واحابا وتجارتها بل وإمسسداد جارتها آشتالة 29؟ 
ببعض وحدائها البحرية أثتاء. حرويها مح أرجوان » إلا أن قرناطة هم 
ذلك كانت درلة صغيرة عيدردة القرة والموارد والامكانيات ٠‏ ومماطة 
يدول تفرقبا عدم وعددا مثل أراجون وقفتالة واللرئغال والمئرب . لهذا 
. كانت سياستها تعتمد أولا على مبارتها الدبلرماسية تماه تلك الدول المحيطة 
بها » وء دم التورط فى خوض قتال شعلير وفردها » ثم على الاستهانة 
شْرمَ سيرائها المغارية عندما :ذطرها افاروف الى مجابرة أعدائها المسيحيين 
فى ميدان القتال برا أو يبحرا . وهذا الموئف جءل غرناطة تحرص داما 
على أن يكون مضيق جول طارق مفتوحا أمام انجدات المغربية ؛ وبعيدا 
عن اليطرةٌ المسيحية كى ظل اتصالها باأء.دوة المثربية أءنا مستمرا . 
وقد اضطرت غرناطة فى هذا السييل إلى التنازل أسرانا للغرب عن بمض 
تراع.دها الجثربية 211 يلى المضيق مثل جبل طارق والجزيرة الخشراء 


١مم المترى ازهار الرياض اص‎ )١( 

09 بلاحظ أن ملك أرجران كانت دولة بحرية كم وضعبا الجنرافى ق 
شمال شرق أسبانيا» على عكس ملك قشتالة النى كانت دولة برية كم نشأتها فى 
قاب أسيانيا» غير أن انتصاراتها الآخيرة عل الملبين مكنتيا من احتلال بض 
اأشراعه البحرية. الآمر الذى جعابا لرسم لفسما سياسة بدرية منذ ذلك الوق 


ل 401 عه 


وطريف ررئده ليترلى شفسه هومة الدفاع عن تلك القراعد ؛ واتخاذم.) 
رأس جسر للندخل فى وقت الجراد ولقد أدركت كل من قشتالة وأراجون 
أهداف تلك السياسة , فداولت من جانيا فرض سيطرتا عل المضيق 
واحتلال قواعده ٠‏ كى تحرل دون اثمال المغرب بالاندلس . ومن هنا 
نشأ مراع طويل بين جميع هذه القرى سول السيطرة على مضيق جبل 
طارق #نقالةعطلة ع0 مطعوععقة لامك ودمنمطهة 3 . دلا كانت سياسة 
غرناطة فى هذا الصراع مرتبطة بسياسة الأطراف الاخرى.المشتركة فيه 
فقد آثرنا أن نفرد هذا النزاع موضوءا مستفلا . 


الصراع حول السيعارة على مضيق جيل طارق 


في #ثر فين الثادئ والتاسم الوهرى ( :١1‏ 58 م) 

ذكروا أن الغالب بالله عمد الشيخ دؤسس فلك غرناطلة ؛ كإن له 
صبر من أمل بلدة أرجونة يعرف بافى الحسن بن الحسن بن أشقيلو [ذ('! 
شارك فى فى فترحاته وى تأميس ملت فلا استقر الأمر 
لثالب الله بترناطة ء» زعمرا أنه عرض غل صيره الآمر ؛ فقال 4 
أنا أمى ء لا أكتب , وهرك من هزى . ومللكك لللكى 1ع 
فأسكنه بالقصبة وقدمه على الجيش . ثم توفى الرئيس ابن اشقيلولة ولف 
ولدن ؛ أبا اسحاق ؛ وأبا محمد ء قصاهرها السلطان عل أشتيه . 
مؤمنة وشمس »ء وولى الأول مل مدينة زادى آش جرداقونت 5 ولى الثانيعل مدينة 


ِ 5-5 


مألقة 11 2 وأجيرا البنين والينات وصارت أواهم عسشفييةه ؛ 


وأمورهم تحت نعمة جددهم السلطان جاريه ٠‏ إلى أن كبر ابن الساطان 
وولى عبده ميد » فتافس هؤلاء الأبناء بنى اشقياولة وقلق يوم (') 


مات سبد وح به ساس ياوا سس سح 


(1) واضح أن هذا الأأسم ايس عر با وإتما من أصل 
كنانة لصي أذ 
رأجع ( 368 بم * 1 مسودةة مك وأمماقلة 246 و(تمهداوماظ ) 


4+9 بروى إن الخطيب في أحاطته ( نسخة الاسكور يال ورقة 14 ) مب 
فر 3 5 مه »ع 8 


بسب وج اسم 


وكا مات السلطان جمد الشيخ وآل الآر إلى ولده محمد الثأنى المعروف 
بالفقيه ( إن ودب ه ‏ #باور حك ممعم ) زادت النفرة بين 
فى اشقيلولة وبين شام السلطان الجديد ؛ فأظبروا الامتتاع والعصيان 
بمديقٌ وادي آش ومالقه . ثم أعلنوا ولاءهم رلبعيتهم لساطان المغرب 
أنى يوسف عقرب ن عبد الحقااريشى ( 0105م مسد زه ]لك تمااع) 
وانتين سلطان المغرب هذه الفرعة وأملن, تأبيده للثوار وامتول عب مدإنة 
مالقه وأقام برأ عيد العسر منة ويد اه ( بام )207 وتخرف السلطان 


لب اظيا 


مس أن ثورة بنى أشقيلولة بدأت ف أواشر أيام السلطان عمد الشسيث؛ وأنهم امتنعوا 
تحصو تهم فى مالقة ووأدى آش ما أدى إلى قيام الخرب بيبا . ثم يروى نادرة 
لمليفة تدل عل إسائة هذا الساطان وثفقته إذ يقرل وبينما كان السلطان ينازل 
مالقه . ركب فى ثلاثة من مالك متخفيا كا غرضه وذهب إلى باب المدثة ؛ 
فلءا أبصر به القامرن به هاغم الآمر وأدههيم الطيبة فأفرجوا له موقرين لاله 
أسين لقة أتباعه فدخل وتصدالقصة عرطير الخر إلى الرئيس محمد بن اششقياولة 
قبادر أليه راجلا مبرولا عاقيا وما ئثا منه ترأمى هل رجليه يقبلبا أظبارا لمق 
أبو» وتعظيا لقدره ودخل دمه إلى بنته أى بنت السلطان وحفدله فترامى اجميع 
على أطراقه وما و تعائرن بأذياله وأدر أله وهر سكى [ظبار! للشفقة والمودة. 
وأقام مدوم بساض يومه ثم انصرف إلى غلته . 

عنثورة بنى أشقيلولة راجم(أ, از الخليب . أعمالالاعلام ه التسمالخاص 


يلأ فد لس ان 5 الأنف ا ولأهسية هذا النص ققد ار #ة, عاو ص !1 ع ألفر نسية 


( موود , م ممممعوم) "ا أرجمسسة سانشث البرنث إل الأسبائية 


( 359 23 , ([ مسممسايهوةة 4 دوو ه81 : #مودمطلق ممطمصةة ) 


من أطماع سلطان المغرب وظن به الظنون ٠‏ رشثى أن يغلبه على بلاده كأ 
ذعل يوسف إن تاشفين مع المعتمدين عاد وغيره من ماوك الطوائف » فلا إلى 
جيرانه المسيحيين » وعد مع سانشو الرابع 1 مطعودة ملك ققالة وام ى 
الثانى :م عجنوزءعلك أراجون معاهدات دفاعية ضد ملك المغرب . 


واستطاع كل من الملكين سانشو وخايمى أر._ يقنع ساطان غرفاطة 
بطرررة احتلاكها بصفة مؤآته لبعض ق.واءد المضيق مثل طريف قاعة1 
والجزبرة الخضراء موئرنمهواق التى كانت فى بيد المريثيين ؛ (اثر! تعتسسين 
رأس جر لعور القوات اأغرية إلى الاندلس . ووائق سلطان غرناطة 
ص ذلك يرط أن لم له هذه اقوادد هد ذلك . 


ثم نازلت أساطيل أراجون وقفتالة مديفة الجزيرة الخضراء 077” م 
(08مام ) ولكنها منيت برزيمة فادسة أمام الأسطول المغربى 
والسبتى » واضطرت الى الاتلام عنها خائية السعى وتمكن سلطان المغرب 
هن العبور #يوشه الى أسبانيا . وكانت مالقة فى خلال ذلك الوقت ققد 
استردها سلطان غرناطة بعد أن داخل واليبا من قبل المرييين وعوضه 
عنبا بالمتكب وماوبائية. فنازها ملك المغرب وكانت عيبا حرب عظيمة 
بلغت فيبا حملات الجيش المريثئى الى ان صادمت الاسوار رؤرس الخيل » 
ولكنه عجر عن استلانها » واضطر سلطان المغرب الى فك الحصار عن 
مالقة والعودة الى م+زيرة الخضراء . واستيمرثت الناوث.ات والخروب 
قائمة بين القريقين الى ان م الاتفاق بينها على أن يتنازل سلطان غرناطة 
عن مدنة وادى آش قاهدة بى اشتيارلة لسلطان اأفغرب» يننا يتسازل 


معية 148 معي 


سلطان المغرب عن مدية القصر الحسكبر (1؟ فى كيال المغرب لبي 
اشقباولة . وفى سنة جه هاجر بو اشقيارئة ,أموالحم وأهلهم ورجالمم 
الى هدشة القصر الكبير وأعالما ؛ واستقررا با الى أرن القرضت 
أيامهم فى أواشر الدولة المرينية © , ش 


على أن سلطان غرناطة رغم هذا الانفاق السالف الذكر ؛ لم يأمنجانب إنى 
اشقيارلة » وتوقم أغراءه, به من ص_احب المفرب وعردتهم [ليه » ولهذا 
استولى على مدنئة وادى أش وطرد عامل المريئيين منباء ؟ استنجد بالقورى 
المسيحية الآسبانية اسه المضيق بأساطيليم : وفى سئة ل4ة ه(؟هة؟رم )قام 
سالشو الرابع ملك قشتالة بمداصرة طريف برا يبنا حاصرها ملك أراجو رو * 
بأساطيله من البحر. أما ملك غر ناطة , فانه أ كتفى عراجمة ٠درتة‏ أسطبوئة [حدى 
القواعد الاندلسة التابمة لسلطان الغرب ء واثنبت هذه السيليات سقوط 
طريف ق أيدى القشتالين يمد حصار دام ستة أشبر 0©. 


إاللببسه سس سو اوس باس سه 


بقع ركثامه وهر صيك الكريم ٠‏ 
اق السلارى : الاستقصا 00 شكدء٠‏ 
(©) راجم ( أبن الخطيب ؛ أعبال الاعلام ص ١؟)‏ وكذلك . 


تنا نمه لإ و«محقنف 06 55منمه هآ : +8016 قمقمعساة 


.تققتته ؛ قظفلوة:83 6ل 558أت1 61583ئاط 06 8[طدع330 لمهم 12 08 
'. ( 1005 ,19 


وراجع كد لك ( اين خلد. ؛ المرج يدص 1١‏ ؟ 2 


ل د 


على أن ملك نفتالة لم بايث أن نى وعوده السابقة لملك غرناطة 
ورفض تسليبه ثقر طرف بل واحتفظ أيضا بالحصون المرناطية الى كان 
مد الثالى قد سلمأ إليه فى مقابل تسليمه قاعدة طريفف », وثاريت ثامرة 
ساطان غرناطة لهذه الخدعة , ول يحد وسيلة أمامه سوى السرر إلى سلطان 
المغرب أ يعوب إوسفسا سلة + ه (ع4؟! م) ليطلاب منه الصفح على 
مسلكه السابق ؛ وليطاب منه أيضا معرئة سر بية لا سترداد طريف (') ٠‏ 


واستجاب سلطان المغرب لطليه . وهاجمت الجيوش والإااطيل المغر بية 
والغرناطية قاعدة طريف ولكنها لم توفق فى احتلاها . وترجم المصادر 
الاسانيءة هذا الفشل إلى بطرلة قاد حاميءة المدنية قزمان الطيب 
وفنا اه سممويده الذى فضل أن يقتل المسلمون وإده أمام عليه عبلى 
أن يسلم المدينة (5) . 

غير أن الساطان محمد الثاز » وأن كان لم يوفق فى استعادة طريف ء 
إلا أنه استطاع أن ينتزع من القشتاليين مدينتين من أعمال جيان وغما فيجاطة 


() ابن أف ذرع : روض القرطماس ص #0 ء اين خلدون. الصسير 
© الااصض ١ه‏ 
68 راجع ير 6 قعطمامة ناميالا ؛ 806هه1/1210 ممتصوضة5 مرلوع 


- 1456 مدر ع:1 ؛ أمقدمدة معمماقلط لع1أرمسمقم رواطملل؟ 06 هموه 13 
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( 1592 .م( 18905 ) 18 مص ,8 ملاظ أمقاق 


موه ع /#ا لج اجام 


لوه منةً محده ( 310 ؟ !ا م) 0١‏ والقذاق 8غ1ولهنداة سنة ووه 
ونام ) . ثم انتبت هذه الحروب يعقد صلح بين غرناملة ركل من قشتالة 
وأراجرن سنة .باه ( 1909م ). 

وفى أوائل القرن الامن المجرى ( ١4‏ م ) قاست فى بلاد المغرب ثورات 
واضطرابات داشلية » ولم يليث الساطان نفسه أبو مقرب يرسف أن مات 
مقترلا بيد سض عبيدء سنة ,له( 1.5 م ٠)‏ 

ولند حركت أنباء هذه الفرضى » أطماع ملطان غرناطة الجديد محمد 
آثالث (عءب- وءباه ؟.م١ ‏ و.س ه ) فى السيطرة على المضيق » فاتبز 
هذه الفرصة وأمر ابن مه أبا سعيد فرج صاب مالقة بالاستيلاه على سيئه » 
فاتسمها بأساطيله رجنده واستولى عليها سنة >.0 ه (4.م9 م ) وقبض 
على ولاتبا من ب العرفى وأرسليم أسرى إلى غر ناطة (؟) . 

وغضب سلطان المغرب أبر ثابت عار ( ج. ٠*‏ سمءناه) من هذا التدخل 
الفرناطى فى ون بلاده » وقام من فوره بتأسيس مديئة تطران (5) جنوبى 


)١‏ راجم تفاصيل هذا الفتحو (ابن الخطيب : الاسماطة نسخة الاشكوريال: 
لوحدات سك ( 0 
أنار كذ الله ( 7 ععهدمنا© 06 قأقتنايظه2 : فتلائقط تمطاماماة 


لا رو ووأن22171 بممقدة 02 11 30ممتسممطناقة ه0616 تامام 
ْ ( > 25 ,1938 


(؟) أن اقطيبه : الحة اليدر زية عن ان ٠‏ أبن 20011 : ألعس و7 


ن 954-58 . / 

(0) يلاحظ أن قصبة قطوان بناها السلطأن أبو رسف يعقرب 986؟! م ثم 

بأء السلطان أثو ثانت قب أادينة نفسبأ لسكأى مباح ارس لا ين ممريّة . رأجم 
(السلاري : الاستقصا جم ص 45 ) ٠‏ 


سسا ره فحصم 


سوتة لادكرن تاعدة عسكرية ضد الجيوش الغرناطية في سبتة . ولم بعش السلطان 
أبو ثابت طويلا لكى تتى أماله ولكن أبنه أبو الربيع سلما (0908- 
لاه ع املد زعام ) واصسل سياسته يطرورة أسامادة سثة 
وتحخالف مع ماكى قعتالة وأراجون ضد غرناطة . 

ورأىكل من ملك ققتالة فر نائدوالرايع » ماك أراجرن خامى الثال » 
أن الفرصة بانت سائحة للتشاء مل علكة غرناطة . فتدالفا على غزوها فى 
قت راحد على أن تقوم الجيوش الفشتالية بمباجمة مدينة الجزيرة الخضراء 
من الجنوب ء بها تم-اجم الاساطيل الاراجونية مديئة المرية من الشرق “م 
يتقابل الجيشان فى مدية غرناطة العاصمة )١(‏ . 

وحينيا عليت غرناطة بأناء هذا العدران المشرك على أراضيها ؛ ثارت 
#اثرة أبنائها » وأخذوا يستعدرن لقتال . وساءهم أن يحدرا سلطائهم 
جمد الثالثك قد استنفد جميع اتخرون من المؤن والغلال أثتاء عملياته المسكرية 
فى بلاد المغرب » تقامرا ثورة ضدهء اتتبت نخاعه ونفيه إلى *ثر لماكب 


6 راجم التغاصيل (دمودءة عل معصملهة261 : معتسة8 مودفة 

8 26600160 851 : 00108218© 06 65طةمتلتأقناط 008هاوه 105 ردك 
مقالاة مقنأةزه5 [أطة8 ناطة أ لرموقعم 6ك 11 مقسلول عناطة وأتلة 
ةن أعودق © مونممورة 046 111 لدسسقطتاه معدم رمه 36 
عمال لدت 19 1016ة لع سه وطععجاد5 (08 دمع نمه 12 نز لاموقنكه 
ع 17 .2 11 17/81 برمنه1م 5 عممم0 15 06 حقلقعمط 2080 046 
ب .8 ابقأتقمطلة 8 11اعمنهل 08 ممأعءنلعم»5 : مهامة 262هتطاقة 
2992 ,190472 ) 14 مط ,8 عأ لمق 


5392 4 15 


تع سناو لم ؛ وترلية أيه أنى الجدوش نصر سلطانا على غرفاطة 8 
ل ا ل ا 

ورأي سلطان غرناطة الجديد ضرورة إعادة الملافات الودبة بون غرناطة 
وفاس لتوحيد الجببة الاسلامية ضد الخطر المسيحى النتظر . فصر إلى 
سلطان الطغره أن الربيع لمان ؟ وتتازل له عن عديى رئده والجزيرة 
الخضراء ؛ لآ أعاد إليه ثغر سبتة الذى سق أن استولى عليه أخوهء 
ثم توس هذا كله بعقد قرانه على أخت سلطان المغرب (') . 

ثم رأى سلطان غرناطة » بعد أن ألقى عن عائقة مهمة الدفاع عن 
الجزيرة الأضراء ورنده . أن يتترب إلى ملك قفتالذ فرنائدر الرابع , 
ويعرضش عليه بعض الحصون الفرناطية مقابل تخل.ه عن حليفة مالك 
أراجون . غير أن ملك تفتالة رفض هذا المرض »ء وأعان الحرب على 
غرناطة وعلى سلطان المغرب أيشضا لانه ٠‏ كذب عليه وعلى ملك أراجون (). 


وفى عام وء7؟ ه (و.موم ) هاجم ملك قثتالة جبل طارق وتمكن 
من الاسترلاء عليد . ثم تقدم تحر الجزيرة الحطراء عاولا احتلانها واكنه فشل 
واكتفى: بحمارها . وى الوقت نفسه (و.باه) حاصر ملك أراجون 
شاعى الثانى يحيوشه وأساطيله ثغر المرية . 


(١)أنن‏ الخطيب : اللمحه البدرية ص 0 - 26 ١»‏ 
() ابن خادون : الع هر ع با من ةا د #40 , أن الخطيب + الأمحة 
البدرية ص 8 ٠‏ 


4 رأجع (ه جز فصسلهرز عل ممامتقوم<8 ؛ عهماهة وتممعصسات 
(202- 301 بطر أثه .م© بمأعممامق 


م وان 


غير أن هذا الحجوم المزدوج اتتبى بالفشل إذ استطاعت كل مرء 
المديئتين الصمود أمام المدورن ولاسييا ددينة المرية أأتى تعرضك فى هذه 
الحرب لاشهد هجوم عرقته فى تاريخرا ٠‏ ولهذا اهتم به المؤرخرن القدامى 
والمدئون وكتبوا مناه قُّ 20 2 التفصيل . لل 


ولقد انتبى هذا المشروع الحرى الفاثل بأن عقدت كل من فشتالة 
وأراجون صلحا مع غرناطة والمغرب » وقامت بمد ذلك علافات طيبة 
سس هذه الدول الأريع شبك ممأ مرعة المراسللات المنادلة سمأ 3 وامغرظة 


(1) وصف هذه المعركة بالتفصيل أبن القاضى فى كتابه درة الحجال فى غرةٌ 
أسماء الرجال ( - ؛ ص إلا وما بعدها م ولآعمية هذا النص ترجه علوش إلى 
الفرنسية فى ( 199,خ 201 1938 منتغدعوق ) كا ترجه إلى الاسبائية سانشثك 
البرنث (3866 م 11 هتمسلناميظة ممدحدظ هه : وموروطلة معززهصوق) ر قد 
رأينا من المفيد إيراه هذا الام كضشميمة فى آخر الكتاب . ومن التصرص العر بية 
المسساءة الى تناولت وصف هذه الممركة ؛ زجل شعي ألدلمى لشاعر يددعى 
التقبسى » ورد فى مقطرط عنرائه مقتاح الدين فى الجادلة بين التصارى والمسلين . 

وقد لثر ليفى بروفاسال هذا الزنجل فى مجلة الأتهلى الاساسية بنوان : 

“لقهم:ته دآ نه هونن أمقمقلط أموهة نا : أمعمهوع5 - أجمرلا ) 
أو , قتالة عدف لأقرق ا فقنطلة عنخدمه 1309 08 ممتقدموقكة دملا 
16 | 771 

أما المصادر الأوربية قذ كر منبا : ْ 
43ج تاه مدل 52036و © 15 ع0 3531883 قم رز عألتياة مأناه عه 6 
2-9 (1309) واتمعهلةق عل متاأذه 281 ؛ مع1م5 تقطم أن ث 


ا ا 


الآن فى أرشيف تاج أراجون بعدينة برشاونة .007 


رف منة رياه (عرسرم) حدث اتقلاب داغى فى مدكة غزناطة 
انتبى تلع سلطانيا أى الجبرش أصر وثتفيه إلى مديئة وادى آأش وتولية 
ابن عنه أنى الوليد اسماعيل الآول (# ب هللاه 4!ثؤ ‏ 6ا18م). 
وقد حاول السلطان امماعيل أن يحانظ عل العلاقنات الودية التي تربط 
غرناطة بقشتالة رأراجون . غير أن غداولاته باءت بالفقل رخصوصا 
مع قثتالة الى أظيرت تأنيدها لللك نصر اله لوع وأعلنت المرب على 
شرنأطة . 7" 


ثم قام الاصيران يدور وخوان »,2 الوصيان على ملك قشتالة الطفل 
الفونسو الحادى هشر » بحي على ملمكة غرناطة أحرزت يعض السام فى 
منع السلطان اسماعيل من استصادة جيل طارق ٠‏ وللكنها انتيت عقثل 
الآميرين القعثاليين فى مروج غرناطة سنة وإبماه ( 9819م ) وتذهب 
الرواية الاسيانية إلى أن الأميرين المذ كررين مانا عوتة طبيعيية فى هذه 
الممركة » الأول ( بدور) مات بالسكتة القلبية » والثانى ( خوان) مات 


الاج اباسح ع ص سي ا ا 0 


)00 جممع هذه الوثائن فى كتاب . 
فوع قطن تت قهطة2ة قمأتلقسينم0 قمط: وقعقصائا 9 وأاموتقلق ) 
(22.14,20-23 تمجهته 6 23ه003 15 06 ومللطامية 061 

(؟) تاجيع : 


مطعة 5 [مل ومععصطة 613 تمووعة ‏ 1853ا52ة© زعودة ؛ 
(18 ص نأتأع ,م0 , 117 هلواة [ع جره 


هد 4# مم 


من الحر والعطش "١‏ . والكن هذا يتعارض مع الحثيقة التارئخية الى 
نراها واضحة فى رواية الوزير ابن الخطيب عند قوله ١‏ وتقدم اتربيت-ه 
والنياية عليه عه دون بطره وروم * وهر الذى وقمت عليه وقيمة 
المرج بظاهر غرناطة » وسيقك جئاه إلى اليلد » وسملت فى صنادوق 
خشب ببعض الابراج » عن ين الماعد إلى الجراء لصق باب يعقرب , 
وصارت الصبيان يرمون ذلك التابوت بالحجارة إلى أن غطته ٠.‏ واحتييج 
إلى ناء الرج » وأنا ناب عن السلطان إذْ ذاك . واضطر إلى الكشف 
عن النابوت » فألفى قد عفن » واستؤذنت فسما يفمل بتلك الرمة » 
فأمرث بأن يتخذ ها تابوت ديد ٠‏ وشقلبا تصارى السلطان المستخدمون 
فى الميانى حسما بريده أساقفيم . فليا أخرجت الرمة لتقل إلى التابوت . 
ألفى بين الفقارات منبا سان صغار الجرم قد أثبتته نيبا يد بجاهدة يوم 
الوقيعة » كانت سببسا للفتم . فاستعيرت رقة , وقبلثك ذلك السلاح 
الكريم “وأممرت برده بمكان ثائه وأعدت الصندوق. لاله » لما رأيت 
فى ذلك من التذ كير بأيام الله ونكاية ااكفار إذا مروا به ٠‏ ونغليد 
الفخر للدين ماشاء الله .97)» 


وسارعت قشتاله تعييك هله الكارثة إل عقد صلح سم غرئاطة 


(1) راجع : 
8 1[ 108 08 06185808 2 2م1ء[0ع جلاع 18 م2016 6265م ل 2 
!| (319! 2ه جرلع2 رمك لإ طقتاق طمكق 


( راجع زان الاطيب أعيال الاعلام 5 القسم الثان ص يق وكذلك 
( العدرى :“سالك الانصار ص 61# مي مون عمق عيدك الوهاب ( 


سد 1411# سسم 


سة ماهو . ,1 م) ولكثبا تنكبت فى العام الثالى بوئاةٌ المللكة ماري 
دى موليا مصناهة! ون هديا جدة الملك القامر الفوسو الحادى عثر 
وألرصية عليه بعد وفاة أعماءه . وأدى موتما إلى قيام متازعات داخليية 
بين أمراء آشئالة حول الوصابة على العرش . واثتهز ملط ان غرناطة 
أسباعيل هذه الفرصة واستولى عل بءض المدن القهتالية مثل بسطة ومو 
وأشكر تعن سنة ونلاه ( 874ب ولام ) . وتذبغى الإشارة 
هنا إلى أنه فى احتلال هذه المدبنة الاخيرة استخدم الغرفاطيرن المدف.م 
لآول مرة فى الاندلس . وقد أورد ابن الخطيب وصفا هاما لهذا السلاح 
الجديد وءا أحدثه هن ذعر فى صغرف الاعداء وهذا الرصف يشير فى 
الراقع «ن أقدم النصوص التاريخية هن استعال الاسلدة النارية وفيه يقول: 

نازل اسلطان أشكر ... ونشر الحرب هليبا » ورمى بالالة العظمى 
المخذة بالخط كرة عماة طاقة اوج الايع ؛ فعاثثت عيات الصواعق السماوية 
ونرل أهابا قسرا على حكنه . وفى ذالك يقول شيخنا الحكيم ابو ذكريا 
ابن هذيل : 

وظنوا بأن الرعد رالصعق فى السما فحاق بهم من دونها الصعق والرعد 


غرائب أشكال ميا هرورس مأ مبندمة تأق الجبسسال فتنبد 
ألا انها الائيا تريك عجائبا ومافى القرى مها فلابد أن يدر '' 


اا 0 


)2 أبن الخطيب : اللمحة البدرية ص بإب ه وبلاحظ أن ظرة نفط اسةعملبا 
السلون عع النار الأغراقية المارقة و معى المدفع المدهر الادم؟ في وأضح 
هنا في الل" . 


سد اعؤْج سه 


ومن الطريف أن المصادر الاسيانية المماصرة فى وصنبا #اسدات هذه 
الحرب .أ شارت 0 هذ | السملاج أأر هيب فى مدوئة أوريا يمد العبارة 
الثاليية : و وانقثرت الإشاءات فى مدينة لقنت وتهمعللة يأر ملك 
غرناطة يمتلك لاا سسديد! مبيدا م ٠‏ 


ررأى أمراء قهتالة أن خير وسيلة لجسم منازعاتهم الداغلية » هى أن 
باثي الملك الفولسو الحادى عثر حم بلاده بنفسه رغم صغْر سنه ( ىإ 
سنة ) وقد ثم ذلك فعلا فى أغسطس سنة و0«( م. وف الستة التذلية 
هاجم هذا الملك ملكة غرناطة منتبزا فرصة الاضطرايات الى حلي ببأ 
نقيجة لقتل سلطانها أسياعيل وانولة أنه محمد الرايع (ن؟؟. مم7 ه بجع 
الإ #طكزم ). 


وأمام اناس اذى أحرزه ادوم القعتالى في الأراضى 4 الغ ناطيمة 0 
أمرع محمد الرايع إلى سلطان المغرب أفي سعيه عثيان اثاى ؛ والفق معه 
على الاماون سكن باضه نشتالة . وقد رد ماك فعدالة على ذلك بأن عد 


تان + عتم مأل أ أجرن 0ت خعار الذرو امغر 5 ور الى أتفائية طركوقة 


ا يجت اا الى 117117133 


(00) بأجسمم رز © , اشم ,أ , مماقسة : قاداة.ق ) سيث يرد ألنص 
بالاسيانية على الوجه التالى : 
م 9351552 302 ةك 08 نز5 1ع 016 لافتطناء أه متقممهره ه80 1 
220111658 قططة صلم12اج هتنا 08 طمتقموممع 
هذا وقد توصل المفار به الى أله رام ع المدمم قبل اختوانهم الغر ناطيين عمو 


سين سنة إذ تروى أبن ضادون ( العسداير ح لاص لما / أن السلظان ب 


مت 8[ سدم 


م 4م ارق 


لم يدأت الحرب فى صيف .7# ه ل[ .م6١(‏ م) ؛ وكالث شديدة 
فى البية التشتالية » ضعيفة فى الجيبة الآراجوئية » وبيدو أن الفونسر 
الرابع ملك أراجرن لم كن جادا فى هذء الحرب ٠‏ إذ لى يهاجم ميناء 
الرية كا كان متفةا عليه , واقتصر على إرسال حملة إلى مثماقة: لررفة 
همدمز '" أما قختالة فقد ميات عىء لقتال وسصسدها ؛ واستطاع 
الفرنسر الحادى عثر أن حثل عدة عصون غرناطية » ولكن الجيرش 
الغرناطية بااتعاون مع الاساطيل الغرببة الى أرسابا السلطان أبر الحسن 
على المرفي ( رع جيبره - بعر - عسل م ) بقيادة ولده ألى 
مالك تمكات فى نفى الوقت من استرداد جل طارق سشة «مبداه 
( 9؟10 م ) رحاول ملك ققثالة إنقاذ عذه القاعدة الطامة ولكن بعد 
فوات الآوان 3" 


000 


كنت يعقوب المرنى عندما هاجم 59 سجطاسه سنة 11/9 ه (9/ا1#م) صب 
عليبا هندام اانتفط القاذى يحهى الح.ديد شبحث من شزانة أمام التار المرقدة فى 
البارود طبيعة غردة ترد الافمال الى قدرة بارئها ٠‏ راجم ماكترناه فى هذا 
الو ضوع ف (264 2 فهمنا ةمسر 4 -3 ,1959 , 005 ١‏ 


1 
(1)دا عع 6 - 28 ,صرملله ,م0 : © إدودذاً 
زكاز أجنم 5 17 853001 46 فلمءه0ا فة ؛ غمأه5ة وقمقدسأة 


3 .5 (18095) 27 , سالط 015 م0 
() أبن الخطيب : الليسمة البدرية صن وي ءمء ابن بسار لة : تحهة النظار 


سخ نات 5 


سد ع مه 


ومن المرسف أنه ينا كان سلطان غرناطة محمد الرابع فى طريق 
عردته إلى عاصمئه بعد هذا النهرء إذ به بيقع صريعا بد ندض المأمرين 
من جنوده » وخلفه مل عرش غرناطة أخره أبر الحجاج يرسف الأآول 
) مي ا وو هماع عور . وومر م ) ٠‏ واستطاع أبر الحجساج 
أن بصل إلى اتثفاق هم ملك قفتالة ؛ وأن اعد معة معاهدة اشرك 
قييا سلطان مغرب أيشا أبر الحسن المرشى سنة بوب م ( :"1م ) 
وكان من شروط هذه المعاهدة أن يسود اللام بين هذه الدرل الثلاث 
مدة أريع سنوات » على ألا تمر قرات مغريية إلى الآندلس الهم إلا 
ما يتعلق باستيدال جتنود الحاميات الغربية فى الاندلس . وفى نفس ملك 
المنة عقدت مماهدات سلبية عاثلة مع ملك أراجون (1) 

على أن كل هذه المماه.دات ء لم تحل اأشكلة القديمة القائمة » وهى 
بعكلة السيارة على سضيق جبل طارق » فكل من أسبانيا وللغرب لم يقل 
كلمته الأخميرة بعد . وانتبر كلاهما فرصة السلام للتسابق على النسلح 
والاستعداد للحرب وكان اعتتام كل فريق موجها نحو تقوية بحريته الانبا 
الضبان الاسامى السيطرةٌ البرية بعد ذلك . ورأى سلطان المغرب أبر 
الحسن المريى أن يستمين فى هذا المضمار بخبرة الملاحين الجنوبيين وبأصباره 
الحفصيين ملوك توئس (') » بينما رأى ملك قشتالة الفونسر الحادى عشر أن 


)0 ) أنظر بمممسويه 7 موقط هل هدومه© هآ : جعاه5 #ممفصات ) 
20 ,ص (1307) 28 سنال ,. 5011© 
0( تزدج أبو امس أمريى أحدى ا الملطان حى الحفمى سن امم 
ويروى أن العروس جاءت فى حاشية كبيرة الى هيتاء فساسة بالقرب من مليلة ؛ 
رمئها انتقلت إلى فاس . 


استعين بأساطيل ملك أراجون . وقد أمسهه بالفمل يدور الرابع ملك 
أراجون بأسطول نحت قيادة 6 مل ارعطوا)0 (0 ؛ لين أرسل 
الخليفة المتوكل أبو يسى الحفصى اسطولا من دست عشرة قطمة إلى الأفرب 
بقرادة زيد بن فرحون قائد أسطول يحاية . وينكر ابن خادون أن 
أساطيل ااغرب وتوس أل مجدمع كربى سبئة كالك تادر المائة ؛ 
وأن السلطان أبا الحمن المرينى عقد عليبا محمد بن على اعرف اك 
سبتة 9؟ . بيها تذكر المصادر القشتالية أن أساطيل المغرب بلغت مائتين 


وخمسين شراعا . 


وكيا كان الآمرء فقد بدأت المعركة فى ربيع ١٠و‏ ه (.94ام) 
عتدنا حاول القمائد الاراجواف وواتريييع من برورزوزوعبور ااضيق 
والاتصال إقائك الأسمطول اقشتالى ممع" و<أهز مقصملق فى ميأه أشبياية 
عندئذ تصدى له الأسطول ااغرلى دول دون هذا الاتصال » ودارت 
ببتبا معركة عنيفة فى مياه الجريرة الخضراء انتبت شرق معظم الاسطول 
الأراجوى وقتل قائده » والسحاب فلوله إلى برشلوئة بقيادة نائب القائد 


00( راجع / لاعتتتنةة ( 39- 28 ,2 .أأه ,05 :؛ مقلافقة© 1١‏ عع 
ختك 1568تأاقمط 12 "تنامم 11116 15 02 قأع6م35 006110865 : قطمقاع ذأ 
© ظندده1132 مانمم2 , 816016 811 تله عقلة:طأت عل أأمجاعك 


8 7 مط ناه 5011 ر ق8طادة 1‏ 15 06 قدا 20351021 9م12 تعساعه 
(١‏ 1958 


69 السلذاري : الأسدقها ا ص ه؟! 


سد ارزع حم 


للقتركه وووموم: ون مجنتهم ٠‏ 


ولاشك أن انسحاب الاسطول الأراجوق من ميدان المعركة ؛ كان 
ضربة قاضية للاسطول (اتفتالى الذى لم إستطع الصمود وهده أمام أسطول 
أرب ؛ قمنى در الاشر 0 مة ساحقة وفتلقائده وزجويرهة 76د[ وقدامته 
واستولى للسللون على بض قطبه . و بهذا ااتمير الباهر أمب م الساطان 
أب الحسن اارينى سيدا بلا منازع على مضيق جبل طارق » وصار من 
السبل عليه نل قواته إلى أسبانيا فى فى سرولة وسر. 


واتجبت أنظار هذا ااجاهد الكبير إلى مديئة طريف القاعدة الباقية ‏ 
فى أبدى الاسبان من ثذور ااضيق . فاو أله استولى عليرا لصار [اضيق 
كله فى دده ؛ كا ضار الطريق أمامه مقتوسا إلى قنادس وأشبيلة 
لهذا عول على اسنلافا وأجاز إليبا يحيوشه وأساطيله وأساط با منكل 
جانب برا وبحرا فى ارم منة ويب ه . واشترك معه فى هذا الحصار 
سلطان غر ناطة أبو الحجاج يوسف الأآول يجحيوشه أيضا . 


وشعر ملك آشتالة الفوتسو الحادى عشر #نطورة أأوثف » فاستنجد 

علك أرجوان بدرر الرابع ؛ كي استنجد بصبره ملك البرتقال الفونسر 

اأرايم 0 دض أجميع إلى سأسدة ور اف غم انقاذها 4 وق 0 جمادى الأول 

سنة ووب ه( أ كتوير منة .4م م ) دارت بين الفريق:. معركة حاسة 

| تامس بز عه المسلمين وكتل عضق كير منيم - وسهستا هله لأوقهة 5 الأعادر 
يه 


مدق 5200 1 [هه ص م الاب أنجارر لطر يقب 2 تيو لبه أسيانياء 


-* 9إغ عن 


كما سمتها أءضا بوقعة الملوك الآرسعة ووبوهم منزهيه ووذ ه0© . 


رلديئا نض عختصر عن سبب هرمة المسلبين أورده أن الخطيب الذى 
فقد أباه وأشاء 9 فى هذه الممركة . يطول فيه : « ودون الفنش ‏ ملك 
البرتغال ‏ هو الذى أمد صاب تشتالة يرم طريف بنفسه . وكان مصافه 
بإزاثنا أهسل الا:تدالس . وحملنا عليه وكدئا نفعنه ولا أنهم جماو! جيشا 
وراءهم فاصلا عن الملكين » يمد من ظبر به اختلال وتضعضم : قبادر 
إلى عدونا فقواه وسبب له الظهور 0 . 

ويضيف ابن الخطيب » فى موضع آخر سييا مانيا لهذه المريمة وهر 
خروج أهل البلد امحصور واشتراكبم فى القتال ضد المسلمين فيقول . وكان 
اللقاء بظاهر طريف ؛ وساء التقدير . واختل مصاف المسلمين وأضاعوا 
حزم » وخر أهل البلد الحصور وهم شوكة ؛ رضيقت جال اانتدال» 
وأجفان الروم ناضجة بأساليب السام حتى دل اابلد فرسان الروم ' 
فوقعت الهزيمة اأنى حصدت شوكة المللين وأهلكت تقفوسيم راكتحت 
أموالمم » وأسام السلطان مضاريه » ومن جملة ما عمسا أزواجه من نات 


6 راجع ( .م ,لم80 ,0ع ,ممقمعهه 0قم م81 38 تعادةة 


2هظ ىن "مطمعطهظ 081 72682طنة 12 9 2مدوقدة : 35لاعنة 5 393 
« 56701160 »> 12671515 515313060 :011811820 70191121 5 28-32 
ق ته فم لأأقعه06 53161188 مها ؛ لزققعن) © 1941 48 منرووطع2 ,13 


( 287 .م ملسم 1مك وأمافئط 

6 حاول الاب انقاذ وإده حين كبا ه فرسه » وقد غشى العدو فكان آخر 
العبد بها ٠‏ راجم ( القرى : نفح الطيب <- ص 18-16 - ) 

الو أن الخطيب : أعبال الأعلام ص اام و يقرم من ه.ذا أن الجيش 


اشم تغالىكان بواجه الجيش الغر ناطى نيما كأن الجدش الفشتالى يواجه اليش الغرى. 


صم 9 صم 


اللوك » وقعت بون الة بعد القتل » ركان الخطب على الاسلام قل أن 
جتمع مشا 00 : 

وانتبر ملك قشتاة فرصة الاضطرابات الى حلت جوش الملمين بعد 
هذه المرعة » وراصل مجومه على غرناعلة فاستولى على قلمة صب 020 
861 18 دأوعلق دبأغو هينم ثم حاصر أخيرا مدية الجزيرة الخشراء 
سنة سول ه ( 047ام) ٠‏ ودام هذا الحسار مدة طويلة #سرب هق 
الستين ؛ وذاعت أتياه فى أتحاء أوريا ؛ وسارع إليه عده كير من 
الفر سان الاتجايز 1 والفرنسيين للمشاركه فيه . وسقط بعضبم قتلى 
سيوف المسلمين "ا . كذاك شاركت أراججون فى هذا الحصار بجزه من 
أسطو لمأقيادة الأدين ورودطوق مل ملتقصره 8 117 , 

وحاول كل من ساطان المغرب وسلطان غرناطة انقّاذ هذه القاعدة 
الهامة شت الطرق السلمية والحربية » ولكن محاولات) باءت بالفقل ء 
واتتبى الآمار باستسلام الجمزيرة الأضراء فى ريسع منة وين هم ( 


0ك 


(1) ان الخطيب . كتاب رقم الحلل فى نظم الدول ص 4# (تونس1715ه) 

9 قلعة حصب وتسمى كذاك بقاعة بى سعيدد » أسرة المؤرخ المعروف 
أءن سعيك المغرنى . 

١م‏ راجع (,28208ة2 0 "!ا 228902 08 25120259 13 50167 6123625 جنات 


(264 اتير , 28 لتتتط 1907 أزه .ص02 
)11 2 أنه .ص0 : قهالأمايع0 ,لمر 4 148.م 11,نوه1دصة : 2112نا2 


(ه) راحسم ( المقرى : ثقم المليسسب لاض 156-م؟] حسيلثه برد 
الطاب الذى وسبه سلطان المغرب إل سلطا معمر تصيقن فيه سقو مل 
الجزيرة الخضراه 0 / 


44 ع )ثم عدت معأهدة سلمية سن ماله بغر تاعلة والمغرب ملدمرأ 


عثر سئوات 17 . 


دقبل انهاء أمد هذه اللمعاهدة » اول الملك الفونسر الحسادى عثر 
تحقيق أمنية طالما فكر فى تحقيقبا وهى الاستيلاء على جبل طارق , فأنام 
عليه بجيرشه وأساطيله وأحاط به من كل جانب ؛ ولكن وياء الطاعرن 
انتشر فى مسكره ؛ ولم بليث هر ننسه أن راح ضحية لهذا الموت 


الأآسود فى هأرس سنة دازم [أوهلاه). 


وحينيا عم السلطان أنو الحجاج بوسف ير وفاته ؛أسر جنوده عدم 
التعرض للجيوش القعتالية السائدة يمان مليكبا إلى اشييلية © . وققدر 
ملك قشتاله الجديد بدور 7" الاول * لساطان غرتاطة والمملمين هذا 


الصنيع ؛ عمد معه معاهدة ود وصداقة 04 . كذاك عفدت أراجون 0 


)١(‏ هذه المماعدة نشر ها كاتبلاأس ضمن الوه قَ االحقه مجاه . رأجع 


0 م,25808020 061 688 7طططة 15 377 2ووة51 : ققلاعدة6 ١‏ 4) 
(٠‏ 17 لقنا 


(؟) رأجسع ( 06 وونه: 46165 ومنصهة6 : هاهور4 36 تعمم1 
(2.12 ,لآ قاللاقدة 

(؟) لقب بالقامى إهدصه زه ويائب أيضا بالمادل ونه دهز اول #قتل 
زرجاته . وبدرو هذا هو الاين الشرعى الوحيد للماك الفونسو الحادى عثر من 
زوجته ماريا اإرتفالية. ر أجع قسومد5 عط منرمادات ١‏ ممنماوة8811 ل 
(133 2 11 


60 ر جنم 0 8 ما فع ناج قصل 48 ممعاطهاة: ودززء164 8 قغأهو2م 


فس المأ حنم 


ماك غرناطة مدأهل8 سلمية ماثثلة وتبادلت ريه خطابات وده لل * 


وما كادت غرناطة تنعم بالسلى والهدوء من جانب جيراتها المسيحيين 
حتى دب نزاع جديد ينها وبين ساطان المغرب أى عنان فارس 7© ( هوب 
- ووب ه ح موسر ممم( م ) والسبب فى هذا الأذاع يرجع إلى أن اثنين 
من إخوة أن منان رهما الأميران أبو الفضل وأبو سالم » خرجا من 
طاعة أخمهها الساطان » وهربا إلى سلطان غرناطة ملتمسين مايه ؛: وقيل 
أبو الحجاج يوسف طلبها وآواهما فى بلاطه ٠‏ وقد آثار هذا العمل غضب 
السلطان المرى »© فأرسل إلى سلطان عرناطة خطاءا شديد اللهجة » مليٌ.ا 
بسارات الاحتجاج والتبديد؛وكان رد ااسلطان يوسف عليه واضحاءإذ أوعز ل 
الآمير أنى الفضل بالسفر إلى تشتالة رطلب معونة من ملكبا بدور الأول 
مارب أخيه وانتزاع الملك منه . ووافق ملك قغتاله على طلب الاسير 
المفرى أ ى' الفضل لآانه كان متخومًا من أطاع أنى مئان » نأمده بالاساطيل 
والأموال وأنرله بنواحى السوس فى جتوب المغرب كي يشعل حريا أهلية 
ضد أخيه . وثارت ثائرة الدلطان أنى عنان لهذا العمل المدائى , وطلب 


011010 


()انظسر ز ووطدمة 105ممسناء40 دمآ : ممعقصءا بز وممعهلم 
( 2,133 «2ميودة 06 00200 12 ع0 م77تتلطععة 1[ع0 11005جممم1م 1ك 


(0) هذا الساطان ثأر على أبيه أنى الحسن المريى بتلمسان سنة وميه واستول 
على المقر ب الافمى راصطار أبو الحسن أن حشمى بسيو ابه بجيال أ أطلس إلى 
أن مات فى تنك المنة رأجم تفاصيل تاك الثورة و أسبامأا فى ( ان خلدون : 
الصين حي من إلا" - روا أبن الخطيب ؛ اللمحة البندرية صن 8ه موه 


انالا ل , ؛ رروصةه النسرين 60 


58 تأ 53 


من ملك أراجون أن يتعاون معه على محارية غر ناطة وقشتاة 7 . غير أن 
الظروف سرعان عا هدأت من روعه عندما مات أشوه أبو الفضل ١‏ 
حروبه بالمترب ء وقتل سلطان غرناطة أبر الحجاج رسف أثناء تأديته 
لصلاة عبد الفطر فى شوال سنة مهاه () (أكتوير سنة ومم( م). 
وولى عرش غرثاطة بعد أن الحجاج ,يوسف ولده السلطان جمد انامس 
القن يله ( مما يوب سوس ويام ص ووو ووس ؛ روصو 
وم م) ٠‏ وحاول هذا الساطان الجديد أن بعيد العلاقات الودية بين 
غرناطه والمغرب بعد أن تأزمت فى عبد والده ؛ فأرسل إلى فاس سفارة 
لهذا الغرض بركئاسة وزيره لسان الدين بن الخطيب النى يبدو أنه يم فى 
سفارته . إذ يروى أنه حينا مثل بين يدى السلطان وقيل أن إسلم عليه ؛ 


أنشده قصيدة يول فى مطلمها : 
خليفة الله ساعد القدر علاك مالا فى الدجى قير 
فاهئز د عأ؛ ن الاساء ما وقال لان الخطيب 00 مأ ترجسع [لعمم إلا 
قضى سفارته قبل 5 على السلطان إلا هذا () . 


غير أن السلطان أيا عئان لم بلك أن رأودته أحلا مه القديمة شزر 


() داجع ( أن خلدون ‏ كتاب اأعبر ح باص 7+ - 054 ) 

(0) قتله عنبول فى المسجد الاعظم بقصر الحراء . 

(*) المقري ؛ أزعار الرياض حر ص .م .م ء أن الخطيسب : 
الاسصاطة سه ب ص 4 (طبعة القاهرة ) 


ع 2105 سعد 


الأندلس » وااسيطرة على المضيق ؛ خصود.ا بعد أن ثم له ضم المغرب الا سظط 
إلى ملكه . وقد لاحظ ان شلدرن ذلك عند قرله : ه وكان أبو عنان يمل 
فى ملك الاندلس . ١‏ () ورأى أي عنان أنه من الصمب عليه تنفيذ مشروعه 
ما دام هناك حلف قائم بين غرثاطة وقشتاله . ولهذا حاول أن بشئع سلطان 
غرناطة بالتخلى عن هذا الحلف الذى جعله بدين بالتبعية لملك قشتاله وبدفع 
له الجرءة * غير أن تمد الخامس رئض هذا العرض لانه كان يجنم دائما 
إلى مسالمة تشتاله (5) , أ لابه بسكا بدو ء كآن شبك فى نوايا سلطان المغرب . 
عند يل رأى أ بر عنان أن يحالف مع تدرو الرابع ملك أراجرن الذى رحب 
من جانبه ببذا المشروع لأنه كان فعلا فى حرب مع فشثاله » ووقع الاتفاق 
بين الملكين بمدينة سرقسطة فى يولير سنة و1 م 59 (مهلاه) . 


ا ب اس ساس مسد طون بجا يد بان ليح سا 


(1) ان خادون ؛ كتاب العير دياص ع .م 

(؟) راجع الرسائل المدادلة بينها فى ( ابن الخطبب : ريحانة الكتاب و جمة 
المتاب : وهو عغط-وط بالاسكوريالرقم هلام لءوقد اشر منه جاسما ر رأميرو 
لأرأسللات المتدادلة سن ماوك المغرب وماوك غرناطة مدت عنوان. : 
ةن عمعاطه ومتأعمده ]متك وأمصع 0 طهوقة 0013 ؛ مللططمة 37م05883 

7 - 253 ,م 2517 م1أني31 أ ده دوهة27 7 

6 رأجع زان خلدون : العبر ح لاص 704 ) وكذلك ( لإاقطمة 
3 28968 معتتاولة قطاطع 211885588 1١‏ قعوعوقم 6 175814008 111191105كه 
© ملقعل تعاهقذ 7 ونق4ة 06 قعمتأمطامم و8 0182821 7 20011 م 
85 ا" 7اللقطتمة2© 35 18 .م ل وأوأه 1ه 3أققط 111 16ن1ه 
5 1آ1آ عنم همة 1م1852 ع3 قهاجة 7 225061010 ,5082308 18[ ع7طم8 

([12 .5 17 مم1 , 208 


د و4 سه 


وسدو أن الاستعدادات للحرب قد بذأته فملا بدليل قول أن خلدرن 
بأن الاساطيل المفرية والأأرا جدونية قد أخذت تتجيع فى مضيق جبلطارق 
منتظرة الآمر بأطجوم ( وأن السلطان أب عتان أرسل الى حليفة مك 


أراجون هد ب فأخرة عربرنا أعد أقته رأمتنانه كه 


غير أن هذه الشروءات الحربية لم تليث أن توقفت فجأة ننيجة 
لوفاة أو متتل الساطان أى عنان0©. فى سنة ووباه ( ديسمبر برهمام). 
اذ لثمن ملك نلسات الخلوع أبو حمو الثانى هذه الفرصة واستعاد ملكه 
بالمرب اللارسط »2 بها سادت المغرب الاقصى حروب أهلية بين أولاد 
السلطان التوتى طمعا فى المرش. ورأى الوؤير حسن بن عمر الفردودى 
أن ستأثر بالنفوذ فى الدولة قدير من قتل ولى العبد أبا زيان ؛ واختتار 
طفلا من اخوته يدعي السعيد أبر كر ٠‏ فأقامه ساطائا على المذرب وصار 

على أن هذا الاختيار لم يعجب الكثيدين من زعماء المغرب » فاتجه 
يعضيم الى غركاطة وبابعوا “الأمير أبا سالم ابراهيم |!.نى الذى سبق 
أن التوأ اليا فرارا من أخيه أن عئان وظن أبو سالم أن غرخاطة..وف 


(1) راجع وصف هذه أهدية فى عبد الرحمن بن تطلدون: العبر حم را ص و 
.. دب وأذلك فى تتاب أضيه حبى ابن خلدون . بغية الرواة فى ذكر ماوك 
بش عبد الوأد > ء ص بام - ويلاحظ فل أن هذه الهدية لم تل الى ملك أراجرن 
أذ استرلى عليه ماك تليسان أبو حر الثانى عندما استرد مامكه عقب وفأة أى عنان 


وكانت الهدءة لاتوال فى بلاده ٠‏ 


69 رأجع أشبار وقاته فى ( أبن خلدون : العبن < لاص 948 ؛ السلارى 


كساعده على قري أماله فى ملك المغرب نظرا للعداء الذى كان نيا ربيث 
حكومة فاس عل عبد أخيه ؛ واكن سلطان غرناطه فضسل أن سلك 
سياسة عحايدة فى تلك الظروف المضطرية ؛ راضطر أبو سالم الى الفرار إلى 
ملك قشتالة بدور الآول عدنة أشبيليه طاليا مساعدي فى الوصول الى عرش 
المغرب . دكان رأى المستشارين فى البلاط القهتالى ع.دم الموافقة على 
مساصة الآمير المغرى ؛ لآن من مصلحة قشتالة أن كون سلطان المغرب 
طفلا قاصرا مثل السميد أى كر ء ولكن املك درو لم ستجب هذا 
الرأأى » وقرر مساعدة الأمبر أى سالم بعد أن أخد عليه أضسسممائات 
والواثيق بالوقوف الى جانبه ضد أراجون ثم أمده بالاموال وبالاساطيل 
التى عبرت به الى الساحل المةلى ؛ وهناك مكن أبو سالم سد أحداث 
وحروب من التربع على عرش المغرب فى شعبان .#ه. ( بوآيو سنة 
معام )30 . 

وكان من الطبيعى أن تتجه سياسة هذا السلطان الجديد نحو عالفة كل 
من قشتاله وغرناطة » والتخيلى عن سياسة التحالف مع أراجون الى رهبا 


بسب الاستقما سرم ص ع.م ) كذاكبرى! بن الطب أنه ماع قتيلا مشلقول(رقم 
الحال ص 6 ) ؛ 


وهات فيا قيل شر ميّه 2 بغيلة أنقسه مفيثه 


ألعير ا ا و امم 


5 


أبر عنان من قبل ٠‏ وكانت الخرب ترقتئذ قد استعرت بين هاتين الما كتين 
الاسبانتين تشتالة وأراجون , وصمم ملك قشتاله على مباجمة خصبه فى 
ماهه الاقليميه ليثيت له أنه قادر على منتازلته فى البحر الذى هو ميدانه . 
واستمان فى ذلك يحليقية عمد الداس الدى لم إسترده فى امداده 
بأسطول غرناطى من عثر شوانى حربيية جميسع حارتبا وأسلحتهبا 
يا سمح له باستخدام الك واعد البح_رية الغر ناطيه ليستمين بها فى وين 
أساطيله !1 , 


ريما كان ملك تثتالة منبمكا فى غاراته الحرءة ضد ميئاء رشلرنة 
وغيرها من المرانتى الأراجوية9! , اذا بحايفء حمد الخامس بعانى انقلايا 
داخليا فى ملكته انتبى بخلعه وتولية أخيه أنى الوليد أسماديل الثانى مكاله 
وذلك فى رمضان سئة .باه ( أغسطس سنة هوم ام ) 29 . وتمكن السلطان 
الخاوع من الفرار ليلا على ظهر جواده الى مدبئة وادى آش عتفدد© 
الى تمبدت ماته . وس هناك بعت مد الؤامس الى حايفه سلطان المغرب 
يطلب منه قبوله كلاجىء سياسى فى بلاطه وقي.لى السلطان ابسو سالم 


ويصصن يشيع ونان ننه اسان نه مه و صمي من مسد 


6 رأجع هل ونمبزة3 105 مك قوعتطهط , فأوزم 6 زعمم.1آ1 
12 04 6020212 18 06 322165 5لا : هاثقتات 5.288 1 ,قلالاقة» 
2١‏ أم20 تتعتلكة 06 3أر«واقاةة ١‏ 03522168 5 244 .م 11 

ف رأجع التفاصيل فى ( 977-286 طلائء. ص0 : فتمجق ع0 جودمراآ ) 


الى ا( راهم تغاصيل هذا الانقلاب فمقال! (ذثرة مار بآفى تأر بس غرناطةى 


صحيفة معبد الدراسات الإسلامية فى مدريد املد السأبع 140) . 


هذا المرض له رأى أن و موده انيه إغيلءه كسلاح صف سكومة غر'ناطة و شك 
أمراء بنى مرن المقيدين فى كنفها اذا ما فكروا بوما فىغ زو اله.رب وق 
هذا الممى شول ابن ضلدون . ١‏ وأراد أن بعده زبونا (أى حرءا رقرة) 
على أهل الاندلس ويكف به عادية القرابة الم_شحين هئالك متى طمسوا 
الى مالك المغرب(21, 


ثم أرسل السلطان أبو سالم رسولا خاصا من قبله ليصحب محمد الخامس 
فى رحلته الى المغرب بعد أن أفنع المنغلب على غرناطة ذلك . وى 
ذى الحجة سنة ه ( نوفمبر 300 4م ) سرج محيد أخُامس من 
مدلاة وأدى أش ومعه وزره لسان أإدين 3 الخطيب وشاعره عبد الله 
ان زمرك وجاعة من ما لميكه وأتباعه متجبا الى ميناءه مزبله هلاوطجدةة » 
ومن هناك أبحر عبر مضنيق جبل طارق الى مدينة سبدة ثم سار الى 
الى العاصمة فاس حيث استقر با تحت كنف السلطان أى سالم 


ورعايته9). 


آخر طوح برأس سلطاتها أنى الوليد اسماعيل الثانى فى شعبان سنئة 1دباه 


6 ان خلدون : كتاب المين جديا ص .م4 أزهار الرياض + | صن با ء ؟ 

:) طلمة القآهيرة‎ ( ١# داجم (ان الخطيب : الاساطة عم ص‎ )  ( 
200 ان خلدون : البير - نمي و.م. المقرى : تفح الطرسب - نا‎ 
.) +097 -7 أزهار الرياض - ؛ عن م‎ 


سد 498 ال 


(ترتيو تدعام ). وثولى مكأنه قالله دهر زدج أخته وأسد أشاءة» 
ععومته محمد أبو سعيد المعروف ف المصادر الاسبائية راسم البرميو 
وزعسعة8-!5 ومعناه اللون الرةالى الضار ب الى اخرة ؛ وهو اون بيه 
وشعره2©9. ورأى هذا السلطان المقتصب أن التحالف مع قشمالة أمر 
بتعذر تحقيقه نظرا لاصداقة الى تربط ملءكبا بالساطان الخلرع عمد الخقاس 
ولهذا اتجه نحو درو الرابع ملك أراجون ؛ والشم إليه فى رويه ضد 
تشتاله 19 , 


وقدر ملك قشتاله » اصله أنضمام غدرثاطة الى أراجون 1 صفوبة 
الحرب فى جببتين فى آن واحد »2 ولذ اضطر الى أن ستجيب لوساط.ة 
الياأ بعقد صلم مع أراجون فى «#و عامس سنلة 59 ٠:‏ كى تفرع 
بذلك لحارية غرناطة 1, 1 


ولكى برر ملك قثتاله شرعية هذه الحرب ٠‏ أن نفسه مدافم.أ 
عن حةوق الساطان الشرعى المتتاوع محمد الخامس ضد الغاصب أى ميد 
البرسخو”). وعلى هذا الآساس طلب من سلطان المغرب أن سلبهسلطانغر ناطة 

(1) حفيد عم أبيه. أنظر (ابن الخطيب , أعمال الاعلامق؟ص»وم). 
(؟)راجم (221 .م ,11 قتقموظ 48 أوعع دمو : هلهة31321 , 2) 
(عار أجع ,5.337 قجقمو5 06 قودمم 5م[ 8ة ذمتده: © ١‏ 81908) 
6 15 .أه .55 : تلقلمق 


كك ومعلتة تدم1[م لك ققطة2ة 612105 طنناو20 : و128قطائا 9 41320083 8 
( 2.142 تمجونحة 06 02028 15 
6 8 أنه .م9 : 27813 
(47212)2 557 4 ,م0 : قههاتا , 1103 .م ننه .م© ؛ بإوطد6 
(331.ه1 4ت .25 ؛ 


صم 4 مس 


المخلوع كى يساعده فى العودة الى عرشه . ولكن السلطان أنا سألم 
تلكا فى تنفيذ هذا الطلب عاذ يدور أنه اتفق مع البرميخو سرا على منع 
محمد الخاس من العبور الى أسبانيا فى «قابل أن يقوم البرميخو باعتقال 
جميع أدراء بى مرين المقيبين عنده بغر ناطة (1©. 

وغضب ملك قشتالة من موقف ساطان المغرب ؛ وهدده ,اهرب والاستيلاء 
على جميع الفراعد المغربية فى أسبائيا إن لم ينهذ مطلبه . واضطر الساطان 
أبو سالم أمام [صرار بدور القاسى وبهديده أن يرضخ لطالبة » فأمر 
أساطيلة بالتجيع فى مضيق جبل طارق أمام ميداء سبتة » متظاهرا حرب 
الاسطول. الأراجونى ؛ بينا كان غرضه الحقيقى هر إجازة السلطان الخلوع 
إلى الساحل الاندلمى . وفى الوقت نفسه وصلت الاساطيل القشتالية إلى 
ميناء سبتة للقيام أيضا بمبمة إجازة السلطان محمد الخامس إلى أسبانيا » وهنا 
نيرك المؤرخ المعاصر لسأن الدين بن الخطيب يصف لنا رحيل سلطاته من 
فاس إلى الاندلس ا شاهده شفسه » فيقول © . 

وألم سلطان قفتالة فى تسلم السلطان أى عبد الله إليه » ”© ليتولى 
شدأزره » ويحتبد فى جبر حالة ٠.‏ وألقيت إليه المعاذير قتا عنها سبعه » 
ورفق عن غرضه فى رفع السلم عند اشفاق مطلبه » ولم يبل العوض من 


6 أن خلدون : العثر سيا سن 15 . 
ممأ ١‏ ولم# ١‏ لشي أحم غتار العدادى ( . 


(0) أي السلطان محمد الخاءس الفنى بالقه . 


ست 1 مب 


ضررب ملاطفته فرجح الرأى على ترسميه إلى الاندلى . رقد كان 
الأسطول(') تألف يفرضة ناز من شبتة موريا يحباد من ظبر به من عدو 
برثاونة . ووصات أساطيل الروم () المشخرة في غرش [إجازته , قد 
أركيبا ملك التصارى () وجوه خدامه : فقّعد السلطان أمير المسلبين 
بالغرب (8) فى قبة العرض الاخذة بجدة المصارة . ووقع الإريح بروز 
اناس إلى الفضماء اللافيم » راستحضيرت الوه ولاطبول وأوع.ة 
السال صبيح.ة يوم السيت السابع عشر من شبر شوال من عام 
الأريخ (*) . واستحضر الساطان (1) نصعد إإرالقة ثم نزل وقد ألبس خامة 
املك » وقيدت له فرس شقّراء مطبمة ؛ حليبا ذهب نحت » راشرت حوله 
الألوية ؛ وقرعت الطبول » وركب الاطان (") مشيعا إياه غلرة ثم 
انصرف عنه وقد الاف عليه كل من جلى عن الاندلس هن لدن الكاثتة 
الواقمة مرا فى جلة كثيفة . وبلى من رقة الناس وأجباشهم وعلو أصوا 

بالدعاء !١‏ قدم به العبد , إذ كان مظنة ذللك سكرنا وعغافا ورا قد ظاله الله 
برواق الرحمة وعطف عليه وثائم امحبة إلى كونه مظلوم العبد ؛ منتزع 


0 بقصد اللاسطول المربى . 

() أى أساطيل قشتالة . 

(0 درو الآول الماقب بالقاسى ملك قشتالة. 

(4) أب سالم ابراهيم المستمين بالله سلطان المغرب . 
6 عام لال (١‏ 6 أغسطس لم)ء 

() أى سلملان غرناطة التاوج مبد انامس , 

(0) أى ي سلطان المغرب 1 راساأم . 


و 37 
ع 
3 


التق »2 فتسته الخواطر وحبيت له الأانفاس ... وحث السلطان أبو عبد الله 
ان نصر الوجه إلى الاندلس ركابه إلى سبئة . لا يصدق بالإنلات » 
ولايثق بالنجاة » فمارت 4ه شيل رافذث حوله لشدة السير » واستقر 
سبتة » واستعجل الجواز + وحيلى بل القتعم بعد مراوضة كبيرة لتواد 
الأسطول )١(‏ الروى و#اورة » إذ ترعرا بإجازته“ولم سسحوا فخلاف 
ذلك ليجليرا الفخر لدساطاهم وينس.وا الركة إليه . قأعلتاطياة ولفقّقت 
الحجة وقطع السلطان الستتيم عمال بذله «كارمة لحم ٠‏ وأركب أجفاهم 
طائفة من كبار قرايته واستقر يحبل الفتح » وطال به مقامه تترددالرسل 
بيئه وبين ملك اأروم . مم ارتحل موه 0 فى لمة من #السكه ووجوه 
قرابته . وتحفى الساطسان ‏ بدرو - عتدمهء وبالغ فى بره » وأفرطق 
التنزل لوجبته » وأسد الدا فى خطا تاقيه » وأرجل الأكابر لآداء حقه ؛ 
وتوسع فى لزه “ وعم بالملاحظة جيع من فى صحبته » وأعطاه صفقة 
مياه بالمظاهر ة ولاعاضدة» وسافه ثلاثين اف دشار من الذهب المهن 
لنفقته » وشرط له أن لا ينزه حهنا » ولا ينقصه فتسا » ولا يعلق 


به طماعية ؛ وأن عل ع سام ده دياه « واتركه وصية فى عتية . 


(0) أى الاسطول القشتالى . 
(؟) شير ان الاطيب فى كتابه رقم الحال فى نظام الدول ص إل أن 
اللقاء سس عولد امس و تدرو الأول كان مد ينة أشبيلية: وهذا فق مع م ورد 


ف الأسادر الأسبائية . داجع ( 57 رم 81868 1103 ,م بووطاممهة 2 
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وانصرف بور #ربر المعين » متشرح الصدر ٠‏ فلحق سائر الجيش المرينى 
ومن تحاف عنه من قومه بظاهر رئده ,1١‏ 

واتذل تمد الخادس من مدية رندة 0( هده مقرأ له ولطلكرمه 
المزقته » وكانت فى ذلك الوقت ء تابمة لسلطان فى مرين . ومن هناك أخذ 
ميد الؤامس يكاتب زعماء غرناطة ويحرضبم على ترك طاعة الرميخو 
والانضام إليه » كا أخذ بعد العدة لمحاربة هذا ااسلطان المغتصب وقد 
أمدة سلطان المغرب بست سفن حرية » لآ أده ملك تشتالة نخس 
أخرى ء ووعداه بمزيد من الاساطيل والجيوش لاسيرداد ملك : 
ويضيف ان الخطيب أن حمد الخاءس أخحدذ يرصد رجاله اقطع الطربق 
على رجال البرميخر وسفاراته الاجبة إلى المغرب . ومن الطريف أن من 
بين الذين وتعوا فى أسره الفقيه حمد بن على س محمد البلسى الذى كان 
:مرا فى قصره أيام سلطنته » وقد اضطر جمد الخامس إلى اأعمو قله 
حثينا إلى حسن تلاوته 20 , 


ولدرأ هذا الخطر : رآأي السلطان المغتصب أبو سعيد البرميخو أن 


لجرك عايفه ماك أراجون 2 فكتب له شطابا بتأربخ > هن ذى القمدة 


(0) بمتاز رنده موقم استراتيجى مرتفع شرف عيل حدود غرناطة الغربية 
060121 قتاعأهه2 123 08 «منتامة8 


و4 ان الخطب ؛: الاساطة 3 تسوه الاسكور بال م لوسره 3 0 


3 0 كك 


سد لإالااه ( 4 سيتمر ماه لام ) خيرم فيه أنه تفاديا لشروطكء 
المماهدة الميرمة اس تشتاله وأرجوان قائه برى أن كفل الاسطول الأراسبرى 
بمقاومة هجوم ملطان المثرب »6 بيتها يتكفل الأسطول الغرناطى بمحاربة 
الاسطول القشتالى20 , 


رام كنف ألرميشو بهذا اتكتيك الحرنى بل صمم على إرسال بعض 
المرشحين لعرش الغرب من أمراء بنى مرين اليدين عنده الى المذرب لإشعال" 
نار ارب الأها.ة ضد اأساطان ألى الم جزاء مساعدته لمحمد الخاس» 
واختار هذا الغرض اثتين من أو 5 عم سلطان امغرب وها عبد الحليم 
وعبد أأؤمن . دحاول هذان الآميران الإحار من ثثر الملكب جوم ستاطام 
على ظهر سفينة حربية غرناطية , غير أن أسطرل ااغرب وقثتاله المكاف 
يساعدة محمد الخامس رحراسة «ضيق جبل طارق » هاجم هذه السفيئة 
واططر محارتها الى غرسها فى الرمال فتعذر سيرها بعد ذلك . على أن 
ركاب المفيئة اتمزوا حلول الايل » وغياب الاسطول امشسترك لتضاء 
حاجته دن زاد الماء » وأيحروا تحت جنم القالام على ظبر سفينة أخسرى 
صغيرة وانحروا تو 'ذر هنين بالقرب من تلمسان بالمغرب الاوسط0©, 


وهناك رسب ممم أوحجو اثانى ماك سان وأو أهم علده . م نادي 


(1)ر أجع نص اأر سالة ف 93 هآ : 268قتاناآ 7[ موتواك 


( 144-143 .8 41229008 06 قممدمه 153 عة ١‏ معلأقمده[متة موطمعجج 


69 ابن الخطيب : نفاضة اراب ص .,- (ءم, 


سه وأ ل 


بعبد الحليم سلطانا على المغرب الأاقمى لاله أكبر سنا من أيه عيد 
المزمن » وأمده بالمال والرجال. وكان الملك أبو حمو ميدف مدن وراء 
ذلك أن شير حربا أهلية بن تى مررن الذن طلم شردوه وشسردرا 
باءه أبنى زيان من قبل » وضموا تلسان إلى ملكيم بالمغرب الأقصى 17 , 


ونجحت سياسة كل من غرناطة وتليسأن فى بك سموهبا فى فاس» 
ففى “ام ذى القعدة سند كاه (مم سومار سنة ودع وم) اغتيل السلطان 
أبو سالم المرن على أثر انقلاب داخل دبره وزيره عر بن عبد |0. 
ركان هذا الحادث نتاثج سربعة أثرت فى الاحداث السياسية بمنطقة المضيق 
إذ صدرت الآوامر إلى اللاساطيل الماربية الكلفة حراسة ااضيق والاغارة 
على السواحل الفرناطية ؛ بالعودة الى قواعدها فو وا 


كذلك صدرت أوامر ماثلة الى الجيوش المغربية المقيمة ممع محمد اللأامس 
رئدة ُ #طالب متهأ التخلى غن مساعد:ه وأم يأك الخاس أن جيك 
نفسه فجأة وحيدا خصوصا لعك أن 0 عه أينا أتربازه وأتباعه وفروأ 


هاربين إلى غرناطه أو المغرب2" واضطر الغنى بالله فى غمرة يأسه أن رترك 


)00 حى بن خلدون : بغية الرواد <لا؟ ص ١ه‏ . 9و ؛ عبد ار حم.ن بن 
خلدون : العبر ديدص 14-0م. 
ألمير عد با صن 17 . 

(؟) ان الخيب : نفاضة الجراب صن ٠1‏ 


سد 4 حسم 


مدنة رئدة التاءعة لبنى مرين » وأن شّجه يمن فى معه مهن رج_.ال الى 
أشبياية ل؟ 


املك بدرو أن الموقف قد تعقد سيب مرت أى سالم حليها الثالك ؛ 


ى مدير الآمر مع صرف هه درو الآاول ملك قشتالة . ورأى 
و اسعدسيا اقتراب دلول فصل |اشتاء 4 واعمذر مد الامس عن كم 
أمكان مساعدته ف هذه الأروف الصعية 3 وادكنه عل على | كرامه تطسب 
خاطره » وأثزله هر وأتياعه فى ضيافته مدينة استجه وززم8 الجميلة المطلة 


على التغور الغرناطية!'", 


وكان المغرب الاتصى فى خلال ذلك الوقت يعانى فتنة داخليه » اذ 
لم يرض الئاس بلطنة تاشفين بن أى الحسن ( الموسرس) ؛ الذى خلف 
أخاه أيا سالم » اضيف قواه المقلية. ورأى الوزير المتبد عدر بن 
عيد الله أن ستدله بان أسميه ألى زبان محمد بن أى عبد الرحمن بن أى 
الحسن المقيم بلاط ملك قشئالة باشبيلية . واستعاق الوزير ال مذكور قْ 
تنفيذ ذلك محمد الخامس نزيل استجه كى بترسط لد صديقه بدر والاول 
فى أن يسمح الامير أنى زيان بالعبور الى فاس وقبل حمد اللخامس القيام يبذه 
الوساطة واشترط فى مقايل ذلك تسليمه مدينة رنده الى كانت تأبعة لبى مربن 


ووافق الوزير حمر ن عبد الله على هذا الشرط بحت لاير صدرقة 


(1)ان الخطيب'المرجع السارقركذلك ( 24 م 1 اله.م0 : ملموة ) 


وقد اخطا ان شلادون ) التعرش ص ,٠‏ ( عندما اعتر اسيّجه ضمدن 


الارض الاسلامية في ذلك الوقي , 


ع اج ست 


الؤرخ العسروف عبد الرحن بن خلدون ؛: واتبى الأمر بأن نجحت 
الوساطة والتقل تمد الؤاس إلى رئدة كما اعتلى أبر زيان مد الثانى عرش 


المرب فى صفر سنة 1#/اه ( نوفمبر مام ). ١‏ 


وف ربع . تاك ألسئة عدب ه ( ءوجل م) قام ملك قغتالة بغارات 
متلاحقة على حدرد علدكة غرناطة ليشئل جيوشها ؛ ينا اخ-ترق ممد 
الخامس الآراضى الثرناطية واستولى على اشيرق ممهنوهندة وارثه 
10 ؛ وبليش 8165" ؛ وقمارش 0086© , والجة 8صدة [2 , م 


استولى على مالقه الماصمة الثانية لمملكة غرناطة , 00 


ّ 


11 رأى السلطان أبرو عوك بر ميخر أيه لا ؤائدة من المقأومة ا ضهم 
عل المرب 2 ما فى خرائته من أموال وذخائر » وفر ليلا الى أشملية 


دون اتفاق دق مع مع ملكا 8 يقطى المرف ذلك لوق ٠‏ وكان الرميخو 


6 ابن خادون : العبر < لاص #١١)؛‏ الثم ب ص عم 6 الأقرى : نفج 
الطيب ‏ باص 8« ؛ مم س || 
(0) داجع ( .له م0 : فلوره ( 538 .م ,لله ,م6 : هلهزة ) 
0 .م1 
وكذ الك (أبنال+طيب اللحةاليدرية بن | ( !العمرى : سالك الا بصار ص>؛ 
()! ب الخطيب :أعمال الاعلام ق لاص من 0 الاسواطة نسكدة ألا سكرريال 
أوحمة و ؛ . 


راجعكدلك( م0 2أع5062ممقع عامج : ومتمدم8 3م035 
( 355 , 348 .م جع" 3 2232308 عرابرع 


لس ارلا سق 


تومل أله ذا العمل سوف >ككتسب رضاء الملك يدرو وعفوه وحمابته 
غير أن 5 و القامى أو العادل ل يغفر لأرميشو ما انترفه دن آثام وذنوب 
فقتله كما قتل سبعة وثلاثين من فرساته فى طلياطة ووورزوي؟ بضراحى 
اشيلية فى رجب سنة سون ه ( ابريل سنة «5مز م )"ا 

وحرص الساطان ممد الخامس بعد عردئه إلى هرشه ؛ على أن يظل 
حليفا غلصا الك تشتالة » وقد نوهت المصادر الاسلامية والمسيحية مه 
الصداقة ؛ وأشارت الى أن ماك قشتالة بسث الى محمد الخامس بر أن 
الرميغو ورؤوس فرسائه الذين كانرا مءه » فأمر السلطان بتعليقها على 
أسوار قمر الخراء . 

وفى الوقت نفسه أعاد جمد الخامس إلى الملك بدرو جميع الاسرى 
القشتالبين الذين كانوا فى مملكتهكما قدم له الدايا الفاخرة رمزا 
لصداقته وامتتانه ٠‏ (') 


أما سلطان فأس أنو زان ميد ؛ قاه حاول استرجاع رقدهة إلى 


(0) د اجع تفاصيل مقتله فى (ه 345-348 .2 1 . أله .ص6 ١‏ ملوزة 
067 216هنانة , 18للاقهه 06 2020م هط : أمطعتداة ملتاجدمل 
(80 -61.م ورلع فط 


9غ ابن الخطيب : الاحاطة س ؟ ص م7 (طيعة القأهرة )م0 ؛ قتمرق 

7 مم 1 .11ت 

(م) المقرى: نفس الطبيب د به ص /4 ؛ دبا ص +» أبن الخطيب :الاحاطة 
حلاص 6[. 


- 


سلطان بى مرين وطالب الساطان محمد الخاسن بردها موددا يمع أسرته 
اتى كانت لاتزال بالغرب » من العودة إلى غرناطة . ويذكر ابن العليب 
الثى كان مقما هو الآخر بالمغرب ؛ فى ذلك الوقت , أنه تدشل لدى 
المسئراين فى المغرب فى هذا الشأن واستطاع حل هذه الآزمة والعردة 
إلى غرناطة صحية الآمير بوسف ولى عبد غرناطة وبقية اللآسرة الملكية. 
ول يذكر ابن الخطيب كيف حلت هذه الاكلة » ولكن من الثات أن 
رنده ظات تابعة محمد اهامس بدليل أن الحطابات التى تبودلت ينه وبين 
ملوك 'قشتالة وأراجون كانت تنص صراحة على اسم رندة بين البلاد 
الخاضمة له ١‏ 

وكيفما كان الآمر ٠‏ فإن هذا الحادث لم يؤثر فى العلاقات الودية 
بين فاس وغرناطة إذ لم ينس أبوزيان محمد المجرودات الى بذلا كل من 
محمد الخامش ويدرو الأول فى آوليته عرش اللمفرب . ولدا حرص 
على توطيد علاقته بها : فأوفسد اليه فى سنة ما ه ( 856 م ) 
المؤرخ عيد الرحمن بن خادرن كسفير له فى هذا الغرض . وقد تجم ابن 
خلدرن فى مبمئه ٠‏ قصد أرل الآمر بلاط غرناطة حيث احتّى به السلطان 
محمد الخامس وأكرمه وأقطعه قرية البيرة بضواحى غرناطة وقد تسرى 
ابن خلدون ار ية|سوانيةتدعى هند » وبعث اليه صديقه الوزير الغرناطى ادز 


الخطبب برسالة من الادب الممكشورف هذا اوضرع تقلبا المقرى ق نفحه ). 


(1) راجع ( المقرى ؛ نشم الطبيب حو ص 47 ج لاص» أبن الخطيب : 
(؟) المقرى : نفح الطب جم صن .خلا وما بعدها , 


اص 37 مسك 


ثم انمه ان سادون بعد ذلك الى بلاط اشييلية سيرك حظى باقاء 
بدرو الآاول. وشرل أبن خلدورن أن ملك قثتالة طاب متهاليقاء فىاشبيلسه 
ووعدهم بأن العدك اليه أملاك أجداده باشبيليه ولكئه أعتذر وعاد الى غرناطلة 


ومنها إلى فاس 20 . 


ولم عض رقت طويل على ذلك حتى شغل ملك قشتالة بثورة داخلية 
ضده قأم ما أخخوه الغير شرعى هترى دى تراسمارا 16 1م11 
واستطاع هذا الأمير الثائر أن ينال تابد كل من اليابا ع 
وملك فرنسا ثارل الخاس » وماك أراجون بدرو الرابع» الذيناعترفوا 
به ملكا على أشتالة فى مارس سنة +-م؟ ؛ وأمدوه بالمال والرجال لمعاونته 


ضد أخيه. 


وحاول ملك أراجون أن «ضم الغرب الاسلامى الى هذا الحاف » فأرسل 
كيه و سفراءه الى كل من سلطان فاس وغرناطة حاولا اقناعب)ا بمراجمة 
قشتالة » مقدما لما جميع الاسبيلات المنكنة من مال وسلاح وأساطيل (0© 
وكان غرضه من وراء ذلك هو عزل ماكة أشستّالة » وأحاطتها اشباكة مان 


6 راجع تفاصيل هله السفارة فى (ابن خلدون ؛ التريف بن دون 
ص .م-8و) 


(0) راجع السجل رقم .م1 ورقة مم ؛ ,4 ظبر بأرشيف تاج أراجون 
بزشلونة . 


متعم يض قسلد 


الأعداء . غير أن محاولات ملك أراجون فى ه -ذا السيل لم تلبث 
أن فشلك تماما أمام الصداقة القوية النى كانت :ربط كلا بن ملك غرناطة 
رفاس ملك تشستالة درو الأول . 


هذا ول كتف السلطان مد الخامس برفض التالف مع أراجون بل سارع 
ألى أعداد صديقه بدرو بقوة من خيرة فرساله بقادة القاثد الغرناطى 
أن الفرج رضران المعروف فى المصادر الاسبائية المماصرة باسم درن فرج 
الكاثان )2 نتدعوطه21-6 وأمل ممناها , ذر الرأس الصلبة أو 
الكبيرة » . 


على أن الملك زر 6 رغم ذاك ل استطيع مقارمة الجي.وش 
التحالفة ضده ؛ واضطر الى ترك البلاد لمنافسه » والالتجاء الى ملك اليرتفال 
م ملك انجاترا طليا للمعونة الحربية . 


وشعر ملك غرناطة يخطورة موقفة بعد أن تخلى عنه حليفه ؛ فكتب الى 
ماوك المغرب والجرائر يعلدهم بحقيقة الموقف ويخيرهم بأن الجيوش الفرنسية 
والاساطيل الاراجوية قد وضعت خطة فدوانية تحت اشرافاليايا لقضاء 
على أملاك المسلين فى المغرب والاندلس(/). وكان هذا التداء صسدى 
سس 
)١(‏ راجع ( 385 ,م ,لله.ده : وتدتره ) وامله ابن الوزير أوالئعيم 
رضوان الذى قتل أثناء الانقلاب الذى انتهى بعزل تمد الخامس سنة 1٠‏ م. 
(0) داجع ( ابن الخطيب : الاحاطة حو ص 0١‏ ( طبعة القأهرة ) » مى 


ن تخلدون : بغية الرواد سم با ص عبر 08( ) راجع كذلك ( مومومنت 
ْ ( 3672 م أله ص6 املجدسعم 


- 


عبيق فى نفوس أهل المغرب والجزائر » اذ سارعت أساطيليم ملة بالجنود 
والآاقوات والاسلحة الى غرناطة() . ثم قامت الجيوش الإسلامية جتمعة 
تحت قيادة محمد الخامس برجوم خاطف على المواقع الاستراكيجيةالقشتالية 
المبددة لممادكة غرناطة قبل أن سكتب الامرء للك القشتالى الجديد هنرى 
دى ترأسمارا . واستطاع المسلمون فى شعبان سنةبا؟باه ( أريل 5موم) 
الاستيلاء على حسى برغه موجس8 » وباغو مونمط » اللذين كان الَشدّا ليسون 
يغزون ملنها مديئة رئدة وأحوازها”© وفى الشمر التالى استولوا على حصن 
أشر موزهديا ١‏ . النيع الذى مع عند نقطة الالتقاء بين حدود المقاطعات 
الثلاث : غرناطة ٠‏ وقرطبة » وأث.بيليه » كذلك استولوا على حصن 
السبلة بالقرب من جبل طارق . وقد لعبت الج.ورش الجزائرية دورا 
يأرزا فى احتلال هذا الحصن الأأاخير©» , 


أما أراجون » فانبا انتبرت هذه الفرصة » وشنت هجوما ربا عل 
السراحل القرناطية ٠‏ واستطاعت فى ربيع الثانى سنة هدب ه (أواخر 


سد 5لام) أن تأسر سفيئة غر ناطية متجبة الى فر هنين 19 ودليبأ هدايا 


(1) حى بن خلدون : نفس الرجع - م ص 19/4 ٠‏ 
(؟) نحى بن خلدون : نفس المرجع ب ؟ ص ١78‏ و99 2 أبن الخطيب 

الاحاطة ج وص مع - ١ه‏ 

)0 أنظار ( 971.صثه م0 ؛ معتمع8 موممديه ) 

(4) يمى بن خطدون , تفسالمرجم جب ص ١م‏ ابن لخطيب:الاحاطةجم 

ص أه- آم ه 

(ه) كانت هنين تع على بعد ثلافين كيلو . مثرا شرق سمر ,5تنامدطده]ة 

فى ولاءة تلسان وقد وقد حلت ورهران صودن غلبا الآن ٠‏ 


- 44 


ثيئة أرسلبا السلطان محمد ال.امس إلى مديقه أى' جر الاي ملك 
تلمسان 09 ' 


ورأى سلطان غرناطة » بعد أن ضمن سلامة حدوده؛ أن باجأ 
إلى الحلول السياسية لمداراة أعداته ودفع شرهم ٠‏ فأرسل سفراءه إلى ملكى 
أراجون وتشتالة (') ؛ مبديا لما استعداده لمقد سل دام معها أن نوقفا 
عن مراجمته . ونححت غرئاطة فى سياستها إذ فضل كل من بدرو الرابع 
ملك أراجرن وهترى دى تراستارا ملك تشتالة قبرل هذا المرض موقئا حى 
شفرغا لحل مشاكله) الداخلية ٠‏ (') 


وفى خلال ذلك الوقت كان ملك تشتالة الخاوع بدرر الآرل سعى 
إدى ملكى اليرتئال وانجائرا للحصول على ممولة عسكربة تعيده الى عرشه 
ولم يستطع ملك البرتغال تحقيق رغيته بنما وافق ملك انجلترا ادوارد 
الثالث على مساعدته للآن بلاده كانت فى حرب مع فراسا ( حرب الماثة عام) 
فأمده مجيش بقيادة ابنه رولى عبده أمير الغالك ادوارد الرابع المعروف 


(1) راجع ( بح بن خادون ! بغية الرراد <لا صن ٠ ) 154 - ١9#‏ 
(0) يرد اسم السفير الأدر ناطى ف الوثائق الارأجبونية على شكل 
اللوصده!8 طثلة» رامع ( سجل رقم ورم( ور ١‏ فى أرشيف الناج 
الأداجونى برشاونة ) ْ 


2( رأجع صوص هده الالفاقرات 5 
(2.146 أأن ,(ره ؛ 88تقطناً 3 مم22 دلق) 


تتح 114 فد 


«الامير الأسود نسبة. إلى لون درعه ء وكان هذا اللامير فى ذلك الوقت 
مقيأ فى مدئة بوودر عاريا للفرنسيين فى بلادهم (0). 

واستطاع الجيش الانجليزى أن بحرن نصرا كبيرا على الجدوش الفرلسية 
والأراجونية المتحالفة فى موقعة فاجرههرهزجآة شمال اسبانيا فى شعبانسنةم/اه 
(أبريل تلام ) 2( وءذا النصر استماد الماك «درم عرثه من جديد 
والكنه ظل مم ذاك فى حالة حرب ممع أخره وعسلفائه . ولقد ساء 
هرقف املك بدرو بعد ذلك عندما اسحب الآدير الاتجايزى بحرشه هن 


أسماننأ طمعدة لمر طبه وأعدم قدرة درو على دفم نفقات حملته . 


واضطر بدرى ان يطلب ساعدة صديقة محيد الخامس بعد أن أصبح 
وحيدا فى الميدان ٠‏ وام يتردد ملك غرناطه فى امداده بألفين من خيدة 
فرسائه مادة أن الفرج رضوان وكان غرضه من ذلك أن :يد الحرب 
امستعالا بن الاخوين فيكفا عن متأوأة المسلمين (5). 


دأم كتف ميد الخامس بذك ؛ بل التبز فرصة اتشفال الاخوين 
خروب! ' وقام بجوم وأسع اللطاق على أر طية وجان سدة . باياه 
)0 كلعرم ٠.)‏ وقد اذترك ممه فى هذا أاشج وم جاش من المتطوعين 


1 )/ نظر (444.م هاللامدة هل أه:[آ مجله2 5و8 عل 28151011586 عفمساذه 11 ) 
0( وأورد ان الخطيب وصفا دقيمًا مفصلا لبذه المعركة فى كنابه الاساطة 
جم ص #؟ ‏ بم (طمعة القاهرة ) 


9 ابن خلهرن : لعز ج يا صى يغانا 


ل 446 اسه 


الغارية بقيادة شيخ الغراة الآمير عبد الرحمن بن على بن ألى يفلوسن ٠‏ 
وقد أشادت المدونات القهتالية 2١١‏ المعاصرة شجاعة هذا القائد المغربى 
#نلووطة أى ابن فلوسن . وذكرت أنه استطاع أن ترق حصون 
قرطية وأنه ارلا هطول الامطار وكثرة الأوحال لتسكن المسليرن من 
الاستيلاء على عاصمتبم القدمة 29 , 


كذلك اشير إن الخطيب عند كلامه عن اللة ال نه الغر ناطيون 
ص مداينة جان ةل سئة ل" زم 0 أن صيسوة اأسامين فُْ ذه الرب 
كانت : 3 والثارات أهل الاسكندر بة » () 92 وهدذه الصمدة بسر عن مرجة 
الغضب الى أثارتها بالأ.دلس تلك الغارة الوحشية الى شتها ملك قبرص 


تعرس لوزجه: ان نامآ على مك سس الإسكندرية سنة للا م 


)0 راجع ( 595-527 .5 1 أنه .ص0 زقلوزق ) 

69 راجمع ( 8 ,م الله .05 ؛ منسنماع نروم 35‏ مث ترد 
الرسالة التي وجببا ممد الخاس الى ساطان توس يصف فيبا أحسداث تلك 
اخلة على قرطبة , 


رم( راجسع ) أن خاددون . التعير يف هس إرم؟ ( وكذلك 
839 - 288,321 .5 060613مم207:6 ١‏ مانم نوم 035 
2( صن هذه أخلة راجم 0 خمد بن قأمم التونرى السكندرى : الالمام ما جرت 
0 الا كام المقضية فى وأقعة الاكندرية سنة دب 6 وكذلك . 
"8 502013513 13 ده قع0263 همهم قمنا ١‏ قعندهم 532 قلع 8143061 
8 ع0 0160نأقظ ,ععمتطه 46 1 مهم رمع 0215 طةأزة 1ق عن 1160ان55 


لقعاناة ولزاأذة ,361-405 .م 7 5م00و23ذ 05 20523مه 15 05 قتفقتا 
(3710 345 ,م 5عوة 5404016 181682 قط لذ 03306ئ؟ 


440 سس 


مكب م( 3 أنها تحمل ف طباتها معاق الأخوة والتضامن اس 


الشموب الاسلامية أمام الغدر والعدوان مها بعدت بيبا المسافات . 


وكيفماكان الأآمر فان هذة الحروب التىقامع بين بدرو وأشبيه هثرى انتبت 
ببرعة درو ومقتله عند بلدة مويل إونرمير وتولية هنرى عرش 
قشتالة سنة و.م رام . ولا كان هترى ابنا غير شرعى لالفونسو الحادى 
عشر » فقد أثارت توليته ممارضة ماوك الرتغال ونافارا وانجائرا » 3 
أن كلا منبم كان يرى نفسه أحق يلك #هتالة من هنرى بسبب أواصر 
القربى التى تربطبم بالآسرة الملكية الشرعية . وام تلبث هذه المعارضات 


أَنْ توت الى حدر ويه بان للك هترى ومعار ضيه 7 


ولقد انتبز السلطان محمد الخامس هذه الفرصة وءتد حلفا مع ملك 
الإرتغال قرناندو الأول * ومع سلطان المغرب عبد العزين بن أى الحسن' 
المرضى ( يالا ولالاه حت كسار وروم ) 

على أن يقرم ملك البرتغال بمباجعة قشتالة من جبة غاليسيا فى الثمال(" » 
3 #أجم سلطان غرناطضة مديئة الجزيرة الصراه فى أقصى 
الجنوب يماونه فى ذلك اسطول ساطان المغرب دن سبسة اليحر 9) 
و 68 ظ هذه اللخطة » وسةطت الجزيرة الخضيراء فى ايدى المسلمين فى 
ذى الحجة منة علالاه ( يوليو ١06‏ م ) وان كان السلطان محمد 


اشاس 50 عين إلى أ مير حصوئبا وأسوارها خوذا دن سقوطبا 2 بك 


(7-1001 .صلقله . م0 317613 ,1111 .مغله ,مه تزوطلتةة 
0 أن الخطيب : الاساطة سوبو ص 5ه له 


ص د د 


العدو مرة أخرى 00 , 


ولقد انتب هذه الاحداث التشاكه بعقدد صلم دائم بين كل من ؛ 
تشتاله وأراجون وبين غرناطة والمغرب فى سنة ونام (و+م(ءنمام) 
وتبودلت السفارات الودية ينها . 

على أنه يبدو أن انتباء المشاكل والاخطار الارجية بالذسية لفرناطة, 

كاف من العوامل الى شجعت وزيرها وراسم سياستها لسارن الدبن 
بن الخطيب على الفرار الى المغرب حينا أعس بسكثرة السعايات ضدهء 
وفساد الجر ينه وبين سلطائه. وتسد صرح ابن الخطيب تقسه يانه لم 
عادر غرناطة إلا بعد أرن ‏ واد أمورها » وتأكد السلم بها 


وبين جيرانها اذكه 


غير أنه بلاسظ أن ابن الخطيب كان فى أواخر كمه قد ربط 
سياسة غرناطة بعجلة فأس » وحرص على تنفيذ أوامر سطان المغفرب 
عبد العزيز [أرينى » وتحقيق رغنباته فى كل مابطليه من غرناطة). وكان 
هدف ابن لخيطب من وراء ذلك هو سكنى المغرب 24 والاستقرار فيه 
إذا ماعزل عن منصبه. وقد أثارت هذه السياسة شكرك السلطان عمد 


(1) أبن خلدون : العبر نا ص #«مسج بام 

(؟) راجع الخطاب الذى أرسله أبن الخطيب الى سلطائه مميد الخامس برر له 
فيه أسباب فراره الى المغرب (أبن خلدون : التعريف ص 14٠7‏ وما بعدها .) 

(") راجع أمثله على ذالك فى : نم الطيب حلا ص .م 

(4) اللقرى : نفح الطيب سا شم 


سح ارمع م 


الخامس - الذى كان يخشى من اطاع السلطان المرينى فى بلاده خصوصا 
بعد أن طم المغرب الاوسط الى ملكه وأصبح قوة يخثى خطيرها. ثم 
جاءت الاحداث بعد ذلك مؤكدةٌ لهذه الخاوف والشكوك ؛» إذ شولك 
ابن خلدرن : ه فأصم ‏ ابن الخطيب ‏ التحول عن الأندلس الى 
لغرب » وأستأذن السلطان فى تفقد الاغور » وسار اليبا فى لمة من 
فرسانهء فليا حاذى جيل الفتم 2 فرضة لجاز الى العدوة مال اليه » فخرج 
قائد الجلل لتلقيه » وقد كان السلطان عبد العزير أوعز اليه بذلك » 
وجبز له الأسطول من حينه » فأجاز الى سبتة » وتلقاه ولاتها بأنو اع 
التكرمة وامتثال المراسم » م سار لقصد السلطان » فقدم عليه سئة 
ثلاث وسبعين وسبعائة (١0م#وم‏ ) عقامه من تلسأن » قامتئزت له 
الدولة ؛ رأركب السلطان خاصته لتلقيه » وأحله من يجلسه محل اللامن 
والغبطة * وأخرج لوقته كاتبه أبا مى بن ألنى مدين سفيرا الى صاحب 
الأندلس فى طلب أهله وولده ٠‏ فجاء م على أكسل حالات اللامن 
والتكرمه» ثم أكثر الخافسون له فى ثأنه» وأقروا ساطاته بتتبع عثراته 
وابداء ماكان كمنا فى نفسه من سقطاته » واحصاء معايبه . وشاع على 
ألسئة أعداثه كنات منسوية الى الرندقة أحصوها عليه ونسيرها » ورفعست 
الى قاضى الحضرة أن الحسن النباهى * فاسترعاها » وسجل عليهبالزندقة »وراجم 
صاحب الأنداس رأيه فيه © وبعث القاضى أبر الحسن الى الساطان 


عيك العزيز 9 الاتقام ممه شلك الأسص.لات 0 وأمضاء حكم لله فياه 3 


(1)كان جبل طارق فى ذلك الوقت تابما لسلطان بنى مرين فى المغرب 


سس ,444 مل 


أهم عن ذلك ٠‏ وأتف لذمته ان مخفر و+راره أن برد وقال لهم ؛ 
علا أقتقهم مثة وهر عدكم وأنم عالون با كان عليه ؟ وأما أنا فلا 
بخاص اليه بذلك أحد ماكان فى جوارى ثم وقر الجسرابة والإتطاع له 
ولبنيه وان جاء من أهل الاندلس فى جملته 27.... 
ويضيف أبن شل دون بعد ذلك بأن ان الخطيب حرض الساطأن 
عبد العزين على ملك الانداس ؛ وحمله عليه » وتو عدوا لذلك عند رججوعه 
من تلسان الى المنرب ؛ وثمى ذلك الى ابن الاحير ( ميد الخداس ) 
بعك الى اسلطان عبد العزيئ بهدية لم سمع بمثلها0), 
غير أن السلطان هد العزير لم يعش بعد ذلك طويلا إذْ مات 
منة باه ( +7" م) وخلفه ابنه زيان محيد السعيد وكان طفلا فى 
الرابعة من عمره : فاسئيد بالامر وزاره أبر سكر بن غازى الذى كان 
صديتًا لان الخطيب . 
على أن هذا الوضم المياءى الجديد الذى اقتضى إفامة سلطان طفل 
هلى عرش المغرب » قد أناسج الفرصة لظبور عدد كدير من اللامراء الطامعين 
فى لالك ؛ وكانت اللقيجة أن درت الغوضى واطروب الآهدية فى المغرب » 
واستولى بو عبد الواد على تلى ان والمغرب الاوسط قفتدالمغرب ذلك وحدقه 
وقوه . ومنا يعد الملطان محمد الحاس الفرصة سابحه لتحمدم سياسة 
ان الاطيب وابماد الخطر المرتى عن بلاده . فعيل أولا على تأبييد 
استقلال بنى مك الواد ‏ أعداء بى مرن - تلسأن » 3 ألغى من ملم 


(0) د () داجع (المترى ؛ نف الطيب سيا ص .© 06م 


وده و 3-5-5 


فرثاطة منهب شبخ الغدرام الذى كان يشفله أحسد أمراء بنى عبد الحق 
(أء فى عرين) وتول هو وأولاده قيادة الجنرد الفراة أو المطرهين 
ا مخاربة فى غرناطة , ثم أخذ بعد ذلك يتدشل فى شؤون العدوة للغرية 
فبعك ببعض الأمراء الاريتبين المقيدين عنده الى المغرب ملوسا هم بالعرش 
الم رلى ومقدما لمم جميع المساعدات المدكئة . وواضح أن هدف السلطان 
محمد الخامس من وراء ذلك هو إثارة الانن والقلاقل ضد الوزير الستيد 
بكم المغرب أفى بكر بن غازى صديق ابن الخقطيب. 


وأول أمير أرسله سلطان غرئاطة الى المغربء هو الآمير هيد الرحن 
ابن يفلوسن المريئى الذى سبق أن سجنه ابن الخطيب فى غرناطة بإبصاز 
من السلطان عبد العزيز. 


وتدل هذا الأمير يتاحل غسامه أو بطوية عند مصب وادى عاوية 
تواحى مليلة واممول دن الجيال عناك قاعدة عسكر نه لقراته وأعلن عن 
مطالبته بعرش المغرب. وفى نفس هذا الرقت انجه السلطان محمد القامس 
يحروثه الى جبل طمسارق الذى كان تابما لينى مرين فى ذللك الرقت ء 
00 امار جو إه و مويله عيتمو كه 13 السواحل الآند لسة مظبرأ الميور 
إلى المغربه 1 ١‏ 


وأمام هذا أمقطر المزدوج م رأى الوزير أبن قَازي أن يعمل عل 


(1) رامع مقائنا عن سياة ابن الخطيب المغربية فى ( مجلة اليئة |امدد الول 
الرباط مابو منة 19و!. 


حماية مدينة سبته, قذل العدوتين ؛. من أى دجرم بقع عليها من الاندلس. 
تأرسل أبن مه مح د بن عثان بن الكاس عل رأس جيش كدبير 
لجارة هذه المديئة وما حوطا من قواهد عسكرءة عا فى ذلك جبل طارق: 
يشا اتجنه هر الى ممارية المطالب بعرش المغرب الآامين عبد الرحمرن. 
أبن يشأوسن . 

ورأى الساطان محيد الخادس أن بلجسساً الى سياسة الحيلة والدهاء 
لتفيذ أغراضه ؛ فاتملى من جنوب الابدلس يماكم سيته الجديد محمد 
ابن عثان بن ااكاس » واستطاع اقناعه بأن من الخير لغرب وأهله أن 
بكرن سلطائه ربلا راشدا بدلا من هذا الطة ل الذى لابدرك فيا ؛ 
واتفق مده على أقامة الأمير المربتى أنى العباس اد بن أنى سالم سلطانا 
على المغرب » على أن #كون هو - أى ابن الكاس . وزيره فى المستقيل , 
ووعده إككل الماعدات المادية والعسكرية لافيذ هذه الغطة . وفى مقابل 
ذلك اشترط محمد الخامس 15 محيد بن الكاس أن سله ثلاثة أشياء : 

26 جبل طارق . 

؟) لمان الدين بن امخطيب» 

م) الأمراء المرينيين . 

وتفيذا هله الانفاقية متك تاعدة جبلى طارق الى سلطان غرئاطة 
الذى أرسل بدوزه جيكا غرناطيا صحبه الآمسير أنى اعباس ووزيزه 
ميف بن ونان بن الكاس لاتلال عاصمة المغرب فاس(1, 


() ان خلدون : العبر حب ص رمم ى؛ عم وكذ للك مانا السالف الذكر عن 
حياة 'بن الخطيب لغرية . 


ل لان سم 


وعلم الوزير أبو بكر بن غازى مفيانة ابن عنه محمد بن عثيان ٠‏ فأسرع 
للاقاته ومنمه من دشول قاس ٠‏ ولكله هزم عند جبس ال زرهون سنة 
اه (الطاع). 

وهكذا أصبح المغرب نحت رمة الأميرين المرشحين لعرش امغرب : 
أفى العياس امد ؛ وعيد الرحمر_ بن يقاوسن وفيا من أسفاد السلطان 
1 الحسن المرينى . وبطييعة الال قام 'راع نين هذين الاميرين حول 
أحقية كل مها فى عرش المغرب ٠‏ واضطر سلطان غرناطة الى التدخل 
ينها لتسوية هذا النذاع » فطلب .ن عد الرحنى الخضوع لآى العبساس 
رساعدته فى احتلال فاس على أن ستل هو حكم عاصمة المغرب 
السانية مرا كش . 

رهكذا صار السلءاان عمد الخامس هر الحاكم الحقيقى لليغرب يولى 
ويعزل من يراه من أعراء بتى «رين. وكان طبيعيا أن نكون اليجة هذا 
التدخل هو القيض على غرمه لسار الدين وقتله وعرقه بعد أمتحانه 
وتعذبيه ومصادرة أمراله وضياعه وذلك سنة جبوبه ( 4بموم) 007 

ولى يكد السلطان أب العباس أحد تستقر له الآمور فى فاس ص طمع 
فى توحيد ملك بنى مرين تحت سلطائه » قدخل فى ضراع طويل مع مثاقمه 
عبد الرحن بن يفلوسن ساطان هرا كش » وألبى الصراع بين هانيع الماصمئين 


بانتصار فاس على مراكش رءقتل عبد الرعن سنة هلاه ( 1889 م ) 


(1)راجم (المقرى تقمم العليب عدبا ص م 7) وكذلك مقا أنا عن حياة ابنالقطيب 
المغربية فى جلة البيئه» العسمسده الاول منة 519؟ؤ. 


ولى نكتف أبر المباس بدا الصر انذى سعله سلطانا يدون منازع عل 
جمبيع المغرب اللأتمى . يل اتمة بصيره حر المغرب الاوسط بريد نه 
إلى ملكة كا كان الخال فى عبد آبائه , واستشبجد سلطان تايسان أبر حمر 
اثاني سلطان غرناطة محمد الخامس الذي كان عرض بدوره على بقأه 
لغرب الاوسط مستقلا عن نفوذ المرينين . ولهذا حاول سلطان قرناطة 
إقناع ساطان فاس ترك مشاريعه التوسمية في المغرب اللاوسط وللكن دون 
جدوى وأستولى أبر المداس على تلممان وقر 3 أبر حر إلى السحراء . 
وكان رد سلطان غرتاطة على هذا العمل ؛ أن أرسل إلى سيته أميرا 
مرينيا من أثاء أن عنان يدعى مرنى ؛ وزوده بالرجال والأمرال 
والأسلحة كا أرسل معه كوزيي له مسعودبن ماساى ‏ واستطاع مومى أن 
يحتل العاصمة ؤأس ويعلن نفسه سلطانا على المغرب سنة 5من7 ه ( 8844م ) 
كما أعك فى الوقت نفسه أن مدئة سبئة تابعة لسلطان غرناطة . 29 أما 
أبو العباس فانه لم يلبثك أن قبض عليه فى تلمسان : وأرسله أسيرا إلى 
غر نأطة ححيث عامله السلطان عند الخامس معام كرعة حسنة . 

ولم بعش الساطان موعى أكثر من منتين » [ذ مات سنة زا ه 
( حدم 1 ): وسماول سلطان غرناطة أن تم مكأنه أمير! مر بنياآخر يدعي 
بالواتق » ولكن الوزير مسعوه بن ماساى كار عل هذا الوضع وقبض عل 
هذا اللطان الجديد وعلى جميم من معه من الوذ الفر ناطيين ورفض أن 
يطاق سراسيم إلا يعد تسايم مديثة سبتة . ورد سلطان غرناطة على هذا 


)غ2 أن خادون : العير حوبا صن "0٠‏ 
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التبديد بأن أرسل إلى المغرب السلطان الخلرع أبا المياس أحمد ليكرن سلطانا 
لمرة الثانية * وأرسل سه جيما أندلسيا بقيادة أحد قراده البارزين » 
وهو أبو الفرج رضوان الذى سق له أن اغئرك هو وفرسانه فى صفرف 
ماك قشتالة يدرو الأول ضد أخيه مئرى وحلفائه الأراجرنيين والفر نسيين 
واستطاع أبو العباس ذه القوة الثرناطية أن ستولى على فاس 
ويقتل الوزير إث عاساى ويملن تفسه سلطانا على المغشرب سنة 8م" هم 
الل خرن 


ولقد حرص الساطان أب العراس فى هذه الممرة على أن يوطد علاقاته مع 
سلطان غرناطة . فأحذ بتبادل معه البدايا والسفارات » ويفبم من قصيدة 
للشاعر الغرثاطى المعاصر عبد الله بن زمرك (ات >وباه ) » أن السلطان 
محمد الخامس زار مدئة ميتة 9) فى غلال هذه الذرة ما يدل على قرة 
نفوذه فى منطقة المضيق 

ثم توقى عمد الخامس الى بالله منة سوب ه ( 41( م ) ورخافه 
على عرش غرناطه أبنه يوسف اثانى ولاشك أن هذه الوفاة قد أثارت 
مطامع أنى العباس القدبمة » فيشير السلاوى إلى أ» استطاع مد نفوذه 
إلى تلمسان بالمغرب الاوسط » وأنه كان يطمع فى ما-كة غرتاطة نفسبا » 


)0 ابن خلدرن : المبر - بوص ووس - بوم ؛ التعرف بابئ خلدون 
ص يو/ا؟ 
() المقرى : نح الطيب ٠١ ١‏ ص ١ه‏ ء أزهار الرياض س٠‏ با ص إم 


مسحت | لو وي 2 الى 


ولكنه مات بل أن يدرك غرمه عنة دون ه ر #وعر م )ذا 
وتوالى على عرش غرناطة والمفرب تسدد من ملوك بن مرين ؛ لم 
تكن لهم قوة أسلافهم ولاعذرهم وحيطنيم وشعورهم بالخطر الحدق بهم 
فعاشوا عيشة ترف وخر . ومن تصاريف القسدر العجة أنه فى الوقت 
الذى أخذ الضعف فيه يدب إلى كل هن غرناطة وفاس ٠‏ كانت القرةٌ قد 


بدأت تتجمع فى كل من أسبانيا والرتفال . 


فالبرتفال فد سرت فيه مضة حربية وملاحية كيرة وخاصة منذ عبد 
الملك خوان الأول (ومم! - عم147م) مؤسس أسرة أفيس وزب4 7) 
الى حكمت الرتغال بعده . ولقد أبدى هذا الملك اهماما خاصا بالبحرية 
والاساضل » وا-تلال القواعد والمراكر البحسرية الى تسيطر على منافذ 
البحار وطرق النجارة فى منطقة المضيق . ش 


بنفسه مدينة سبتة وإدو0 بأسطول كبير من مائتين وعشرين سفيئة » واستولى 
عليبا وعلى منطقة جباله فى أغسطس سنة ١6418‏ م ( هام * )2 وفر 


() السلاوى : الاستقعيا - ؛ ص 7 » 9م . 

(؟) كان هذا الماك فى الاصل رئيسا لنظام عزجدم العسكرى الدينى ثم اننخيه 
ماس التبلاء ملكا على البرتغال واستمر الملك فى غقبه فترة من الوقت ثم أنهار 
قغوذ أسرة ماوك قالاة هذه عقب كارثه وادى الخازن أوالقصر 1 كبير الى 
(تدحرت فيبا الجيوش !أ رتفالية سنة ومو ه ( 168 م ) 


معيييت 2 30 


حا كنبا المدقر صلاح بن صلاح ؛ وقام أمكاتنه حاكما من قيله أسمه 
يدور ملسس وهو2166 79020 . 

وذكر تمك القأدرى ف كتايه شر المثان 3 قصة ف اكيفية أستيلام 
ابرتفالين عل سبتة » تشبه قسة فيصر ممع الزباء قال رأمت مخط من 
بن له ثبت والصدق أن التصارىي جاءوا يمنادنق مشدلة اوهدو أن 
بها سلما وأولوها بالمرمى كعادة المعاهدين وذلك صبيحة يوم اجمعة عن 
بعش شهور سئة عأن عثرة وعمامائة وكانت لله الصناديق علوءة رجالا 
ع ددهم أربعة آلاف من الشياب المقائلة ع فخرجوا على محين غفلة من 
المليين واستولوا على البلد 0 

وحاول المسلون استعادة هذه القاعدة الهامة سنئة وام (99مه)؛ 
فباجمباأ سلطان المغرب أبو سرعيك المرئ من ابر ه بينا مأجميا سلطان 
غرناطة د أكامن من اليحر ٠‏ ولمكن البرتغاليرن تمكنو! من أصماط 
عذّه الممارة. 


دولل لعل خوان الاول أنه ال كر ادروارد -18101214 عي مام 
الثى ساول استلال طنبه ؛ وأرسل لهذا الغرض حلة بقيادة أخريه دون . 


0 ستَصد الاممراطور الروومانى أور ليان الذى اسثولى على مديئة تدمر سئة 
وبنوم وآسر ملكتبا الزباء التي تعرف عند الرومان بامم زنريياء 
0غ راجع (السلاوى : الاستثمات ع ص ب وكذ لك استقيئأ معظمالمأدة 
الثالية من موعةالوثائقوالمراسلاتو المماهداتالمثيادلةيين ملو كالمغربواليرتغال 
وأسبائيا وال نشرما دى كاسترى يعنوان مصادر لم تثشر فى تاريخ المغرب . راجع 


تمعقق1 مجأماملط! ‏ 36 موأنلمهة قعه2لامة قهعط :3فلناق8) علا 
ب ([199 قلع - متحقمالة) 1/11 ,م 1 قدده5 , لمويكته5 


ل 


عد وأ شه 


ثرناندو » ودون هري منة 14997 م ([841ه) وئرلت الخلة فى مدنة 
به ثم انمهت الى طنجه ع وهاجيا هترى من تاحية المبن ينما هاجمرما 
أغوء فرناندو من البحر'» . وخشى المسلون أن تكرر مأساة سبئة من 
جديد قدافعوا! عن المدبئة دفاع المستميت . ركان سلطان المغرب فى ذلك 
الوفت طفلا صغيرا يدعى عبد الحق إن أنى سعيد المرتى » وبدير شئون 
دولته وزيره أبوركريا حى الوطانى العروف بأبى ذكرى . وام ترود 
هذا الوزر حينا بلفته أنياء طنجه. فى ارسال الامدادات إلى الديئة المحاصرة 
واضطرت القرات الرتغالية أمام شدة القاومة الى الانسساب إلى سبته ولكن 
الجيرش الغربية كنت من اللحاق بها وتطويقها وأسر الأآمير فر نائدو وعدد 
كبير من اارتغاليين . واشترط المغاربة فى مقابل اطلاق سراح الأسرى ؛ 
أن سحب البرتغاليرن من سبتة , ورأى «لك اللرتغال آن تسليم سبته 
تضحية كبيرة لاتقدر شين ؛ وطذا رفض هذا العرض »؛ وبقى أخوه فرفاندو 


فى اللاسر الى أن مات بفاس فى ه 57 سنة 16م 19, 


وفى خلال ذلك الوقت ولى عرش الرتفال الماك الفونسو الخامس 
الذى سار على سياسة أسلافه الستى ترمى الى السيطرة عسللى مضيق 


8 8 أجع : 9 
و موم نوو م18  :‏ ومأتوو6 ه58 . 8 [عدملام ) 
. 9ب اله ,د 


)م راع 3 ٠‏ 
10 ,2 برماعده؟ ,[8201168 ,م© : ممتلأقهة© ع2 2 


0 17 
م 
ممم شرك 5 اص 


جيل طارق واستلال التواعد المطله هليه . واتيميت أنظار هذا الك الجديد 
حو ميناء القصير الصنير أو قصر مصمودة الذى بقع بين سبتة وطنجه , 
وكان هده من احتلال هذا المرقع هو العٌبيد لاحتلال طنجه بالاضافة 
الى تدعيم النفوذ اللرتغالى فى سبته . 

وفى ١‏ كتوبر سن رمع زم سرج املك الفوسو الخنامس على رأس 
حملة مكرنة من .م؟ سفيئة وا وب ألف جندى ؛ واستولى مل القصر 
الصغير بدون صعوبة كبسسيرة وعين طيها حاكا يدعى) 

12108: 0658© 5 

ثم رأى الملك البرتغالى أن نحاول من جديد احتلال طلجة » فوجه 
ليبا ثلاث حلات فيا بين ستتى ١45+‏ - 1414م قاد بعضبا بنفسه ء 
ولكنبا فشلت كلها ولاسيما الخلة الثالثة الى قثل وأسر فيها عدد كبير 
من خيرة رجاله حتى صارت طنجه » على حد قول دى كاسترى ٠‏ مقرة 
للنبلاء البرتغاليين20. 

على أن الغرب لم يلبك بعد قليل أن قتل سلطائه عيد الحق ارين 
فى رمضان منة ووم ه ( مابو سنة 450 ام ) وبموته اتقرضت الدوك المرينية 
فى المغرب » وقام نواع على الملك بين الشريف الادريسى محمد بن على 
وبين قائد مديفة أصيلا هزيزجق محمد بن الشيخ الوطابى وهر 
ابن الوزير السابق أفى زاكرى . 


و41 رأجم 10 0 +5 روه رز ومتواموة 5286 : 
48 راجم ( 11 عم نه .ص0 : مقتوموت هق ( 


سس وق 3 


وامتد الصراع بين الطرفين عدة سنرات (08-1456+ام) اضطر 
شلالها محدد الششيخ الى ترك أصملا رعاصرة خصمه فى فاس . 

وانتهز ملك البرتغال الفونسو الخامس هذه الفرصة » وهاجم مدثة 
أصيلا بأسطول ضخم من بع سفينة عليه .م ألف مقائل » وذلك 
فى أغسطس سنة “عام وبعد مقارمة طيفة ثمكن من احتلال المديئة وأسر 
عدد كبير من أهابا من بينيم زوجتين وابن لمحمد الشيخ كانوا معتصين 
مستبا 7 . 

وعندما عل حمد الشيخ بأنباء هذه الجلة ترك جزمءا من جيه لمواصلة 
حصار فاس ؛ واتمه نحو أصيلا لنجدتباء ولكنه ماكاد نصل إلى مدينة القصر 
الكبير حر بلغته الانباء بسقرط أصيلا ووقوع أسرئة فى أسر البرتغالون. 

ورأى مممد الشيخ أن الانفاق مع ملك الرتغال هو الحل الوحيد 
للخروج من هذه الآزمة والتفرع نحارية خصمه فى فاس . وعبلالرغم من أن 
نصوص هذه الحدئة لم تسل إلينا » إلا أنه يرجد ف المدونة الخاصة 
بمصر الفوتسو الخامس بعض ثروطبا؛ وهى لص عل أن يماد أمد المدنة 
عشرين سئة » وأن يحت البرتغاليون مدينة العرائش الى جاتب أصيلا » 
وأن يطلق سراح ابن السلطان مد الشبخ وزوجاته9؟. 


على أن ملك الرتنال» رغم شروط هذه الهدنة ,انمه شرائه وأسادليله 


() أنظر ( .5 عرمه «مطصوة هل ممتدممطت : حساط م4 رونك 
( 1902 - 1901 #سسمطمئة ,97 .م ا ممصملاة 
0( رواجم ( وتاماعتط! مل كمائةغما وممتناه5 فقا :مواجاقة 26 
(13 .طرة لقوناءه2 ,رممجوقة ال 
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نو ملا ين طنجه الى شاف أهابا أن ون شير شم مل 2000 أمل 
أصيلا 8 فأغذوا فى الملاء هتنبا ما سما على !اميش البرتغالى مبمة احتلالها 


فى وم أغسطس عنة ووم أى بعد خمسة أيام من احتلال أصيلا0؟ , 


الشريف محمد بفاس ثم ا نتهى الآمر شرار هذا الآخير الى تونس بعد أن 
نخل عنه اتباعه ) ودشل مهاد الشيخ الماصية فأس فى سنة بإبلم » 


( انودام ) مؤسسا بذك درله ب وطاس ٠»‏ 


ولمد أثار احتلال الرتغاليين لمدرة طنجه أثناء الحدنة البر مة ) غضب 
السلطان همد الشيم . فاتفق مع ملأك أراجون فرنائدو الكاثو ليكي الذى كان فى 
حالة حرب مع الرتنال . على أن يقرم المغاربة بمهاجمة سيته من البر » 
نا بساجمبا الآسبان من البحر . على أن هذا المجوم الردوج لم يلبث 
أن ففل أمام مقاومة سا ؟ المدينة البرتغال ووالههدموعه7ا #عفصدهلة أنه 


دانتهى الآمر برفع الحصار عن المدينة أسنة جبع رم (2, 


م امت بعاء ذلك معاهدات الكاثر فأس همورهجوه81 ق 6 مسر 
سنة وبيج واء وطايطاطة فى + مارس سنة ١حمغ؟‏ م الى أبردتك بين 
أسبائيا واليرتضال ؛ عنيية لآمال السلطان عمد ألشِيس » إذ انا أنبت 
حالة الحرب بين هاتن الدرلتين , 5 أنبا نصت على اعتراف اسايا 


6 رأجع عمأة ولط" مك وهال فط قمم2ناهة م56 : ومارامة) عن 
013 صلم ,1 , لقو نم5 بومعولة بك 
)0 رأجممع 153-14 بص أنه ,62 ؛ وواعاقة© و3 


ا م 


يحقوق دولة اللرتةال فى المواقع الى احتتها فى ملكة فاس + مثل سبئه , 
رطنجه » والقصر اصغير » والمرائش , وأصيلا. 
وكدا نحسد أن الرتفال فى خلال الفرن الخامس عشر الميلادى قد 
احئلت سواحل العدره المثربية وتحكمت فى مناقة المضيق . ويبدو أن 
الك الفونسو الداس أراد أن يتوج هذه الفتوحات الى حقةت آمالهء 
فاتخذ لقبا جديدا ورثه خلفاوه من بيده وهو لقب , ملك اللرتغال 
والغربين الصاقبين للبحر .. 
(83 تماق '0 © ,لنسمنتيجة "0 3104335153 008 8 [لقج20211 08 88[1) 
كذالك أطلقت عليه المصادر الرتغالية لقبا آشر يدل عل أعماله التوسعية 
ف المغرب وهر « الفونسر الإفريقي, 29 . 
على أن الغسارية » رغم كل ذلك ؛ ولا سما الشيوخ المستقلين 
متهم فى ثمال المغرب » لم يكفوا عن مباجمة هذه الخاميات اللرتغالية 
وشل سركتها سى قيل إنها كانت تميش فى حالة استمداد داثم الحرب. 
ومن دؤلاء الرعماه ثافارية ندكر ااشريف العلبى على بن راشد الذى 
أسى مديئة شعفارن سئة >بهم ه ( (4ب0ام ) على ارتفاع ألف مسسار 
فى جبال الريف بالقرب من تطوان , لنسكون قاعدة لعملياته العسكرية 
ضد الاستلال البرتغالى . كدلك نذكر القائه المندرى قائد تطوان الذى 
كان شوكة فى جنب الموافم البرتفالية المجاورة فى سبته وطنجه 9 , 


60 راجع 13-4 .<ز أنه .م© : وو مهت هذا 
2( رأجم 6 .م كته .م0 ( م8 امون وما 


اذا اتقلنا الى أسبائيا فى شلال القرن الخامس عشر الميلادى ؛ لاجد 
أنها عرفت هى الآخرى نبضة حربية كبيرة » ووحدة سياسية شاملة , 
بيدأت طلائعها باحثلال جيل طارق سنة ؟5؛ؤ م فى عيد هنرى الرايع 
ملك قشتاك (') ء ثم بعد ذللك زواج الملسسسكين الكاثر لي كيين 
8 وووز28 وما ثرئا دو ملك أراجون وازامل ملك تمياله 
سنة 1449م . وبسذا الرواج اتحدت هانان المملكتان اللتان كاشا فى 
منازعات وحروب مستمرة.لهذا اثارت هذه الو_دة فى أسبائيا موبمة 
كبيرة من الفرح مازال صداها يتردد فى الأغانى االشعية مثل قرهم ؛ 
0 8# أغطةة1 , مأصما 050813 ,قغدهجطر مامه 
أى مها ارتفعنا فسوف نحد فى الثروة دائما ازايل وفرناندر. 
ولا شك أن هذا الاتماد كان ممتاه فى الواقع اتهاء ملكة غر ناطة 
العريية » لان قاء هذه المملكة الصغيرة كان واجعا الى حد كبير الى 
العداء القائم بين هاتين الدرلتين كرا سبق أن أثرنا . وبالفعل كان أول 
دوه اهم به مذان اللكان الكثو يكيان , هو تعفية ملكة غر ناظة وازالة 


١)‏ ( انظر 178-160 .م عدالموطاة 86 ماأرماولةة إمصددةآ مل 15ج عدمز 

وقد قال فيرثثاء جبل طا رق الشاعر ا أعاصرعبدالكر يم القيسى آخر شعراء غر ناطة: 
وقائلة لى مالى أراك ستطيا . كأنك لتقطيب هددت بالذح 
فقلت دعي الحرنترضع الورى »ه أما قد حوى أعداونا جيل الفتم؟ 
حرام علينا البشر والسمم بعده ه وفى القلب من آلامه أعظم الجرج 

رأجع ( منود مسكى : عبد الكربم بن مد القيسى آخر شعراء الاندأس . 
مجلة العربى ١‏ كتوير سنة 1111 


ل 4ه 


.كم ألعرنى من أسبانياأ هاما . وقد اما ف ذلك مسياسة مزدرجة 
تقوم على الثوة المسكرية من جبرة » وإثارة التفرقة والفتن الداخلية بهن 
المسلين من سية أخرى . 


دما شعر سلطان غرتاطة ابرالحسن على ([5>-.فمدس (؟14-همغعام) 
ببذه النية الميتة ضد مملكته » امئنع عن دفع الإتاوة الى كان يؤدبيا 
للوك أسبانيا فى كل سنة وقال أرسول الملك فرناندر : ١‏ قل لمولاك 
إن سلاطين غرناطة الذين أعتادوا أداء الإناوات قد مائوا : إن دار 
اضرب بنرناطة لاتمابع الآن ذهبا أو ففئة ٠‏ وإنما سيوفا ورماحا ». 
وقد أثارت هذه الإجابة غضب الملك فرناندو ‏ فصاح قائلا : 

26لا 8 تنا 208ة2ن 105 قموه توكعة 16 ,لطهت ,قل فده 


« أى غرناطة غرناطة » سوف انتزع حياتك واحدة واحدة! » 


و بلاحظ. أن ألمنى هنا مجازى لأن كه مفقمددة أى غرئاطة معئاها 
بالاسانية الرما» وذذ! شرو اقصد بانتذاع حبائبأ أى حصونبأ واحدا 
بعد الآخر .)١(‏ 


وبدات الحرب باستيلاء الفرناطيين على سمن المخرة 22958 فى 


الآراض التعتالية منة إهو رع . ورد الأسبان باحتلال مديئة اخسة 


6 رأجمع التفاصيل فور( قأرهأقاك ؛ عدةاسوملتء هاده تقهة أع دوتقةز 
قطأ كه #اواق1ة كام نوعط .آلآت (845 1هل نه 0) 0,351 ,لاأرهقهمة :ةا 
(1895 سصمفدماآ 182.م رعللة 1832 0هه 4 مسمصلليهة”2 5ه دوالنةغ 


قسوطاة 4 1 دشري من. مدنة غرئاطة نفسبأ سئة 11م وحاول 
السلطان أيو الحسن أمترداد «فا الموقع الحام ولكنه لم بقدر » وأستمرت 
الحرب بين الجانبين مشر سنرات تخلتها ثررات رحروب داخلية بين 
المسلدين زادت من ضءف فرتيهم . فتروى المصادر أن اللطان أبا الحسن 
كان متزوجا بابنة حمه هائقة وله مثبا ولدارد_ : أبر عيد الله #سسد 
المعرورف فى المصادر الاسيالية بأسم 50011 ع وربوسقا . ثم اصطفى 
عل زوجته أمرأة أسبانة كان 5 د أسرها في إحدى غزواته اسمبا 
| ازايل دى سوليس ولزه5 هق إوطووة » ركان أبرها ضابطا فى اليش 
الأسبان يدعى سالشر نياك دى سوليس 15و50 48 #وتتهصاة مطمسةة ٠‏ 
ثم اعتنقت ازابيل الاسلام واتخذت أسما عربيا وهر ثريا. وقد أثار 
سحب السلطان لها غميرة زوجته الآولى » قوقدم نراع بينها » واضطرت 
الآديرة عائقة الى «خادرة قمس الخراء بولديها والاقاءة فى »حى الإمازين 


)00 اشتبرت هذه المدبنة بمياهرا للعدنية وحسماماتها الى كانت تدر عليبا دخلة 
كبيرا : وقد احتاب! مركيز قادس غيلةوغدرا وهذا رثاها الكثيرون مقطوعات 
شعر تعر بسة ورومانسية أى أسيانية . وقد أورد الأؤرشون الآسيان أهثلةمنهذا 
الشعر الروها سى مثل المقطوعةألىقيات على لسان ملكغرناءطة وفيها يقو ليف مطلعبا: 
مسفطلة أ عه نرق أى د ديل عل اه , . 

رأجم(252 رج .لا مقهصم6 مك نوللاه مدنادفنات : مائظ مل دوعوم 


86 ,© .95 : 1أمه68 :2 2 (1913 1383020 
راجع كذلك (كتاب تيذة المصر فى أخبار ماوك بنى نصر لمؤاف مجبول ص 
وما بعدهأ 4 أشر القر يد اابسداني وكارلرس كيررس ُ اأعرا/ش 4 86 


م لم يلبث الولدان بعد ذلك أن فرا الى مدية وادى آش وأعانيا 
الثررة على أسهارةا متسر بضروس بين الاب وولديه مأت فيها إينه ودف 
ثم أنضمت العاصمة غرناطه الى أبنه الآخر أن عبد الله حمد وكانت هائلة 
بن السر اج 8 زونطمء توط4 فى عاد هذه الحركة , فاستدعت الأمير همد 
وأقامته سلطانا بعد أن طردت أباه من العاصمة مئة +«م14 م . ولجأ 
السلطان الخلوع أبو الحسن الى مدثة بسطة وجوج حيث أنضمت اليسسه 
عائلة الثغريين ندروج أعداء فى الراج 0.90 


وحدث بعد ذلك أن وقع الملطان أبو عبد الله عمد أسيرا فى يد 
الأسبان أثناء قياده بغارة فى أراضهم سئة عم4؟ م (حهمه). وكان 
أسره ضرية شديدة لحكم المسللين فى الاندلس لا من حيث أسسيره 
نفسه ولكن من حيث أن الملكين الكاثو ليكبين استطاها أن يذلا نفسه ؛ 
ويصغرا إليه ملتكه رملك أنه ءرة بالتهديد ومرة بالوعود والآاماى حتّى 
ذل عنقه » وأعبح آل فى أبدبها »ثم أطلقا سراحه ء فعاد الى غرناطة 
ليواصل. حرب أنه الذى اسثره عرشه. وما ليث أبر الحسن أن ماق 


(و) بلاسظ أن اثثريين وبنى اسراج بيونات عرية أندادية قدا ؛ 
وقد سيقت الاشارة الى أن بنى سراج كانو امن أصل يمسسنى وأن الآدرين فى 
اللأند لس قد عهدوا الييم راسةالسوال الشرقية. أما الثغريون فنسبة الى منطقة 
النغر الادلى فى شال أسايا' ثم اتتقلرا الى غر ئاطة بعدسقوط بلادمم ويلاحل 
أن الجر المعرم فى الأن بأسم 0 أحيد فروع الابرو عو الذى كان السيمية 
السلونوادى ثغر ا أن بروى مسق الئغر لعل اتى كانت فاعد: سرقسطه 


زوزق ؟ 4 .هم 1 أكه .جره :؛ هائة عل جمعيج2) 


ص 445 اع 


فير وكمدا قمل أن أصيب بالعمى والسرع ٠‏ وخافمه شن املك أخره 


9 


فإلى يك ألله مف بن عدو 2ل الملقب بالرغل صم 6م 304 . 


ولقد استغل الإسبان فرعمة [تشغال المسلين بالحرب الى قامت بين 
الوغل وابن أيه ألى عبد الله » واستولوا على الأجزاء الغربية من ملكة 
غرناطة مثل رئدة هقودمع ؤلوثة هزمرؤ ؛ ومالقة 6 فيا بين سنت 


همذ - لامكام (عكحم- ؟أحح ه). 


ورأى المسليون أن يعرضرا على الرغل وابن أخيه اقتسام ما بقى 
من بلاد خمرفا من تمادى المدو فى احلالها . وكم الاتفاق على أن 
يستفر الرغل ف مدئة زادى آش نهدت وتتيعه الاجزاء الشرفية من 
غر ناملة , ينها تكون الماصية وأعماطا لان أخيه أن عد الله [لغطهه8. 


غير أن الاسبان لم يكفوا عن بث دسائسبهم » فأرساوا إلى الزغل 
من يعرض عليه وعلى قواده“ مالا كثيرا فى عقابل تسليم الاجزاء الشرقية 
من غرناطه الى تحت شلطاته . وأقسر ذلك الإرهاب والترقيب فى 
نفس الرغل لاسما بعد أن تغلى عنه قواده » قاثر التسلم والرحيل الى 
فاس. ولكن سلطان المغرب تمد الشبخ تق عليه فسجته وصادر أموالكه 
وسيل يليه . 
أنا أبر عيد الله محمد ء فانه ظن فى بادىء الأمر أن الجر قد صما 
له بذعاب عه ؛ ولكنه سرعان ما تكشفت 4 الحتيقة عندما طالبه الملك 


() راجم نبذه العصر قى أخيار بنى تصر ص ٠١‏ وما بمدما» عد اليد 
المبادى امل في تاربخ م الأملى ص( , 


سم 17ج سعية 


فرنائدى يليم عاصمته غرناطة , عندئذ صمم على لقتال حت التباية وأيده 
فى ذلك أمل غرناطة3© , ْ 

ولأ الك قرناندو إلى سياسة المرب الاقتصادية ضد أهل غرناطة 
71 برهم على اكسا.م أو يوم سوعا . فداصر أأددفشة مه 11و6لام 
(كواه) ٠‏ وأقسد مروجهما 6 و أمامبا .سدينة أطلق عليرا أسم 
علتن 68 دنهدة أى الامان المقدس لتكرن قاعدة (عملياته السكرية 7" 
وبشرل السلارى فى هذا الصدد ١:‏ وعل الرغم من ذلك كله كان الطريق 
يل غرناطة والبق ان 8:528ز[تاظطلة متملة بالمرافق » والطمام نأل من نأعدية 
بل شلير 2167203 816:48 إلى أن يكن فصل القنتاء ؛ وكتب الرد ؛ ونزل 
التلج اقالسل بأمب» لأرافق ؛ وانقعام ألجالب » وقل الطعام © واشْتد 
اغلاء » وققام ابلاء ‏ فثر ناس كثيرون من الجوع إلى البشراتثم اشتد 
الآأمر فى شبر عفي ملة بجعم ه (دسمير 5444 م ) ء فاجتمع ناس 
مع من يمار 
وغيره : وقالوا : أناروا #نقسكم وتكامرا مع ساطاتكم .. فاعضر 


إليه من أل العلى كأ عبد اله الموافق شارس و الخاصر » 


السلطان آبي عبد اله بن ألى السسن أمل دولته وأرياب مشورة » دتكلموا 
لانشسكم رأولادم . فاتفق الرأى عل اركاب أخف الضررين ه وشاع أن 
الكلام وقع بين التصارى ورؤساء الأجناد فى اسلام اللد خوفا على تفوسم 
وعلى النأس »ثم عددوا مطالب وشروطا أداروها وزادوا أشياء على ماكان 


ف هذ الى مر © وأن العدو بزئأد مدذه كل نرم و تحن لمشت نا فانظروا 


(1) كناب نبذة العصر فى أخوار «لوك بت نص ص 30 » 


سل مظبر : عاك النفتيش ص ١١ - ١‏ 


مس 14ج سب 


فى صلم وادى آش »© منبا : أن صاحب رومة ( الابا ) يوافق على 
الاثرام والوفاء بالشرط إذا مكئوه من حمراء قرناطة » ويباف على طادة' 
اللصارى فى المبود ٠‏ موتكم اناس فى ذلك ء وذكروا أن رؤساء أجناد 
المسلمين 1سا خرجوا لكلام فى ذلك ؛ امتن علييم التصارى يمال جزيل 
وذغائر » ثم عقدت بينم الوثائق على شروط قرئت على أهل غرئاطة 
فانقادوا اليبا ٠‏ ووافةوا عليبا » وكتدوا البيمة لصاحب قشتاله فقبلها منهم 
وتدل سلطان غزناطة أبو عبد الله عن الجراء؛ واسةولى التصارى عليما 
فى ربيع الآول سنة بهم ه ر ينابر ؟ةع| م ) ؛ ولا حول ولا قرة 
إلا بالله . (" 


والجدير بالذكر أن غرناطة اتجيت إلى مصر تلشدش معوتتها أمام الخطر 
الواقم بها ء ومثال ذلك السفارة التى أوفدها سلطان غرناطة همد بن يوسف 
الاير إلى ملطن .عر اظادر جقءق منة ١٠14لام‏ (ععمه)كذلك 
نذكر سفارة الفقبه الانددى أى على بن محمد بن الإزرق الذى حاول 
أرى ستبض عرزائم السلطان الآشرف قايتباى ( ١438‏ - 15و14 م) 
لاسترجاع الإندلى . (© 


والواقع إن معر لم يكن فى مقدورها القيام بعحل عسكرى فى أسبائيا 


(1) السلاوى : الاسستقصاءح ء ص م١١ ٠١4‏ وكذلك نبسسذة العصر 
ص 85 - 11 

(0) عبد العزير الاهوان ؛ سغارة سياسية من غرناطة إلى القساهرة 
سنة ع ويم هء مجلة كلية الآداب ؛ جامعسسة القامرة الجلد السادمى عشي ء مأير 
سنة م140 , 


عدا 658 التموة 


وعذرها فى ذلك واضح كما يقول أسد الكناب المناصرين 6 ١‏ الحيلرلة 
البدر عم سد اللأسافة و والاحتياج لكر أل راكب 1 دلم كن طلرك مصر 
فنابة بأمر الثدنة لمم أصمات خيل » ققرت بربة وليسك كرية وز 
ولكن هل الرغم من ذلك » فإن بعض دلاطين مر حارلوا انقاذ غرئاطة 
عن طربق الشغط الديلوءاسى ء ومثال ذاك تاك السفارة الى أرسلبا 
الملطان قابتباى فى سئة ومع ١‏ إل الملكين الكائرليكيين » بردد فيها باضطباد 
المسيحين الموجودن فى الشرق إن لم كنا عن مهاعة غرناطة . غير أن هذه 
المحارلة باءت بالفشل وسقطت غ ناطة سنة 685( م ( لإهم ه) ولم 
يفت اللكان الكاثرلكيان أن مثا بسفارة إلى ساط'ن مر قنصره الغررى 
سئة 1.١‏ م واستطاع السثير الاسيان يدر : مأرتير عتاجومة ممعم 


أن وسترضى سلطان مصير ويزيل الثرئر السياسى بين مصر وأسيانيا. 9 


هذا والجدير بالذكر أن هذه الاحداث المتعاتة بنراية الحكم العربنى فى 
أسبائيا » قد اتآرنت يحركة الاستكمانفات الجنراقية الكبرى . فق نفس 
كلك المنة ( مو( م ) الى سقطت فيبا غرناطة ٠‏ أكتشف كرستوفر 
كولس أمريكا بمساءدة ملكى أسانيا . ول, تليث البرتغال يمد خم 
سئرات أن اكتمفت طريئ اند من رأس الرجاء السالح سئة ١4‏ م 


عل يد فاسكردى جاما . 


(1) الرجع السابق 
22 أنظر (ومم61ة1ه: 8 06 38260108 05طتاولة : جإقوططة. .إلا 


مأطنع؟ 46 308 زوططه 15 6 ملأاعامة , موتمملوظ-ممةمطفلط قوع 1م أقاط 
( 1953 - 1952 110ل 23 , 74801104 مع 


اس وإ اسم 


“وقد 'استمان “كل من الرحمالنين بالعرب ايعدي طريقه فى #امل المحيط 
ا#اطلتطى "حيط المتدى . وفى نفس #إلك السته و4( م تظاهر الآسطاول 
الاسانى' بأنه بعد المدة فى جبل طارق ارسلة كرستوف كولميس الثانية إلى 
أمريكا » عم أبحر سرا إلى القاعدة المغربية مليلة وررززوي واستولى عليما 
فى سيتمير صنة ١49‏ م تحت قيادة دوق مديئة سدونيا ورن خران دى 


00 8 
جمأن 4 555 و5 0١‏ 


ومكذا لم تعد أهمية مضيق جبل طارق قاصرة على البلاد المطلة عليه 
من الثمال أو الجنوب ؛ بل صار مرا حيريا بين الشرق الغرب أو 
بين العالم القدم والعالم الجديد وبذا يدخل النزاع فى دور جديد 


وو مسجب مسسموج ةج سحا مه 


()راجم وعأاماقخط! و4 وهاللفصا وومعلاه3 ومة ؛ دولجامه) 86 
12211 قمةه - 58480:104) 5 -4 ,جر 1 قدده"3 منوهم55 , ومتهمه تاق 


>« 
صميمة ركم أ 


الخطاب الذى رفم الفقيه ابن المرنى0ا© الى الخليفة العبامى المستظير 
باك مع عرومم ع وز. رب مرررم). تمس فيه تليدا خلافيا 
يخول بوصف ن تاشفين (ت..مه522.(وم) حكم يلاد المغسرب 
والإندلس » ورد الخلافة عليه . 

الخادم بالادعية تقبلبا لله ابن العربى والأاندلسى . 

بسم الله الرحن الرحيم عليه 

أسعد الله الدئيا وأهلبا بدوام أنوار الموافف اائدسة الشبرية الامامية 
المستظبرية » وضاعف مددها ء» ولا أرى المسلمين أندها شرائب محد 
تبدعبا . وفرائض بر تشرعما » وستأف سعود تحرس جتابهاء ولازالت 
الإيام الى هى لايامها غرر » وفى اكليل الخلاقه درر , للدهر تمائم , 
وفى المحل غائم ٠‏ والحد لله الذى جعل للبواقف المقدسة النبوية الإمامية 


() هو أبو محمد عبد الله ن عير الآندلمى الاشبيلى ويعرف بان العرى ء 
وقد صحب معهفى هذه الرسلة الى اللشرق وإده المخصوف الكبير أبا بكرب نالعربى 
المعافرى الذى كان فى ذلك الوقت ثابا حدثا . وقد توف ابن العربى الاب عدينة 
الاسشسرية منة ووه (ؤ4و١ام).‏ وهذه الرسالة وغيرها من الزسائل والفتاوى 
التى ننشرها فى هذه الضمائم أوردها ابنالعرى الابنفى كتابه تريب الرحلة الترغيتب 
فى الله » وقد عثرنا عليبا » أى على الرصائل ؛ فى مخطوطة نخزانة الرياط بمنوان 
كنتاب الانساب ( ك وب ) سوف يأشر قريبا 


نف ده 


المستظيرية شرائط السراد ؛ وخصبا بالهد المؤثل الأول بالا تاساب ء كايرا 
عن كار إلى أعلا عتدف7ء فبى أعلاها عمادا» وأوراها فى مواةفالفضل 
زنأدا . أرومة الرسالة . وسرثمومة الضلافة , إليبا سرع هاء. » وعنبا 
أخذت المكارم » مفاخر شبد لما الكناب المارل » وعيد بتخليدها عبرا 
عن الوحى ف آله وعتبه الاى المرسل . قد أمنت بعصمة الله من الغير » 
ومحققت أواخرها على دن أوا فى هداية البشر بحسن السير * أوزعنا 
الله الشكر على ما من به من ترققنا للتمسك بمراها الوثيقة » والاهداء 
بهداها الى واضم الط_قة ؛ فم ف الدرن أننا ووم الدين وسيلئا ؛ 
استملمنا الله من طاعته وطاعتيم بما ,ؤدى الى مرضانه ومرضاتهم © [نه 


وان الخادم بالادعية النقبلة للمراقف اأقدسة التبوية الإمامية المسترظريةء 
اللحمه الله مها لها يسيع فيرقع يمه لا علم بموجب الشرع أن بيعة الامام 
العادل من أركان الديائد » وما مين تعيين ما تمل من رعاية الأمانة 
ماسر الى ذاك نفسه ويائه المسترق الآّن .من أقصى المغسارب ٠‏ ممتقدا 
أن عبله أفضل القرب والرغائب , واحتمل برد الهراء وظمساً الحواج : 
واتتحم دون ذلك مالك بلغت يبا القاوب الخناجر » ولم يثنه ع يبدخر 
ولا قفر يذعر » محتسب فى ذلك أثمره » وبربهو أن يي لى الله :وم 


الجراء عثرة » الى أن اتتبى هو وابنه الى مدنة السلام ؛ لازالت #روسة 


31 3 5 
6 خندفاهقنى أمرأةٌ أليأس أن عضر أحد ورد العسرب 6 وق عرف ثثره 


ع 8 ( القلةشندى : ةا ارب ف معرفة أنساب ألعر ب لي ع 9 ا : 


سأ اه 


من غير الأيام . عاصمة لمن النجأ اليه من مرتضمى الأثام. 


ولم بول الخادم بالأدعيه المتفلة يلول الله تومل موجرته ؛ وشقرب 
اوس علايت وس يرنه 34 وسأل تذر ب رقاعه 86 عملا حظتبا 4 والنظارمن 
انقطاعه ؛ رغية فى الحظ الجسم ء الى أن وصل الى المجاس السامى »؛ 
وخدم البساط العالى » زاده الله تشريفا وتعظياء وأنهى أغراض وفادته 
ومةاصدإرادته 0 فت الآواه ألشر بفة 0 أدام آنه سيوهأ وتشر تقبأ 
وأصق على اجميع سر سلطانيا ء وكتف أحسانيا بقبول وسائلة : والخام 
مطاليه » وإقاضة الاحسان عليه. 


ولا سيط له فى الإامل ركان هر وإنه فى عل الكرامة والجذل ء يدأ 
بعرش ماهر عليه ناصر الدين . وجامع كلدة ااسلين » الق-أثم بدعوة 
مرلانا أمير المزمئين ماوات الله علية وعل آباله الطأهرئ + الأمسسير 
أبو عقرب يوسف بن تاشفين المتدرك بالجباد , المتجبز الى المسلمين باستتصال 
فثة المناد » ولة الفساد ء قام بدعرة الإمامة العباسية والتسأس أشياع 
وقد غاب علوم قرم دعرا الى أنفسبم لسرا من الرهط الكريم ٠‏ ولا 
من شميه الطاه العميم » فته جميع من كان فى أفق قيامه بالدعوة 
الإمامية العباسية , وقائل من توقف عنها منذ أربعين عاما الى أن عسار 
بيع من فى جمبة المغارب على سءتبسا وامتدادها اله طاعة » واستمعت 
حمد الله على دعرته المرفته الماعة » فيغطب الآن لاخلافه » بسط الله 
أنوارها , وأء_لا ارما عل أكثر من ألفى مثير وخمسمائة منب » قان 
طاعته ع ضاعفرا الشء من أرل بلاد الله الافر نج ٠‏ أستأسل الله شأفتيم ؛ 


ودمر جلتهم الى آخر بلاد السرس عا بلى بلاد غانة وهى بلاد معادن اذهب ؛ 


لف 05 


والمسافة بين الحددن المذكورين مسيرة خصة أشبر . وله وقائع فى جميسم 
أصناف الشرك من الافرئج وغيرهم قد فلك غرمم » وقللت حزبهم » 
وألفت جموعة سبرلهم > زهو مسشبر علل أ هدتهم 0 ومشايقتهم فى صل 
أفق وعلى كل الطرق . وقد استرجع كثيرا من المعاقل التى استاحما الروم 
هن أعور المسابين ٠.‏ وسبت أهلبا قبل حصول تلك الجبات في حكم سلطانه 
وكانت شغور المسلين ما مستضامة » وقد أعادها سجدء60. محمد الله 
الى أولها » واحترمت لحرمة المسلمين والاسلام » وعز سلطاته » وهذا 
دأيه وهجيراء الذى لاعبل له سواه . 


وعدة جيرشه إذا جمعبا لحركنه ستون ألف فارس » وكان أمس له 
مواصلة الخدمة والتشرف بانهاء (عماله , والإعلام مناقل أحواله وأفمالك 
وباسصياله على حماية دين المسلمين » وإقباله على ي#اه_دة المشركين ؛ إلا 
أن المائل المانع درن ذلك لاثفائه9': ولم يزل محافظا على ما هو عليه من 
إقامة الدعوة السميدة , والاءتراف بجدل النءسم الوافدة المديدة يفضل الله. 
ولقد وصل الى ديار المشرق فى هذا العام قاض من قضاة المغرب يعرف 
بابن القاسم » وذكر من ساك هذا الآمير ما يؤكد ما ذكرته » ويريد 
ما شرحته ٠‏ وأشاع القاضى المذكور ذلك بمكة . وصيل الله تشرينها 
وتعظيمها . وذكر لى أن الروم على شفا جرف من تضييقه علييم ؛ 
وحصاره لهم. وقد تكرر إعلام الخادم بذلك لا تلزمه من طاعة أولى 
الأمر لاسيما هذا الامير وقد خص فضائل مها الدن المتين : والعدل 
المستبين » وطاعة الامام , وابتداء جباده بالماربة عل إظبار ‏ دعرته 4 
وجميم المسلمين على طاعئه » والارتباط مايه ثور المسلمين » وهو ء 
من يقسم بالسوية » ويمدل فى الرعية . ووالته ما فى طاعته مع ستتها 


(1) الجد يضم اجيم الحظ , 
(؟) يقال تأقف الرجل المكان أى لم يبرحه وربما المتصود هنا لكثرة اشغاله ٠.‏ 


نس 4لا ميته 


دأن منه » ولا ناء عنه من البلاد ماجمرى فيه على أحد من المسابين 
رسم مكس » وسيل المسلين آمنة » ونقوده من الذهب والفضة سليمة 
من الشربه + مطرزة بامم الخلافة » ضاعف الله تعظييبًا وسلاها ٠‏ 

هذه حقيقة حاله » والله بعلم أنى ما أسبيت ولا لفرت ٠‏ بل اعلى 
فد أغفلت أو قصرت : ولولانا أمير المؤمنين المستظبر بالله » صاوات 
لله عليه وعلى أبائه الطاهرين » الطول المميم فى الأآمر » مشريفه يقبول 
كأميله : وفى الإشارة اليه بها بشرى أمره © ويشد أزره ؛ ويزيد سلطانه ؛ 
ويعلى شأنه » ريا له على السنن الكريم ٠‏ الطول المنم . فو الله ما فى 
الآمراء ولا فى شيع التصحاء اللأدلياء من يحور فى الولاء وصحة الانتياء 
سبقه » ولا يبابس من اللنصيحة طوقه ٠‏ والله يمنحه من الخلافة الم#قسدسة 
الميية على طرق البوية مايصل بده ويقوى أده ويشد عضده ينه 
وطوله . 

وضراعة الخادم بالادعية المتقبله لنفسه ولابنه المسترق القن بعد الامتنان 
باباحة الصدر لما الى الوطن ؛ فقد بعدا عنه سبعة أعوام » وأقاما فى 
الجناب الخصب الظليل ٠‏ والكف الرحب المأهول مدة عامين » يستدران 
الدسم الحافة جملا بمه جمل » وكرعان فى المشارب امة العذية عللا بعد 
نبل * غلله الهام الشريفة الى مسحت على شكابتها من عدوان الأيام بيد 
شيم الكرام ٠‏ مأزاحت عنها جيع الشكايات والالام ...... لا أعدم الله 
مولانا الامام المستظير بالله أمير المؤمنين ء* صلوات الله عليه وهلى آباله 
المنتخبين مبرة تتضاءف بها المعال وسعادة تحرز أسى الآمال » وكفاية 
يستمد با حرية الايام والليال » فذلك بيده وغين معجره » وهو الزمم 
الجراد » وكل خير من طوله مستفاد ء لاشريك له ٠‏ ولاتمرفيق الا به 


د 2 


والحد ه حى جمده ع وصلواته عل سيد اأرسلين رسوله وعيدء زوفل آله 
الطبيين + رهترته المنتشبي الراشدين .4 أناء أمير المزمنين صاوات الله علييم 
أجدين الى «رم الدين » وحسى الله ونعم الوكيل . 

رد أخلافة : 

فراجعه عنه على ظهره بترقيع «زيز عدد أسطره سيعة وثلامرن 
سطرا مخط فسيح كثاى مليم من السطر الآول منه والثاتى مثة العلامة 
اأعزيرة مخط 5 المزمنين بالقلم النليظ مداد سك" ١‏ القاهره بالله » : 

عرضت هذه القصة بمفاوز العن والءصمة »2 ومواقف الإمامة المطبرة 
المكرمة, زاد الله فى جلانها وسبرغ ظلالها » فغرجت المرا.م الشريفة 
بأن ذلك الولى الذى أضحى بل الإخلاص ممتصما ولشرطه مالتزما » 
والى أداء فروضه مسابتًا . وكل فعله فيا هر بصدده لازوفيق مساوقًا , 
لارببة فى اعتقاده * ولاشك فى تقلده من الولاء » طويل تحاده * إِذْ 
كان من قدا بالدين قتمسك » وفى الزيادة عنه مسلك » حقيقا بأن سحتب 
ملام النظام على بده ؛ ويسشف من يومه سدسن العقى فى غده » وأفضل 
مانحاه , وعليه من الاجتهاد دار رحاه » جهاد من يليه من االكفار وائيان 
ما بشَضى , الإجيل والبرار » اتياعا لتوله تمعالى وقاتلوا الذين 
ياوتكم من الكفار'"' »2 فبذا هو الواجب اعتاده » الذى يقوم به الشرع 
عاد ٠‏ 5 يؤلف شمل من فى-جملته من الاعناد عل الظاءة الإهامية 
النى هى العردة الوثقى رالذشر الابقى' ٠‏ واستقراء قوله تعالى والعمل 


() مسك إطظم المهم الآولى وقح الثالية وتشديد المين أى الخاورط 


(0) شورة الثوية آية رقم ٠171‏ 


5 0 


به » والدار اتى التشبك سببه ١‏ ياأييا الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيموا 
الرسرل» وأولى الآمر منكم, 

وليكن دأبه الجباد فيا بكسب عند الله تعالى الزلفى ؛ ونمتحه منرضاه 
القسم الكل الاوفى » » «يوم تمد كل نفس ما عملت دن خير عضرا » وماعمات 
من سوه تود لوأن نيلها وبينه أمدا بيدا (20, . وأنختص رافعبا وولدهبالإرعاء 
الذى يضفو عليها برده » ويصذو لما ورده » ليظور عليها من المباجرة ميل 
الآثر ويؤول أمرها فيما برجو أنها إلى استقامة النظام وضم النشر» فلية|يل الام 
الاسى فى ذلك بامتثال واحتداء مطاع المثال إن ثاء الله . 


وكتب فى رجب سلة [إحدى وتسعين وأر بعاثة . 


(1) سورة آل عتران أية رقم .٠‏ 


ضميمة رقم (1) 
فيه موتف ماوك الطرائف بالاندلس هن حتركة يوسفف بن تاشقين الجهادية 
يطلب منه فتيا فى ذلك 1١‏ . ورد الغزالى عليه ٠‏ 


وكآن أشبر من لقا من العلماء فى الأفاق » ومن سارت فل كره 

الرفاق 4 لطول باعه فى العلم ورحب ذراعه ؛ الإمام أبو عأيد ين شد 

الطرمى النزال ؛. فاستدعينا منه فتا وكتابا » اختصرت لنظ الفتيا أرقي 
ضاق عن تقييدها , لكن, أنه على معتاها وهر : 


ف عل الإمام ماذكر فى وصف: خلال أمين المسلمين رناصر الددين 
أي قوب بوسفا ان تأشفين أعسير المفربين الأندلس والعدوة » رمأ 
أو ضحت لديه من إعراز الدين , وإلذب عن المسلمين , وهو ميري النسبي 
دقيك المرايطرن ؛ قد دقفرا أنفسهم عل الجياد . وقسه كانم #«زيرة 
الأداسن قد تملك من ريم ابتداء الثثئة سنة أرمماك ه عدة ثرار 
تسوروا على اللاد » فضمف أملها عن مدافتم ٠‏ وطقبوا بألتاب 
الخاشاء » رغطيرا لانفسيم » وطريوا اللقوه بأسماثهم ٠‏ وأثاررا الفتئة 


ينهم لرغبة كل واحد منيم فى الاستيلاء على صاحبه ؛ واستنابوا الفساق 


١‏ ) هذا الاستفتاء ورد فى همكراب الإنساب السيالف الذكر ورقة 
]أ -م؟ ١ ١‏ 


ع 11/4 عم 


من الأرقاء والصنائم الطلتاء في محارية سعضبم عضا واستنجدوا بالتصارى 
عندما اعتقد كل واحد منبم أنه أسق من صاحبه » وعند ذهاب شركة 
الملمين ٠‏ وحيئا الكشف لتصارى ضعف المسلمين ؛ وعليوا المداخل 
واتخارج إلى بلاد السلمين ٠‏ ثم طبرا المعاقل وأخذوا بالحرب كثيرا 
منبا من غير مؤونة ولا مشقة . ثم لجأ الياقى من السلمين إلى 
المرابطين واستهرشوهم فلباهم أمير المسلين ورعل إلى اللحر » فاسئوقف 
بعض الرؤساء وفاء للشركين . وعيقدا على المسليين فى استدعائيم له » 
ووصل الآمير الى غرب الاندلس فتحه الله النصر ؛ وألجم الكفار السيف 
ثم عاود الجواز فى العام ألثالثك من هذا الفتهم ؛ فتبيبه العدو » ونحصن 
مثه » ولم تخرج لقائه مع تثاقل الرؤساء عنه ٠‏ وعلر لاح _دهم على 
خطاب يشجع العدر على اللقاء » واستولى على من قدر عليه من الرؤساء 
عن ابلاد وااءائل ويأيت طائفه من رؤساء الثغر الشرقى من جسزيرة 
الآندلس , حاافوا التصارى أو صاررا معهم إلبا ٠‏ ودعاهم أمير الملمن 
إلى الجباد » والدشول فى بيعة اجخرور » فقالوا لاجاد إلا مع إمأم من 
قريش ء ولست به * أو مع ثائبه عن إمام رما أنت ذلك » فقال 
أنا شادم الإمام العباءى » نقالوا له أظبر لنا تق ديه اليك ء فقال 
أوليمت الخطبة فى جيم بلادى له ؟ فقالوا ذلك أحتيال ومردوا عل 
التفاق . فيل حب قتاليم ؟ وإذا ظفر بهم كيف الحم فى أمواهم ؟ 
وهل على عسل حرج فى قتاطهم ؟ وهل على الإمام العاسى أن يبعث 
له منشور بتضمن تقدمه لله على جهادهم ؛ فاتهم انما شرجوا عليه بأن 
الامير خادمه وه خاب له على كت 92 ألفي هبر © وتضرب اليك 


سس اع إأ 8 سم 


باسه إلى غير ذالكُ . ومى وصف 'نسه قال لأست مستيدا رإثما أنا 
خادم أمير لو منين المستظبر » وهذأ أشور من أن يؤكد بالتحاية » وأظير 
من أن محدد بالتركية . 

فللشيض الإمام الأجل الزاهد الارحد أنى حامد أثم الاجر ه وأعم 
الشكر فى الانعام بالمراجمة فى هذا السؤال إن شاء الله . . 


عيمه رقم (9) 
متوى الخزااى لى موقف كل هن بوسف إن تاشفين ؛ ومنوك 
الطوالف » والطلاقة المباسية )١( ٠‏ 


فأجاب الإمام الغرالى رضوان الله عليه ٠‏ 


لقد سمعت من لسانه وهر اأوثوق ه الذى 'ستغنى مع شبادته عن 
غديره » وعن طبقه من ثفاة الغرب الفتّباء وغيرهم » من سيرة هذا 
اللآمير أكثر الله فى الأمراء أمثاله . ما أوجب الدعاء لإمثاله . ولقد 
أصاب الحق فى إظبار اشعار الإمامى الستقايرى , سرس الله على 
المستظبرين ظلاك . وهذا هر الواجب على كل ملك أمتولى على قطر من 
أقطار المسلبين فى مشارق الأرض رمغارنها ‏ فعلييم تريين متابرهم بالدعاء 
للامام الحق : وإن لم يكن قد بانيم صريم القليد من الإهام أو تأر 
عنيم ذلك لداثق . وإذا ثادى الملك الستولى بشعار الخفلافة المباسية » 
وجب عل كل الرعايا والرؤساء الإذعان رالانقياد » وازعبم السمم والطاعة 
وعليوم أن يمتقدرا أن طاعنه هى طاعة الإمام ءو مخالفته عخالفة الإمام ع 
وكل من تمرد واستعهى وسل بده عن الطاعة ؛ فحكه حك البأغى » 
وقد قال الله تعالى » وإن طائفتان عن المؤمئين” اقتثاوا و فأصلحوا بينها 
فان بنك إحداها على الاخرى فتاتارا الى تبغى حت ثفىء إلى أمى 


و22 وردت هذه الفتو كي في كتاب الانساب السالف الذكر فى الورقات 


م5١‏ 8115 داز 


الله 110 ٠.‏ والفيثة إلى أمر الله ؛ الرجرع إلى السلطان العادل المتمسك بولاه 
الإمام المق المتسب الى الخحلاذة الراسية فكل مثمرد على المق ؛ فإنه 
مردود بالسيف إلى اللق » فيجب على الأدير وأشيامه قتال هؤلاء اللمردة 
عن طاعته , لاسيا وقد أستتجدوا بالتمارىي الشركين أولياثهم ؛ رهم 
أعداء الله فى مقابلة المساءين الذين هم أواياء الله » فن أعظام القربات 
قتاهم إلى أن يعردرا إلى طاعة اللأمير العادل المتمسك بطاىة الخلافة 
العياسة . 


2 ؟ ! اله _الية 2 ألكفب ونيم ) وأذا قأثلرا » 2 
رعس ويرك 2 بم “ار 7 
أن نتم مدبرهم ' ولا أن يذئف () على جر6يم بل مها سقطت 


ا ىآ 9 


شو كيم وأتبزءرا . وجب الكف هم أعنى عن المسادين م دوررل. 
الصارى الذين لاببقى هم عبد .م ااتشاغل بقتال المسلمين . وأما مايظفر 
به من أمواهم فمردود علديم أو على ورثربم » وما يؤخذ من تسائهم 
وذرارهم فى القتال «بدرة لاضيان فيها ؛ وسكيم باملة فى البفغي على امير 
السك طاعة الخلافة : امستولى على الخابر داابلاد بقوة الشركة سم 
الياغى على ثاب الإمام . 

فإنه وآن تأخر عنه صريم التقليد لاعيستراض الموائق المائمة من 
وصول المأشرر بالتقليد قرو ناب يكم قرينة الحدال , اذ يحب على 
[مام المممر أن يأذن أمسكل إنام عادل امتولى هلى قطر من ألطبار 
الآرض فى أن يخطب عليه 4 ويثاهى بشعاره » وحمل الاق على 


6 ذئف وذقب ( لقديد الفاءم) علي اجيج 4 أجرز عليه 


سد الا نا 


المدل بالتصفة » ولانيئي أن بن بالامام نوتف فى الرضا بذلك 
واللاذن فيه . 


وإن توقف فى كته المأشور » فالكتب قد بعرق عن انشائبا وايسالها 
اللعاذزي . وأمأ الاذن والرضى سدما ظبر حال امير ف العدل والسياسة 
وابتفاء المصاحة لتفوبض والتعبين » فلا رخصة فى تركه وقد ظابر سال هذا 
الأمير بالاستفاضة ظرورا لابهك فيه وان لم يكن عن ايصال الكتاب رانشائه 
عائق . وكانت هذه الفتنة لاتتطفىء الا بأن يصل الييم صريم الاذن والتقليد 
مأشرر مقرون بما جرت العادة بمثله فى تقليد الآمراء » فيجب على حطرة 
الحلافة بذل ذلك . فان الامام الم عائلة أمل الاسلام ؛ ولايحل له أن 
برك فى أتطار اللأارض فتنة ثائرة إلا وسعى فى أطفائها بكل مكن . قال مر 
رض الله عنه ه لوتركت جرباه على ضفة الفرات لم تطل باهناء (© ء فأنا 
المستول عنبا يوم القيامة م . وقال سلمان بن عد الملك يوما وقد أحدق به 
الناس ,و قد كثر الناس ع . فقال عمر بن هيد العزيد : « «صيازك ,باأميراازمنين» 
يعنى أنك مدئول عن كل واحمد منهم ان ضيعت -ق الله فييم أو أقءته ٠‏ فلا 
رخصة ف التوقف عن أطفاء الفتئةفى قرية نحوى عشرة . فكيف ف أقاليم وأقاليم 
ألا أن يعوق عن ذلك عائق »2 ويعنع هنه مانع ؛ الموافف القدسية الأمامية 
المستظهرية عرس الله جلاها أبصر بها . ومن نعل أن لانستجيذ التوئف على 
اطفاء هذه الفتئة إلا لمذر ظاهر وجب على أهل الغرب أن لابعتقدوا فى حضرة 
الخلانه الا ذالك ؛ فإن المسافة اذا بعادت وتخللبا المارقون عن ربقة الحق » لم 


ل سس سينا 


() المناء أى اقطران . 


55 6خ سه 


سعد أن شتطضى الرأى الشريف صياتة الآرامر الشريفة عن أن .د أليمأ 


أعين الدرك فضلا عن أيديهم . 


وأنا من ستجيز التوقف فيا عن غير ع.ذر عن التقليد لأمير قدد 
ظبرت شوكته وعرفت سياسته » وتتاطقت الالسن بعدله , ولم يعرف فى 
ذلك القطر من مجرى بجراه . وسد فى هذا الخال مسده ؛ فيذا اعتةاد 
فاسد فى حضرة الخلافة حاشاها من أن تسب إلى قصور ؛ أر تقتضى فى 
نصرة أهل العدل المتمسكين مخدمتها - وللعتصمين بعروتها , القائمين فى 
أقطار الآرض باناذ شعائرها وأوايرها المعلومة بقرائن الاحوال ؛ فبذا 
5 كل أمير وادل فى أقطار الأرض وحم من بغي هليه “ والله أعل : 


سد قم اسم 


تعيمة رقم ؛ 


صورة من كفاح مديئة المرية ضد الطججرم الفائم الذي شله عيبا 
خامى اثانى ملك أراجون ( أرغون) سئة و.باه ( و.مر م) () 


وف هذه السنة ( +.لاه) فى يرم اللاثاء ثالث شبر ريع الآرل 
منبأ بمرافقة شبر غشت ( أغسطس) من الشبور المجمية في أول دولة 
أنى الجيوش نصر , حاصر الرشاونى المربة «كان قامد ألى الجيسوش 
عليبا القائد أبومدين شعيب ٠‏ وعل البدر القائد أبو امسن عل ال تداحى 
وابرشلوق المذكور طاغية أرغون “ذله الله وصل عشية يوم الاثنين ؛انى 
الشبر المذكور إلى طرف الفنث (اصدةةة ) من ساحل المرية الشرفى في 
“لامائة قطعة بين صفار وكبار حربية وسفرية » فحط هثالك وبات فى 
أجفانه ٠‏ فلما كان من الفد يوم الثلاثاء » أنزل الخيل والمدد والازواد 


(1) ورد هذا النص فى كتاب درة الحجال فى غرٌ أسهاء الرجال ا 
ص 7١‏ - 8) لشهاب الدين أنى العباس احمدين عمد بن على بن غبد الرحمن بنأنى 
العافية المكناسى المعروف بان القاضى ولد سنة له (!وهإم) وتوق ودفن 
يباب الجيسة بفاس سنة م؟.ؤه ( 1115م ) وصل عليه المؤرخ المشبور أحمد 
الملقرى صاحب كتانى نفمم الطيب وأزهار الرئاض (ت41١٠ه).وقد‏ نشر كتاب 
درة الحجال س. علوش فى جرثين (الرباط عمو |) . ونظرا لندرة هذا الكناب 
رأينا نل هذا الس كشميدة لأهريته ؛ علا بأنه سبق أن ترجم إلى الفر نسية 
والاسيانية جا هر مذ كرر فى ص 1١‏ . 


تللك المواضع من طرف النت إلى الموضع المعروف بركة الصفر وأتتمى 
الفرسان واترجال يفحص امرية وخخارجما ٠‏ 

وفى الحين أمر القائد أيويدين بردم ماقارب الأسوار من المبانى 
بخارج البلد » فبدمت وسويت بالارض » وسدت أبواب البلد بالبناء 
الا مادعت الضرووة اثركة . وهئت الأاسوار للقتال ؟ ولازمبا الرماة 
والرجال ٠‏ 


وثى يوم الاربعاء ثانى يوم نزوهم ,احتفل الاصارى فى أحفل ؤي » 
وأنوا يضريون الأبواق والطول ؛ حت التبوا إلى أسوار البلد مما إلى 
الرجل ٠‏ فقاتوا البلد قتالا عظيا » رتكالوا عليها تكالبا شديدا . وقد 
كان المسلمون على غير تعيئة الخروجهم من الباد طمعا فى دفاع النصارى 
عند اقباهم لعدم اخيرة اهم ؛ ففروا أمامهم إلى اللد » ولجؤرا إلى 
الأسرار ودافعرهم بالقتال والسبام عن البلد *' وعصم الله وهو نعم النصير. 

وفى بوم اليس خامس الشهر المدكور ؛ وصل الشيخان أبو العباسبن 
أحد ابن طلحة وأير عبد الله سد بن ألى دكر فى نحو مائة ونمسين 
قارساء وكار_ أولادهم بالمرية + فليا رآهر التصاري وتد أطداوا 
خرجوا إلييم فى شياهم ورجليم ومعيم ااطاغبة ملكهم * قصبر القسرأة 
القادمون »لقتاهم أعظم صير ء وتحلدوا على جلادهم غساية التجلد » 
وافتحموا على رغم أنوفهم حتى دخلوا البلد بعد أن هلك من خملهم نسعة 
ومانقس منيم عدد © فكانت هذه الكائنة مما قدت التصارى وأدطت 
علييم حرنا؛ وفات المسلمون بأعظم المدد . وفى سائر هذا اليرم وصات 
جيرش التصارى عل البر ما عم السبل والوعر من الخيل والرجال » 
فأحدقرا بالبله أحداق اغالة بالقمرء والآاكام بالثمر ؛ وقد كان لحق 


أل المرية لأول حصارهم دمش فلا :اشوهم القتال ١‏ واستقريم اللذال 
ورأوا أن الحرب سجال ؛ البسطت للقتسال نفرسبم » وثارت للحرب 
عرائميع » وأفرس رمائهم » وانتصر حاتهم » وصاروا يبادرون الحرب 
ولا.بابو ن الطعن والغرب »: وأخذ التصارى تفرسهم لآول الحصار 
بالمواظية على التال » والمصابرة بالنرال ؛ قل . ذهب لمم يوم الابقثال 
جديد » وجملرا برتيرن الرجال تطافا على الإلاه ويطربون الطمرق ؛ 
ويحافظرن على الرتب . ومها ظبى لم موضع راحسة لبلاد أو سلك 
دخول أو خروج_بادروا اليه ليسدوه » ونصيوا الجانيق وضيقوا الحسار 


وفتحوا إلى الحمرب الآابواب ٠.‏ 


موا كيه وجاردذه وراباته وئرده » وأقبل نحو البلد 5 عدد كثير «دى وأفى 
باب بجحانة , ومئالك أكثر نزوليم ومعظم الهم 2 فأفاضوا ف المقائلة: 
واستقبلهم المسلمون بأشد المدافعة » وكذا كانك الحروب ينهم فى عامة 
الايام ٠‏ 

وفى يوم السبت الرابع مشر من الشبر المذكور » أقبل جيش 
المسلين من جضرة غرناطة طامعا فى #مرة اليلد ودفاع العدو عنبا » 
فخرج الطاغية والتغى الجمان فكانت الكرة على المسلمين وقتل كثير سن 
الرجال والفرسان . وفى خلال ذلك خرج م من أهل اللد » 
فاشتلغرا إلى عله التصارى ؛ فنهيوا منبا كل ماقدروا عليه اء. 3 

وف يات السيت الحادى والعشرين 4 ذريورا نأؤوسوم المكين وكئرا 
لابضريرته إلا ركوب طاغيئهم . ودغلرا فى السلاح بأجمموم وأقبارا 


لد طول #4 سس 


حدقي بالبلد من جميع جباته » وأعدرا لاّتال أبراجا سامية من الشب 
تدفع على عجلات ه وشننوما بالرجال ؛ وهيؤوا سلالي هالية على 
الآسوار » وأقبلوا يتقدمبم الرجال والره.اة وبتلوهم الفرسان » وفرقوا 
ذلك عل البساهد فدافمهم المسلمون وطرحوا عليبم الرفت والقطران » 
ورهوا بالنيدان حتى قر التصارى عنبا ونمكن المسلمون من كثير منيم » 
وكان هدا اليرم من الايام النظام . 


وفى أول شبر ريم الاخير » أقب.ل جيش من حطرة غرئاطة إلى 
مركانة ( فسعطمعومة ) ليرتموا + 0 فضيمرا ع التصارى تصرفاتهم 3 


وكائرا ( أى التصارى ) مخرجون من محلتيم صبيحة كل يوم فى جمع 
وافر من الفرسان ينتجعرن من الرادى على دواهم أنواع العصير وضروب 
الفوا كه ء ويجلبون الخسب لابليتهم » والحطب لوقودهم . فخرجوا عل 
عادتهم يوم الاربماء عاشر شير ربيع الاخير ؛ فلا بلغوا الوادى خرجت 
غلييم كان المسلمين فاهزمرا أمامهم » وقنلوا منبم مقتلة عظيمة وغنموا 
درابهم دأسلحتهم» وكان علييم فى ذلك بوار وانتكسار . 


وفى يوم اجمعة الثاق عشر لشور ربيع الاخير ء أقبل جيش اللمسلمين 
وعلييم الشبخ أبرسعيد عثيان ابن أنى العلاء فانيرت اليه جيوش التصارى 
وتلاقرا بمراضع غارج امديثة فكانت الدائرة على النصارى وقتل ب باعة 
من زعمائهم وقتل الفرس تحت الشيخ أنى سعيد؛ لكن تجاه الله تمالى 
وسليه . ولما عناقت صدور اتصارى بالحرب وفثى فيهم التتل فى 
الآيام الفارطة » عزموا على المكيدة * فخرجت فرقة من فرساتهم لذ 
وأبعدرا عن المحلة . ذلا كان من القد يوم الاحد الرابع عثر من شهر 


سد 4 4 حت 


ريع الآخير » أطائرا فى ذى جيوش المسلمين » علييم البرانس . وهندما 
تظاه وا للمسلة ٠‏ ركب الجيش إليبم على حال استعجال , وشافوا 
اخميتهم ليس فيها أحد استدرجون أهل اللد الخروج [ايبم وقد رصدوا 
با المكآمن : وحملوا عليها الخيل » ونصيوا إلبيم الجبائل ٠.‏ ولا صر 
السلمرن ظاهر الوال 3 و يكن عد قم شعور بالمكدة 3 رفوا 
الأعلام ف الأسواق 5 وخرج الفرسان وقا البحر وجمماعة من أعان 
الأرية قأصدين مو الاصة لمذبءوها 0 شم أن ألله سيدأ نه صر قوم عنبا 4 
فرجعوا إلى حبل المرية لييتدؤوا بما هنالك من الاخبية » إذ كاري 
أهلبا من شرارهم . لما شاهد أرباب الكدائن ذلك من فمل المسليين؛ 
حسبرا أنهم فطنوا للمسكيدة » وأن تعريحبم انما كان طلا لجائمم ؛ 
فانبروا من مكامنيم «أرادوا قطعبم عن اللد ؛ فسقط فى أيدى المسلمين 
واتفق أن فتح فى تلك الجبة باب أمس ذلك اليوم ٠‏ فلج-ؤوا إليه ؛ 
فاقتسموا عليه ؛: ومل انقطع ملرم عاذ بالسور ودوفع علوم بالتبل ؛ 
ودلى فم الواح ونستروا 5 ءدى أرتقع القتال 0 حشرا بالبلد وصرف 

أيه مكرهم . 

وفى لم العلاثاء السادس عثر هن شبر ديم الاير 1 عملوا الحيلة 
فى إقامة ألراح عظام عالية بموضع يعرف بالاسبد على قرب من 
اليلد 2( ووصلوا! ينها بمسأمير الحديد ؛ وجعلوا درورين. خلفبا ٠‏ فعظم 
الامر فى ذلك على المسلمين : وأقبلوا تحاولون تحمريتباء فيسر الله #مالى 
عليهم ذلك بعد جد عظم . 

دف لوم ألميت الموفى عشران للشور امد دور كان القتال فى البى 
والبحر : وركب الطاغية فى أسطوله فى البحر؛ وفرق جيثه على كل جرة 


من هات البلد فى البسر وار 4 وأثيارا جميعا عل القنال ؛ وقد أعدوا 
من الآبراجج والسلاليم ها يق عنه تطاق الاحتيال » رصاروا لايدئعهم قال 
وضاق الحال بالمسلمين » وانسدت ياب الحيل , -فسرم بهم صاريخ أن بادروهم 
بطرح المذرة © فبر أعظم نكاية لديهم ٠‏ فبادر الناس فى الحين لتناول ذلك 
وخله.؛ فرضعوا الثي. فى مله ؛ وقارثرا الشكل بشكله » ولاميق المكر السى م 
إلا بأمله ؛ فكان الفارس منهم فى أجمل حال فى زيه ‏ وإذا هو مكسر ثرب 
المذرة فيصير مسخرة ينبم * وكلن ذلك أدهى هليهم من الفتال ٠‏ دفرج 
الل من شد ثلك الحال . 


وفى يوم الاربعاء العاشر لجادى الأولى ء روصل سيش المسلبين من 
الحضرة فى خيل ورجل كثير ؛ فأقبل الفرسان من جبة المناظر » وأقبل 
الرجالة من جبة الجبل وكان التقدم للرجالة ؛ فرجعت اليبم طائفة من فرسان 
انصارى ٠‏ فلم يستطيعوا صرا على مقائلتهم » فانهزموا أمامرم » ومشضت 
علييم سيرفهم ٠‏ 

وكان من للف اله تعالى أن خرج طائفة من المسلمين من البلد إلى 
ما يليم عتد زحف النصارى إلى المبزمين » فاحرقر! بءض أخبية لة 
التصارى دكثيرا من بيوتهم : فصعد دغانبا فى الجو . وعندما شاهد .ذلك 
مقاتلة التصاوى ؛ أنصرفوا تنوه يظئون أن محائهم أضرمت فى جميعبا 
لتيران » فكان ذلك للمنبرمين سببا لرفع السيف هنهم . ولما انتمى فرسأن 
المسلمين الحفير الذى «أحتفر ه التصارى على عماتهم وعليه طاغيتيم يده 


ونام سبم توب سب ا 


0( المددرة : الشائط. 


توقفو! عن عفالطتيم حتى فرق اليل بين الفريقين من غير قتال . 
وصار هذا الجيش من الملميي بعد ذلك يرتب مرثانه؛ فيأتون.. فى 
أكثر الأيام إلى محلة النصارى يناهشوتهم ويضاربرتهم ٠‏ وخف ذلك القتال 
عن البلد , ذ كانوا لايقائلون أهل اللاد إلا فى اليوم الذى لابأى فيه 
جيش المسلدين . 

وف صبيحة بوم المعة الثالث نادى الاخيرة و رام النضارى غدر اللاد 
من ناحية جبلبا ٠‏ فأتوا فى عدد موفور بلاليم عالية » قرفمرها نح 
المقرها بالسرر ؛ ووثيرا يصعدون فيبا 'ويرتقرن عليبا ٠‏ ولم يكن فى 
تلك الجبة للاتقاق غير رجل واحد من المسلمين ؛ فصاح بالناس فسارءوا 
اليه يتصاحون سدى غطت الاسوار باناسها » وضاقت عن أملهاء فدثيرهم 
وفتح الباب هنالك » فخرجت منه طائفة من المسلمين » فتليوهم » وقتلوا 
رئيسا من زعام فيمن قثل . 


وفى عشية يوم الخيس_التاسع من الشير المذكور ؛ عيملوا الحيلة على 
غدر هده الجبة من المرقوب هرة ثأنية ؛ وظنوا أخلاءها من النأس , 
وقد كان ناسبا استشهروا الحذر من الغفدرة الأرلى » ففطنوا لهم 
وتصاحرا ' فاجتمع الناس اليهم » وفتح اليباب هتالك فتسكنوا منهى وظفروا 
اعدد منيم ٠‏ 

ول يوم الآثين الثانى والعثرن ارجب ؛ سقطت ستارة هن السور 
فانتدب التصارى اليها وتهالكوا علبها وتقاتاوا قتالا مسشيرا بطول اليرم » 
وهو آخر قال كان ينهم وبين أعلى البلد ؛ الى أن ارتحلوا . 

وإنما أطلت برذا الحصار ؛ لا فيه من السرة لأاولى البصائر وال بهار 


وميه م يجيه 


وكانت هدة فرساتمم ثلاثة آلاف فارس منبا ألف مدرعة وأريمائة مبرقعة ؛ 
وأما الرجالة فلا مصون كثرة ء هلك من جميعبم في هذا الحصار تسمون الفا 
قتل منيم أهل الرية يطول الحصار أريعة عشرة الفأمن الزعماء » وسيصاثة 
من الفرسان » وعثرن ألفا من الرجالة ؛ والسائر قتابم جيش السلبين وعدة 
أخيتهم تمر الثلاثماثة » وأما القياطين والبيوت ما لابأخذه حصر » رعدة 
الجانيق الى نصبرا للرجم أحد عشر هنجنيقا رعادة تدرر بالياد » ويتقل 
بدشبا من دفة لاخرى : مثما مايرجم أسوار البلدء ومتها ما يرجم داخيل 
البلد؛ ومنها مايرجم القصبة ومعظم تساطهم وكلبهم على أسوار العرقرب ٠‏ 
وعدةٌ الحجرة التى رمت عا انجانيق بطول الحصار أثنان وعشرون أافا 
أنظر لمكمة الله ؛ كان هدد موتاهم أضعافا للاحجار المرمى بها من حجر 
يزن ثلائين إلى حجر يزن خمسة وعشرين ( رطلا ) ٠‏ 

وكان لآهل البلد متجنيق يرمون لما برا وبحرا بحسب الحاجة . فلما 
تكسرت لحجر أصايها » صنموا *لاثة مجائيق أخرى . 

ومن أسباب عصمة الله تعالى لآهل ابلد فى هذه الدة ء ما توفر 
لخازن قسبته من الشعير الكثير » وصاروا يغرمرن ذلك تحسب رطل لكل 
نفس سوم قيراط واحمد لارطل من غير تفرقة بين قوى وصعيف . وأنهى 
ما بلغ آليه الرطل من القمح ثلاثة دراهم ؛ والخيز منه إحدى عشرة 
أوقية بدرهمين » وعدة من استشهد من أهل اليلد لطول الحصان ماثة 
وقسمة وخمسون ء منهم أمرأتان وسائرهم رجال . ثم أرسل اله الربم 
الغريمة عدة شهرن » فينعت أجفاهم السير ؛ وقطمت عثيم المي حى عميم 
الجوع ٠‏ فأجابرا إلى الصلم على مال الثزم لهم » فرصل الام إلى المرية 


مبثيرا بذالك ؛ وذلك يرمالاحد الحادى والمشرين لرجب من السنة (و./م) 

وقد أن من ذلك جيرش تشتالة» ووثقوا أثقالهم ف المراكب ؛ 
وما عجزوا عنه أضرموا فيه اليران ؛وشَّى منبم طائفة بعد ذلك ضافت 
عليهم الاجفان فأقاموا تحت الذمة ورحلت الحلة بطاغيتها الخخرى فى غضب 
الله إلى لعنة الله وسوء الممير وذاك لم ائيس الثانى والعثيربن أمن شعبان 


منها فكانت مدة الحصار إلى هدة الام ستة أشبر غير أيام :. 


وف شبر رمضان من السنة المذكورة . -مشد أهل بادية المرية لهدم 


ما بقى بعد المصار مخاريج الباد من الحيطان والاشية شوفا مما كان شتحدش 


3 


له من عود أطاغية البرشارفى [ايبم ٠‏ ونؤلوا عيبا كرة أشرى فأمشتعت 
إلى أن سل قضاء ائله وقدره» وكأن أص ألله قدرا .مقدور[ وإما ذكرناء 


ثيت باسهاء المراجع 


أولا: المصادر العربية القدمة 


أحد بابا: أبو المياس أسد بابا التبكتي. لت ومو ه//19”ام) 
- نيل الإبتباج بتطرير الديباج . 
كتب على هاءش كتاب الديباج اذهب لابن فرعدون (القاهرة 1874١م)‏ 
ان الأبار : أبو عبد الله شهمد بن عبد الله؛ زت متم :1لام) 
التككلة دكتاب العلة ‏ نثر كوديرا . 
الجزءان الخادش والسادس ون مجبرعة المكنية الآاندلسية. ([مدريد 114 
- ذيل كتاب التكئلة ‏ نشر جو ثالث بالثيا . (1516) ش 
ذيل كتاب التكلة ‏ نشر تمد بن أى شنب وألفردبل (الجن.141م) 
الخلة السيراء ؛ جزءان ؛ فشر حسين مو نس (القاهرة 19578م) 
ابن الاثير : أبو الحسن على بن ممد الجررى. لزت ٠0ه/؟157م)‏ 
الكامل فى التاريخ . (الثاهرة م.؟؛ 16 
الاأدرمي : أدر عيد الله جمد اأشريف السب ٠‏ 3 سوالم لمغهه/ ها ١م‏ 
5 المغرب وأرضلسودات و فتفعر والاندا سا ني ده لافتاق في اختراق 


الآفاق ‏ نشره وترجمه [لى الفرنسية دوزي ودى خويه. (ليدن 55م1) 


د وصف أفريخيا التيالية والمحراوية ‏ عننرهة المشتاق فياختراق الأفاق 
تشر هترى بير بس. (الجزائر /19601) 
وصف الاندلس نشرء وترعبه إلى الاسياية كوندى ولومن 
(مدريد و19 ) : 
. اين الآحر : أبو الوليدن الأحمر . ؤت ٠‏ زهه//ا١6ام)‏ 
مستودع العملامة وممتبدع الء.لامة ‏ نشر مد التركي وتمد بن تأوبت 
(تطوان 1154) 
- روضة الفسرين . طبعة القصر الملكى , (الرباط ,46 1) 
أبن يسام : أبو الحسن على الشنثريى . (ت 4/0 ام 
. الذخيرة فى مهاسن أهل الجزيرة , (القاهرة )١946‏ ْ 
القسم الآول جزثين والغسم الرابم الجزء الأول (القاعرة ومو و ه114) 
القسم الثالك عنطوط بالأكادعية التارعخية بمدريد رقم .١8‏ 
- ابن بشكوال : أبو القاسم خلف بن عبد املك . (ث لباه ه/ 10 | ام 
كناب الصلة فى أثمة الانداس ‏ نشر كوديرا فى الجرئين الأول والثانى من 
جموعة المكتبة الآندلسية. (مدريد 9م 1). 
عبد بن عيد الله اللواتى الطنجى ١‏ (ت وبالاه//ا/ا15م) 
تحفة النظار فى غرائب الأمصار وعجائب الاسفار ‏ الطبمة الأأورية 
نشر وترجمة دفرعرى وساأتجرنيقق ‏ نه التودة8 أه بهصوئوط 
(باريس 199)ء 


- البخدادى : صفى الدن , (ت مبف م طام) 


عه لاوج - 


مراصد الإطلاع مل أمياء الامكئة والبقساع ‏ ثلاثة أجزاء 
(القاهرة 04(). 
الندادى ؛ أبر منصور هبد القادر بن طاهر . (ت واعه/ا١ام)‏ 
الفرق بين الفرق و بيان الفرقة الناحية (القاهرة م1114) 
- البكرى ؛ غبد الله بن عبد المزيز المرسى. (ت لإههها4؟١1م)‏ 
مغرب فى ذكر بلاه أفريقية والمفرب . نشر دى سلان. 
(الجزائر 1و)ء 
البلاذرى : أبو الحدن أحهد بن سحي اليغدادىه (ت بره 11مم) 
فتوح البلدان , (القاهرة ٠),‏ 
ب أبو بكر المنباجى المكنى بالبيذق ١‏ (ق 1ه/1ام) 
ى أخمار المبدى بن تومرت وابتداء دولة المرحدين ٠‏ 
نشر لفى بروفنسال . (باريس 1118) 
التجان : أبو جمد هيد الله بن عمدا٠‏ (ت حوالى باه /1111م) 
رحلة التجانى . نشر حسن حسنى عند الوهاب (إترنس 1408): 
ان و مرت : البدى أبو عبد الله حمد . (ث ولو ه/م ١١‏ 06 
مرطأ المبدى . مطبمة فوتتاثة بالجزائر الشرقية م.4و ‏ وتوجد بالخرانة 
العامة بالر باط سختان خطيتمان من هذا الكتاب نحت رق ١٠مغ‏ + » 
#الأرج ٠‏ 
5 الما لى : أبو متمور عقيل للك . زت ل م 
شيدة الدقر ل غ أجمزاء ‏ (القاهرة 11) 


عع 48غ سه 


ابن جبير : تمد بن امد الاندئمى . لت 14وه/ا ؟ام ) 
- رحلة ابن بير (سدت 45و ) 
الجزناتى : أبر الحسن على 
كتاب زهرة الأس فى ناء مدذة هاس ٠‏ 
نشره وترجه إل افر نسية ألفرد بل 81 4وعثلة (الجزائر؟؟14) 
إن جمفر : أبو الفرج قدامة . (ت م0 5ه/م؛هم) 
- تبك من كتاب الخراج ‏ صنعة الكنابة ‏ نشر دى غرية 08[8© 86 
(لدن ومما م). 
الجبشيارى : أبر عبد الله صمد بن عبدرس (نت 14/861م) 
كناب الوزراء والكتاب . (الفاهرة مم5١)‏ 
نشر هطق الفا و ابراهيم الابيارى وعبد الحفيظ شلى. 
-الجوذرى : أبو على متصور متهور المزيزى الم ذرى (ق 3 ١‏ م( 
سيرة الاستاذ-جوذر وبه :وقيمات الأثمة الفاطديين. 
نهر تحدكامل حسين وحمد عبد الهادى شميرة (القاهرة 4مو). 
ان سجر العسقلانى : شيات الدين احمد بن على (ت اهمه/ة14ام) 
ب الدرر الكامنة فى أعيان المائة الثامنة » ع أججزاء 
( يدر أناد عم 6 
- رفع الاصر عن قضيسماة مصر ( فى آخر كتاب الكندى » الولاة 
والقضأة )م ٠.‏ 


وو - 


ابن حزم : أبو عمد على بن [إحمد الاند لسى زت 0 م( 
- الفصل فى الملل والاهراء والحعل (القامرة العزه) فى مة أجزاء 8 
- نقط المروس » نشر شوق ضيف (44 كلية آداب القاهرة ه1) 
- الميرى : عبد المتعم الستى اللميرى (ت فى أواخر الفرن التاسع المجرى) 
- الروش العطار فى أخبار الاقطار» لشر وترجة ليفى بروفاسال 
(القامرة بامو) . 
الحجيدى : ابر عد الله ممد بن أى نصر اللازدى لات مغ[ و ٠ام)‏ 
- جذوة المقتبس فى ذكر ولاة الاندلس (القامرة 1655) 
- ابن حوقل ؟ ابو القاسم محمد .ن عل الهدادى النصيى (ت مله حكم) 
- صورة الارض (طبعة بيروت) 
- ابن حيان ! أبو مروان (ت وديهاروب. زم) 
- المقتيس فى أغبار بلد الاندلس القطعة الخاصة بعصي الك المستتصر ء 
نشر عبد الرحمن حجى (بيدوت 1458 ) 
نشر مود مكى (نحت الطبع فى بيروت) 
أبى حيرن ؛ أبو نيفة النمان بن محمد التيمى المغربى (ت مد /اهم) 
المجالى والمسايراث ١‏ ملاثة أجزاء ؛ معارطة بمكنبة جامعة القاهرة 
(رقم ا 8 
- أين شافان : أبو نصر الفتح بن القزبى الأشبيل لت وعروه/ غ16 9) 


قلذد اتعقيان فى محاسين الاعيان (الشقاهرة ا 


نذا 


سس ولو الم 


أبن خرداذية : ابر القاسم عبيد الله ( ...م ه سئة وم ) 
المسائاك والمالك , نشر دى خويه ) ليدن ١445‏ ) 
الخررجى : على بن حمسن ( الآرن الثاءن المجرى) 


- المقود الأؤاؤيةفى تار بخ الدولة الرسولية ؛ جزءاآن فى 
(46 .عقق 111 .لام , اوأرمدعك81 , ططا0) 


أبن الطب : لان الدين بن الطبب حمد بن عبد أ لت ولاه ١4‏ م ) 
5 أعيال الاعلام قفون افع قل الاسلام من دلوك الاسلام 
41١‏ الخ اشاس ريم اسبانيا نشره أيفى بروف سال ( بيروث1105 ) 
ب الجرء الخاص تاريخ مغرب وصعاءة نشرءأحد مختار العيادي وابراهيم 
الكتانى ( الدارالبيضاء 0 

نخاضة الجراب فى علالة الاغتراب» نشر أحمد تقتار العبادى (القاهرة170) 

الاحاطة فى أخبار غر ناطة . 
(!) نسخة الاسكرريال رقم 0590 . 
(ب) طبعه القاهرة في جزأن ( الفأهرة 181 ه) 
)2( لشر عدد الله عنان » القسم الارل . ( طبعة دار الممارف بالقامرة ) 
- رتمانة 3 -كتاب وتجحة المتتاب ( مخطر ارط بالاسكوريال رقم ام 
رقد نشر منه جاسار راميرر المراسلات اأتبادة بين ملوك المغرب وملوك 
غر ناطة فى ال لقرن الثامنالهجرى (غر ناطة 6 
- رقم الخحلل فى نظم الدولة ( توس 1519 م) 

8 أبن شولكان : 0 مس ادن 5 التعياض 55 3 ل 1 زت لدم اما 6 


وفيات ا لاعيان رأنياءأبنا. الزمان :شرع الدين عبد اميد (القاهرة .140) 


سم و6 سه 


- أبن خلدرن ؛ ( أبوزيد عبد الرحن بن عمد ( ك .م ه/ 6400م ) 
. كتاب العبر وديران الميتدأ والخبر فى أيام العرب والعجم وأإرير ومن 
عاصرهم من ذوى الساطان الاكير ‏ ( بولاق 1784 ه) 
التعريف اين خلدون ررسلته شرقا وغربا . 
نشر محمد بن تاومت الطنجى . القاهرة 1901) 


- ابن شلدون : ( أبر زكريا بحى ) (ات 1808/١‏ م ) 
- بغية الرواد فى ذكر الملوك من بن عبد الواد ‏ نشره وترجمه إلى الفرنسية 
الفردبل أءة قوئعلد - الجزاثر و1) 
ان دراج الفسطل : 
. ديوان ابن دراج القسطلى نشر مود مكى (دمشق )1١451‏ 
ابن أى دثار: محمد بن أى القاسم الرعينى القيدواى ) 
المزنس فى أخبار أفريقية وترنس 1786ه) 
اين أبى زرع: 
الانس المطرب يروم القرطاس فى أخيار ملوك المغربوثاريم مديثةؤاس 
طبع على الحجر مرارا بفاس أولنا سنة 6م14 م ثم طبمه الحا شمى الفيلالى طبعة 
غير كأملة ( الرباط ١+‏ ) وقد اهتم الممكشرقون بلشره وكرجمته فشر هثور ارخ 
مع كرجه لانينية ( ابسالا مهم ر ) وترجمه إلى الآلمانية دومباى سئة 19/44 رإل 
-الرتغالية مورا سنة وموم( ١.‏ ول الفرنسية مو1سنوه8 سنة ...به 
الرركفى : أبو عبد الله يد بن ابراه اللزلؤى 


تأرو الدولتين الموحدية والحفصية ل( توئس 1184 *) 


لد لق له 


أبن الرياث : ( أبو يعقوب التادلى الأعروف بابن الزيأت ) 
التشوف إلى رسال الاصرف . 
('شر أدواف قرر ؛ الرياط مه4١‏ ) 
ان أل زمنين ؟ أبو عيد الله عمد لات هوم م ) 
مدوم الغارى 
( مخطوط رقم وباه بال مكتبه الوطنية ععدريد ) 
السيتى : ( محمد بن القاسس الانسارى ) 
وصف سيته ( ىق ذه -هةام) 
نشر ليفى بروفاسال ( >لة هسيريس 119١‏ ) 
السلاوى : ( أبو ال.اس أحمد ن خيائ. الناصرى ) ( ت مز هسة لإخهام) 
الاستقصا لخبار دول المغرب الأقصى 4 أجزاء . 
( الدار البيضأة ١664‏ ) 
السلاوى : ( محمد بن على الدكالى ) 
الاتماف الو جز بأخبار المدوتين مو لانا عبد العزيز . 
( عنطارط بمكتبة الرباط رقم مام ( 
ب السبوطى : جلال الدين عد الرحن لات 1ه ه6١15‏ م ) 
ى حسن ال#اضرة فى أشبار مصر والتاهرة ؛ جزءان ( القاهر0؟؟١‏ 0 
تأر ييخ الخافاء أمراء الم مني القائمين بأمر الامة 
( القاهرة م١‏ *) 
أبو شامة : عد الرحن بن أسأهيل, شباب الدين الدمشقي الاق اع 
كيتاب الى ضتين ف أشبارا لدو لنيناثنور بة والصملاسية, جرءان القاهرة/ام؟1ه) 


لها “عون د 


- الأزيل عل ألر وشئين 4 نشرء عسمزك المعلار الحسيى ألد مشقى بمنوان : 
0 تي أججم رجال القرنين السأوس والسايم » ( القاهرة 000 ( 
- ابن الشباط ؛ محمد بن على بن محمد بن الشباط المصرى التوزرى (ات 18١‏ ه 
سنة مام ) 
صلة السبط وسمعة المرط 
أشر القسم الخاس بالاندلس » أحمد مختار العبادى فى صحيفف 8 معبد 
الدراسات الاس.لامية فى هدريف» ( تحت 'لطع ) 
- السب رستانى ؛ ابو الفتم عمد بن أبى الفاسم (تمهه ه/ ؟6الم ) 
- الملل والحل ( التاهرة م4١‏ ) 
أبن صاحب الصلاء : عبد الملك (كان حيا سنة ووو هسنةم؟١1ام)‏ 
المن بالاهامة على المستضعفين » نشير عبد افادى النازى ( سددت1154 ) 
- الضبى ؛ أبو جعفر أحمد بن تحمى القرطيى (ات 4وه هسنة م١١1‏ ) 
بشية الملنمس ف تاريخ أهل الاندلس ( مدريد 1884 ) 
الطبرى : أبو جعفر ححمد بن جريز (ات ١1م‏ ه سنة 9ه م ) 
تاريخ الاهم والمثوك ( القاهرة ١95‏ ه ) 
الطرطرثى ؟ أبو بكر ( ت .له هسنة وم( ؟ م) 
ب ابن عبد الحتكم ؛ أبو القاسم عبد الرحمن (ات م هعثة 4ىم م ) 
كتاب فتوح أفر بقية والاندلس » نش جاتر ( الجزائر م144 ) 


أن عدون ؛ محيك بن أحمد التجيبى 


تع 898 اسك 


رسألة فى القضناء واحسية 
شر ها ليفى بروفنسال ضمن ثلاث رساقل أنداسية فى آداب الحسبة 
وانمتسب (الثاهرة مهام 
ابن عذارى المراكثى ؛ أبو العباس احمد بن مد ( كان حا لله 1طام) 
البيان المذرب فى أخوار الاندلس والمفرب 
ا . الجزءان الارل والثالى (طبعة يروت 6 
بم قطمة تتماق بتاريخ المرابطين نشرها وش ميراندا فى بجسسلة 
هسبريس |151١‏ 
نشره وى مير أ ند! وود بن #أوبنت التطواى وابراهيم الكتاتى 
(الرياط م5و4) 
المذرى ؛ أمد بن عمر بن أنس المعروف باين الدلال زت ومو م/خخهم) 
- قر صيوع الأخبار وتتويع الأثار والبستانغرائب البلدانوالممالك[ل امالك 
نشر عبد العر ين الأهوان (مدريك 56ة1) 
- ابن العرنى ! أبو بكر (ت بفاس مع مهاه4١1ام)‏ 
ألع و أصم من القو أصم ه نشر تعب الدين الخطيب (القافرة بام م) 
- أبن عرق : تحى الدين (ت بدمشق ادهل 4؟1م) 


الفتوسحات الممكية فى معرفة اللاسرار الملدكية 


العمرى ؛ شواب الدين بن فضل الله زت مئباه)١4؟1)‏ 
ه سالك الأصسار فى سالك الامصار الجمزه الغاس برصف افريقية 


و نك لمن 2 شر صن حسبثى عد ألرهابه نو نس 
- التعر يغ بالمصطلام الشر يف (القأهرة فق 
الغريى , أبو العباس أد لات رب هو[ *ام 
عنوآن المدراية فيمن عرف من العلماء فى المأثة السابعة نبجاية لشر محمد بن 
الى شنب ( الجزائر لماه ) 
- الغرناطى . ( الشريف أبو القاسم عمد الغرناطى ) 
رفع الحجب المستورة فى تحاسن المقصورة ( القاهرة 1844*) 
أن قرسمون ٠‏ أ.راهيم بن على العبرى (ات 44/اهأ/15؟ام ) 


الديباح المذهب فى معرؤة أهيان المذهب ٠‏ ( الثاهرة 6؟+ا+ ) 
ب اين القاضى : (ات و.؟1 1115/8م) 
درة الحجال فى غرة أمياء الرجال » جرمان ؛ لتر علرش ( الرباط 4 
3 ان قثيبة . ( أبو 6د عبد الله بن عسل ) 
القرمان ٠‏ ( أعا. بن يرسف ) 
ده أخبار الدول وأثار الدول ( طبعة بغداه ) 
58 ان القطان أبو الحسن على نن عمد المكتاهى الفامى (ات 1ه - ٠‏ وام 
نظلم اللمانق أخبار الزمان ‏ نشر مود مكى ( الرباط1174 ) 


القلتصندى ء أسمد بن على لات رجه -14184م) 
صبح الأمثى فى صتاعة الانها عو جرء ( الفاهرة 185 ه ) 


- ابن الغو طية. 
تاريش افتتاح الأندلس , ( عدريد ١48‏ ) 
١‏ المكالى 8 عهمد بن جعفر 
- سلوة الانفاس. 
- ان الكر د بوس: 
كتاب الاكتفاء فى أخبار الخلفاء ‏ القسم اتخاص بالاندلس نشر احمد ممتار 
العيادى ‏ صحيفة معبد الدراسات الاسلامية مدريه 1156 . 
الكدى : أبو شمر سند إن وساف (ات 20 وام ) 
الولاة والقضاة . طبعة روفن جست ( بيردت 1108 ). 
الماوردى : أبو الحسن على بن مد البعسرى البغدادى ( .نجه سنة لادوم ) 
35 الاحكام السلطانية ٠‏ ( القامرة هه ؟ ١‏ 6 
المالكى ؛ أبو عبد الله بن أى عبد الله المسالكى ( قى . الخامس الهمجرى ) 
كتاب رياض التفرس فى طبقات عذاء القيروان وأفريقيسة ورمادهم 
واسا كبم وسيرم نأ خبارهم وفضائلبم» شر محسين دثر ئس (الشاهرة ' 14) 


المالقى ؛ أبرالحس انباهى (ت ف أراخر القرن الثأمن المجرى ) 
المرقية العليا فيمن إستدق القضاء الفنيا شرليق بروفتسال (القاهرة م114 
ترهة البصائر والابصار (عغطوط بالاسكو ريال رقم :)1١99‏ 
المراكثى ؛ ( عبد الواحد ) 
المغجب فى تلخيص أخبار المغرب ‏ لثر سعيد العريان وجمد '(مرن العلبى 
(القاهرة 1344 ) 


1 كن 


امرا كقى : أن عبد الملك زات عع بره؟ .ا زم) 
الذيل والتكملة لكتانى الموصول والصلة نشر منه احسان ع .اس السفر ين 
0-4 ويقوم بنشر السفر الأول محمد بن شريفة . 
- ابن مرزوق : الخطيب ابو عبد الله ميد المجيسى التلسانفى ( ثام/اه) 
- المسند الصسحيح الحسن فى هآر مولانا أنى المحسن_نشر ليفى بروفتسال ,أمنه 
فى يجلة هسريسه؟؟1. 
5 المسعردى ؟ جمد الباجى 
8 الخلامة الثقية فى أمراء أفر يقية . (لواس 1(117) 
المقرى ,شباب الدين أبو المباس احمد بن محمد التامسافى لات (غ١1ه191ام)‏ 
- أزهار الرياض فى أخبسسار عياض نشر منه ثلاثة أجزاء مصطفى السقا 
وابراهيم الابيارى وعبد الحفيظ شاى (القاهرة ؟144) 
نفم الطيب من غدن أندلس الرطيب . عشرة أجزاء 
متقيق محيد غى الدين عبد الحميد التأهرةٌ ؟. 4ه ٠.‏ 
- المقريدى ! تقى الدين أبر العياس احمد ين على ( ت وعهه- 1141(م ) 
السلرك 1مرفة دول الملوك ! نشر محمد مصطفى زبادة ( القاهرة 1475 ) 
23 المراعظ والاعتبار فى ذكر الخاط والآثار جرءآن ( بولاق 60 
انعاظ الحنفا بأخبار الآثمة الفاطميين الخلفاء نشر جمال المدين الشيال , 
و القاهرة م94١‏ ). 


نص رو سل 


- ملف عبرل : 
أخبار جمرعة فى فتيم الاندى وذكر أمرالها ٠‏ نشر وترجمة لافويتن 
الكتترا ( مدريد 9م ) 
9 مؤلف بول : 


الحلل الموشية فى ذكرالأاخبار المرا كشية (نشرعلوش.الرباط سنة + ) 
مؤلف مجبول ٠‏ 
كتاب فتح الاندلس ‏ نشر المستشرق الاسبانى , شواكين جوئثالت » 
الجزائر مام ) . 
- ملف جهرل : 
.. نبذة المصر فى أخبار ملوك بى نصر .. نشر الغريد الستانفى »كارلوس 
كيروس العرائش 156.٠‏ . 
. مؤلف مجمرول, 
مفاخر البرير نشر ليفى بروفنسال ( الرباط )١6‏ 
- التورى ؛ شهاب لات #بباه سنة 1689م) ٠‏ 
نباية الآرب فى فون الآآدب » مخطوط بدار المكتب المصرية رقم 045 ؛ 
7 نشرت وار الكتب منه ؟ و جزءأ 8 
الإلام بالإعلام لا جرت به الاحكام المقعدية فى وافمة الاسكندربة لى 
مرئة سيع وسئين وسبغياك ؛ وعردها إلى سااتها الأولى المرضية #طر مل شار 
الككتب المعمرية رقم 141م. 


مص أ داج عه 


إن هانى, الاندلمى ؛ (ت جه ؟اوم) 
ياقوت الحموى ؛ ( 2 9ه 1 8ام) ٠‏ 
ففجم البلدان فى معرفة المدن والقري والخراب والعمار والسيل والرعر 
فى كل مكان . فى ثمانية أجزاء ( القأهرة 8ه ٠‏ ) 
- اليعقوى ! أحد بن ألى يمقوب (ق 4ه) 
كتاب البلدان » نشر دى خوية (ليدن ٠6هام)'‏ 


ثانياً : مراجع عربية حديثة 


2 ابراهيم المدوى ؛ 
8 الآمريون والبيز نطيون ١‏ 
- المدن المندرسة فى ثيال الغرب . 
أحمد توفيق المدنى ! 
- المسلمون فى جزيرة صقلية وجنوب ايطاليا (الجرائر م.م ره) 
د أحسان اس ا 
- العرب فى صقلية, درامة فالتاريغ والاداب - دارالمعارف مصروهةام 
- أرشيبالد لويس ؛ 
القوى البرية رالتجارية فىموض البحر المتوسط ‏ ترجمة امد عمد عيسى 
3 أشبام : 
- تاريخ الاندلس فى عبد المرابطين والموحدين . ترجمة عبد الله عنان 
3 أمارى ؛ 3 5-65ظض : 
- المكتبة العريية الصفلية ‏ ليبسك ولام( 
9 صال الدين لقيال 3 
ه تاريخ مدينة الإسكتدربة فى العف الإسلاى 


سد [[أو سه 


جتان بالثيا > 
د تاريخ الفسكر الاسلامى ‏ ترجمة سين مؤئس » 


ج«وداجى زيدان : 


م آريخ التمدن الإسلاهى 


5 جين أحمد رد : 
3 قيام دول المرابطين ‏ صفحة مجيدة من تاريخ المثرب فى العصور الوستلى 
النثظم الاسلاميةطيمة 1555و ٠‏ 
- حسن أبراهيم حسن و طه شرف ؟ 
ب اللعن لدبن ألله ٠‏ 
من حسين عو نس ١‏ 
فجر الاندلن . 
3 غارات التورما؛دبين عل الانداس - مج العية التارخغية المصرية؛ 
المدد الآول 1144 
المليون فى حوض البحر المتوسط » مملة الدعبة #تأريخيب.ة المصرية » 
ميو 1401 ٠‏ 
خوآن برندع ٠‏ 
هل هناك أصل عرق إسانى لفن الخرائط الملاحية ؟ 
معبد الدراسات الاسلامية مدريد عروبه و العدد الآرل » ترجمة ؛ 
أحمد عتتار المأذي 


د 61# س- 


- خير الدين الوركلى . 
كتاب الاعلام القاهرة هوام ) . 
- رشيد رنا 5 
الخلافة أو الإمامة المظى ‏ «طبعة المنار ةج . 
- كى بحسن . 
3-5 الرحوالة المسلمون قّ المهور الودلى . 
زيادة : د. محمد مصطفى 
بعش ولادقلاق جد يدق ثاريم دولة المماليك 5 عه ٠.‏ 
ججلة كلية الآداب جاءمة القاهرة ‏ الجلد الرابع ‏ الجزء الأول دنه 61 
أبن زيهان ٠‏ عبد ال رحمن بن محمد 
إتحاف أعلام الناس يممال أخيار ساضرة مكناس : 
طبع منه خمسة أجزاء ( الرباط م18 1968 ) 
ل ثم سعك رغارل 0 
- تاريخ المغرب العربى , 
العلاقة بين صلاح الدبن وأبو يوسف يمقوب (مملة كلية الاسكندريةؤه؟؟) 
- الاستبصار ف قجااب الأمصار اؤافب رول( م جعاممة الاسكندر به ( 
اللء سغيك عاشور 3 
أوديا فى العصور الوسطى . 


- سليان البارون اللفرسى . (ت عام وو" ه ١وؤجم‏ 
ا#زهار الرياضية فيأئمة ملوك الإياضية . 


د إج سم 


- شكرى فيصل . 
- حر اافتم الاسلامى فى القرن الآول اشيرى . 


- شكيب أرسلان (ت 1دللره]تيوام) 
- تاريخ غزوات العرب فى فرئسا و-ويسرا وايطاليا وجزائر البحر المتوسط 
الحلل السندسية فى الآخبار والآثار الاندلسية ٠‏ 


العبادى , أحمد تار العبادى 

سياسة الفاطدين نحو الغرب والآنداس (صحفة .مهدالدراسات الاسلامية ٠‏ 
مدريد اموا ) 

- الصقالبة فى أسباليا وعلافتم بحركة العم بية ( عدريد زه؟؛ ) 

- الصمحات الآولى من تاريخ المزابطين ‏ مجلة كلية آداب الاسكندرية/11؟| 

دراسة سول كناب الحال الموشية - بجلة تطوان العدد الخأمسى 5و١‏ : 

- الموحدون والوحدة الاسلامية . مجلة ااتربية الوطنية بالمملالمثرية مأرس 
وابريل سئة 100. 

- نظام الخلافة فى المغرب ‏ مجلة براس الفكر بنطوان 451؟؟ . 

- العلافات الثقافية بين غرناطة وفاس فى القرن الثامن لحجرى ‏ الكتاب 
الذهى لجامعة القروبين عناسبة ذكراها المائة بعد الآلف ( فاس ١5١‏ ) 

- فترة مضطر بة فى تاريخ غرناطة ‏ صحيفة معبسد الدراسات الاسلامية 
مدريد 1161. 

- التدعات الاقتصادية فى حياة لسان الدين بن الحطيب . مجلة كلية الأداب 
مجأمعة الاسكتدرية عيبزا. 

سياسة ابن الخطيب المثربية ‏ مجلة اأبينة . الرباط ماي 1459 ٠‏ 


) الغبادى عبد الحميد‎ ( ٠ 
)1508 المجمل فى تاريخ الاندلس . (القاهرة‎ 
صور وبحرث من التاريخ الإسلامي . (الاسكندرية م114)‎ 
. بد المى الكثانى‎ 
الترائيب الادارية فى المدينة المنورة الملية. (الرباط 141ه)‎ 
) 1414 ابن البانة . مجلة البحث العلمى بالرباط ( مابو  أغسطس‎ 
5 عيق السللام الطرد‎ 
)1565 نو عباه باشبيلية (تطوان‎ - 
. عبد العريز سالم‎ 
. تاريخ المسلدين وآثارهم فى الاندأس‎ - 
4 « البحربة افر بية وااقرصنة  مله تطوان العدوان‎ 
حؤهوا)‎ 1168( 
3 عد العزيز الأقران‎ 
سيك سغارة سمأسية ون غر ناطة الى القاهرة سنة 4ه‎ 
:. 144 جملة كلية الأداب » جامعة أقاهرةَ . امجلد السأوس عشر ؛, عابر‎ 
عي القادر الصحراوى ؛‎ 
) (اأدار البيضاه‎ ٠ جولات فى تأرِيم المغرب‎ 8 


عبد الله جنون ؛ 
- مدل إلى تأريخ المغرب . 
التبوغ المغرنى فى الادب المرنى . 
قيد انعم ماجيد * 
- نظم (أفاطميين ورسومبم فى مير . 
بن عبد الرحن الجيلالى : 
35 تأر بخ الجزائر العام 66ة| 
ب صد المادى التازى : 
- هبدية المولى اسماعيل ‏ >لة المغرب مابو 1550 
بن العربى : (الصديق) 
3 دليل المغرب 
الى هظبر : 
.. ما كم التفنيش 
عر وال توفيق 
تاريخ الامبراطورية البيذنطية 


ب فتنسى علهان ؛ 


كليكيا سارلل : 


95 عافد الوأمرى 0 (القاهرة جلك 


م 1ؤة اس 


- استريج ؛ 

بلدان الخلافة الشرقية 
لطفى عبد البديع : 

الاسلام فى أسبانيا. 
عمد ابراهيم الكتانى : 

شذرات هن كتاب السياسة لابن حزم 

(بجة تطران .51 1) . 
د جمد أحمد أب زهرمه* 
و را هر 

ب المذاهب الاسلامية 
د يد بن تأويت : 

يروغ الثفادة المربية با أرب مجلة تمود! تطوان هوو : 

دولة الرستميين : صحيفة معرد الارأسات الاسلادية ؛ مدر بد | 
عمد التضرى ؟ 

5 محاضراث ل كار تا الام الالامية 5 (القاهرة 40 م 
حمد رضا الشيبى ؛ 

أدب المغاربة والاندلسيين فى أصرله المسرية ونصوصه العر بية. 

(طبوعات الجاممة العربية 1951) 
حل بن شريفة ؛ 
59 أبو أمطرف أحمد لز ير الزروعى 5 


- أسرة بنى عشرة , مجلة تطوان ؛ العدد العاشر م156 , 


ف 19 سمه 


2 جمد ضيام الدين ال ش. 
- الخراج ف الدولة الإسلامية . 
- تاريخ الجامعات الاسلامية المكرى . 
- محمد المبدى الكانونى . 
- آسفى وما إليه . 
امل هبد الحادى شعيرة 1 
- الاسكندرية من العصر الاسلامي الى نهاية العصر الفاطمى 
( كناب الغرفة التجارية بمدبنة الاسكندرية 1544 . 
- مك الفانى 8 
- نشأة الدرله المريئية ومزات المصر المربنى الآدية .. ججلة أليزة دمر 
؟كؤلء 
الاعلام الجذرافية ؛ مج البيئة ( مابو ٠ ) ١47+‏ 
- محمد الوق . 
م العلرم والآداب والفنرن على عبد الموحمدين ٠‏ 
2 محمد ياسين الممرى 2 
3 تأريم الأسظطول العرنى ٠‏ 


2 مود عكى 1 


5 التشيع فى الأنداس صحيغة معبد الدراسات الأسلامية عدريد 1164 ٠‏ 


تاريخ عبد المك بن حبيب » القسم الخخاص بالأقدلس ‏ نغر مود تكى 
بصديفة معبد الدراسات الا لأمية عدر يد 9610| 
عبد الكرم بن عمد القيمى أخر شعراء الاندلس - مجلة العرنى و 
أكتوبر 1111 
الميلى (مبارك بن عد الحلالى) : 
5 تاريخ الجزائر فى القدم والحديث 


- هنيد باخ : (فاب/) 
- البحرية العربية وتطورها فالبحر المتوسط فيعهد ممأوية - نطوان ١504‏ 


ثانا ؟ مصادر أورمسسة 


“قي .مق" : لإققططم 


- ومقم قلط ممع اءماولط معدومتعوزع 198 ول قمامع825 وملتتوام 
0 نه معحزأو5 هك ذلوزقطدة 19 8 متأقاه8 ,ققهمايه 
,1082-1953 ,قتلناز 933 


: بوط" ,ونرزما8 مهتاوق 


5 2 :نم85 04 انماما 12 06 لمنامدلا 
( 1944-1954 113010 ) 


: و6 تقهاط .ا وممرقلظ 


ماع06 ماالطوعة أول وممأأوصه 1م01 طم م 106 
يده 08 001050 
840 ولح2صة2130213-6 ) 


: ”تمطمعصةة" 5 توتزوطلمف 
8 3 رقتقه هلالظ همةصهك هذ 
( 19486 دوعتف وممعناظ ) 
: "لمواكة ,8" : ووجوو1لق 
3451101028 ده 0ننه[مة اك 
( 1936 دععماللقل1 66 فهطةظ ) 
ومثطة5 له ممومقاف4 


نمم هموه1اطنا5 .قتقرد5 عل لوتمدعة وملدهج0 وممسامظ 
81 مع0مع صمل مسو 
١,‏ 1955 3150184 ) 


مسد وليه اسك 


: مده مم5 عأصوة مممقاة 
مصلعء 061 15نه6 12 مل ودددع 062 ه[ عل ممنومع لم01 
1 دفنهوسصة واققط واقتناودمع26 كاه 06506 08قنة 2 
< امات 

: أوة 4مطلذة 
نط6 لأوضة85 68 

(1803 5و8 ) 

: #تتسطع” ذلةق 
26011611828823 «رعماقةظ 156 5[ 2017767 963 صر اإقناق1 
(1850) ,يه ,تإتناضقه طادة: قطا 0غ طتموحوة هطأا 

: قمتاعسةة) [أموتدم 
317 هأو51 1ه جع مطمعن 820 [عكة معمومميع ج15 نو زموعقطة 
34680 0523:م 153 06 52:605 6030 06 5010103ظ 
( 1546 23:80028 ) 11 .701 285130058 08 جمنأممع8ة 

: .آلا أتقسم 


1 دما بأعلثلله 7 لول © 


: قستامقة 6 موغمودة 
لش صق هق ووعاطه1ز 
15858 115مات8 ) 
م “موصوط* : 0104ممة 


.6 القطوللة؟ هذ 
(1058 تعملد0 ) 


1157© ممرزول' ‏ ؛ شامق 


, منقطة8 مك مطقعة مموتده 
(1998 لأمموقة ) 


لق ال 


: 251320" :؛ ولعمق 


مقطقمهة ع0 مطهعم ولمستلصدممه1 12 5 لوأعناط و20 اس 
( 1944 ققدم :© - 110ندل8 ) 


” 193 1180214" ولمةواسملاوايه تنوزة1 51 سس 
4" : ومععادعالة8 
لآ مدهة؟ .مسومهوة 06 وأرم م1 
(١‏ 1948 دعام وملفياظ - هدماوه2ة8 ) 
: ''غططة"1'' : وفودو8 
ع ه06 هل80 مقترزلعة أطعة 06 6 1أم1م81 ل 


(1952 وتهوط ) 


08 8ام 8‏ سورلعة أدع8 وع وحتماولط! 06 أمقصة ام طره0 سس 


الوك لف طم #0قصسسقطدكة 1ل 06 ةنا رطعمع مك21 
81 


( 1887 متمةط ) 
: 17852288356 أه أعومم8 
(19924 ةادفمدو8 ) أمصمة؟؟" 
””طه7 ججسوقة'* : متعطورع8 
.1507 1 .عنتو اماقم 1ك«جتدمل أصع قاممه "0 هلله 5م111" 
+ ”عله بم 5م815 


340208 هما هن وعتصه 922 
( 1618 قامصعتةنا ) 


نط قسطق 


فعصرهة 9 :1585م 0ع[ كقنامة لفتطع م6 عتنؤطرع8 هآ 
( 1940-1947 وامه5 ) 


0-65 ا ابر 5-7ظ 


رفل . رود 
18 2618108 دل ع أمظ سقمطه:! ع5 أو عووزاه8 لوبتوكا 156 
لالتنطاصعهء طأ9 هطا ما طاع 88 منم2! مععداامعم متعامعم قلطا 
بممطهقلة1 ,أنهتعة فالمطملك] أل تأأعممم دالمل #16قنماودم ) 
107 


ع “ميو |( مأمة ةم 


5955398 هل .أقنة 13 هك 016 تمتطوة 
+1958 55014 


[ ؛ شاللة© 
رقأو 1وعطءةة 81 01568 1ولة1 ,أقطقظ 46 ١1116‏ هآ 
(1949 منموظ ) تهتدة 3 


: "وعوكلف" ممع ه20 7 للم مومصةمقنةة 
م1 قها 5ع #جاتصهله! ررمنعه وتسم 15[ هل و5رزهنجووه8 
الت اتنا 
( 1888 ومعمالوقة 08 هتلوج ) 


: "متصواتةا ‏ : إتطقسمةة 
7 مأمنقططهة© بقلمأتقط 15 26ط50 هق أ«وأقطلط مقروكررة 11‏ سد 
117 ز 111 قمصده7ة ,مدمامععة8 وك 210030 ميجتتمذ مز و4 
(( 17592 14سنة1ة ) 


8 هتآأطة قهقعممألة 7 8028م 06 11285008 3ملاأوتاططل ‏ سه 
لا هأقة 06 #ةمأعصاعم ‏ قعثطةع 0116‏ [ 222008 08 وهزه2 
7ك واواة 1ه حمأفمقط لالع ماوزة أهة مقدعك فواعلة 
( 1786 150510 ؟ 


سمس “لال اعت 


“مووز : ققضنط هن 5م031 
عمااموط1© 048 وتروادزقز 
(1944 ف نهل ١‏ 


و#وأعص ع" إ وملقعقةة) 


0 01030 و[طممر لزننه 18 عن ومعلمماوئط قمس 5 نوقتط 
يط 


(1621 هأمندك1) 


: ف " مرولو0 
قالع ملجيقمعاموب ب,مممقبو نك تهتدامأدوعمه © للطغطعه1ا 
دورط واأمطعتل1ا 01 ماأمققط 


( 1910 ممرعلدم ) 


. متلق للك عتطمرة أو هلنعهدرماء وعد عدأمارم 0 


(1950 ضمة؟: امعمدا. ١‏ ص نقطصة 5 ) 


مقدناه 461 قترواقئتط هل مع مدكافنع0 ققالقاقط قهقطا ‏ ؛ وقوه 


( 1940 دسدمروع ) 


أء وقصماأزة 5ملق ونمدع0 «اللاقة© مل د5عقلزعع وه1 قل قدءلده02 
لأموه5 .80 5م0205112 معتزق8 15 وأققط وأطهع 
(1877 س 1878 1438213 ) 


"أمناونلة" : وعجعدقط مرمامماة 


,5 و8 1941 ' ماتلمموزظ '" عأماعو5 ,8213060 ا 


: مهوت وآ 
لدوناره 2‏ , 6معةاطة مك وتأمامتط'1 م8 و016عمآ قون30115 قمعا 
بامموووقط 1 
(81921 تروط - 1120110 ) 


864 اسم 


"ناموك" وتانامطممرمط 


3 © ,77نا08 3015 أ 716 82 ونع الى قرمارة 
(1909 ماجةط) 


05005 2 همقمةظ عل وترمأقتط 048 متنوموام91 
( 1952 420:104شة ) 


٠:‏ 7 لإززه10 
8 08 1116121056 13 أ© ولأماقاط'! عاق ققطه2 26056 اس 
25 
.0 3 ( 1965 مسنمةنوأومص م )2 


5 23 ,8125663 2815698 م 010110 عاتتة اقمع [أممة سس 
( 1027 قلعوط - معمتلزعنا ) 


898 06 1001 لتناطة31 تننارماتر[ 5 سد 
( 63 - 1846 ه0نوه] ) 


: *ه10مممهط" ‏ قونوصةل؟ /ز جقلتتوع 
89 قلامصوصق 8ققرطولقج 8و[ 48 معنتووامصلاه متعووو[و 
لقاصة611 «ممواره 
( 1886 8503م هع 6 ) 


ان فك (العانانا» لان كاردا 


'“هالتصسط" ,ممه 0 مأعروة 


28 0860]35ج2 0150 
( 513 .5 لفتامامؤ ترمامء 0118© ) 


: “لقيو سورع م4 لونومةط* ‏ ,03930905 
5ه 1188م قع60 5م105 مط عه بإنزماملظ ه18 
قله 2 أتمبووهقة له لقصسطم زط 0هأ20جاعرة 
( 1843 - 1840 0 1 


سدم 6خ سه 


:> .86 . مملسعة. يمرومون 

لاق !ا فنمنكة مل وأمماولل ‏ - 

ده جع لز ف0ههة فتكمة قمتاقطه ام 1ك ملمدم 0د مموع002 هس 
صط٠ط!‏ م4 طعابك له أمسقطنوة !ا مل ممأوجادع , 2117 واواق أه 


.طتاةز لة 
( 1916 8238© ) 


: "موعلصاء"' عهمامة ممسعمتن 

لهه: 158 هك ملاعام8 ,دكقصة 6 8 ورووة15. 06 252088 138 ع 
( 1908 - 1905 ) قممافموظ مل ممماة! تقمقتاط ع لأجم 2090 

511 له ه بممقصطال فل خقلللكه هاه كا مصاذز هل ومأعللهم سس 
4] 50 1904 .قربا 8/8.48 ( 1309 ) مامعولة عل 

19" : كهطامةاه0 


8 للطماة بالمقصل قط[ لعسسمطهع1 هل هلا عا 
068 اماق 
( 1903 «هواكة ) 
: "اش" : طلاهمة 
ععطوجعطعه8 ,ومع !2 قهل قاوومة "!1 8 لوطأطوه طعدوقلة عن 
معتمأ ةللا أه هأوهأةقطهة'0 
( 1957 هاروط ) 
: 'ر< 8" ؛ وعأأه © 


.218018طك 11116 عاذ ممه فلمناءامة ها 05 صهو02 1585 
( 13494 آلا بلول ,وكتاالتكت مأسفاةا ) 


د أ ؟ فتأعام 20 


طاعجاة ه©ا أتأمن لإموطية8 د تممص عه امو مامه لوح علقع11 
لزان عط كه لاتاكناوة 


( 1958 ومقلاما ؛ 


: *'6وم]#طصق*" ( ولضصمعاةا أعاية 
بفعقلاقة 08 والقاقط 18 عز ونه تهلة قدا وك «وتقو اد مخ ل 
( 1953 هارفووهةة ) 


5 2 9لعطمتمانة ملأتومه! [08 قماائامم ومواأوال) سس 
( 1956 معيناه؟ ) 


؟ *.08 فعقصف" : ,ده1اناق 
88 ©816ناو تمه 125 05 80:0 للك هنيى للق 1 من ورأمأمانا 
,800 
(1952 قاجوعء ) 


: ”“أوجو8 * اوها 


70 1351045 08 ممأاءاء20 18 قصقك أدكنلوة© قنز 
( 1938 طالامرزة8 ) 


: "'ضوكة'' : 15نأاقداآ 


3 0 1150 ناته أن وعمرمتطناون 7 أت بالوط 06 221165 
5 م1 مم36 قتمأإقعطه دمل 5995 0ة[26 125 أتلت م زم 000 
48 تنتااز00 1ق 021316 ل أمقاصع5 منواءئة'1 06 

(( 8556 15رق5 ) 


'[هدواكلة" : وتعقاسدعام ماصعيتها! 


8 4 ,08قتة62 09 15نرمأقا 
( 1846 - 1843 ملهصمرة ١)‏ 


: "“واللصس5" ' قتوأتقعلامة مانتعنائها 


465 323568 50100635 وقها 
( 18860 ممق )2 


ذ سقعمة 77 لم #وسسعطواة وطأا عدمةة 1ه ) درق : مممعاة جممنا 


سس الالأم سب 


بطة 6قنن 5ع[طهقأهت هقومه هؤ! 06 عو هعاط 06 وماعمترزمقهة[1 
0 هوه ولأع 
(1952 حقتأة؟ | 


: ",8 " :1 لهومةو:ظ - انفضا 
. 105768 3 ,6# قلقم !اكلام مموومء5 '1 06 10126و !1 سه 
(950] صترو8 ) 


151212 له )111 مقصسطة8 (م عطق هك مسمذماكة سم ]نامج هآ سه 
( 1945 ,2 .1256 ل .1آه؟ 


18 ت5عدصة'0 هنول - صوترملا 0ل هنن15621 مالاقطادة5 هة سس 
اتقتصنظ8 21 مامكا أو خطة مطلنل جقااكة لم لم8 سق طقااعر 
( 1938 سعق هلا ) 


8 0 6نم 0ع 18 قهقة قأناالد8 نط1 707346 14 هس 
ج45 ذا ه قاأءممتأه 8يو155أهك8 ,( 1350 ) 
( 1950 هقاروط ) 


ففلقمه3:30 طصهط!أ0مم<ع"1 +ئاة قتاوتمةطكلط (2368 تلا اس 
( 4838.2 1911 ,كلا املا ونأامقهم أى / متتمصساة وعدم 1509 


68 "اخ 1ن 165183ل13 م هاتلوت ع4 ومئام اموه 906[ سد 
( 511 عتما ,1931 مالمغدوه]! ) 


6616 فضفة عنة #تمسا قتا قوعم مكايا ب 
( 1935 ملموعء ) 
" وعله2 “ بعلوقوة هل تمدعنا 
قمهها 2 والأاقة0 هق ممروع: م15 م4 وملدم6 
1779 لمعتقوكة ) 
**'' متتقامنا " : 2ه6ومة 


, وأتقنااقةة 061 5105213 6 122118) 8 والقنقط 13 
( 1950 ه0716 ) 


معد م 6 ع وميه 


: قفصو قنارأ موه أ 5150 
8قدواعله 06 535006058 /ز 8أ15أنا 2ه 15 85 82:8059568 08آ 
08 260183 60430 15 08 وألناوظ بعرماط ول 1 معلوط زمر 
ع مره همى412 06 قنره 9232 15 


" ,0 '' :2 مأهونةظ 
ع4 6لقتتاتاقتاه عمناعه الوط ةم مآ 
١954 [‏ سارة5 ] 


* ," '' همتامدكةز 
لا فطته)؛ مففروظ 38 لمرفودة 10215 


) 120:14 1948 ( 


: '' 062انجوكة " : قتناادق عمطو[ه11آ 
11 60 سوط ةا 567 416030618 لا 00863303 06 0153© ل 
023020 مق 
( 2,1932عنالد© عْز وماو 5611 ) 


لعل ومهامتاطاط هل مع طاول اه هطأ مهأ0همهني وأقعواادم 81 ب 


مم58 
( 1926 متاعاقههمك1ة أمهم [مل وأموعدمم] ) 


: معرزواةء5 1 25617095م1/ا1 
.8أ 209 18 086 قمقرقى021© 
83 +15506ددة ) 


١‏ "اقممرط" ‏ : عماتجوقة 
ةا 2 قأناط 6 ماهم مأعامدمتمه 5‏ هنوتاكة :1 مل معزواوا8 
1830 ) هفأفبوممه 1 ه'لاوكاز وكأتامة: قينام وها 
. 1615508 9 
( 1868 قمه8 ) 


هن سنك بت 


* 7فصومءظط '' : معه روز 


8 48 إد: وعلقفط وروط وق وجعأام اواك 
[ 1865 ملعموه ] 


لم1 


08 تلصمصرز قعلا ميق عألاووة سط٠طأئك‏ قتوأده 5ك 
3 68س !دامهز0© وع0 دورووه) 12 الاى ت تت #وتءان 
.1907 3:818م 


'' هزعملا غومل "' وومعجوة الوك ودوالتلا 


8 موع 3 عأد طقط 5398303 369513م قن[ 
[ 1948 تمماوع2ة8- 130:10 ] 


: " سقانا18 " : #انيمز 


نلاء! 380 هممتطعوكق رهما 113 مأقطصأاتهًا م15 
( 1924 طوتناطمز0ظ ) 


: * لأحهدول منععدكة "' : دولانكةا 
. #قطوعة ممطعتلاقهه عمل ماتاعتطعده6 عله وووعاتة8 ., 
( .1886 طمعطعسصتطلة ) 
'' 62©مةضا[ اعنامدكة " : فدصوع0 


ل 5قمو اده 8 5ق 1مقاأة! 031335 046 5م196:31رمه 09 قواطة"" 
1583© 107 


( 1946 5043ه5ة:ة - 0210ج115 ) 


: 2162تدو© أعيومة '' : ماعمواع8 


( 845! 4 ومقمانامنه مسومدة غ1 عل م1روأملي8 اس 


اي بس 


#أمم ةده وجناطم د هعنل رعانا 14 6ه موخموأو1ة ب 


( 1015 !!!ا رواقياً موأعععام2 ١‏ 


' دالملك!ا ب جوم 
أثلةه 51 1 0:0 فاوميوماذ -4 4لمضعمتة امك هته زقطمع 


از تعصسطقيعع0ئئاة مطو0عهم) ‏ عق 
(١‏ 1972 4013 ) 


"لصم" : وؤرمط 
616 آل عاياة منلواومدك م2282 ده ه5نه1د10:ج عأمعمم هنآ 
( 1853 هلجم ) 


: '"20 3م300" : معباي01ة8 مصوط 
3مع68هة[تماقله وو1 #معطمه معكلهنوهتاطأطنوطاط ‏ ملإققوع 
2800169 م-ووأطه1ج قمنهايووعن 
(1898 لترمدةة ) 
''وأصمغلق  “‏ : وعرترلا 9 512110 
دواره؟ 06 28968 وج[ سه 
ر1926 لقوق 
ةما قل متتلهع أع3 دواع فده اس 


07 114 ا) 


: ”.11 تسمتالالةا'' أأهموةمم 
8 ملأهطةةة قهه لمسمصلعه7 كه ووأعء فط كه 7م4م11] 
ع اأمطلةة 
( 1895 «سمقعدمل 


ل د مافا 
عظة بقتسو8 نه عسنقتس لتاقناتت 585033816216 15 
(1928 5450:14 وملدءملاع0 'ز معمواعمادءماق) 


م 691 سم 


: “ققطمطة” هديو8 
. 2801 6 0ققل نالك ه15 عك مرماواة 
(1524 وتدوط ) 


: "5" : مملوراممة 
. قمقووقتا هه وقطقعة و10 عك وواأمداها 18 وعطة؟ ميق 


: *'فهالامية'" ,قمفعرااً ع0 مموة 
لعطسفطلةق هن اس 


04 هق ومأم 21 كأنالة8 0طة 06 155 1ه 905:8 اس 
1550 لاع ,أو ,قنالقلسة ل4غ 


.فق تأععوله 97 وجهاد11 08 5520163 0168 امسطروة وملا سس 
(1953 هسه ) 


" اتماكة[ موقتعمةع2  “‏ : أعتامسماة 
نسم 15 وزقط 6130803 06 ملأعء أعة ممت ورموة 8‏ سس 
قأأرومةة ع1 هل 
(1860 0214قكا ١‏ 


8ه 5201335 ققلتلة1 + ققملرةط1 وومعه7 08 م216وخعه 010‏ سد 
.262528588 155 
(1888 نهذ ) 


".©" : ل [مطافمة 
101 لل وأمممةاترةه ) اكه 1131163 - وطوتة هعأموتلوصةق 
(1910 مسمسعمهملوة ,أمفقسمة ولعطملقة 

لي '*' * فهطلهة8 عم52ه1 


ققطة دس لتتقتتطرم مهم قاط لقهمتة 18م سدم 
١‏ 1946 ,قنلملقظق أل ا 


لل 0 


الم قا مدا سد 
[ 1948 «نأادلقمهة ١1‏ ] 


: ”اشر “ ا انوتلا 
#6أصقاظة همالتممز8ظ عط أه ب رماوأك 
( 1959 1480135021 ) 


: " نامدن ١  "‏ أإهع اليا 
. #تمهقاتامم و قملاقم 15 جك وءأم !11:51 سا 
١826 (‏ بإجوط ) 


عام ري :0 ععأو أن !| 06 وزومع5 الل 
١‏ ©1938 علجأم0 هم[ ) 


5 الل 


أ م06 “1 © ناخ 
.552008 06 فدوعه© !ا مك وقاقوة ذونآ 
( 1688 22:40022 ) 


الفهار س0 


١‏ - فهرس الأعلام والقبائل واجماعات 


ا 


7 - قبر سس البلدان والجيال والأنبار 


ى اللي الأعلام والقيائل وإطياعات 


(0 

اين الأآبار بره لام[ مولح نوم 

ان الآثير د رب عمء حجن لاك 
باه؟ - مبنا؟ 

ابن الأحر عا ا رمم؟ 

شر الآحمر أبر ير نصر هو . وبال 
مقزا' رعىك 54 '1؟1؛ 
ل الف اسفن 

ابرادي الاثقر ٠١١‏ 

أبراهيم بن الاغلب 4ه 

ابراهيم بن تاشفين م ؟م 

ايراهيم بن جامع ١1‏ 

ابراهيم بن يعقسوب المتصور الال ' 
ويل 

أحمد بن ابراهيم اأغسانى ١1١‏ 

أحد الاغلى 141 

أحيد بن باسة (العريفت) ١‏ 4؟ 

أحد بن ه#هى 5١‏ 

أحد الصتلى 45؟ 


أ 
أححد بن عبد املك بن شبيد 147 


أحد بن قاسم 161 

أح.. بن مون الرازى بال 

أع. د بن تحى بن أى حجله التلسسانى 
885 )2 /ام؟ 

أحد بن بعلل ١م‏ 

أحد الياأقى هوا 

الادارسة +.و ممه؟ 

الادريى ( الشسريف أبو عم دان) 
الجغرال م؟ ؛ 4لا 2 ٠١5‏ 

ادريس الأول أو الا كروي .6ه 
2 : 

أدريس الثانى أو الأأصغر 46 

أدر ين 7 جامع 7ل أل كل 

أدر يس المأمرن ١8٠١‏ 

أدريس بن تحى بن على 15-48 

أدمز أ ظ 

(دوارد دى منسس 585 1441 

الآارأجوايورن104 

أرشيالك لويس 1؟ 


1 


أرمتجرل باوب 

إراأن كور نس كن 

أروى بن عبد الرحمن بن رسام 7ع 

ازابيل دى سوليس (ثريا) :5؛ 

أزاسل الكاثر ليكية 14 

الأسبآن رحن ماف عمو وى 
ل ل ا ل ا 

أبو اسحاق الإلييرى ١1م‏ 

أبر اسحاق ابراهيم الأول (المفمى) 
15 

ابو اسحاق أ:راهيم الثالك (الخفصى) 
14 

ابو اسبحاق ابراهيم بن الحاج التيرى 
عا 

أبو اسحاق مسد بن القاسم ( ابن 
الفرطى) م7٠‏ 

ابو أسساق بن اشقياولة و.) 

اسحاق بن مهمد بن غانية رمم 

اسحاق بن عل بن يوسف بن تاشفين 
153 

ابو اماق بن الرائق الحمفعى 


5م ] ؛ نزم ا 


أسحاق سن ينتيان بن ثمرع هن( 

أشد بن الفرات بن سنان وم جوم» 
1 

اساميل الآول ملك غرناطة وعم , 
44 

أمماعيل اثانى ملك غر ناطة ممم 

اسماعل الممور بن مهد السام 
(الفاطمى) 1ق 

انباعيل سلال المزرجى 5ه١‏ 

شو أسود حر 

الإبلام وك .94 .5ع“ )باع 

بر اثقيارلة روف 4.9 - م.4؛ 

الإصطخرى .بم 

الاغاللية زم جوىء بهم 

الأفارئة مم4 دهم 

4104 ١ 47 الإفرلج‎ 

أفلم العد .وم 

الفونسكر إنريكث (اين الرنك أو 
الوق ) ملك اليرتغال ,4م 

الفرنسر اثالث ملك قفمالة ميم 

ألفونسو اثامن (الصغير) ملك قشثالة 


لحن 


ص لبان اسم 


ري 
ألفر نس السابع (السليطن) ملك قشتالة 
م 
الفرنسو ال-امس ( الإفريتى ) ملك 
البرتغال 15و ؛ لامع - (435ع 
ألفونسو الحادى عثر ملك قفتالة 
84 8-41!؛'!؟4 
ألفو نسو الرابع ماك أواجون وري 
14 
ألفود ودى .م 
شر فود ود .م 
أهيس (أسرة ونظام) ممع 
الآلمان .باج 
ألرنسو تتورير 414 
الآأمى يون م54 ١‏ وع٠ء‏ اهم 
الآمين (الخنليئة العباسى) ١٠+‏ 
أندرية جوليان ا؟ 
الأبد ليون 4لاو غ2 89م » 
ءلم 2 118 
فم وو 28# مولا 
ماي ؟؛ عاول!ا ) 25845 كو ؛ 
دج 


| نوسنت الثالث «بو( 
أوتو الا كير ما,؟ > "/؟ 
أوربة(فبية) 7 ١‏ 

الابطاليرن 5( 4 1؟؟ 


أيرب الجد ميرى ١١‏ 


+ 

دادس بن حبوس إن زيرى ١(؟‏ 

سن م6١1‏ 

يدرو الاول الملقب باله_اسى ملك 
قفتالك وسوى 248 4959 4114 
كك 

بدرو اك.. الى ملك أراجون لماع ؛ 
شف 

بدرى مأرتيد 414 

ددرو ملسس 407 

بدرر (الآميي) 41١‏ ١؟41‏ 

بدر المالى بام 4 وذ 

الدبري) 95 1م218ؤ5' 55!؛ 
4 1 44؟ 

الرتشاليرن 5م ؛ لاه؛» 8مغ : 
ل انا 


لوج سد 


البرأ مك +؟؛ 

برتأردر كابريرا 4٠١‏ 

البرميغو ( أبر سعرد ) ملك غرناطة 
فل لل 2 كرد 

شر برزال .و 

أن إسأم ما" 2 ؤز]آ 

اليشكتس .م 

ان شكرال 9٠‏ 2وؤ؟ 

أن طرطة .2# لم|؟ :586 

إبر بكر الدانى (اين الليانة) 16م 

ابر بكر بن خلدرن لم١‏ 

أنو بكر زهر ا ل 
لاد كلا 

أبر بكر الطرطوثى |65١6 1١8‏ 

أو بكر بن طفيل 154 1146 

أبو بكر المديق جمء لم 

أبر بكر السنهاجى (البيذق) ه١٠‏ 

أبر بكر بن عثيق بن المول م١‏ 

أبو بكر بن عر ٠٠١‏ 

أبر كر بنالعرى المعأقرى؟. .سم 

أر بكر بن غازى و44 .م4 لامع 


04 0 
أ بكر بن يوسف الكرمي 5 


الكرى إل وو1 موع؛ مهب 
بلج بن يشر ”5 

ندة أو فنئدة ١5‏ 

ندت و الثامن (البابا) عرسم 

اليلاذري م« 

البزنطيون ون؟ » /زه؟ 

برس البندقدارى 187 ١178...‏ 


بيرت دى هيتا ...م 


لت 

ابر تاشفين عبد الرحمن الارل .ب 

أبر تاشفين عرد الرحمن الثان 9.؟ » 
4م 

تاشفين بن على بن بوسف بن تأشفين 
يفا اريت 

ابن قاقر طاس هم 

التجانى ( أأبو تمد عبد الله ) ماء . 
الرحلة ٠و(‏ 

تميم إن أنى العرب القيمى لاا ' 

#رماس أرنولد 4؛ 

أبن تومسرت م8 2 4١8-1(لء‏ 
ا هه أ؛ خجلا 7 1 ااه 
ا 2 علش 4 ار[ 2 مز 


كبو دو مير كذ 
قموغيل با ء هام ؟ 
رت 
بو ثابت عامر المريئى /ا١٠‏ »٠غ‏ 


التغريرن 6ه 


قر بانس 4.م 


زج 


آبن امع 014 ؛ وار 

جأن دى جوزز بام 

ب 44 

أبن جبيد 2118411 وز 

جمفر بن عبيد الخحاجب 1)١‏ 

جعمثر بن عمان المصحفى 4غ ١‏ 

أبو جمفر المتسرر وه ؛ لان ؛ يزن» 
314 

جعفر بن على بن حمدون 59 :2 ١14ء‏ 
فلل 

ابو جعفر بن عطية التضاعى 4ه١‏ » 
15 للا 

ججعفر بن بحى اليرمكى /م١‏ 

ابن الجنان عم 


وهر الصقل 5؛ ؛ ويرء مير ء +4( 

ابن جبور ( عبد الملك بن جسور ) 
3 

أبن ججوور ( أبو الحسزم بن جهور ) 
4م 

شر عبور 8.٠‏ 

آبو الجيش ماهد اله.امرى ( انظر 
يجاهد العامرى) 

أبر الجبرش تصر م« لمالاء 6 4؟ 
44 41142 


ل( 

ان لماج المندس #44 

حازم القرطاجتى مهما 

الحا كم يأمر الله وم 

أبر حامد الغزالى الطوسي6١41/8:1)‏ 
م4 - 441 

أبو الحجاج بوسف ٠79‏ + 80؟ 6 
ب؟ 2 برامىء 4(5؛ ماقا؛ 
45-4 

أبو الحجاج يرسف الثاتى م 

إن حجر السقلان 4م 


أن حرم باه ؛لم١|‏ :4ع أؤ) ا( *' 


أب الحزم مور 44 

حصان ن التممان غ لم 

أبو الحمن بن اشقيارلة 409 

الحسن بن على بن أفى طالب )ه 

الحسن بن عيسى بن أنى العيش ١‏ 

الحسن بن على ( والى صفلية ) ٠7٠‏ 

الحسن بن على بن أنى طالب 4ه 

الحسين بن على الفاطمى 6م 

سن أبرأهيم حسن 14 

الحسن بن جشون ولام ا لاع 
لمم 

حسن بن عبد الله بن عيأس ,هم 

الحسن الوزان الأمروف بأمم ليون 
الآفريشى ١51‏ 

حسن عبسى عبد ألوهاب 176 

الحسن بن معسر ألموارى الأرابمى 
141 

الحمن بن على بن حي 7/5 

امسن ن على الصنباجى 4م 

حسن بن عر الفودودى ولاة 


ابو امن ن رقيق القيرواى هو 


أبو الحسن المرحدى ١‏ 

أبر الحسن بن يوسف بنتاثفين 7ه( 

أبو |الحسن بن الرزير ثيب وم كول 
الف 

أبو الحس على الرتداحى 7ه #.هم؛ 

أبو الحسن على الرتداحى بوعتهم؛ 

أبو الحسن على بن كاه بوسوم. بروعاء 
الك 

أبو الحن على امسر ينى مالك المغرب 
غ1 0 415 
40 

أبر الحمن عل ملك غرناطه م« ع 
416 

أو الحدن عل بن م عرد امنا بى 
ال شف 

أبر الحسن الشاطلى غم 

أبو الحسن على بن عن بن ميدون 
يف 

أبر العسن بن الصباغ ام 

أنو الحسن بن اباب سوم 

أبو الحسن القبائل دم 

سضصيه بنت غير بن الطاب 15 


الى من 


أن حص هر 5 إذر بس الكانى 5 

أبو سخص عير بن محى المنثانى 159 » 
ل 

ابو خقص عر إن عبد المؤءن ١5+‏ ء 
3 

ابو +فص عمر الثانى أى بكر المفعمى 
كخذاء م15 

أبر حفص تمر اابلوطى 6ه؟ 

الخمفصيرن دن وبال ١٠م[‏ 4؟م( » 
41 ؛ كنز 2 غخذه1ا 2 كما )؛ 
لكل 7 يمل ليل مشدنل 
اء 295٠١‏ 5١81ة‏ 

الحكم الآول ووم موم 

الحكم المستتصر الآمرى 9م » 6م ؛ 
4 ا اما 
١ 1‏ 

ان الحكيم رق 

أبو جو ءرمى الآول ١٠م‏ 

آبر جويرنى الثاني حق ٠4-7:‏ 
يف 

الخيرى ( ابر مود الله جمد بن عبد المنعم 
يا ل ري ف لان 


855 


أنو حنيفة أأسمان؟ ؛ 

إن حوقل اللفدادى .”ا 14م 

اءن حيآن )5 : 2145414*؟ا14)؛ 
الل ل ل سان 

( 

أبن شاتان م.م 

بن خائمة ووم 

خالد بن أسدق الخفمى وا 

تمامى الثاني ملك أرجزان 4.4 4٠8٠‏ 
1 

الخراسانيون -ه؟ 

اين الخراط ومام 

ينو خزروك 1٠‏ 

الخررج 11 

التزرجى 179 

ششخاش بن سعيد لق أو دالخرى ١ه؟‏ 
فشتتملل 

ابن الخطيب (لسان الدين ) ٠‏ 845؟ 
0 ري 
لشف اران ١‏ 
ا 
ل ل ل 
بعل ور اجا نة ١17!‏ 114 


حسم 61ج مجه 


ل ل ا يلين 


45 

أبن خلدون( أبو كرد)1م ا 

200113 (عى) الى 

اخادون (عدالرحن) ٠‏ "ا" 02ت 
00060 
ل 0 
م لش 2مم| 
لاا للا ا ا ل 
اا ل ا 1 
مارو م 


ار 4 رن لان لليف 
64 


غلف الحصرى 10 ؛ هه 

ابن خلكان 7ب« »2 ١١4‏ 

خليفة بن حيون بن رقاصة؟؟. 08]؟ 

أبن خميس 943 

ختدف انا 

دون خوان دى جثيان ٠ق‏ 

درن غرأن 41١‏ 

وان الأآول /: ماك الرتفال ) هه4 
16 


شيرأن المامرىي #ؤانا. م هروس 


00 
أبر داود يأول بن جلداسن 44م 
أبو ديوس 4649 
أبن دراج القسطل ببرم لمعن 
دوزىق رثبارت أب 
ابن أي دثار"6١‏ 61( 
دى رادا الطليعلى حرم 

3 


الذهبى ١9‏ 
م 

رأمرن برتجر الثالثك ١9+‏ 

برااربيع سليانبن لبون 6؟؟ 

88١ ١ ١١ أبوالربيممبليانملك! لغرب‎ 
0 

أبن الريرثير هم" 6 51مم ٠1م‏ 

رتم ندو (رسع بنزيد) مام 

رجارالآرل حرؤنا 

رجارالثالى اس عام 

أبنرشيد 1و4 

رشبدرضام) 

رشيق ين هبد أل رمن م؟ 

رضران الحاجب .صب لس" , لمزم 
لفن 

رضوان أبر الفرجالكا يا 4484:441١‏ 
004 


مم وف ان -532 


أبن رهو أرب ١‏ ابوالقاسم التسجارىي 
اللررحى) كلو اركنم 

كر الر ءا حس 7 لا ب 4 با مه 
211 كم 

أن الرء.مى مم 

شر ألرن أحى 1و اقم 

ابن الر.ك أو الربق ووم يميم 

زوارت برو نشعي 13 

روذريق 16 ام 4م 

الرو س ووس 

ر؟ لون مبوء امم 

ل ل 
31 

الرومان .؟ 

رونائوس الأتل لكابيئوس إبريو 

ردير 4.ب 

روى مندث ٠ع‏ 

ريكاردد الأول صمو 

(ذ) 
الزباء ( زئويا ) .مع 
ابن أى زرع فو ٠و١‏ 


الرركئى؟؟؟ ٠811م‏ ' ذا 


أبو زكرى لاه 4 - بهه؛ 
ذكريا رن أى ابراهيم الخزرجى 
لاا 


1 أبو زكر بام الاول الحفمى 9 ؟) 14٠١‏ 


214لا 
أبو زكريا يحى بن العزق .م 
ابوزكر ياتحى الو طاس /اة اداه 4 
أبو زكر بابنعذيل ماع 
أبوزكريابنسنان ١7١‏ 


ابررعرك( أظر دد اللهز زمرك 


أبن ألى زمنين ...م 

زناته ووب سم ع ٠صجوء‏ 9؟| 
4 

أبن زمر ( أو بكر بن مرران ) 
تله الال 

ابن زهر ( يروان بزعبداللك )054 

زوادة 4لىم 

زياد بن أفلح 6م» 

زيادة الله الارل بنالاغلب وم بوم . 
3 

زيادة أشالثالك بن الاغاب برو 


شوزيانت كت ١‏ رسمرعووى م نو 


افو زيان عمد الثابىاارنى م؟ 

أبوزيانعد الالشااريى ؟4؛؛ 

ابو زيد بن أبى حفص الموحدى ١١1‏ 
حره 7 

ابو زيدع,؛ الرحمن بن بوجان المنتانى 
لق 

أبوزيد بن عبدالر نين أبى طالببن 
المزل يم 

زلزىنن عطءةااشراوى هوام 

توزيرى المتراجيرث 05م / ينم 
14م 


زإشبات ءوسو أأضرير م7١‏ 


(ت) 
سايدرا فم يم 
سايررالقارنى ١٠٠١‏ 
انقو الآر ل ملكاابر تغال روس سدم 
أ نشو شيط يش د سر أيس 4344 
مانشو الرابم ملكقشتالة. و.ى.) 
ابر سالا بر اهيمالمرش/!! 7811٠1‏ 


للف ث3 
أن السيكى ؟! ١‏ 


6 الل 


ابو الداد موس 

السرى بن الحكم ماهم 

بنذو ااسراج ؟"” 41502 

شعد التفتازانى؟؛ 

سعد بن عبادة- يد الخزرج لقف 

السعيد أبر نكر الارينى 1١4188‏ ؟) 

سعما بن صالح م.م 

سعيد بن أبى الحسين الما 

سعيد بن أسود .و" 

أبرس يدفرج با.غ 

ابو هيد عثيان الحنتائى المعرو ف بالعود 

الرطب ململ ١ةم١ا‏ 

أبو سعد فيان امرنى و( ١‏ «90» 
11 

ابو تعيد قتبان بن جامع ب( ١4/ااء‏ 
11 

ابرسعيد عثان بن أبى حقص 10م 

أبن سعيد المغربى أو الغرناطى (١7‏ > 
ا ل ل لشاف 
:؟ 4 م 


ع 048 مه 


سليان أمضرى 65 

سليان المساعين ١و‏ 

سمو بل الببردى ,مةم 

سول بن أسيد ولا؟ 

السلاوى اتأصرى 44 +١07)‏ :؟! ؛ 
ل ل 2 464 :1غ 

سرك رأى نَْ وزير القيمى ١64‏ 

أن سيد اانأس 1.9 

سيران أن 58 ون 


سس 


شارل الاصلم م قز 

شارل آلثالك الساذج اب 

شارل مارتل يمه؟ 

شارلمان باوبا 

6١ شاويل‎ 

الشريف الغرناطى 1١9‏ 

شريف الادرسى همد بن على لمه4 

اريف الادريى ابو عد ال (الجغراق) 
اوت تتح احلجل 

شعيب بن اللين املقب بألى مدين . 
5 


الأشندى و #«#م؟ 

شعس نت مسد الشيش عللك غر ناطة 
6 

شمس الدين مروأن 5؟1 

شنجول ( أنظر عبد الرحمن بن عمد بن 
أف عامر ) 

منطير المهى؛ ه؟ 

أبن شبيد ( أنظر عوسى بن هيد ) 

ابن شبيد ( احمد بن عبد الملك ) ١40‏ ؛ 
18 

ان الشباط )م 

ص 

اإنصاحب القرطاس (انظر أإنافؤدع) 

ابن صاحب العلاة م؟ * 114-51 
1 

صاعد بن مخلد م4 ١‏ 

أبن صاعد .و؟ 

صالح بن سعيد ولا 

صالم بن منصور الميرى ه/ا 

أبن الصحراوية 1م 


ينو صمادم ( يشر تجيب ) ٠١‏ 


صلاح بن لامح 465 
صلا الدين الأ بون 6 - «(ؤ ' 
باه" 2 موم 
أألضى ؟؟ 
طّ 


طارق ن زيأة ١‏ +1 مل فلء 
اف ا ا ل 
ال 8 
م 

طريف بن مالك وو ١‏ ووم« 6و.م 

ابن طفيل ( ابو بكر ) 2154 ١14‏ 

الطرائف ررس وجف جرم : ماع 

طيب بن أسماعيل الأعروفى بالاضن 
14١‏ 


ظْ 
التشاهر جقمق م5) 
أبن ظفر المقلى +؟. م 
ع 
أن دائشة وسوس 
تأ فش 454 


بشر مبأد .4 ؟4 

أبو العباس أحد اكانىي الحفمى ١:‏ ع 
لحل 

أب المباس عبد اللام الجراوى ١١4‏ 

ابو العباس أحد اللليائى حمر 140 

اب الماس اعد بن أنى سالم اأريى 
404-4١24‏ 

انو العباس أحجد 3 أى القاسم المسي 
9 

العياس 3 عد المطلب م؟ 

ابو السباس اليانشيق 6/0 

أبو المياس المقلى7؟0؟ 2 6و" 2 قوم 
امف 

ابو العياس مد ن الاغلب ومو 

العبأسيون 151) وو #واء زم 

عبد الله بن جامغ امم 

أبو عبد الله ن جزى 4ما؟ 

أنو عد الله زالحداد 9 

مد الله ن الحصين الفبرى ٠‏ 

أو عيف الله بن الخطيب ا 

عبد الله بن زميك 09 ؟ ؛ 4م21 وم7 2 


4# 2 الى 8 )2 504 


مم ‏ /81410 اسح 


أبو عبد الله الشيعى كم 

عبد أللّه بن الصائخ بوعل 

عبد الله بن طاهر لاه * 4ن؟ 

هيد الله بن العربى ٠١١‏ 6 | 

عبد اللهينغاتية . وم 2 برجم 2 4م 

ابر عبد الله الملقب بالفيل ١18‏ 

عذ الله الكامل .٠ه‏ 

عد الله قيس الفزارى ٠‏ 

عبد ألله بن يمد الاموى ١4‏ 

ابو عبد همد بن سعد الملقب بالزغل425 

ابو عبد الله عمد المغير ( بوابديل ) 

454 -خق8"؛ 

أبو عيد الله مد ن بوسف القيسى 
الاندلى ؟.م 

ابو عبد الله بنموسى الضر بر8/١‏ 

ابو عبد الله عمد الخامس (التى بالله ) 
راوع 4 411/4175 
ل ف نت ب لشف يفت ”ا 
ا ل لشت ل 
لحو 0 ل ل ا 
ا ل ا لل 

404 10524 


أبو عل به خمد المستير بالله الحفمى 


ا نا 

ابو أعبدالئه مد بن المكيم الرندى 
اللخمى ؟ 

أبو همد الله حمد بن زمنين 1و١‏ 

ابر عبد الله مد بن سلبطور الطاشى 
لبس 

عد لله بن أنى مدين “مآ 

عد ألله المرتطى ابام 

عبد الله بن هرة 4 

ابو عبد الله الموافق /151 

أبو عبد الله بن هيمون 9042197 4 
81 

عبد ألله بن نأقم بن عبد القْشس الفبرى ٠/‏ 

ابو عبد الله دن وانورين اه؟ 

ابو عيد الله بن الوليد المنيطى بد » 
14 

عيذ الل بن باسين ٠١‏ 

عاد الى الكتاى 61١١١ (٠١‏ 
أ 

سو عد المق د.ا 8ه# 2 وه8؛ 


46+) 


سس © سه 


عيل المي الثان سس أن معيك المريق. 


4#( ؛ لاقع 498/2 

عبد الرحن الداخل لم94١‏ مه؟ 

عبد الرحمن روش 15١‏ 

عبد الرحمن بن رستم 241/6145 48 

هبد الرحن الثالث ( أناصر ) 48 - 
ما عباس 148214018395 ) 
لا مب م 

عبد الرحمن الثانى ( الأوسط ) م ؛ 
لال ال ل ل لاش 
مدر وا /اة؟ 

عبد ال حمن بن رمأسس ولام - 1؟ 
4خ 2 خم؟ 

مد الرعن ين مقذ و( * /ا111ا؛ 
نهنا 

عبد الرحمن بن تمد بن أي عسساهر 
( غنجول ) ىم 4 خم 

عبد الرحن بن يشلوسن ١461‏ 401 

عبد اللام حمد !| كوى 17( 

جد ديدي أ عامر .و 
العزير اأريثي 6؛؟ 4 4494؛ 


دتق 


عبد المزير بن موبى إن أمي لم؛ 1 
ا اين 
عيد المزيز بن مروآن ع 1٠ ٠‏ 
عبد القادر الفاسى 49 
عبد الموّ من بن على الكرى أو القمسبى 
ل الما نلف 
ا لل يفيل 
ار خاو حارف لازن 
لك اال لاف ان 
تارف كن الاين 
لاسا ل ان 
رعو عبد اأؤءن 41142010 18٠‏ ) 
ا 
عم الملك بن قطن 8490 
عيك الملك بن سيب 77 
عبد الملك بن مروان ( الآمير ) اه 
684 
ن عبد الك اارا كثى 14 


: ١ 
افر بن 11 ود بن أى‎ ١ د املك‎ 


امه 3٠‏ 2 ممم 
عد الواحصد المرا كثى 151 ٠‏ 4597 : 
للدت اران 
عيد الواح د بن يزيد الاسكدراني 45) 


شر كيد اأواد كلاو لال رحن ...له 
ول لل ل ل ااا 

عد الوهاب ن عبد الرمن بن رستم 44 

أبن عبدون ١ه(‏ 

شر عيان وزو 

أب ميان منعيك بن الحسين كمأ 

عبان بن سعيد إمسام السجلناسى) ١4١‏ 

همان بن عيد الحيق ...م 

عيان بن عفان و. باء 9و 4 4م 

المانيرن ١م١‏ 

ان عذارى ا ٠د‏ .. يت إلاء 
الا 2 كلا 2 آلا ء حم 1 كلهء 
حل 4 ةا لي ل الك 
لشت فل ردن 

العرب 99( ؛ .لاج 

أبن المرى (أبوكر) رمو مدل 
1٠#‏ 4 264 إلاغ ا لاء 

أبن العرى ( أبر همد عبد الله ) +060 6 


4 


8 “ الع 
أبن العرى ( يمى الدين ) ٠‏ 
أبو العرب الميمى بب 

غريب بن سعد 6418 عم 


بش العري 7ا.؛ 


-- 6 


العزير بألله كم ؛ ه؛| 
معزي بن عل ى عبد المدمم الدان ؟ 


الى ل بويا وب ل .4 


ب 

شر عسكر 9.07 1.؟ 

المسكرى 1 .؟ 

عمام الخرلانى ١1١‏ 

عطاء بن تأفم الهذنى ٠١‏ 

عتبة بن نافع الفبرى2187 91١/0‏ 9:ه0ة) 

أبو عقيل عطية بن عطية ١11‏ 

عقيل بن نر 717107 

أبر العلاء [دريس بن جامم17- 111 
54 | 

إبو العلاء إدراس بن برسف إن عد 

اأؤمن باجم 

ابن علقمة 4١‏ 

أبو على بن جامع ١1؟‏ 

عل بن عدى بن ميمرن 799 

على بن حدون د 4 0ؤ 4 إبه 

على بن راشد 41١‏ 

أبو على الرنداحى /او؟ 

على بن مجاهد ممم 


ا 06 


على ن أى طالب مه 4 64 

على بن مد الإيادي التونسى م 

أبو على بن مد بن الأزرق 418 

هل ين بوسق ين ناشفين 4ه( 0 »١66‏ 
وفار حافس 

ابن ألى عمارة /اخر( 

عمارة اليمئىي 118 

عمر بن حفعون وك ل 4 إل ' 
5 

عير ين الخطاب 14 5017م ء 4( 

عير النتال وها 

الممرى )ما 2 م١27‏ 2118 ا ؛ 
قلف 

عمرو ان المأس ١4‏ 

أبن جميرة #إم١‏ 2 ١9#‏ 

أبو عفان فارس المرشى 617١١21٠‏ 
ل 0 0210 ل لقان شق 
ذف اس ف يقت 

هنيز الام 

عسى ن أحن الرازى ١ل؟‏ 

عبيسى ان امسن ن أى عمدة الحاجب 


0 


عسى نتن الزرقاء ١؟م‏ 


عددى نان شبك 147 
(غ) 
ان غازى .م4 
الغالب بالل حمد الشبخ بن نصر 885 » 
ال قت يق 
غال بن مد الرحمن الااأصرى ٠م ٠»‏ 
144 12[ 4 إلا 2 عم ' 
لس ل 
شرغانيه و وم اسم 
غام بن مردنش .41619286 اهم 
الغرناطيون ه١؟‏ 4 418 ؟ لوغ 4596 
الغزالي ٠ ٠١6‏ 4لا 2 441 
غابرن (الاغلب بن عبد الله ) ٠١١‏ 
شر فأن ١9‏ 
(ف) 
فأسكودى جاما 454 
فاطدة الزهراء مه 
ان قاطمة 0 
أبرفارس عروز الحفصى م9١‏ 14 
فأرح بن مبدى ؟8؟ 


ذفان رثم ع1 مث 16 


أبر الفتم الفيرى 0م؟ 

فرج ان غفير “ابا 

فرج الى وض 

أبر الفرج رضوأن 441 » 4819444 

ان فرجرن (الرنولر ) 1.٠‏ 

ان فرحرن 1١١١‏ 

فرنان سوثالك 4١‏ 

فرنائدو الكاترليىق .5ه 135 ء؛ 
ولد ملك 

فرنائدو الرتغالى /اه؛ 

فر نادو الراك «لك تشنالة م .4 4 4١4‏ 

فردريك الأول ( يرسا ) 5م 

الفرفج ه6١‏ 

4168412486 8852 ١1 الفرنسيون‎ 

أبر الفضل التيفائى ١7١‏ 

الفضل بن سبل ١0187‏ 

ابر الفضل عياش 8؟؟ 

أبر النضل المريى 7564 ٠‏ ؟45 

الفتلقيون ١9‏ » ء؟ 


فواس ررشهر ١ه‏ 2 اهم 


(ق) 
إن قادم مم 
القانى بن عيده الرحمن 51٠‏ 
أبو القاسم الونانى العقرى 41 


1 سد 


أبو القاسم بن الشيخ ١‏ 
أبر القاسم نْ حوقل النصمى 3210؟ 
أبو القأسم بن ملأهر 185 
أبن القاسم القاضى غ4 
يدف 
تاشاى مع + )5١‏ 
ان قتبية م424 » (٠١‏ 4 /ا؟آ 4 (ي_ 
قدامة بن جعفر ١5‏ 
القدس ميخائيل ٠١‏ 
ألد بس جررج +١‏ 
الترطاعنيون ١٠؟ ١‏ (_ 
قرقاشيش بن شكوح 8١11‏ © 117؟ 
ان القرطى ( أنظر أبر اسحاق خمد 
ابن القاسم ) 
اين القطان م8١21‏ 11(' 
قططين اأرابم لف 
القعشااءرن وغ 1٠:54‏ 
القطلا بيرت الا كمم 
قنصوه الغررى 155 
إن القوطية 407 ؟ 


لآق8 من 


13 
3 ' المأوردىمع 
بئر الكأس .7 ووب ماريا دى مو لينام1 4 


دى كاسترى برهة ابن ماسأى 2465 ينه 
أبن الكرديرس ول 78 9:6 لارء أبو مالك بن أنى المسن المرينى نلق 


ا ١‏ مس م 4 بز ابن مالله الرعيى القيروانى 7٠؟‏ 


كر يستوفركوميس .ءسء هويء .يع عبر بن سيان ناصر الدرلة وموم 


كرمية ( قبيلة ) 1516 4 م1 0 
المنتى ا 
)00( : 
اعد العأمري الصقلى عفى. و بازلا 
نسان الدين ابن الخطيب ) رأجم أبن ا ام 
م 
الطب 
٠:‏ أبن محرز مما 
اللليانى دم بلمل 
1 هد سن أحرن ان ال#روق ارق للق 
أونى دى فجا 4 .م 
03 عمد الآول الأمرى .و7؛؟؟2 56؟؛ 
لوس التقى ,مهلا : 
14 
لوس ماس 19م 
١‏ . عمد الثالى الفقيه م9 ولالف 44١9‏ :؟ 
ليفى بروسال وى يم ١‏ 
محمد الثالثك الخلوع ع امي 24 بره 4 
(0) . أبو تمد بن تفراجين ١464‏ 


ول بن اسحاق بن غانية ع 


المأمون ذم وى عوى وهم 
مأر ين 97م 
مالك بن أنس وي ؛ اا اننا أبو عمد بن حزم م١٠‏ 4 أ 


1 1 5 
مالك بن ور طيسب الاشبييل 218 مه| عند ين حمدافن باأضن 


تمد الخامس التنى بالل م لو وس وم؟ 
ا سو 4 
1 
1م11 
4642487 

تسد الرابع بن اساعيل ملاع انام 3 
لك 

تعمك بنر مأحسن 1/ا!6/ا بام 

مدن سلبان ١‏ 

قد بن شخيص, 1م ؟ 

جمد المنتجيالى 4م 

عمد الفيخ الوطامى (9؟١يرة)‏ )ؤه4؛ 
ا 

حعسدالشيخ ملك غر ناطة 28891 4٠1907‏ 
1 

ابو محمد عبد الحق بن محيو 6٠م‏ 

أبوجميدعيدالمبينى الحضرمى ١4‏ ؟ 

مد عبد الواحدين أف حفص 117١098‏ 
ل مارلا 

عمد بن عث مان بن الكاس ١‏ ه24 401 


أبو حمدبن عطوش !اك ومى8ه؟ 


دين عبد العز ٠»‏ بن ميمون + 

أب رمد بن عبدالغفرر مه ١‏ 

ابوحمد مداق التجاي. وو 

عاد بن 6 د ألر معسمى ,ما 

مد بن عمد الكنانىم بم 

ححمد عبد لجل ل التتنسى 1 ١‏ 

محمد بن عل المعروفى ابن الحاج المبتدس 
ل 

أب مدي نأ عل بن مثيه 11 

محمد بن على بنغانية المسو فى 919178م) 
لفق 

محمد بن الفتح بن مدرار+؟ 

حمدالقادرى .مع 

عمدالقائمم ودب ؟؛ ١‏ 

محمد ين الاسم ون طملس بالا هيم ؟ 

محمد بن الذاسم الردىه.ة 

عمد يناب القَاسم الرع.ىالقيروان ( ابن 
أيدينار) اوقل 

١ أبرحيداالتى54‎ 

عمد بن ميمو ن املاح 1 ءلا 


محددالتاصر الم حدى و1 » 11/7 ٠م14‏ 


ا 5 


2 

عمد البدى ب قومرت ( انطرا ون تومن ) 

مد الافس الركيةةع 

مما بن مثنام بن عبد الجبار بن عدالر من 
- 

محمد ينهو دالحجذامن مك او ل باس 
م 

.نهو دالاسى وى 

ابنأ ىمد ين المثيان 1811م 

أبن انى هد بن شعيب؟ ام 

المرابطوب51 1١م‏ 841و لم لم 
ل 
14 

أبن مرزوق ( الخطيب ) ونوء ١ل‏ 
لق 

ابو مروانين قاسم 4 

مر أن بن مد 47؟ 

بر مرينأوالمريثيون بوه يلاو ةلاراء 
لل لي يل 1 احلا 
ل ا ل ان 
ا 01 


حا 4مك ا جام 4ا؟نو 
4ج ة؛4 

المربار :م 

الأنظيىر الله المنامى ٠1‏ الاي «ا., 
4 

المتعهم بأنلهالعاميع ؟ر ١8+ ١‏ 

المستصر الله المامى أع؛ هما 

ال ختصر الله القصى 519/199 :4/ا؟! 
كمأ -517!ا 

المنتتصر المو حدم/١‏ 

معودينمأسأى 4814249 

موفة الصتباسية زنبية)ام؟ 

المسعر بون هئم "ابا؟ 

للشارقة در؟ 

مص ودة(قبيلة)216114١‏ 

معاوية بن سقيآن بأصويا, 

الممتضدن عياد ١و‏ 

متمد بنعباأنى "وي امع و9 
4015 4 

معد بن اسماعيل ( المع إدين الله ) مم » 


لمتخظاا لغ 52114 1 21 ؤأم؟ 


س اسسد 


ممن بن صمادج التجيبى ( المعتصم ) الموحدون 11( 2 هتلاه لروز؛ 


84 


المغارية وى ورم )هرم ؛ هزعه 


4" 4* +16 64 +141 >2 [أ15 
المميرة بن عد الرحن الداخل وم 
مغيث الرومى 1 
المقتدر بن هود مام 
المقتدى بالله العاسى و١١‏ 


القدسى +.م 


الخرى او 2 لام »4 إنام 2 هزب؛ 


ويف 
المقدريزى 149/2141749114٠‏ 
ابن مقانا الأشيرق بو 
المماوك مدافع 1/85 
المنتصر بن مدرار 40 
المتتصر أو المستنصر الموحدى 8/| 
الخذر بن سعيد البلرطى 17> 


المالكان الكاث لكان لاع 415642 


554 
متديل الكثاني سوم 


نو املاح ١.؟‏ 


د 12 يرا 2 0111 
علال؛ 1لاؤ 6 لالزؤ ؛ ملاواه 
خلالء؛ ءا ؛ امل » إلا ' 
“لما ' قم ا ؛ هل( » حل امامل ؛ 
َم !| ' كم( 2 14( * لإؤز ؛ 
ولع ل خا 2 1# ؛ 
فيان اخر ب يفا فشو 
شرق 

المرلدرن .م؟* ١45‏ 

آبر مصور ميد بن اك ا 

المتصور (أبو جعفر الخليفة العباسى ) 
ل 

الخصور بن أنى عامر هم “ لام 2 .ة 
لكك ١م1‏ كوا ممم 
4 ش 

المنصور ( يعقوب المرحدى )139 6 
5 ' فحلا علازء؛ (لال ) 
ام 6 لاا 

الندرى 4569 


أبن منقك 1117213 همبد_ 


لد هك سس 


المبدى الميامى 45 

المدى الفاطمى ب مد 

المدى اأوحدى (انظر ابن توهرت ) 

موسى بن على بن برغوث 1١4‏ 

مومى بن تمارى الطجد بيوى 15 

عومى بن أنى المافية 1 

مو مى ان عطاير /111 

دو سى بن تصير 1 ا لإاءم 61١51018426‏ 

141 1غ 2 5 كام 1 | 

ال ار ا ا يا 

يشر مول ؟م؟ 

موا ملة بلع محمد الشميخ 41 

مر اتلجمرى ؟! 

«سءون بزالمتصر بن اليسعبن مدرار م6 

شر يمرن 1م ؛ 2179 وك 

نأبأبرن بونايرت 59م 

التأسر بو المتعور المرهدى.؟8؟ 4و1 
نوكن 

التاسر عبد الرحين اثالث اللأمرى م) ‏ 
4" 6 وتلا - لإألم ؛' 141 - لى 1[ ؛ 
با .لا 1 


#ى أأدرين عمارة اليمى ١1١‏ 


بو قمر (أنظر شر الآمر) 


ابو التعيم رضوان ( أنظر رضوارن. 


الحاجب ) 

اين نشرله أو تغزاله البرردى ولع 

تشغرر فركاس +.؟ 

تكور ول 

نور الدين مود زنق ١16‏ 

التورمأتديون ٠و‏ [ و ا ملعن 
لفل فق رق 

نر نوح ٠.‏ 

الواثثق بن المستنصر الحقصى 145“ /الم:» 
١م‏ 

الواثئق المريثى 7ه 4 

شر وطاس ن./اة 2842919 4*0 

وليام صاحب بروفانس 4.؟ 

وليام بن رجار ه65 85" 6 ويم 

الرليد بن عبد الملك عن * با1 » بم 

أبوالرليد بن رشد (الحنيد) ١/1231‏ 

ابو الوليد اسماعيل الاول ملك غرناطة 
ل سل لت 

أبو الوليه اسماعيل اك.انى ملك غر ناطة 


/11 5 82 ؟ 4 


عه راوج سم 


أبر الوليد اسباعيل ن الاجر التضصرى 
(الكاتب) كن زو 
مارون التهردى 41؟ 


هانوال ؟١‏ 
أ عان, الأنددى نا /ا 1 اخ" 


هرئمة ب نأعين1؟/ 

هرغة (قيلة) م1 

هرل ه 

معام بن حمد بن عاك 6م/؟ 

مشام الى زااؤيد بألله) )م١‏ وى ىا 
اقاهة لاملا 

متاتة رقيلة) مدر ٠‏ ولار عمملء 
٠١ ١85‏ 

عنرى لأوست 46 


هنرى دى ترأء تار !4445:45:54 
05 


مرى الرأم ملك قدتأله جوع 

شار النتغال 17 

هوج دى بروفأنس لالاء ١9/1‏ 

ملأل الحاجب امف 

بثو يأبآن 5669.97 

شر برنيان م ١012م‏ 

أبو يزيد الطارجى +31/:4:١ة4‏ لال 


يعلى بن مسلين الرج رأ جى هوم 
أبن بعيش المأأق 1م 
تعى إن الصحراوية ٠١‏ 
يىى بن الصائغ 1١9‏ 
أبويمى بن اللحيانى وم ١41 ٠١‏ 
يحى إن على بن مود الادريس 14؟ 
أبو يحى محمد بن عاصم القَيسى ١غ؟‏ 
من الرتداحى م98 ١‏ 17و 
أب حى بن أبى تقصى المضاني 31 ا 
اليعقوبى 7ه 111ؤ؟ 
العنيون الكلبيرن مع؟ 
بنو يشرام نأر بتو زيان 1510 
يعوب إن «وس.ف ( الظر الاصور 
المرحدى ) 
أبو ستوب يو..ف إن عبدالمقءن9؛ 
2 0 
با * )اناو لع هالا 
مم الو 4 4000211 ) 
5 
بعقرب بن عبد الحق اللمريني 0705و ؟ 
يوسف بن سقوب أأرينى 9711 )١ه‏ 


وق 


سح و6 سد 


بوسف بن تاشفين ( أبر يعقرب ) حو اليهود ١971:251١ 81١‏ 61م 
ره 1و1 2س( يوسف بن صنأديد .م79 
عر “هو وهو وسو يوءس يوسف الآول ( أب الحجاج ) 
لد 0 6٠‏ يوسيف الاق 4ه4 


5 ل يوسف ألثالك مام 


فهرس أأبأدان والمواقع والجبال والانبار 


اترورا مأمنماع لزع 

التغور الأيد [ية47 ؟ 

أربو © موصصطمط 1 1ل ١‏ 4ام 

أراجون «دوهسغة:1؟ كلتف 
5[ ؛ كخم" )2 ٠.1ا(٠ة؛)‏ 
424 )2 شء5؟ 4لا.؟ 2 مْ؛) 
25-95 2 !4 2 411ة: !4154 
ا ا ا ل 
54 64 ه211 1985 2 للع * 
١:15 245049‏ 

أرجونه مده 991 ١‏ 406 

الآردن م 

أرش اليمن لم)؟ 

أر شرل سناموط0 82 اب 

الآرك ومعتدتة مكو ه كبرر 

آرل عامة زه ىوا 

أسبانياً مدمممع -١‏ 9لا 2 وو ؛ 
ال ويل رار ارك نوا لطن 
5540245 5 ؤ6 ' فم ؛ 
4ه !1 : 45هإ 2 هلاز »؛ 


اللا ا ما و 

م خا 4144 

لا لا اش 01 

88 1 "ؤ؛) 118 )2 4##١‏ 2 
15068 2 159 “1 55ؤان" :1 
4 

أستسه وزان5 م 

الاسكندرية م ا ف 312030 
ا و دن 

أسفاقس وم 

أسيا الصغرى ه 

أشيلية دللااةة با ؛ نام لقعو )؛ 
ال ل ل 3 
الال #“الا! ) ولام ؟ هوزر) 
لدم ! وم 2 وؤ؟ ' هلأ ؛ 
ل ال ل ال فرق 
4 2 4و" د مهن ' لزممو 

زول 2) وم" 4 لم!4 ؛ 4951 

شق 


اشتبو نه مدممه!ة5 م6و؟ 


سح لإا سمه 


أشتور يش قا تامف لإع) يلمعا ريدب 

أشكو بارس قوءوءط 5م59 4؛؟ 

أشكر جلي 11 

أسيلا مااعة جم - لمكا رمع - 

لق 

أطريانة مصمء؟ وعم 

أغمات او 

أأرشية و وءلايىام؟ زهو من)» 
إلى“ لالم “ (5415١‏ ء١٠11)؛‏ 


4 


0 ل ل يليل 
م”' إإلاء مه 4 متم )2 
ل تيلظ 2 لشضرال يفار 
14 خه6 250 855 ) 

لضن ان 

أنيلك قهاأناوقويم 
لئرية قأتفهله وب وبا ؟ الى ة مق 
فككزل2ء 594 )!350 ) 
لالس الام 2 وم9 - لأذ؟ ) 
الل ل فى يفال 
ترس . نظا د لكر ل لس 


مو وول إة" 4 زرؤر ؟؛ 


وا 2/12 24 هجا مزع 
اليرة #تأطلا جم 
الامير وى لاه«طصداة بوم 
ألكنينا قمقهدعاة روم 
أميور ناش ققأناص م وروم 
أمركا كك شق 
الإنداس 

الكتاب 

انطا كيه مهم 


: ررد ف معظام مقددرات 


أوربا 110/18 ء 49١‏ 

أوريولة 01 برع نس ججحب 
أونيه لت 2 

أونّجا 02 (جبل) 4 

أبريا فاتوطا بر ووى ويم 
ايران ١54‏ 

ايطاليا م 28 5ي؟ ع لام ه."م؛ 


الى ل اوسن 


ب 


وأجة م8 50م 


بأدس ورم جبإير 


حم 251 حم 


باغو موهم 49١‏ 
بالمادى ميورقة 4 


2312353 05 0 03 


انا قملطعة2 دوم . يروب . حوف 
ده" ) زه؟ :54 

يحأية حت كرك نوف زمر ؛ ومرل 
كذل * قرم 81" ' خم؟ ؛ 
لول كوكاء لذ 2 جوم ) 
1 


البحر المترمط ودرء 58( ٠‏ موزء 


- 


حل ال يفا . لك 
رفن 

بحر إيجه مو؟ 

البحيرة ١م‏ , وس وه" ء 10م 

البرازيل ؟؛ 

براغ 1دم 

برشلرنة 3هماوممة5 ورس سرع 
ببرس ع ومع لسرم ) لله 
ال افق 

الرتغال غهم ) بردو ؟ جوم 2 ج.1 ) 
م4 >2 خز4ك 2 هه؛ )2 2 ) 


145 ) +45) 1451 ؛ؤلة 

برشار متتأقوطية8 وم 

نرقة ا 0 

لروفاس عمرهوهع5 54م ؛ 4,نم ؛ 
لض 

سطة 8888 م ؛ ونع 

سسكرةٌ كؤأز 

بواشثر 0 وه 

البشرات ج.ل ( كه زاداك عمم 
جوم 411 


البصرة م 


يوس 116٠١‏ 5ة7 و1 
"ع2 -هم 

ساوبة ١و‏ 4650 

يعلبك م 

تندأد كب توحيتا بل 1 (5١5‏ ) 
سو ا وما اا ا سا 
اذ ل اال ل شيك الوففن 


م 


ركه سوم 


ضاق 


البتاع 7898 ورم 
نيلرئة قدمانسوط بوم 
بغارت مل 9841 4م 
بلزمة 16 بوم 
لسية 2162018/ا جور قور وورس؛ 
ا 
البليار ( الجرر الثر قية ) 88168563 برع 


146 )2 و8 ة ١+‏ ١؟!‏ )؛ 
)2 عرو ع يم 2 فم 
ا ع هلاثم 6 مط هه 
لل 2 #ر”"ء سجم ا ولس 
ا“ )ووم 4ك وو ع برام ) 
لان 
بليطة :.م؟ 
نورتو دذى موس 52008 06 وثزوع 
ادن 
ابوك #18قناطلةُ روز 
برنة ( عناباً ) ودمط 04 ١ى١‏ 
دو نية | تشو ( مضيق ) وأموزهده8 
نين 
البيأزن تام اقطلة .+ 


سأسة 88628 يروم 

مأ ممه نوم سرس بوم سمه 
را قرفل 

مذنطلة بان ؟ 

بت المقدس مء [ 4 بام 

بير مرت 2160026 ٠‏ بالا 

(ت 

التاجو 18[6 يم 

تأزأ جمب 1 ؛ مهما 

تامسن 4و؟ » 6و١ا‏ 

تأهرت باح > 4114٠‏ ىى؟ 

تدمير ( مرسية )”2 #4 » 
ان 

تدس 261195 رمز 

تراقيا مه؟ 

ترشيش 4 

تطوآن جبا١,‏ ؛ /ا٠غ‏ 2 471 

تلسأن إمم. مم“ هلا ؟ (!1؛ة؟!! 
يرل اران ان لطبك 
ل ل ل 
ا ل ل رك 


الك < 


لأوظ 2) ونإ 2 4 وبع 4 “مع )2 جبال شلير أوجبل تلم مرو 


5 1 ف نلف [ فاكرة 7 رأكرال 
'نْس ومده” 5414 ؛ نه زا 5 
تيس م جبال جاثاته ميم 


:ولوسا (المتاب ) ١١‏ 1 جبال الريف م1 )2 كلاس هم 4 
تولس #ى وام 1265106 451 
وعم غ9 “ا جبال سعيدة م5١‏ 
مسرء يي وووء فلار م1 جبل طارق أو جبل القثيم #قالةوط61 
ا ا ل ل ل 
اللا 0 1 ام 5 ) 1# لبن ع بء /ا. ؟ ؟ هغ؟ ؛ مو؟ 
0 ل ال 4 شف 
مسرو ومس رس يم الو زو" 91 وا خا جم 


وو و 414 450 4 424 [9041 !44 5ؤ1) 
تياريت هوجوو ( أنظر ثتاهرت ) ا 
أيغال أو تيملل .ل 8م ا لل 00 

© جبل زرهرنٌ ؟04؛ 
جارد قريليه إعوزوعم ووحوه كوم جيل قارى وعشقلةوطا6 حة؟ 
جبال أطلس 186 جبسل لفوسه 44 
جيل ابجليز ٠.5‏ | جالة وه 
جبسال ألرت ومعصائتط با جرية 74 


جبسال البثراث (راجسءالثرات) رار وى جلك ود امل 


سم #858 صم 


ل الال 4 مام 

لال ا قمم 

الجزائر المفصية ١/ر!‏ 

الجور الثدرقية ( البلبار ) 

جزر الخالدات ( كارا ) مهاتومهن 
يكنا 

الجريرة الخضراء مو زموولق ور ؛ 5( 
آلا ؛ مشا لاء5 !ا /ا41؟لء 
يي ل الول لف ال 
00 
3 

جلولاء 4,9 ؟ 

جماق.ة 008 ابرنش1 1 ؛ لخر" )؛ 
ا 0 

الخمورية التونسية 1.م! 

الجخهررية الجزائرية ١م‏ 

جنرة لاا ء م١‏ 2/11 +7؛ 
ان قلق 

سيان مهو 790 71814 6 .؟ 

الجيرة هم 

الحجاز وو هما ؟؟( ماو ؛ 
الخال 


حول 


حصن الجر ( حجر الفسر ( 4 

حصن السخرة 23018 41 

حصن القبذاق 20216 نملف 44 ؟)2 لاغ 

حصن قر مو نه ودم © ١‏ + ؟ 

اخراء ورطسوطتلة هاوه ) 59١5‏ )؛ 
الا" 41 2" 1غ لم5 

١ حمس‎ 

اللمة أو الحاما وتمقطلة 455 

حوز الوداع ( زفرة العرنى ) 6١م‏ 

الخرز ( مرسى ) واله© قن ١م‏ 

خندا 8 [ هنا ( أنظر البحيرة ) 

الحندق ونمهه0 4ه؟ 


2 


الدار البيضاء ومدعاطوفةح وول 

دانيه هندء5 59 155 1441145 !)؛ 
م ف لماك الام ا الا هبام 

دكالة ووم 

دلماشيام 

دمشق 00114" 4 44 * نه !4؟ 


ذو في ب 


و 


رأس الرجاء الصالح 6ع 

الرياط و وطزء عور وؤم ء 

ارق 

رياط مأسة 16 ؛ 

رشيد ؟ 

رقادة باب 

رعيمة بم؟؟ 

ل 0 

ل ل 

روطة ه5801 151 2 1١614‏ 

الريحانة ؟؟؟ 

الرون ( سر )61؟١مه؟‏ 

رومية ( روما )وء (١‏ 6 لاه؟ 

١١. الرها‎ 

الريف م1 ؛ قمع ١‏ سه 451 
ل 

الراب بود ونا 

الولاقة ا ل أي 

زفرة العرنى مرمده 1مك ممأمفنااة 


18؟ 


سالوئيك ؟ 

مان ترود ( خليع ) تمدره1 اصندة 
ا 

سان خورخو (نكور) مزتنازهة5 71113؟ 
واف 

سافرى ٠م‏ 

سان مارتين دو يورتو اوم 
0ه 00 لنتامولة دحدة 

سجلة نيه 11 م1 !8# أ وق 
لإيا 1غ الام 2 23 لاز ؛ 14كزؤ ١‏ 
4" ه14 4 ص بض نا لاا فلل ؛ 
ل الل 
لو 0 كرات رشي الرفرل 
الل ال 0ن 
مم 7١‏ 1 “14245 :15؟)؛ 
2421 40 245421487 
موه 4 4015 »6 لامع ؛ ره 2 25 :؛ 
41 

سينيا وزوعمة ر خليج ) زلء 

سجلياسة (ثافيلالت) 0 , بو (5١‏ 4 
0000000 


سحت 450 قم عمسم 


سدرنيا (شذونة )منص م8 الل ممما 


م ا 

سردائيأ نوع و2( نوم ولمم؟ 
امام 

سرقسطة ورم يمجع 40207 ؛ ولا!ا6 
رفخ 32 

سرقوسة ووم م زة ١014420‏ 

ملا لمق م 1 1/1 1 4م 
نين 

سلادر زر ) 3800 215 181 418 

سلطيش ( جزيرة ) وهالو 61" 

سورات هتنا بابا؟ 

السرس 4١61م١‏ 7961 8:4/؟ 

سوسة .مدا جم دول 9!؟؟) 
اإفواقا 

(ش) 

شألة واامطع وعم 

الام ميجو ره 191141 61184 
مم 

شرق لآ ند لس 246ة1,67 


شر شل وجول انل وخ م1 4 4 ؛ 


451 

شذونة ( أنظر سدونيا ) 

شاب ووب(!ع ه48 لي وم وسو م ه 
اقرنااض 

شاوبانة هقمع عطولة5 يذم ' 4و 

شليئقة وموسمقصولةة ‏ عم 

شلير وياثره[اه8 ( أنظر جل شلير ( 

شنار ين «رورواصة2 1مم ' مهم 

ثنت بأقب 5[12ووم 6021© و4 مووااضقة 
لتلا ناف 

شتجيط ( موربتانيا ) /؟ 

شئيل(أبر )نمه ا 

شاتفى 56 ص5 151 

(ص) 

صفاقس بم ؛ هسام 

صقلية ما جا م74 11 41/144421 /: 
ا كن 
يشش لل شف 
9 

صور ؟ 

رط 


طبرقة ١م‏ ) "نام 


500-05 


2 1-4 بن" 
طنة فعصصنة دا 
9 1 


طبيرة 1 110 

طرابأس م 8ه 84١(4161ه|‏ ) 
ا ا ل ررض 

طرطوس ؟ 

طر طْوشة هون:790 195 2 9545 »؛ 
بات + 

ط ركو نه 155170 4 1114 

طر ينب 1782118 16 1+" 6 1/17 9/172 ) 
ال الال الال لمان 
ا 514 8152 

طلياطة وووزه؟ - دمواطة؟ 757 4 


لين 
طليطلة مموله* 71/5 1 48٠‏ 
طنجه رموطة7 ١5‏ > 11“ 54 4لا 
ف ناا 
مب ا مخ كل ثلا 4 مدلا 
ال لش ا فنا 
او 2 زه 2 156 / 


45 


عم 


العياد 6م 

١١66 1١6 العراق‎ 

العرائش 014+ 451 

العقاب ووه1ن؟ ون 785ة!! 28 ؟ 11 ) 
ال ل 

العدرتان بع ع لم ,م 2 زوع 

العدرة المغربية أو العدرة +5 » .مغ 
ملع 

٠ مك‎ 

غانه ممص ء باع 

غرناطة موصه:6 ىف م1 2 6اؤ ؛ 
ا ل ل 
ال ا ل ل ل 
1 مل 1؟؛ 
الف الخفا . لفاك افد 
م 2 4 21152 "ا؛ 
4 ج74 2 الس م برس ؛ 
جوع ' 40" )2 6ؤ" 6 4ؤذ] و 
مه 4 [إدعج “ لإء؛ ؟ 4.44 ؟ 
م66 4+ 5د4 )2 الإء؛؟ © لى 4 ؛ 


اكع ع 


قن “ل ل١(غ‏ 4 إزع “448 


ا ل اسلف ل ال 0 فاك 
9؛ 2 #97 2 1:54 2ه4) 
17م )5غ 474 880 )2 
0ه )2 [(تخ )ا لم4 095 ) 
4ه ' كن“ 541458 ؛ 
6") * 59ع 

غمراسة نع 

غليسية ( أنظر جليقية ) 

ف 

فأس ون 2غ6. 90429.52 )© 
لل ل اف ل شل 
فوس يع" مسع؟ 5 بن )2 
ا ب يي ل ال ف لشف ل 
14 2ع س4 ' 111#(ه5ة4ة 
؟!6غ 8 "م5 )؛ دمع 2/ل/ا8؛ )© 
فئئ 145١/“‏ 4551451 

فجبج أو فكيك بم ,06م 

الفحص 21:05 6؟١؟‏ 


فر أسستكسةةم امم 514 ؛ 


0006 الاك را وم ؟ جرم 


نين 

٠١) فرنده‎ 

فرلسأ باهر مءسء 1#(" ) 
ا شيف لك 

فرا كفررت مبام 

فضالة هدم 

فلسطين فززء هم 


ى 


قابس 219 5ه 

القابطة أو الفطة ماوت عل مطده ه6١‏ 
ييف بواض 

قأدس مو“ خولزاء ([#م 2 989 )2 
ل“ انو" اخأ 

القأهرة 4+ ؛ ١لا‏ 4لهم2 هلم > لبهم © 
هاا ) ر## ؛) #“"ا غ2 "| ؛ 
ل لض ب امنا 

القبذاق 16ه0قداءل4 44؟ ؛ 4١9‏ 

القسطنطينية م ء ١١‏ »«ام » ١ؤ؟‏ 

قسنطينه 1م 

قرطية بام 2 24 بغ »4 كره 2.* ؛ 
5ض ؛ عم 


هد ؤلاق مذ 


ا ماع وءلوءموء قصر الطرب 5٠‏ 

1444 الال ءه9؟ 211856 القصر الكبير ( قضر كناءسة ) #1 » 
لي اش شن و 2 404 

لالبا) ؛ لإلا؟ 2 4لا 8428لا قطلونية زو .4ع جم إبام 


26م القلاع ١ع‏ 
قرية العياد ورم قاعة بنى سلامة أو بنى تاوغروت 4١؟‏ 
فرموتة بطيءومؤة 2 ؤ4؟ قأعة رياس 78هناهلة6 مضنا 


قهتالة وإاناومع 5١9/4١‏ ؛ 4!؟ 2 قلمة حصب لوه 1 هلدهلة 16 ؛ 
ا ا 0 اللا 4 
الا2 ع” اهم لضم" 25506 قلساة قصعفلة© موب 
404 6007:45:46 2 قلهرية #طساه يعم 
404 4ف :4 45٠١‏ الك ؛ 415 © قلورية (كلابريا )م 
4418 4:14 45 84 24 قنطرة القأاضى ١٠‏ 
4ء 470 2غ 2'!؟؛'" !2 الفنيطرة .)م 
1524 2 لم4 2 4751 4 قرساسلة 0065808 ددع 


24# 4572464 ا" القيردان و5 ؛ مه * و5“ لالا؛ 
القصية .وو الى ؛ الم »6 +14( 2 كهلا , 
قصر أى دأنس و5 م4 «معوملق با 

مل :؛ كما ١ك(‏ 


قمراخراء 451424 
القصر الصخير ( قر مصمودة ) رهم؛ ٠‏ كانديأةنفجدةه وه ١‏ 
453 الكالى فاس مجو 1م 1 


عه أي » ممم 


كأمايج رونا ووم . مأزرة قتهقةك4ة دوع 


أكرنت ون 2 وج" »1م )2 1مآ ما!ئة 88[208 ,ىو جف سو ع 


كررسيكا نزم 29 إره” > "إل فاع وبروجع ؛ كز ) ولاس , 
المكرؤة م هفخ )2 ب#إا.ء# ) “م6 4 104 غ) 
كيف أونما 907200598 .يع زيء امج »> 455 
3 ريط لنرموكة 14م 
6 ارس اوم 
خيبط الأطلمى .م #45 ع 
لأردة نارم 1 بحاو وب 
لي ل ل 
أله ج2761 54 ؟ 


/ حيط المندى 4/١‏ 
أشبونة ووطمئيا .ولا ؛ مم5 ؛ (6" ؛ 


الممرسة ؟و١إ‏ 
564 6 بأ60 ١‏ 
0 مدئة سام 1أممهصلفوقة ١8.١‏ 
لأكوس ونومة ابا : 


مربلة ولأوطمدةة با.لاء 2144 4 ؟4؛ 
لزنت #أمقعثاق 1 فولاواء2 14 ا 


5 ارج عوت؟7 نب_ب 
لررقة ممرم1 ١ع‏ أرج موه7 775 


أرشة 5م دي عرمق الدجاج 55 

أو كتتنااً ورم صرسية 112 55 * أعزس 

يديأ 44 2 51م مرسيليا مه : 54 

ل بعر اكش ( مدنة ) م4 ٠١1109‏ 6 
(مع) 00 1#[ 2 8558| 5 155 4 

ماءاون ( جزيرة ) 4م 26 د 


مأرئة مقارعقة ب ) 455 ال 2 ل ل 


مستغام 144 

المسيلة + 

ارق 15 1م24 4ك 

مصسص 8 4214 21!28686 4|؛لام؛ 
باه 6 برباء "ام ) هما؛2 كخر ‏ ض١[)؛‏ 
ا 
لطر مالء همل > كمرء 
ل ركفل كرف د لق 
5 ؛ و26 هلا؟ ؛ كم" ) 
5 64 مإ“ 2 154 2 54ع 

العمورة 5م 

١5. مغراوة‎ 

مرب ورد هذا الاسم فى معظع 
صفحاث الكناب 

مكلاسة ولا 

مكة وج :4184217 4/ة 

ماورة 101578نام4ة (عر) مق موق 
69 4 م46 

مليانة ووم 


مليلة قللل10 جب وب برو وباو 
ينات ب ب يرف 

منورقة ( جزيرة ) 68«هصلقة > 
لل اليف 

الملسّيل روم 

المسكب تقهةستتصلة يوم , ينوع 
18 

مورون 1510168 3 

مونت سى ٠/ا؟‏ 

مورجيق هم لطع ده ك1 ووم 

مورثانيا !1م 


موئطلبية )نام ) وب 


بالمردية وو ييه * 24 9و1 الم 


لف اك ارفاك لط كن 
اسان الس الف 

مستلين 6و؟ 

مبثيو 741290 هآ 

ميورقة (جدزيرة 2 خه2ه1لة4ة أه 


687! ؛ ١5ل‏ * ؤ1565أ, 


8 

0 
ا 
ا 
منقام 

ٍ 


الل ل ران تان 7 وادى راط 8825848 ونم 
ان لان لش شا" مس و وس 
بلكلا وادى ب مم ؛ وم 

وادى حدرو 28150 ووم 


الوادى الك.يير 15اعنى6103081 
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